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قصل الخطاب‎ 


2-8 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


وصحبه والتابعين. 


فان الله سبحاته إِنّما حَلّقَ الخلقٌ لعبادته» وشَّرَّع لهم الإكثار من ذكره 
واستغفاره» وعِمارَة الأوقاتِ بطاعته وحذَرَهم من العَفلَةَ عن ذلك والإعراض عنه. 
ونّهاهم وحذّرَهم عن جب الوسال اح تَشْعَلُ عن طاعَيّه وتصد عن وا 
بحقّه» ومن أضَرٌ تَلكَ الوّسائل التي تصد عن ذكره وتشعَّلٌ العباد عن طاعَته: الغِناء 
وآلات المّلاهي والمَعازف» وقد جَرَئ بِسَببٍ استعمالها واشتغال. الكثير بها من 
الأضرار العَظِيمَةٍ والمٌساد الكبير والصَّدَّ عن ذكر الله وعن الصّلاةٍ ما لا يُحصِيه إلا 
الله» فكم أَفْسَدَ استعمالّها من قلب! وكم حَرّبَ من بَيتٍ! وكم هَنّك من عرض! وكم 
فح من أبواب الفِئّن والمسادٍ والشحناءِ والعَداوَةٍ! وكم أضاعَ من حق وأَشغَّلَ عن 
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ولهذه المفاسد الكثيرة والأضرارٍ الجَسيمَّة ورد ِي الكتاب العزيز وال 
المُطهرَة من شوم الكثيرة ما 0 علا تحريم الأغانى وآلات المعازف». 
والتحذير مِنهّا e‏ ران أنها هن صروت ال ان و حط ات 


وو م 


وأنّها من أسباب الصّلالٍ واتخا ت الله هزوًا. 


e‏ ر 


PEI‏ َه في هَذِه المَسأَلَةِ مُوَلَاتٍِ كَثيرَة وبَسطوا فيهًا الأدلة 
الدَّلَّهَ عَلَى تحريم الغناء والمَعازفِ» وحَصُّوها في التب المُطَوَلِة ببَحثِ مرد 


ا 


وضَحُوا فيه حُكمّهاء وحذّروا العبادَ من شَرٌّها. 

ومِمّن ألّف في ذَلِكَ أخونا وصاحبًنا السيخ الفاضل العلامَة: حمُود بن عبدٍ الله 
التوَيجِرِيُ جَمَع في ذَلِكَ رسالة تَفِيسَةَ ضمّتّها ارد عل بي مُحَمَدِ بن حزم الظَاهِرِيّ 
ومُقَلدِه في إباحةٍ المَعازِفِ والغناء أبي تراب» وعَلَىْ أشكالهما وأضرابهما ممّن تابَمَ 
الهرّى وحاد عن طريق الح في هَذِه المَسأَلَةِ العَظيمَةء وقد أسماها مُوَّلّمْها: «فصلّ 
الخطاب في الرّدٌ على أبي تراب»» وهو اسمٌ مُناسِبٌ مُطَابقٌ للمُسَمّىْء وهي هذه التي 
ُقَدّمُها للقرّاءِ. 

قد دَكر فيها المُوَلْفْ من الآياتٍ القرآنيّة والأحاديث النبويّة والآثار السّلَفية 
المَعروّة عن الصحابة والتّابعين ما يوضّحٌ الحَقّ ويدمّغ الباطل. ويُرشِدٌ القرّاءَ 
والمسلمين إلى تحريم ماع الغناء وآلات المَلاهي» واستعمال ذلك وحضوره. 
افا رافح ع ل يا مي كلام أمل اللرما يقي اال > وير ۳ 
العَليلء ويتهدي طالِب الحَى إلى سَواءِ السّبيل» وأجاب عن الشّبَهِ التي تعلّق بها مُحِيُو 


ور فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب 
المعازف والمَشغوفون بها بأجوبَةٍ تقطع دايرهاء وتبيّن رَيقَهاء وتبطل عق بهاء 
وتَوَضٌح لمُرِيدِي الحَقّ وطالبي الهُدَئ أن الحَقّ والهُدَئ فيما جاء به الكتابُ والستة 
من تحريم الغناء وآلاتِ المَلاهي» والتحذير مِنهَاء وبَيانِ وء عاقبَة مَن الي بهًا. 

فالَمد لله على صر الحق وظّهور وليه وقمع الباطِل وکشف شبهته» وسال 
عَرجَلَّ أن ينقَّعَ المُسلمين بِهَذِه الرّسالّة كما مع بسابقاتهاء وأن يُضاعِفَ الاجر 
لمُوَلَفِها. ولِمَن سَبقه من إخوانه في صر الحق وق وأن يَهِدِينا وسائر 
إخواننا المُسلمين إلى سواء السّبيلء إن الله عَلَ كل شيء قديرٌء وبالإجابّة جَدِيرٌ. 

والحَمدٌ لِلّهِ رب العالّمين» وصلَّئ الله و عَلَى عَبده ورسوله مُحَمَّدِ وعلیٰ 
آله وأصحابه والتّابعين. 


6ه 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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الحَمدٌ لِلَّه الذي منّ عَلَىْ من شاء بالهدايّة والنّبصيرء وأَعمّئ مَن شاء فلم تنفَمْه 
العواغظ وال ك اولك الّذين افتتنوا بالغناء وأنواع المَعازِفٍ والمّزامير» وكذبوا 
لی الله وعَلَى رَسولِه فيما سروه من التمويه والتروير» ومن أَظلَمٌ ممّن افتَرَى عَلَى 
الله وعلى رَسولِه لتأييدِ قولِه الباطل الحَقير؛ فسبحان مَن اجتبى مَن شاء من عباده 
وأقصّئ مَن شاءَ وهو الحَكيمٌ الحَبِيرٌ. 

أحمّده عَلَى ما أولاهُ من الإنعام والخَير الكَثير» وَأَشْهّدٌ أن لا إله إلا الله وَحدّه 
ES‏ كوه الكتات yg N‏ 
هو الحديثِ غاية التحذير. 

وأشهَدٌ أن مُحَمدا عبد ورسوله اشير الذي والشراح انير بكثه الله وَحمَة 
لمالديري هئيه E E a‏ 
وعَلَى آلِهِ وأصحابه ومن عَلَىْ سَبِيلِه إِلَى الله يَسيرُ وسلّمْ تسليمًا كثيرًا. 

أمَا بعد 


فقد وَقَفتٌ عَلَىْ مَقالٍ لأبي تراب الظَاهِريٌ 27 نُشِرَ في مجلَّةِ «الرَّائِد في 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الجميل بن عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد بن الهاشم بن بلال 


22 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © © CD‏ 
عَدَدي (71 و18) بتاريخ (5 و۱۳ من شَّهِرٍ المُحَرَّم سُنَّهَ ۱۳۸۱) تعصّب فيه لرَأي 
إمايه أبي مُحَمَّدِ بنِ حزم الظاهِرِيٌ فيما شد به من استحلال الغِناءِ والمعازف» وقد 


ع 
ص 


قلّده أبو تراب في هَدًا المَذهَّب الباطل تَقليدًا أعمّئ» وليس له 
حرم وتمويهه عَلَى الجَهلَةِ الأغبياء. 

وقد استّعنتُ الله تَعالَئ في رَد ما شه به كل مِنهُماء لست من هل هَذَا الشَّان 
ولكِنّالضّرورَة أي وأمثالي إلى الكَلام في ثل هذا كما َل أبو علي البصية(1). 
لَعَمْرٌ بيك ماني ا إلى كَرَمِوَفِي الدَنَْاكَرِيمُ 
وَلَكِ يي البلاةَإِذَا افُمَعرّتْ EEE E‏ 


ص و وت 9 7 
وقد قِيل: ما لا يدرك کله لا يرك جله. 


e 


حجة إلا سَفْسَطَة ابن 


ع 


وقَالَ الله تعالى: ##مَاتَهُوا اه ما سطع € [التغابن: 17]. 


وال عاد : لكآ فة تقس ِلاوْسَعَهَا © [البقرة: 185]. 


الهاشمي» يكن بأبي تراب الظاهري؛ لانتسابه إلى مذهب ابن حزم الظاهري» ولد في «أحمد 
بور الشرقية» بالهند عام (۱۹۲۳م = ١٤١١ه)»‏ وتوفي صباح يوم السبت الموافق 
(١1170/5/5ه).‏ 

)١(‏ أبو علي البصير الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس الكاتب الأنباري» وكان أبو علي 
ضريراء قال المرزباني: «كان أديبًا ظريقًا بليغًا يتشيع وفيه بعض الغلوء وكان أعمئ فلقّب: 
البصير»» توفي سنة 564 7ه. انظر: «الأعلام» (5/ 517 .)١‏ 

(۲) المعلئ بن أيوب» صاحب العرض والجيش أيام المأمون. راجع: «معجم الأدباء» (۱/ 197). 

(۳) اقشعرت: أجدبت» وصوّح نبتها: جفٌء والهشيم: النبت اليابس المتكسر. 
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لل المَسئولٌ أن يَعصِمَني من الزّلَلِء وأن يفني وإخواني ي المسلمين لصالح 
ابو 


رَعُم أبي تراب أن الكتاب والسّنَةَ لم يُحَرِّمَا الغِناءَ والمَعازفَ والمَزاميرٌ 
والاستماع إليهاء ا 
قَالَ أبو ثراب: «الكتابُ والستة لم يُحَرّمَا الغناءَ ولا استعمال المَعازفَ 


والمّزامير والاستماع إليها». 


والجَوابٌ عن هَذَا من وجوو: 


أحَدٌ 


دها: أنَ في هَذَا الكلام من قَلبٍ الحَقائقٍ ق ما لا يَخف على مَن نور الله قله 
بور العلم والإيمان» ولا يَخلو قائلّه من أَحَدٍ أَمرّين» كل مِنهُما سي العاقبة: 


ص 
ع 


ر3 ۶ ا 1 ت ر صت ر 0 0 
احدهما: أن يكون قاله جاهلا بما جاء عن النبئ َْالنَهُعَلهِوسَلمَ من الأحاديث 
0 م 0 E‏ ا ص 2 3 ¢ 3 و 2 ت 


بجهله. وق قال تَعالا : يعي أوَرصَهُهَ َا 2“ کک : 511118 س 
ا مَاَِرْرُوقَ © [النحل: 75]. 


حمّد واب مَاجَهُ بالبعاري في ي المفرّد» عن أبي هريره 
نة قال : قال ر مول آل ڪاه وہ : «مَنْ أنبي بِمنيا عير ع ر َب فَإِنْما إِنْمُهُ عَلَى 


وفِي روايَةٍ لأحمّد وأبي داود: من أي بير عم گان إ إِنْمَهُ على مَنْ أَْتَاةُ». 


ص 


ورّواه الحاكم في «مستدركه» ولفظه: (مَنْ فت التاس عير عم ان ْمُه نمه عل 
مَنْ أَفَْاُ». قَالَ الحاكمٌُ: «صحيح عَلَىْ شرط الشَّيِحَّينِ ولم يُخْرجاءٌ ولا اعرف له 
ووا الذَّهَبِيُ في «تلخيصه»'. 

الأمد الثاني : أن يكون عالمًا بها أو ببّعضهاء ولکته خالمها لغرض من 
الأغراض؛ إِمّا تعصبًا لرأي إمامه ابن حزم وإما تَعَريا إلى عض الرُؤساء المَفتُونِين 
بحب الملاهي وسَماعِهاء وَإمًا أنه كان مفتونًا بسَماع المّلاهي وحبّها فائّرَ هواه عَلَى 
رضا مَولاه. 

وي N OP‏ يه 
ذا المَسلّكٌ لم يُوْمَن أن يزيم قل ا الله تعالّئ: 5کت ری راع که لوه كه ل 
دى القَوم القن # [الصف: 5]. 


210 أخرجه ا 0 «(AT €۹) (TY ١‏ وابن ٠‏ ماحه )۳(« والبخاري ف «الأدب المفرد» (ص: 
COS (۲(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 10°( 
(577)» وحسنه الآلباني في «المشكاة» (57؟). 
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آذآ و وو 


وَقَالَ تَعال : وناب ا بره حكمًا لر ووا بود أوَآ مَرَوَ ونذرهم في 
سرو س 9 

طَعْرَدَنْجِرَيَعَمَهُونَ # [الأنعام: .]١٠١‏ 
وقال تعالئ: ون يُسَاقِقٍ السو من بَعَدِ ما بيت له ألْهُدَىْ وَيَبَْ عير سَيِيلٍ 


لْمُؤمِيِينَ وإ اه م ل 6 .])١‏ 


وقَالَ تعالی: ایت من اند اھر ووه لَه تمع سمه ولد وحمل عل 


a‏ ص سے ع عرس بسيو 


بصروه شو شن يفيه من ب بعد الله افلا تذ وْنَ # [الجاثية: ۲۳]. 

وگال تعالئ: وم ارمس مم َو بعر هُدَى قت أله إن أنه لای دی الْقَوْمَ 
الصللمينَ # [القصص: ]5٠‏ 

وفي «(المستد» و١ e‏ داود) و «(مستدرّك الحاكم» عن ابن عمر رج اھا 
قَالَ: سَحِعتُ رَسُولَ الله صاه يوسا يقول: «مَنْ حَاصَمَ في باطِل وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يرل 


7و 0 


في سَخَطٍ اللو حت ينع ) . قال الحاكم: ١صحيحٌ‏ الإسنادٍ ولم يُخرجاةٌ» ووافقه الذَّهَبيٌ 


اس 4 وه 5 e‏ 

ورَوَئ ابو نعيم فِي «الحلية» عن أبي 
ا رسا ےک ا اظ مث ےک( 
صَإاللَهعلِيْدِوْسَامَ: «ما تحت اديم السمّاء إ ُعْبَدٌ مِنْ دون الله أَعْظمُ مِنْ هوى متبع»” ٤‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۷۰) (٥۳۸٥)ء‏ وأبو داود (7591), والحاكم ,)0١6١( )١١١/5(‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (/571). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١١8/5(‏ وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


(067): اموضوع). 


وکر فصل المخطاب في الرد على أي راب ©. © © © © © © ه© dr‏ 


الوّجةٌ الثاني: أن في کلام أبي تراب تهييجًا للجَهّالٍ عَلَىْ استحلالٍ ما حرّمه الله 
و صََََِدعَََهِوسَلَمَ من المَعازف ا اي 0 وطاعته. 
وهَدَا من التّعاون على الاثم والعُدوان» وقد قال الله تعالى: #وتماووأ عل أل واكفوى 


مت وموم ا 
ا م اا سے ا س کہ 


ووو لله شيد يد الْعماب € [المائدة: ۲[. 


المُسِلِمين وإظهار بدعَة في الإسلام» نص ل يك اللي افك * م 5 


عبد العزيز رجأ تعال» ورّواهُ عنه التائ في «ستنه» بإسنادٍ جير وسَيَأتِي ذكره 


ايت 


ر سن 
صَلالَةٍ فعَليه وزرُها ووزرٌ من عمل بهاء كما في «المستد» وال من ديك 


العرباض بن ساريّة ية هكن أن رَسول الله نَم اووس قال: «عَلَيْكم بستتي وَستة 


الْحُلفَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهبينَتَمَسَّكُوا بهاء وَعَضُوا عَلَيَْا بالنَوَاجِذِء وَِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ 


امون قَإنّ گل مُحْدَنَة , بذعَة» وَكُلَّ بدْعةٍ عَةَ صلالة)» قال ال «هَذَا حَديث حسن 
صَحيِحٌ)؛ وصحّحَه أيضًا ابن جبّان والحاكم وال اليس له علة ا ورا ال و فى 
«تلخیصه»"). 


)١(‏ أخرجه النسائي »)٤٠١١(‏ وقال الألباني: «صحيح الإسناد مقطوع». 
62 أخر جه أحمد »)۱۷۱۸٤( )۱۲۹/٤(‏ وأبو داود (۷ c(7‏ والترمذي (551/5) وابن ٠‏ ماجه »)٤۲(‏ 
وابن حبان في «صحيحه) (۱/ ۱۷۸) (0)» والحاكم في «المستدرك» (۱/ )١7/6‏ (۳۳۰)» وغيرهم 
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جر ل جور مَنْ بََعَهُ لا نفص 
O0» © 31‏ 6 0 
من أ و دَعَا إلى ضَلَالَةٍ كَانَ و 


من اثامهم شيئا». 5 قال التَرمِذِي: «هَذًا حَديث حَسنٌ صَحيحٌ)217. 


1 


قال التَوَوي: (اسواء کان ذلك الهدّئ أو الشلالة هو الذي اَذَه أم کان ون 


ورَوئ الإمام أحمد أيه يضا ومسلم والتَرمِذِيٌ والتسائن وابن مَاجَهُ عن جَرير بن 
عبد الله رلته قال: قال سول الله صا يوسا : اا ا 
َمِل بها بَعدَهُ كُيبَ لَه مل أَجْرِ ر مَنْ عل بها وَلا يَنْقَضُ ٠‏ من أخور] ي و ر 
في الإشلام سنه سي سه قَعُمِلَ بها بَعْدَهُ كُيِبَ عَلَيْهِ ثل ورْرِ مَنْ عَوِلَ بها ولا يَنْقَضُْ 


و 


أوْرَارِهِمْ شئْء». .هذا لفظ مُسلم. 
وفي رواية أحمّد وَالمَسائِيَ وابن ٠‏ مَاحَه: کان عَلَيْهِ ورْرْهَا وَورْرُ مَنْ عمل بها مِنْ 


(° يدس ا ٥ه چ‎ o٠ o 
وض عير تبعص ن :ور ار کی‎ 


من حديث العرباض رنه وصححه الألباني في «الصحيحة» (/971). 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) .)41١59(‏ ومسلم (57175). وأبو داود (5704). والترمذي 


ص سے 
3 لله 


(571,/5). وار بن ماجه (5 )7١‏ من حديث أبي هريرة يئنه 


(۲) انظر: «(شرح النووي على مسلم) ۷/۱0( 
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۰ ل وس ےم ٥١‏ ر ت ی م 0 ار ی ر ٤‏ مو 
ولفظ الترمذي: من سَنّ سه حَيْر قانع عليه قله اجره وَمِئْلُ أْجُورٍ مَنْ اتبَعَُ 


+R 


چە 2 ه عو ٥ه‏ چ ۵ے > o2‏ و س 
َير مَنْقُوص مِنْ جُورِهِم ميا وَمَنْ سَنّ سن شر ابح عَلَيْهَا گانَ عَلَْهِ وْرُهُ َمِل 


رار مَنْ اتَبَعَهُ عَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شنًا). قال الترمذئ: «هَذَا حديث حسن 


۶ صحیح» قال : وفى الباب عن جا رصِوالئه س2 )2 


r‏ ا أ 0 في «مُستَدرَكه) عنه ووَليَدْعنَُ: أن 


أَوْرَار مَنْ يِعَهُ عير مص مِنْ أَوْزَارِهِمْ سَينًا». قَالَ الحاكِمُ: «صَحيحٌ الإسنادِ ولم 
يُخرجاه» ووافقه الذَّهَبِيٌ فی «تلخيصه»(". 


مھ ا عه | 


e‏ هريرَة روا نه الوس لا 


اھ ر 6 7 o‏ موس م چو e o‏ 19 
ال قال : من اسْئَنَّ خَيْرًا فَاستنَ تن به کان له اج ره كاملا وَمِنْ أجور مَن اسْتَن 


٥‏ و 5 ممه و ام 


بو ولا يَنقص من جُورِهِمْ شَيئاء وَمَنِ اسْئَنَّ سنه سَيْعَةَ اسن به فَعَلَيْهِ ورْرُهُ كَايِلًا وَمِنْ 


of o 


ورّار الذي اسْئَنَّ به ولا نفص مِنْ أَوْرَارهِمْ شَيً»". 


)١(‏ أخرجه أحمد (017/5") (۱۹۱۷۹)» ومسلم »23١17(‏ والترمذي (57175). والنسائي 
(35005)» وابن ماجه (۲۰۳) عن جرير بن عبد الله رَصََالنَهُعَنْهُ. 

(۲( أخر جه أحمد (ه/ ۳۸۷) »)۲۳٣۳٣۳۷(‏ والحاكم )۳۹١١( )٥٩۱/۲(‏ عن حذيفة ES‏ 
وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل أبي عبيدة بن حذيفة. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۲٠٤(‏ عن أبي هريرة نة وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
.)50١5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چپ 


ورَوَئ ابن مَاجَهُ أيضًا عن أنّس بن مالك وأبى جحيفة يََيَدعَنْهَا عن النبت 
)١( ۶ 00011‏ 
صا إلله ووسر نحوه ' 


065 ال رن 1 نس و سجر 0 
ورَوَئ الترمذي وابن مَاجَهُ من حَديثِ عمرو بن عوف المَرنِيٌ تة أن 
وو 


0 ت 


رسول الله صَََِلنَهَْلَتهوَسَلَرَ قَالَ: ١‏ مَنْ ابتَدّعَ ب بذعَة صَلالة لا يَرْضَامًا اله وَرَسولة كَانَ 


ان 


َيه مل آٿام مَنْ عَحِلَ بها لا ينْقَضٌ ذَلِكَ ِنْ اورا التاس شَيْنًا". قال الَرمِذِيٌ: «هَذَا 


حديث 4 کے 


ورَوَئ الطَبَرانِتُ في «الکبير» عن واثلَةَ بن الأسفّع ي ا عن التب صا ليوس 


لس 2 ر ر 


قَالّ: ارك نه حسنة 5 را ما هل به في باه نة مَمَاټه تى ترك وَمَنْ س 


اہ کر 


سنه سية فحلَيْهِ إنْمُهَا حى ترك. قَالَ المُنذِرِيٌ: «إسناده لا بأسّ به . 


ورَوّئ الترمذِي وابن مَاجَهُ عن سهل بن سعدٍ ووَعَليَهَعَنَُ: أن رَسول الله 
لوسك قَالَ: «إِنَّ هَذّا الْخَيْرَ حَرَائِنُ وَلِتِلْكَ الْكَرَائِن مَفَاتِبِحُ» فَطُوَئ لِعَيْدٍ جَعَلَهُ 


ت 


له مفْتَاحًا لِلْحَيْر غلاق للش وَوَيْلّ لِعَيْدِ جَعله الله مِفْنَاحًا لَلشّرٌ معلاقًا لِلْكَيْر)40). 


)۲٠۷( عن أنس وكَِلَنَدْعَنَُ وقال الألباني: : (صحيح لغيره)» وبرقم‎ )۲٠٠١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
عن أبي جحيفة وِعَلْتَُعَنَهُه وقال الألباني: «حسن صحيح».‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (/77371)» وابن ماجه (4 .)٠ ٠‏ وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه الطبراني )۷٤/۲۲(‏ (٤۱۸)ء‏ وقال المنذري في «المجمع» )١58/1١(‏ (۷۷۲): 
«ورجاله موثقون». 

(:) أخرجه ابن ماجه (۲۳۸)» وغيره من حديث سهل وَدَلِنَهْعَنَهُ وقال الألباني في «المشكاة» 


(070): «ضعيف جذا). 


مي فصل الخطاب في الرد عل أي تراب ٠‏ ه. ه. ه. rw ٠٠٠»‏ 
وروّئ ابن مَاجَهُ أيضًا عن أبي هْرَيرَةَ ڪن قَالَ: قَالَ رَسول الله صا يي وسار: 
١مَا‏ مِنْ داع يَدْعُو إِلَى سىء إلا وَقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لازمًا لِدَعْوَتِه مَا دَعَا 
جل رجاه( 
لوج الرّابعٌ: أن في كلام أبي تراب تأييدًا للباطل ودفاعًا عنه» وقد ذم الله 
تباركوتعال الّذين جادَلُوا بالباطل ليدّحضُوا به الح وأخبر أنه 
سَلّك سَبيلّهم ولو في تعض الأمور؛ فلا يَأمَنْ أن يُصِيبَه ما أصابَهُم. 


EF‏ َ م سكي ۰ - 7 4 7 يس ساو سرج قر 


ص سر و و 3ے 


ع لاير اع i‏ ى ۰ a‏ 2 
احمد وابو داود والحاكم» وقال: االصحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبئٌ ع 
a‏ 


م ۰ 0 ور ل 7 3 ےو ج 0 0 أ ۳ 
ورَوَئ الطبرانٌِ فى «١معجمه‏ الصغير) عن ابن عباس اِنَتَعَنْها قال قال رَسول الله 
م ے ار 3 2 ر 4 00 2 ا ر رم هه 0 اھ وليل سد دس 
سا الله علد وَسَلمَ: «مَن أ ن ظَالِمًا بباطل ليتدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وَدْمَةِ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۰۸ 6 وضعفه الألباني. 
(۲) تقدم. 


(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» )١51/١1(‏ (75714)» وفيه سعيد بن رَحمة» وهو ضعيف» لكن له 
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الا ا 
ار < التلاامي و الله تنبت النفاق في 
لك ٤ا‏ 


الوجة الساوش: أنّ کد e‏ الدواعي إلى قَسادٍ قلوب الجُهّال؛ فن 
محبّة الغناء والمّلاهي و اما رُدُ محبّة القرآنِ من القلوب» وتثقل سَماعَه عَلَى 
التقوسء وإذا تقل سَماعٌ القَرآنِ عَلَئ التفس ودبت محيَّنه من القَلبٍ فلا تسأل عن 
فسادِ القلب حَيئئظٍ. 


سے جيه سے ے 


ع و 


الوّجةُ السّابعٌ: أن في كلام أبي تراب إرضاءً للشيطانِ وتَعرّبا َيه لأن الغناء 


ا 


وَحيه وقرآنّه والمزمار ونه و ومن دعا التاس إلى دحي الشيطانِ 4 : 


00 


واستمالّهم إلى استماع مُوذنِه وصَوته فهو من أحبٌ الناس إِلَيه وأقربهم نه منز 

وأيضًا: فإنَّ أبا تراب قد قَالَ عَلَى الله تَعالَى وعَلَى رَسوله فو 
علم» وهَدًا من أحبٌّ الأشياء إلى الشّيطانِ؛ لِمَا فيه من اميثالٍ أمره وتقديوه على أمرٍ 
وسل قال الله تعالا: يتاه الَا ل 
کی ایغ خوت لطن إن عدو و ايميڪ لشن ولتك ول 
ا NOC ETI ADI‏ 


طرق يتقوئ بهاء وحسنه لغيره الألبانى في: «السلسلة الصحيحة» .)٠٠١١١(‏ 
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وأيضًا: فإن أبا تراب قد جد واجتَهّد في تأييدٍ الباطل والدعاء إلى البدعة 


وإضلال الجُهّالٍ وإغرائهم بما بُسخط الله تَعالّى» وهَدَّا من أحبٌ الأشياء إلى 


الوّجِةُ الثَامِنُ: أنَّ في كلامه استجلابًا لسَخَطٍ الله تَعالَئ ومَقته والبُعدٍ منه؛ لأنَ 


ed 


الغِناة مَسخَطَهٌ للرّبٌ تباركوتعال» كما قالَهُ الصَحاك وعمرٌ بن عبد العزيز 
سا ؛ ون دعا رن الفناء وآلات الله ورُب فبها فهو أوئئ بكم ال 

الوّجهُ 0 أن كلام أبي تراب يقتضي تَخطكَةَ مَن قَالَ بذمٌ الغناءِ وآلاتِ 
اللهر من علماء الصحاية والتابعين وتابعيهم ا ا وغيرهم من علماء 
المسلمين» ويستلزمٌ تجهيلهم وتضليلهم فِي هَذِه المَسألّةء ومَذِه إحدّى الکبر من ا 
e‏ 

الوجة العاشر: اني كلام أبي 5 كَذِبًا واضِحًا على الكتاب والسنةء ويْعلَمْ 
e‏ 

ل الله تعالی: فمن ارم آفتری عل اک حَذْبَ ليل الئاس َير علي 

.] ۷٤٤ [الأتعام:‎ 


(1) انظر: «إغاثة اللهفان» .)٠٠١ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ و 


ثَالَ تَعالد: ل إسَمَا حب 1 و ا ار ما طن وا فر والس بير الحو أن 
ار بو شكلم 7 ES‏ الو ما لَاتَحَلَمُونَ # [الأعراف: *]. 


وه 


U‏ امير الك دا ل تر 
اح رن ع امو الاك هه © مم قل رداب 
يم [النحل: .]١١7115‏ 


ا رين 53 [الأعراف: .]٠١١‏ 
قال أ أبو قلاية: «هي والله لكل مُمَرِ إلى يوم القيامَة 0 
وقد توائرّت الأحاديث عن رَسول الله صله لووسم أنه 
معدا لسرا مَقَعده م ا وليس هَذَا موضِعَ ذكرها. 


ا و ا . سج 2 2 1 4 
الوَّجِهُ الحادى عَشَرَّ: أن الأمرّ فى الحَقيقَة بخلاف ما رَعَمه أبو تراب فى عنوانٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 55).» وابن أبي حاتم )١161/١ /٥(‏ في «تفسيريهما» عن أيوب. عن أبي 
قلابة به» وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري (١۱۲۹)ء‏ ومسلم في «المقدمة» »)٤(‏ وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة 
رنه به. وني الباب عن أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» والزبير» وأبي عبيدة» وأنس. 
وجابر» وزيد بن أرقم» وابن مسعود» وابن عباسء وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وغيرهم 


رضي الله عنهم أجمعين. وانظر: «طرق حديث: من كذب علي متعمدًا» للطبراني. 
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مقاله» وحِيئئذٍ فتقابل قَولّه بعكس ما قَالَء فتقول: قد دل الكِتابُ والستة عَلَى تحريم 
الغِناءِ والمَعازف» وجاءت الآثارٌ الكثِيرَةٌ عن الصحابة والتابعين بذَّمّهاء واتمَق الأَيمّة 
الأَربَعةٌ عَلَى دَمّهاء وأجمَح عَلَ َلك من يعد يإجماعهم من أهل العلم. 
Î.‏ بحاس E E 7000 Ct‏ الى ماش ع اا عد لع ا واه 
فاما دلالة الكتاب على التحريم؛ فقد قال الله تعالیٰ : ا 
ایت ارعن سي ل هبعل حارو وليك لَمُرَعَدَابُ هينج رار 


2 
عير ہک لل و 


ولل مستحكيرا کن لري ا و يعدا ير € [لقمان: e‏ 


وقد فشر طلَمَوَكَلَريثِ» ب: الخناء(١2»‏ وفسّر ب: أخبار الأعاجم وملوكها وملوكٌ 
ا والجمهور عَلَْ الأَوّل. 


قال الر ادى وغ اك القمتويو عا أن القراة لي اديت الا 


و EK‏ مه سر ووس کر 07 ا و 
قَالَهُ ابن عباس يتا في روايّة سَعيدٍ بن جُبَير ومقسّم عنه!؟"» وقالَهُ عبد الله بن 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ٠۲۷ /۲١(‏ وما بعدها) ط: الرسالة. 

(۲) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص755) ط: دار الكتب العلمية. 

(۳) انظر : «التفسير الوسيط» (۳/ 5١‏ 5). 

)٤(‏ أما رواية سعيد بن جبير فأخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» (58/5*) (۲۱۱۳۷)ء 
والبخاري في «الأدب المفرد» (ص: 77/5) (72857). وار باب الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 
۰ (۲۷)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۱۰/ ۳۷۷) »)۲۱٠٠٤(‏ وغيرهم من طرق عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وصححه الألباني في (صحيح الأدب 
المفرد» »)٠١٠٠(‏ وني «السلسلة الصحيحة» تحت حديث رقم (۲۹۲۲)ء وأما رواية مقسم 
عنه فأخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ ۳۹۸) (۲۱۱۳۱)» وإسناده حسن. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 
مُسعود رةه يَوَلَهَعَنَهُ ني روايّة أبي الصّهبا 2١١‏ عنه» وهو قول مُجاهِدٍ وعكرمّة(". 

قلتُ: وبه قَالَ جايرٌ. رَواهُ ابن جَرير عنه بإسناده' ق 
«تفسيره247» وبه قول الحَسَنٌ وسَعيدٌ بن جبیر وتاه وإبراهيم يم النَحَعِيُ كاه عنهم 


ء ر و م ت 0 1 EZ eT‏ مو 
أبو المَرّج بن الجَوزِيٌء وهو قول حَبيب بن ابي ثابتٍ» وحكاة ابن كثير في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (778/5) »)۲١٠١١(‏ والطبري في «التفسير) 
«(o /۱1۸)‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١١/۷(‏ (87). وفي «السنن الكبرئ» 
(۳۷۷/۱۰) (۲۱۰۰۳)» وفي «الصغرئ» .)۳١٠١( )۱۷۸/٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۲/ 550) (۲٤٠)ء‏ عن أبي الصهباء» عن عبد الله بن مسعود, أنه سئل عنها فقال: «الغناءء 
والذي لا إله إلا هو» هذا لفظ ابن أبي شيبة» والباقون بنحوه» وقال الحاكم بعد تخريجه: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في «تلخيصه). 

(۲) أما قول مجاهد فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7”58/5) (۲۱۱۳۸)» من طريق 
حبيب بن أبي ثابت» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 787) من طريق الحكم كلاهما عن مجاهد 
قوله» وإسناده صحيح؛ وأما قول عكرمة فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7”578/5) 
(۲۱۱۳۲) عن شعیب» عن عكرمة» و(1175١73)‏ عن أسامة بن زيد عنه أيضًاء وكلا الإسنادين 
صحيح» وحكى القولين عنهما أيضًا ابن كثير في «التفسير»» وقال: وكذا قال ابن عباس» 
وجابر» وسعيد بن جبير» ومكحول» وعمرو بن شعيب» وعلي بن بَذيمة. انظر: «تفسير ابن 
كثير) (5/ 73371). 

(۳) أخرجه الطبري في «التفسير» »)015/١14(‏ وفيه: قابوس بن أبي ظبيان؛ قال الحافظ في 
«التقريب) (ص: 594 5) (ت:0 5 5 0): (فيه لين). 

.)3” ١ / انظر: تفر ابن كا(‎ )٤( 

(6) انظر: «تلبيس إبلیس» (ص: .)3١5‏ 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (7228/5) »)۲۱۱۳١(‏ ورجاله ثقات. 


و فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب © © © © © © © ه 00 


«(تفسيره» عن سَعيدٍ بن جُبير ومكحولٍ وعمرو بن شعَيب وعَلِيَ بن بَذِيمَة 0 


وقد قال البخاري رمتعا في «الأدب المُفرّد): بابُ الغناء: حدَّثّنا 
5-5 الك نا حدثنا خالد بن عبد الله قَالّ: أ خبَرّنا عطاء بن السّائب عن 
سَعيدِ بن جبير عن ابن عباس يته في قوله عَرَصجَلّ: ومن الاس من يَشْيَرِى لهو 

5 7 أ ص که 
ال قَالَ: «الغناءً وأشباهه»» وقد رَواه ابن أبي شَّيبَة فقال: حدثنا ابن فضيل عن 


ص gr‏ ص 
عطاء... فذكره بجوو 


وروا ابن أبي الأنيا فقال: حا زَهَيرٌ بن حربء حدَثنا جَرير عن عطاءِ فذكره. 
وهذه أسانيك 1 ا ف ل البخاري 7( 


ج 


ورَوّى وكيع عن ابنِ أبي ليلئ عن الحكم عن مِقسَم عن ابن عباس عة 
في هذه الآية قَالَ: «الغناءُ وشراءٌ المُعَنيَةِ). إسناده حَسَة7"). 

وقل اه ابن جرير في ١تفسيره)‏ عن ابن وَكيع عن أبيه. ورّواه أيضًا عن 
الحسّين بن عبد الرّحمّن من الأنماطِي قَالَ: حدتنا عبد الله قال : حدٿنا ابن أبي ليل عن 


الحكم عن عن ابن عباس یاه 1 ا لھ عَنَهَا قَالّ: الهو الغناء والاستماع لها يَعنى : 
قَولّه: وين ألنَا يرن يفوك ون04 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير») (5/ ۳۳۱). 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 


.)017 6 /۱۸( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


UG AQg عأؤارت ا‎ 


¢ 3 3 7 0 
ورّواه ابن جَرير أيضا من طريقٍ أخرئ فقال: حدثنا حفص والمُحاربيٌ عن ليثِ 
عن الحَكم عن ابن عباس تھا قَالّ: «الغناء»('٠.‏ 


كرو 4 2-8 ت س س کو دہ 4 

ورَوَئ ابن جَرير أيضا عن ابن عباس وَلئَةِعَنا: لعن سی لآ4 قَالَ: «سبيل 
لله: قراءةٌ القرآن وذكم الله قَالَّ: وهو رجل من فریش اشترّى جارية res‏ 

يقال اي لني الج سانا حارم عام دن انرو أب تر عرو كار 
اده عن م سَعِيدٍ بن جبير عن أبي الصهباء عن ابن مَسعْودٍ وَوَليَدعَدهُ في قَولِه تعالئ: 


ص هه 


لوین آلا من ری هارث ایض لعن سیل که الآيَدَه قَالَ: «الغِناءٌ وَالَّذِي لا إِلَه 
غیره)» إسناذه صَحَيحٌ على شرط و ۳( 


وقد رَواه ابن جَرير في «تفسيره» فتَالٌ: نا عمرُو بن علي قال : حدّكنا 


ساءه :* او ا 1 00 a‏ ت ى ءِ 
صَفوان بن عِيسَئ قَالَ: ا لسر ريم 


م 


الصّهباء: آله سأل ابن مَسعْودٍ نة عن قول الله تَعالّى : مون | ا يشاك لهو 


یٹ 4 قال" «الغناء»). إسناده صحیح على شر ط E‏ 
ورّواهٌ الحاكمٌ في «مُستدرَكه» وأبو القَرَّج بن الجَوزِيٌ من طَريق صَفوان بن 


و 0 و #۶ 7 7 00 2 20 ع م 


.)0175/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
(0۳4/۱۸) «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳) تقدم. 

.)0170 /۱۸( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )٤( 


8< فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


Ee‏ ر٤‏ و 0 0 سن ر رو ابره 7" ر ص ص م ا ا E‏ ج 
قال: سَألت ابن مسعودٍ واَدُعَنَهَ عن قول | 0 
د و 


ليث قَالَ: «هو والله الغناء. قال الحاكم: «صَحيحٌ الإسنادٍ و 


١غ‏ 
ي 

3 
82 
0 


الذَّهَيتُ فى «تلخيصه»(7١).‏ 


0 و 3و 


وروا ابن جريرٍ أيضًا فقَالَ: حدَئني يُونْسٌ بِنْ عبد الأعلّى قَالَ: أخبرنا ابن 
وهب أخبَرَنِي يزيد بنْ يونس عن أبي صخر عن أبي مُعاوِيّةَ البَجَلِيَ عن سَعيلِ بن 
جبير عن أبي الصهباءِ البكري: أنه سَمِع عبد الله بن مسعود روه ا 
هذه الآية: ومن الاس من بش ری لوا رث یضر عن سبل آله فَقَالَ عبد الله بن مَسعُودٍ 
وَِلَُعَنُْ: الغِناءٌ والله الذي لا إله إل هو». يردها ثلاث مرّاتٍ7"). 

قوله: «أخبَرَنِي يزيد بن يُونْس» هَكَذَا هو في «تفسير ابن جَرير». والظَاهِرٌ أنه 
يوس بن يريد فإنّه من شيوخ ابن وَهب» والإسنادُ عَلَئ هذا صَحيحٌ عَلَى شرط 
مُسلمء وأبو مُعاوِيَةَ البَجَلِنُ هو عمَّارٌ بن مُعاوية ه الدهني الذي تقَدَّم ذكرُه قريبًا. 

وقال ابن أبي شيبة: حدَّنّنا وَكيعٌ عن سفيان عن حَبيب بن ابي ثابتٍ عن مُجاهِدٍ 
في قول الله تَعالّى: لوعن الَا من شر لَمَوَكَدِيثِ»4 قَالَ: «الغِناة»» وهو أيضًا قول 


حَبيبٍ بن أبي ثابتٍ27". إسنادٌه صَحيحٌ عَلَ شرط الشَّيخَينِ. 


2 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤٤٥‏ (36557). وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص:5١5).‏ 

(۲) خر جه الطبري في «التفسير» (۱۸/ £ 0(. 

(۳) خر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠۸ /٤(‏ (۲۱۱۳۸). 


e 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چم اا 

ا عم یب د اا a‏ اقاس عن قاي لقو ريدي قال: 
(الغناء)17, إسناده صحیح على شر ط الشيحين. 

وقَالَ ابن جَرير أيضًا: RE‏ جد تنا مك مره E‏ 


| 


n 


حمّن بن مَهِدِيّ عن شعبة عن الحَكم عن مجاهي أنه قَالَ في هَذِه الآية: لوين 
الاسم بش ری لَمَوَللَرِيثِ4 قَالَ: «الغناء) 7" إسناذه صَحيحٌ غانا شرظ ااسيحيق. 


لماي حو بادا فد حدَنا 9 0 و 


ر 


قَالَ: «الغنا ا حي عن شرط شل 
00 ع ا 07 #4 اع 2 ر اميه 1 َّ 2 e‏ 
حد کنا عبد َتنا 0 ين و جار قال : الت عكرمة فو لهو 


الحديت قال: ال إسناده لا باس به. 


ورّواة ابن جرير عن أبي كريب عن عَثام بن علي عن إسمّاعيل بن أبي خالل به. 


2 اع > 2 4 
ورّواه أيضًا من طريقٍ أسامّة بن رَيدِ د اللْيثي عن عكرمة في قَولِه: را نايس من يشير 


.)٥۳٦/٠۸( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص: .)5١5‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 


wv ٠٠55 فصل الخطاب في الرد عل أي تراب »م ® ه. ه.‎ a 
لَمَوَلَلَدِيثِ» قَالَ: «الغنا(.‎ 

وقَالَ الحسّن الببصري: «ترّلت هذه الآيّة: ومن اديس من يش رى لوا رث يض 
عَن سي ل لَه برعل في الغناء والمزامير». ذَكره ابن كثير في «تفسيره2270. 

َال البَعَوي: «ومعتى قَوله: #يَشْرّى لَمَوَكَذَرِيثِ4؛ أي: يَستبدل ويّختارٌ الغناء 
والمَزاميرَ والمّعازفٌ على القرآن)9). 

وقَالٌ قتادة: «قَوله: ون الاس م شی لهو رٹ لیل عن سل أله زعا 4 
واف لعل لا بق فيه مال ولكن شراوه استحبله» بحسب المرء من اللا أن 
يَختارٌ حَديتٌ الباطِل عَلَى حَديثِ الحَقٌ وما يَضْرٌ عَلَى ما ينقَعُ)(4). 

کال القَرطْبنُ: «إن اول ما قبل في هذا الباب: هو تَفُسيرٌ لهو الحديثِ بالغناء. 
وهو قول الصحابة 9 0 


4 26 7 سا ع 3 
تقل اين اقم ياهال عن آي إسحاق أنه الكروزي قفية الاف ا 


ت 


قال" «أكددٌ ما جاء في ا أن لهو الحَديث هاهنا: هو الغناء؛ لاه يُلهي عن ذكر 
الله تعال ٩‏ . 


.)٥۳۸/۱۸( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)۳۳۱ /5( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)۲۸۴٤‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن کثیر» (5/ .)۳۳۱١‏ 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» /١5(‏ 01). 

(0) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۳۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 


ص 


ل ا اح :ان أهل الغا وا ا و ااال وال 
AN ALE Na NS‏ 


في الاستبدال والاختيار وهو كَثيرٌ في القرآن(1). 


قَالَ: ويدل على هَدَا ما قَالّهِ قَتادّة في هَذِه الآية: لعلّه لا يكون نمق مالا...» إِلَى 
آخر کلامه | لمُتَقَدّم ذكره 


قال الوَاحِدِي: «وهذها ية على هذا تمسر تدل على تَحريم الغناء...» د لج دكن 
قول الشافعن َمَدَآنَهتعَالَ فى رَد الشّهادةٍ بإعلانِ الغناء). 
قَالَ: «وأمًا غناءٌ القيناتِ فَذَلِكٌ اشد ما في الباب» وذَلِكَ لكثرَةٍ الوَعيدِ الوارد 
مم و م گر 6 ب » و 
فيه» وهو ما روي أن التي ص فو قال : «(من استمّع إلى ية صب في أذَيه 
الآنك يَوْمَ الْقِيامَة». الآنك: الرّصاصٌ المٌذَابُ)240007. 


قُلتُ: فإذا كان هَذَا الوَعيدٌ لِمَن استَمَع إلى قَيئَةِ فكيف بالّذين يَستمعون إِلَى 
غناء البغايا المستهترات وأشباههن من المُحَتثِين البارعين في فنونٍ المُجون 
والخلاعاتِ» كما هو الواقِعٌ فِي زَمانِنا من كثير من المفتونين بالاستماع إلى الإذاعات. 
أو الحُضورِ في مَسارِح الخَلاعات؛ فلا حَولٌ ولا فو إلا بالله العليٌ العَظيم! 


.)46 /۱۸( انظر: «التفسير البسيط»‎ )١( 
.)۹٦ /۱۸( انظر: «التفسير البسيط»)‎ )۲( 
.)۸( )۳۸ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/ 7717)» وني «ذم الملاهي» (ص:‎ )۳( 
.)۹۷ /۱۸( انظر: «التفسير البسيط»‎ )5( 


فصل الخطاب في الرد على أبي تراب هه © © © © © © © dre‏ 


وقد جاء تَسِية الشعر حَدينًا فيما رَواهُ الإمام أحمّدٌ عن عبد الرَّحمَّن بن مَهِدِيّ 
وعمّانَ عن السود بن شَّيبانَ عن أبي تَوفَلء فَالَ: «سَأَلتُ عائطّة يئ لتَدَعَنّْهَا: هل كان 
0 الله صاه عنده و فقَالَت: كان اي الحديث إِلّيه). 


وثَالَ سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة: «قيل لعائشة روي التَدَعَدهَا: هل كان رَسولٌ الله 


وسار يتمثل بسَيءِ من الشّعرِ؟ قَالّت: كان أبعَصَ الحَديثِ إليه». رَواهُ ابن 


وقيل: أراد بقوله: #بَشْرّى لهو ليث اشتر ® المُعَنِي والمخنة؛ لما رَوَئ 


2 6 مم 


نويْر بن أبي فاختَة عن أبيه عن ابن عباس يڪت في قوله: ومن الاس س دش ری لهو 


ريت( قال : «هو الرّجِل يَشْتَري الجارية تعَنّيه ليلا وتهارًا»(. 


وتَقَدّم قريبًا ما رَواهُ ِقسَمٌ عن ابن عباس وه لتَمعنها . 


وقَالَ ابن أبي ٽجبح عن مُجَاهِد: «هو اشتراء المُعْنِي والمغنية بالمال الكثير» 


(۱) أخرجه أحمد )١0١515( )١75/5(‏ عن عفان» وفي .)55١197( )١58/5(‏ و(188/57١)‏ 
(750095) عن عبد الرحمن بن مهديء والطيالسي (۳/ *47) )١597(‏ عن الأسود بن شيبان 
به» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه الطبري .)58٠١ /١9(‏ وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۰۰) (۱۸۱۱۱). 

() كذا ذكره الثعلبي في «التفسير» (۷/ ١٠)ء‏ ولم أقف عليه موصولاء وانظر: «إغاثة اللهفان» 
(۲۳۸/۱). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 8 8 
والاستماع إَِيهِ وإلئ مثله من الباطل». رَواهٌ ابن جرير”1؟. 

وقَالَ مكحول: «مَن اشتَرّى جاريّة ضرَّابَةَ ليمسِكها لغنائها وضَربها مُقِيمًا عليه 
ع وت أصل ع إن الله يقو ل: ر هن الاس من شى لوا ليث الاي 20 

قال البَعَويُ: «ووّجة الكلام على هَدًا التأويل: مَن يَشتَري ذاتَ أو ذا هر 
ال 

وقد قِبلَ: إن مَذِه الآية رلت فِي ابنٍ تحطل؛ ا ری جار ی ال كاه 
أبو حَيّان في «تفسير يره)» قال : «وبهذا فسَّرلَهِوٌ الحَدِيثِ بالمَعازف الا 


وثَالَ مجاهد وابن عع : «الطبل»» قا أبو حَيّان: «وهذًا ضرت من آله الغناء». 


وقاليعظاة: :انا فاك ع عنادة الله وذكره ماخر و الا اجك و لفات 
والغناء»“. 


ال ابنُ جَرير: «والصَّوابُ من القَول فِي ذَلِكَ أن يقَالَ: عَنَ به كلّ ما كان من 
الحَديثِ مُلهِيًا عن سَبيل الله مما هى الله عن استماعه أو رَسولّ؛ لأنَ الله تَعالّئ عم 
بقوله: هواريت ولم يُخَصّص بَعضًا دُونَ بَعض؛ فَذَّلِكَ عَلَىْ عمومه حتئ ياتى ما 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» /١/(‏ /ا01). 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)١185‏ 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)۲۸٤‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط) (۸/ ٠9‏ 5). 

(6) المصدر السابق. 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © © 9 
وم رر عو و ك و کے 
يدل على خصوصه. والغناء والشرك من ذلك. 


وقَولّه: لعن سيل يَقولٌ: لِيَصُدَّ ذَلِكَ الذي ب يَشْئّرِي من لهو الحَدِيثِ عن 


دين الله وطاعته وما يُقَرّبِ إِلَيهِ من قراءة قرآنٍ وذكر الله». 


ثم رَوَئ ابن جَريرٍ يإسناده عن ابن عباس عتا في فَولِه تعالى: لاليُضِلْحن 


- 


4 و اس 

سبل قَالَ: «سّبيل الله: قِراءَة القرآنٍ وذكرٌ الى قَالَ: وهو رَجل من فُرّيشٍ اشتررئ 
ا 

وفدجاء تق اال يث بالغناء وشراء المُعثيات من الجَّوا ري مره فوعا إلى 
التب صا هرسار . 

ففي «جامع التَرَمِذِيٌ» من حَديٿِ عَبَيدِ الله بن رَّحْرٍ "2 عن علي بن يزيد 
عن القاسم بن عبد الرَّحمّن عن أبي أمَامَةَ عدف عن رَسول الله صلا اووس 
قَالّ: «لا ت ریځوا الفیتات ولا تشتروځن لا تومن ولا حير في ارو فيه 
و مه را في ينل هدا رٹ هذه اب يَهُ: ومن الاس من رى لوا يث يض 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۸/ .)٥۳۹‏ 

aE RS e 
البخاري توثيقه» وضعفه يحبئ بن معين» وأحمد بن حنبل» وقال ابن معين أيضًا: ليس بشيء» وقال‎ 
ابن المديني: منكر الحديث, وقال الدار قطني: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات‎ 
عن الأثبات» وقال أبو زرعة: صدوقء وقال النسائي: ليس به بأس» وقال الحافظ في «التقريب»:‎ 
)۴١/۱۹( صدوق يخطئ. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص: ۱۸۹)» و«تہذیب الكمال»‎ 
.)٤۲۹۰( )۳۷۱ و«تہذیب التهذيب» (۷/ ۱۲) (۲۵)» و«التقریب» (ص:‎ »)۳۹۳۲( 


عار اس الك الع - 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ©0 


عَنْسَيي ل أَّهب4... إل خر الآية). َال التَرَمِذِيّ: «هَذَا حَديث غَرِيبٌ» لا تعرفه إلا من 
5 مَامَدَه والقاسم ثقَة» وعَلِنٌ بن يزيد بد مف يضعف في الحديث. قاله 
مُحَمّد بن إسمَاعيل -يَعنِي: البّخَارِيّ- قال التَرَمِذِي: وني الباب عن عَمَرَ بنِ 
الخطاب ف اعت( . 


1 5 
القينات: جمع تي 


ص 


قال الجوهَري: «القيتة: الأمة مُعنية كانت أو غير مُعَنْيةَ: والجمع: القيان»" 


5 


ل الهَرَويٌ: «وكثيرًا ما تطلقٌ عَلَىْ المُعَنْيّة من الإماء»7). 


تال بن الأثير : (ومنه ال نه عن جع القينات)؛ ر يعني : : الإماء المُعَئيات)147). 


ا 


وقد رَوَّى الإمامٌ أحمَدُ والحُمَيدِيٌ حَديتٌ أبي أَمَامَةَ تة مُختّصراء وفظ 


0_0 


و 


و 


الحمَيدى: لا حل تمن المغنيةء وَل يَبْعْهَا وَلَا شِرَاؤّهَاء وَلا الِاسْيِمَاعٌ إِلَيْهَا). 


ر و ور وء 0 E‏ 4 ا ت 
ورّواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي فِي تفاسيرهم بنحو رِواية الترميذي. 
- ر ا أ 2 ET‏ © مه و ص o‏ 4 
وعد e‏ ولفظه: «لا يَحِل تَعْليم الْمُعْنِيّاتِ ولا بيْعهن 
ر o‏ ص ص م 
واثمَانهن حرام وني مثْلٍ هَذًَا أَنلتْ هذه الآية وه ان س من ری الث يض 


.)۲۹۲۲( أخرجه الترمذي (۱۸۲١)»ء وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)۲۱۸١/7( انظر: «الصحاح»‎ )۲( 

(۳) انظر: «النهاية» لابن الأثير (5/ .)٠١١‏ 

(؟)انظر: المصدر السابق. 


0-0 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


عن سيلا وَمَا مِنْ رَجُلٍ يرق صَوْئَهُ بالَِْاءِ إلا بعت الثة عَلَيِْ شَبْطَائَيْن: أَحَدّهُمَا 
َل هَذَا لمكب َالَآحَرُ عَلَنْ هَذًا الْمَئْكِبِء تلا يَرَالانِ يَصْرِبَانهِ بأَرْجُلِهِمَا حى 


٠ ‌‏ رهظ يي مه 2 ٠»‏ »ت ا س مه 
يَكُونَ هم هو الَنِي تشكناك توقن N‏ أبو الفرّج بن الجَوزِيٌ بتحو رواية 


ان 


ل ابن القّكم تما تال: «وهَذًا الحديث وإِنْ كان مَداره على عبد الله بن 


ا(۳( , 


)١(‏ أخرجه أحمد )١07 /٥(‏ (۲۲۲۲۳)» والحميدي في «مسنده») »)۹۳٤( )١557/7(‏ والترمذي 
۱۲۸۲)» و(96١7).‏ وابن ماجه .)5١48(‏ والطبري )077/١48(‏ وابن أبي حاتم 
»)۱۷٥۲۳( 2047/9(‏ والبغوي (5/ »)۲۸٤‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص: 
21 وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۲۹۲۲). 

(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۳۹). 

(۳) انظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۷۸). 

)٤(‏ علي بن يزيد ؛ تن أبن زياد الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي» قال يعقوب بن شيبة: واهي 
الحديث» كثير المنكرات» وقال أبو زرعة ليس بالقوي» وقال البخاريء وأبو نعيم الأصبهاني: 
منكر الحديث» وزاد البخاري: ضعيف. وقال أبو الفتح الأزديء وأبو الحسن الدارقطني» وأبو 
بكر البرقاني: متروك» وضعفه الترمذي» والنسائي» وقال الساجي: اتفق أهل العلم علئ ضعفه. 
وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف» ونص المنذري على تضعيفه في أكثر من موضع كما في 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ و 


ثَالَ الحافِظ ابن رَجَبِ يم دحال : «إنَّهم لم يتفقوا عَلَى ضَعفِهء بل قال فيه أبو 
مُسهر -وهو من أهل بِلَّدِهِ وهو يمن بوه قال فيه ما أَعلّمُ فيه إلا 
خيراء وقَالَ ابن عَدِيُ: هو تفه صَالِحٌ إلا أن ن يَروِيَ عنه ضَعيفٌ فيوتَى من قبل ذَلِكَ 


ارم ادي ند رواحمو ا ات 


و 5 5 ار e RE‏ و 
قلت: ورواه هو عن القاسم بنِ عبد الرّحمّن الدَمَشْقِيٌ مَولى عبدٍ الرّحمَّن بن 
اله رين ای ا ور کا شان ا وال مدي اف 


«جامعه)27, وو أيضًا ابِنْ مَعين والعِجِلِيٌ والجَورَّجانِيٌ ويَعقوبٌ بن سُفِيانَ وأبو 


2 


إسحاق الحَربيٌ وابن القيّم» وقَالَ عبد الرَّحمَن بن يزيد بن جابر: «ما راف انير 


2 
من القاسم أبي عبد الرّحمر: .0( 
i‏ 0° 0 1 0 0 
وأمًا عُبَيدٌ الله بن رَّحْر: فقَالَ فيه أبو زُرَعةً: «صدوق)» وقَالَ النّسا : «لا باس 


2 0 a و‎ a لقاو‎ 
58 ee UN lL SS Se 


«المجمع). انظر: «الجرح والتعدیل» (۲۰۸/7) »)١١57(‏ وتہذیب التهذيب» (۷/ )۳۹٩‏ 
»)1٤۲(‏ و«التقريب» (ص: .)٤۸۱۷( )٤١ ٦‏ 

.)۷۸ /۲( انظر: «تفسير ابن رجب»‎ )١( 

(؟)(5196). 

(۳) هو القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن الدمشقي» يروي عن: أبي هريرة» حدث 
عنه: يحي بن الحارث الذماري. صدوق يغرب كثيراء من الثالثة» مات سنة .)١١7(‏ انظر: 
«تبذيب الکمال» (۲۳/ ۳۸۳)» و«التقريب) .)0517١(‏ 

.)1١96 /٥( انظر: «سير اعلام النبلاء»‎ )٤( 


وکر فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © ه dre)‏ 


١ Tia 
١ قال المُنذري: ١وحسّن التََمِذِيٌ غيرٌ ما حَدِيثِ له عن علي بن يزيد عن القايسم»!‎ 


م و ر E‏ و 0 > ر ا 
قلت: وعلئ هذا فالحديث حسنٌ إن شاء الله تعالوا. 


وأنا الكتانعات: وا و 


ص 


3 أ ْ ع 20 
أحَدَهُما: ما رَواه ابن مَاجَه في «(سننه) عن عبد الله الإ فريقي عن ابي امامة 
هَن قَالَ: ١نَهَى‏ رَسول الله يوسا عن بيع المُغَيْاتِه وعن شِرائِهنَ» وعن 
ع 3 ٤‏ كن ا 57 
€ وعن اكل أَثمانِهنً»” ١‏ 
:ل 
أعيّنَ عن القاسم بن عبد الرَّحمَنِ عن أبي مامه وووااتَدْعَنْهُ: عن أن التي صا وسار قال : 
«إنَّ الله حرم تَعْلِيمَ الْمُعَْيَاتِه وَشِرَاءَهُنَ) تل 0 لَ أنْمَانهنَّ0". رجاه كلهم بْقاتٌ 


ص 


و 
۶ے 
اما 


والثاني: ماروا عبد للك بن حبيب الأنليُ عن علي بن تعب عن شرت 
و 


ص ص 32-5 21 ٠‏ 
وی ٠‏ سر | صر ت سل we‏ : سے مه 5 


م ا 
لت: قال وَسول الله صإْإْللَةَعَلِتَدِوْسَلمَ: إن ا الله > حَرَمَ القيتَكَ وَبَيْعَهَا وَنَمَتَهَا وَتَعلِيمَهَاء 
وَالِإسْتَمَاءَ ليم »ثم قَرَاً: وين الاس س شتی لَمَوَلفَريث 4 17). 


.)٥۷٤ /5( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۸)» وحسنه الآلباني. 

(۳) كذا أورده ابن حزم في «المحلئ» (۷/ 55 6). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 7”9) (١٠)ء‏ وعزاه السيوطي لابن مردويه كما 
في «الدر المنثور» (5/ 5 .)6١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 5 


ومنها: ما رَواهُ الإسمَاعيليٰ من حَديث عمر نة عن الب صاكة يوسا 
قال: «ثَمَنْ | ا حَرَام ام وَغِتَاوهَا حرام . 


و 


= 8 as SI م‎ a 
قال الحافظ ابن رجت رمد الله تعال : الإسناذه كلهم قات متمق عليهم سویٰ‎ 


٠ ‘i7. 1° 8 2 0 2 2‏ ع 2 5 7 ر اس 
يزيد بن عَبِدٍ المَلكِ النوقلِيٌ فإلّه مُختلّف في أمره. وخرّج حديئهِ محمد بن يحي 


ت 


الهَمِذَانِنُ في «صَحيحهاء وقَالَ: في التفس من يزيد بن عَبِدِ المَلكِ» مع أن ابنَ مَعينِ 
قَالَ: ما به بَأسٌء وبوّب الهمذانِيٌ هَذَا في «صحيجه» على تحريم بیع المُعَْيِاتِ 
وشرائهنَ» وهو من أصحاب ابن خْرَّيمَة وكان عالِمًا بأنواع ع العُلوم» وهو أُوَّلْ من 
أَظهرٌ مَذْمَبَ الشّافعِيَ بهمذان» واجتهد بِذَلِكٌ بِمَالِهِ وتفيِه 35 وَفاته سنة يسع 
وأَربَعِينَ وثَّلاثْمائةِ270. انتهَىئ. 

وقد أشار التَرَمِذِيٌ في «جامعه إِلَى حَديثِ عمَر يعن وتقدّم ذكرّه قريبًا. 


٠ 3 0‏ ر 7 2 ا ين سين 0 عر 4 جز 7 
ورَواه الطَبَرانُِ في «الكبير» ولفظه: «نَمَنْ الْقََْةِ سحت وَغِنَاؤهَا حَرَامٌ وَالنَظَرٌ 
إِليْهَا حَرَ حرام» و e‏ وَتَمَنْ الكلب e‏ ومن نبت نَبَتَ لحمة على 
السّحْتَ َالتَارُ اوی ۳ 


ا 
و 2 سر دو و عر ص و 7 ١‏ ت ره 2 
هه 


ومنهًا: ما رواه ابن مَردُوَيهِ عن ابن عمر وعَليَةعَنْها: أنه سَمِعَ رسو الله ووه 


)١(‏ أورده الحافظ ابن رجب في «التفسير» (۲/ ۷۸)ء وعزاه للإسماعيلى في (مستخرجه). 

(۲) انظر: «تفسير ابن رجب» (۲/ ۷۸)» و«مجموع الرسائل» (۲/ .)٤٤١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۷۳/١(‏ (۸۷)ء وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
(۷). 


0 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © © dv)‏ 
ل 5 لهو لذَريث 4 : «إنّمَا ذلك شِرَاء الرجل اليد وَالبَاطِلَ ٠»‏ 0 


قال ابن القيّم رَمَهُأسَدْتَعَالَ: «ويكفى تفسيرٌ الصّحابَةِ والتابعين للهو الحَديث بأنَه 


2 


الغناءٌ؛ فقد صح ذَلِكَ عن ابن عباس وابن مَسعْودٍ يڪت وصح عن ابن عمَر 


س سك و ج 2 7 3 ٠‏ 
َواَتَعَنْها أيضًا أنه الغناءُ. 


قَالَ الحاكم أبو عبد الله فى التفسير من كتاب «المُستَدرَكُ): لِيَعْلَم طالب هَذَا 


العلم أن تفسيرٌ الصَّحابيَ الذي سهد الوّحي والتَزِيلَ عِندَ الشَّيِخَينَ حَديتٌ مُستد. 
قال في مَوضِع آخَرَ من كتابه: هو عِندَنا في حُكم المرفو ع »(. 
َال ابن القيّم رَج انعا : «وهَدًا وإن كان فيه نظرٌ فلا ريب أنه 

تفسير مَن بَعدّهم؛ فهم أعلَمُ الأمّة بمُراد الله عَرَِجَلّ من كتابه؛ فعلَيهم نَرَلء وهم اول 

من حُُوطِب به من الاق وقد َاهَدُوا تَفسيرّه من الل رمَا عِلمَا وعَملا: 

وهم العَرّبُ الفْصَحاءٌ عَلَى الحَقيقَةء فلا يُعَدَلُ عن تفسيرهم ما جد ليه سَبِيلٌ) (4). 


سا و ےو و 
٠‏ 


2 2 مھ 3 2 ت ص 0 4 ص 
قلت: وقد اتفق ابن مَسعودٍ وابن عباس 'َادَدُعَتهر على تفسير لهو الحديث 

E E E RE 7 2‏ ّ 
بالغناء» وحَلف ابن مَسعود نة على ذلك ثلاث مرَّاتِء وهو الصادق البارٌ فى 


ص 
ار 


2 ¢ ور ل ٤ر‏ وو 7 س او ص 
يمينه» وما لا ألا نصدقه وقد امرنا رَسول الله صلل علنەوسلر بتصديقه. كما فى 


.)001//5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)۲۸۳ /۲( (0)انظر: «المستدرك»‎ 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» .)55٠ /١(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ مهرد 


ص 


(مستدرك الحاكم» عن جذرة تة 5 قال: قال ل الله صََنَه ع «اقتَدوا 


2 و5 ~0 


بِاللَّدَيْنِ مِنْ بَمْدِي: أبي بكر وَعْمَرَ واهْتدوا بهذي عَمّانٍ وَِذَا حَدنكمُ ابن آم عَبِدٍ 


تَصَدَّقُوهُ». صحّحَه الحاكمٌ وواققه الذَهَبق في «تلخيصه1(7). 


وإذااضق ادن و عباس كته على التفسير فحَسبْكٌ به؛ فكل 
لماع لانتو SR‏ 


قال ابو الأحوّص ٠‏ كنا في دار ب موس تة مع نَمَْر من أصحاب 


بد اله وهم يَنظرون في مُصکفي فقام عَبدُ الله ناکت فقا أبو مسعود ك 6ة: 


0 


ما أعلم رَسولَ الله صا وس ترك بَعدَّه أعلّم بما نَل الله من هذا القائم فمَالَ أبو 


ص سے 


موس رََالنَةَعَنَهُ: َنهُ: أَمَا لَئْنْ قلت ذَاكَ لقد كان يَشهَدٌ إذا غبتاء ويُؤدَنْ له إذا حجبتًا) ر 
و )۲( 


00 عر اس اق 6 . AY‏ و س 4 سس و 
وفي و اي بن ن سَلِمَة قال: «(خطبنا عبد الله بن مسعود 


ا ال فَجَلَّستُ فِي الحِلقٍ أُسمَعٌ ما يَقولُون» فما 


ف واا ل هذا لَفظ البُخارئ. 


ولفظ مُسلِم: مه سول الله صََِآَلتَهءَلَهوَسَلَ أنّي أعلَمُهم بكتاب 


- 


حَذَا أعلَمُ مني لَرَحَلْتٌ ت إِلّيه قال سَقِيقٌ: فجَلَستٌ في جلت أصحاب 


ع 


الله ولو أعلم أ 


(TT) وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)٤٤0۱( )۷۹ /6( أخرجه الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
.)5551( أخرجه مسلم‎ )۲( 


و 
د 


3 
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لكدفيف O‏ لوعت اذا د د لت فول 3 

وفي «الصَّحَبِحَين) أيضًا عن سروق قَالَ: قَالَ عبد الله يعَيدعنهُ: «والّذي لا ! 
غَيرُّه ما من كتاب الله سُورَةٌ إلا أنا أُعلمُ حيث َرّلت» وما من آية إلا أنا أعلَمْ فيما 
رلته ولو أعلَمُ أحدًا هو أعلَمُ بككتاب الله مي تبه الإبل لََكِبتُ إليه». 

ورّواه ابن جَرير في «تفسيره)» ولفظه : «قَالَ عبد الله: ادق لا لَه غير ما 
رلت آي في كتاب الله إلا es‏ وأين َرّلت» ولو أعلّمُ مكانَ أحدٍ 


e 


أعلَمَ بكتاب الله مني ناله المَطايا لأتيثّه» " 


ورَوّئ ابن جَرير أيضًا بإسنادٍ صَحيح عن شقيق عن ابن مَسعْودٍ نة قَالَ: «كان 


ا متا إذا تعلّم عَشْرَآياتِ لم يُجَاوِرْهْنَ حت يعرف مَعانيَُنَ العمل بهن ا 


ا \ 


وَرَوّئ أبو نمیم في «الحلية) والحاكم في امستدرَكه) عن أبي البختري کل 
على ويَدََيَهْعَنهُ: «أنّه قي له : أخبزنا عن عَبِدٍ الله بن مَسعُودٍ فقَالَ: عَلِمَ الكِتابٍ والسّنَهَ 
3 انتهی وکقی به». قَالَ الحاكم: «صحيح عل قيرط ار ولم يُخرجاة» ووافقه 
ا 2 20 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۰۰۰(‏ ومسلم (5577). 

(۲) أخرجه البخاري (۲٠٠٥)»ء‏ ومسلم (۳٦٤۲)»ء‏ والطبري في «التفسير» .)۷١ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ ٤۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)۲٠٤۷( )۷٤۳/١(‏ 
وغيرهما من طرق عن ابن مسعود رنه به. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١714/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ )77٠‏ (01747). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 8 


وفى «المُستدرَك» أيضًا عن حَبة العُرّنه 17" : «أن ناسا أَنَوا عليًا ركن فَأَنتّوا 


0 ن رم في 2 ان 1 28 0 
حلا لَّه 5 حرامّه فقي في الدين عالم ا 


ع 4ھ 2 
ا 


القرآن وأ 


e 5 


2 
بت عن أميرٍ المُؤمنِين عُمَرَ بن الخطًاب هته أنه كان يَقول: «زنعمَ 


ا E‏ 
ترجُمان القرآن عبد الله بن عبّاس)7"". 


ماد او 


۶ 


وفي «المُستد» من حَديثِ ابن عبّاس SES‏ نه قال : إن رَسول ال ا الل عله وہ 


وَضَع يده عَلَى كَتَفِي أو على مَنکبي» ثم قَالَّ: الهم مهه 


ت 


و. الل ل ال 
فقهة في الدينٍ وَعَلَمْهُ 


)١(‏ هو: حَبة -بفتح أوله ثم موحدة ثقيلة- بن جوّين-بجيم مصغر- العرّنٍ -بضم المهملة وفتح الراء 
بعدها نون -» أبو قدامة الكوفي» صدوق له أغلاط وكان غاليًا في التشيع» من الثانية» وأخطأ من زعم 
أن له صحبة» مات سنة ست وقيل تسع وسبعين. انظر: «تبذيب الكمال») »)۱١۷١( )۳٠١١ /٥(‏ 
و«تبذيب التهذيب» ,))319()1١7/57/5(‏ و«التقریب» (ص: .)1١81()١6٠‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في (المستدرك» (۳/ /1ه”) (017"80). 

(۳) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (// ۲۹۹). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۲۲۲١( )۳۸۳ /٦(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» 
٤۷ /۲(‏ ۸) )© وغيرهما من طرق عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به. 

(5) أخرجه الآجري في «الشريعة» (0/ /212-0211)). 

(5) أخرجه أحمد )7577/1١(‏ (۲۳۹۷)ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١5/89(‏ 


وکر فصل المخطاب في الرد على أبي ثُراب ©. © © © © © © ه dr‏ 


ا و د و 


وی الما أحمدأبضا والبُخاري ارياي واب تاج عن ابن عباس کن 
قَالَ: ضمّني رَسو 1 الله صَرَّلَهءَلَنهوَسلََ ليه وقَال: «اللَّهُمَ عَلَّمْهُ الْحِكْمَة 00 الكتاب». 


5 ا ابن ماجه» وقالّ الترمذی: هدا انت خر صَحيح)217. 


والمقصودٌ هنا: أن الخناءَ هو أُولَئ ما فُسّر به لَمَوَلَرَيثِ4؛ لشوت ذَلِكَ عن ابن 
مَسعودٍ وار و ١‏ متف كما تقَدَّم ذكرٌهء وتَّبّت ذَلِكَ أيضًا عن مُجاهِدٍ وعكرمة 


قد قال سَفيانٌ الثورئ: «إذا جاءَك التفسيرٌ عن مُجاهد فحَسبَكٌ به) . رَواه ابن 


قال این الق وه حمَ د آبسَّدْتَعَالَ : «ولا تَعارْض بين تفسير لهو اٹ بالغناء 


وتفسيره بأخبار 5 ومُلوكها ومُلوكِ الوم ونّحوٍ ذَلِكَ مما كان التضر بن 


الحارث يُحَدَّتْ به أهل مك يَشْعَلُهِم به عن القَرآنِء فكِلاهُما لهو الحَديثِ؛ ولهذا قَالَ 
ابن عباس AD RES‏ «الباطل والغناء». 


فمن الصحابة مَن ذكر هَذَاء ومنهم مَن ذكر الآخَرٌ ومنهم مَن جَمَعَهُما. 


والغناء اكد لَهرّا وأعظَمٌ ضَررًا من أحاديث المُلوكِ وأخبارهم؛ فإ ا 


رقية الرّناء 

)١(‏ أخرجه أحمد )”094/١(‏ (۳۳۷۹)»ء والبخاري »)۷٥(‏ والترمذي (78175). وابن ماجه 
.)١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ ٥۸)ء‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» »2٠١ /١(‏ و«تفسير ابن 
كثير) (۳/ 6 6). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مجر 


ومُنبت التفاق» وشّرَكُ الشيطانِ» وكَمرَةٌ العقلء وصده عن القُرآنِ أعظّمٌ من صد غَيرِه 
من الكلام الباطل؛ لشِدَّةٍ ميل النفوس إِلَيهِه ورَغَبتِها فيه. 

إا عْرِفَ هَذَاهِ فأهل الغناء ومُستَوِعُوه لهم تصيبٌ من هَذَا الذَّمّ بحسب 
اشْتِعَالِهم بالغناءِ عن القرآنِ وإن لم يَنَالُوا جَمِيعَة اميك كان الآياتِ تضمّتت ذم مَن اسَتَبدَل 
لَّهِمّ الحّديث لمران ِل عن تیل اله بير عل وهاه ر واا را عليه 
القُرآنُ ول مُستكيرًا كأنْ لم يَسمَعْه يَسمَعْه كأنَّ في أنه وَقرَا؛ وهو اَّل والصَّمَمُ وإذا عَلِم 
سي N‏ حو ات كي لوديا وريه 
للمُعَئيِن ومُستوعيهم فلم > حِصَّةٌ وتصيبٌ من هذا الذمٌ. 

يُوَضّحُه: أك لا جد أحدًا عُنِي بالغناء وسّماع آلاته إلا وفيه ضَلالُ عن طَريق 
الهُدَى عِلمًا وعَمَلَاء وفيه رَعْبَةٌ عن استماع القرآنٍ إِلَئ استماع الغِناء؛ بِحَيتُ إذا عَرَض له 
سَماعٌ الغناء وسَماعٌ القرآنِ عَدَل عن هَذًَا إلى داك وتَقل عَلَيهِ سَماعٌ القرآنء ورُبّما حَمَله 
الحالُ عَلّى أن يُسكِتَ القارِ ويَستَطيلٌ رال ويستزية لمعن ويستقصر توبته» وأقل ما 
في هذا أن يال صب واف من هَدَا اذم ِن لم يَحْظٌ به جَمِيعِه. 

عا لبي E‏ 
رطمت فته فقد سد عن تفيه ريق اليك ومن د re‏ 
مت أَنَضَيئَا وبك اليس لَرَمْرِدٍ آله أن هروه لهف الذنيا جرى وهم فى آل 
عَدَانعَظي € [المائدة: .)]٤١‏ 


.)۲ ٤١١-۲٤١ /١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


ور فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ©. © © © © © © 0© rr‏ 
قم 
ا 01 القر ر اريم علج تكريم الغناء والمعازف 
وقد استدلٌ العُلّماء عَلَ تحريم الغناء بثلاثِ آياتٍ من القرآنِ سوئ ما تقدَّم. 


ہے و الخ ا ري سراح دص لي توو س > 7 
إحداها: قول الله تعالى: #وَأسْمَفْرِرْمَنِ اسَتَطعَتَمِنْهُميصَوَتِكَ € [الإسراء: 14]. 


Gn 


قَالَ ابن أبى ي حاتيم: حدَنّنا أبي» أخبرنا أبو صالح كاتِبُ اهت امار 


مالوضن نو اي طلخا هن ا ساب 0م اب 
بِصَوَتِكَ # قال: "كل داع ا مع 


َال ابن القيّم ES‏ «ومن المَعلوم أن الغناءَ من أعظم الدواعى 0 
ا ا 


قال ا بن أ جام حدتنا أبي» أخبرّنا يَحيّى , بن المغيرة» أخبرّنا جَرير عن ليث 
عن مُجاهد هد: #وَأَسْمَفْزِرْمَنِ آسَتَطعَت مِنْهُر يِصَوْتِكَ * قَال: «استزل مِنهُم مَن استّطعتٌ» 
NG U‏ 


.)١۳۳۳۳( )۲۳۳۷ /۷( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠٥۷ /۱٤(‏ قال: حدثنا أبو كريبء قال: ثنا ابن إدريس» عن 
لیث» عن مجاهد به» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (۹/٦۳۹)ء‏ وعزاه لسعيد بن 
منصورء وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي». وابن جريرء وابن المنذر» وابن أب حاتم عن 
مجاهد ووَوَانَهَعَنَهُ قوله. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 موي 


وبهذا الإسناد إلى جرير عن مَنصور عن مُجاهدٍ قال : aa‏ 

قَلتٌ: مدو ميجو بن كه ونه : 
في قَولِه تَعالى: 9وَأسْمَفْرِرْم نِآَسَتَطعَتَ ته رِيِصَوَيِكَ € قَالَ: «المزامير 

وروی أبو الفرّج بن الجَوزِيٌ من 9 الثُورِيٌ عن ليثِ عن مُجاهي: 
#وَأَسْمَفْرِزْ من آَسَتَطعَتَمِنْمُيصَوَيِكَ # قال: «هو الغناءً OT‏ 

وقال ابن جَرير: حدَّنّنا أبو كريب قَالَ: حدتنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد 


في قوله: #وَأَسَيَفْرِرْ من أَسَتَطعْتَ مِنَهُريصرَيك 4 قَالّ: «باللّهو والغِناء». وهَذِه ساني 


WEEE 1 1 4‏ ا لله 2 
وليث بن أبي سليم وإن كان قد تكلم فيه؛ فقد رَوَئ له البخاري فِي (صَحيحه) 
تعليقا ومّسلم مقرونًا بغيره» وقد تابَعه بَعَهِ على هَذْه الرواية مَنصورٌ بن راان وهو ممّن 
1 ت ره ري E‏ 40> 
احتٌّ به الشَّيِحْانِ؛ وعَلَى هَذَا فال الأحوال أن يكون حَديئه حسنًاء والله أعلّم. 


ورَوّئ ابن أبي حاتم بإسناده عن الحَسَن البَصرِيٌّ قَالَّ: «صَوتَه: هو الدّف»(. 


كك ص ےو وےے e‏ ےم ٠.‏ 5 0 
قال اد بن ا اومان «وهذه الإضافة 


ص 
هه 


إضافة تخصیص› كما ا 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 17) )1١(‏ عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد, وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (۳/ ۲۹۸) عن منصورء كلاهما عن مجاهد به. انظر: «إغاثة اللهفان» .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۲۹۸). 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص: .)۲٠۷‏ 

.)501/ /١5( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره ابن أبي زمنين (۳/ ۳۰)ء والسمعاني (۳/ 750/4) في «تفسيرهما» عن الحسن. 


تب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © ه٠ه‏ © © ه 022 

2 7 5 عراش + ر و 

الخيل والرّجل إليه كذلك» فكل متكلم بغير طاعة الله» ومَصَوَتٍ بيّراع أو مزمار» أو 

ك 1 ء 0 د اس ت َ 1 2 

ذف حرام» أو طبل؛ فذَّلِكَ صَوت الشيطانِ» وكل ساع في مَعصية الله عَلَى فَدَمَيهِ فهو 
۶ و ع ٍ 

n 


زک س 


له تعالی: لزت لا یھ دوت الرُورَ ودا مروا الغو مروا ڪرام 4 


e 
ef 
\ ٠ 

1 
5 


ال «الزورٌ هنا مجالس اللّهى)()2. 


وقَالَ الرَّجَّاحُ: «قِيل: الور هَاهّنا: مَجالِس الغناء»٠".‏ 


00 


وقد ذكر المْمَسرون عن محمد بن الحَيّفية أنه قال لَ: «الزوة: اللّهو والغناغ)(؟»2. 
وقَالَ ابن جَريرٍ: حدَننا عل بن عبد الأعلّئ المُحاربي ذال تقد نا مك ير قر وان 


عن ليث عن مجاه في قوله: رزیت ل هدوت الو 0 : «لا يَسمّعون الغناء 1 


وقَالَ الكلبيٌ: الا ترون مجالس الباطل)(21. وروي عن ا ا 


.)505 /١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور /٤(‏ ۳۳۷). 

(۳) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /٤(‏ ۷۷). 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (5/ /4)» و«تفسیر ابن كثير) (5/ .)١11١‏ 
(5) أخرجه الطبري في «التفسير» (۱۷/ 077). 

(5) انظر: «التفسير البسيط » .)5١ 7 /١5(‏ 

(۷) انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ »)٠١١‏ و«الدر المنثور» (5/ ۲۸۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 8 


رض بس دہ 


وسَيأتي تَسوية الغناء باطِلًا فيما روي عن ابن عباس يتا والقاسم بن مُحَمَّدا 
وفيه حديث مَرفوعٌ عن الأسوّد بنِ سَرِيع هنف وسَيَأتِي ذكرٌه فيما بعدٌ إن شاء الله. 

وآمًا اللّعد : فقَالٌ ابن مُنظور في «لسان العَرّب»: Uy‏ به من 
کلام وغيره» ولايَحصّل مِنهُ عَلَى فائِدَةٌ ولا فع . 

قال الجَوهَري: ١لَعَا‏ يَلغو لَعْوّاهِ أي: قَالَ باطلا". 
َال ابنُ الأثير: «لَغئى يَلعَى: إذا تكلّم بالمُطْرّح من القّولٍ وما لا يَعڼِي»". 

قَالَ البَعَوي: «يَعِي: إذا مروا بمَجالِسِ الهو والباطل مَرُوا كرامًا مسرعين 
ُعرضين:49). 

وقال ابن الق داتعا : «المَعئا: لا يحضرون مَجَالِسَ الباطل؛ وإذا مروا 
کل ما يُلمّئ من قول وحَمَلِ أكرّموا أَنْسَهم أن يعوا علي و يلوا إليهه ويدخل في 
هذا أعيادٌ المُشركين -كما فسّرها به السَّلّفَ- والغِناءً ونواعٌ الباطل كلّها». 

َالَ: «وتأمّل كيف قال سبحاته: #لا يشْهَدُوت ألرُوَرَ 4 ولم يقل بالزور؛ لذن 
#يشْهَدُوت4 بمعنی: يَحضرون؛ فمَدَحهم على ترك خضور مَجَالِسِ الزور؛ فكيف 


اكلم به وفعله» والخِناءُ من أعظم الزُورِ؟!) . انتھیٰ £ 460 


.)۲١١ /٠٠١( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح» (5/ (YEA‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر» (701//5). 
(5) انظر: «تفسير البغوي) (5/ 49). 

(6) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ 57-751١‏ 5). 


22 فصل الخطاب في الرد عل أبي تراب ٠‏ » » ه. rv ٠.٠٠»‏ 
ورو ابن جَرير وابنُ أبي حاتم واللَفظ له عن إِبرَاهيم بن مَيسَرَةً: أن ابنَ 

عو «لَقَدْ أَصْبَحَ ابْنُ 

مشو وَأمْسَئ گريمًا» ثم تا إِبرَاهِيمٌ بن مَيسَرَة: ا مروا يالو روأ ڪر 24 . 
الآیة الثالتة: وله تعالی: ان هدا کیٹ تتكبوت © وحن ولا کن © 

وَأنصرسَِوِدُوتَ4 [النجم: 9ه-11]. 

قال الجوهَري: ال اللي وَالْسَامِد: اللآهي والمُعني» E‏ 

ی ألْهينا بالِناء وعَتيت»"'. 


[ 


وقَالّ ابن منظور ِي السان العررّب»: ((سمد سمودا لاء هة ألهاه. وسیل 
و 1 2 3 " 7 07 م بور سب َه 1 
2 فان E‏ وهي قليلة» وقوله عربجل: #وَأَنشْمَ سَدِوِرُوتَ# فسّر باللهو. 


ا 


allt‏ 6 ع o‏ 0 1 کے 
ينة: أسمدينا؛ أي: الهينا بالغناء». انتهئ. 


ورَوّئ ابن أبي الدنيا وأبو الفرج بن الجَوزِيٌ من طريقه عن عِكرمّةَ عن ابن 
عباس :وسر سيدو قَالَ: «هو الغِناءً بالجميرية يُقَالَ: سودي لنا؛ أي: 


.)١014577( )۲۷۳۸ /۸( وابن أبي حاتم‎ »)۳۱١ /۱۹( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح» (۲/ .)٤۸۹‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: )٤١‏ (۳۳)» ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» »)۲٠٠٠٠١( )۳۷۷ /٠١(‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص: .)3١"‏ 

.)5١9 /۳( انظر: «لسان العرب»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري CONC | |r‏ 


aaa 


ال أبو الفَرَج: «وثَالَ مُجاهِدٌ: هو الغناءُ يول آهل اليّمَن: سَمَدَ فلانٌ إذ 


ت 
0 
يم 


وكذا َك أبو العبّاس الفُرطبِي عن مُجَاهِدٍ نه قَالَ: اهو الغناءٌ بلَّةٍ أهل اليّمَن»". 


وكأن العَرْيِففِيهَاغِتَاءٌ دایمن سارب مَسْمُودٍ 
قال ابو غير« المسيوة اى عي 5000 , 
ثَالَ عِكرمة: «كانوا إذا سَوِعوا القرآنَ تَعَنَوَاهِ فترّلت هَذه الآية)(29. 
قال ابن القَيّم راه تعال: «وهَدًا لا ياق ما قي في هَذِه الآ من أن السّمود: 
العَفلَةُ والسَّهِوُ عن الشيءِ. 


قَالَ ال هو الاشتغال عن الخ ويه أو فرح تشاع به. 


(۱) انظر: «تلبيس إبليس» (ص: /ا١7).‏ 

(۲) حكاه القرطبي في «تفسيره» )0١/١5(‏ عن ابن عباس دوعتا قوله» وقال: وقوله تعالئ: 
#وَأسْمَفْزِزْ من أسَتَطعَتَمِنْهُرِيصَوَيَكَ # قال مجاهد: «الغناء والمزامير». 

(۳) المنذر بن حرملة الطائي القحطاني» أبو 1 شاعر نديم معمّر) من نصارئ طيئع عاش رما 
في الجاهلية» وأدرك الإسلام ولم يسلم» مات نحو سنة (57ه). «الأعلام» (۷/ ۲۹۳). 

(5) انظر: «التفسير البسيط» (۲۱/ »)۸٤‏ و«التفسير القيم» (ص: .)٤۹۹‏ 

(5) انظر: «التفسير القيم» (ص: 599). 

(0) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ٠»‏ م ه. r ٠٠٠٠‏ 
وقَالَ ابنُ الأنباري7': السَّامِدٌ: اللاهي» والسّامد: السَّاهِيء والسّامِد: المُتَكيّر 
والسَّامِدٌ: القائم. 
وقال ابن عباس عتا في الآية: وأنتم مُستكبرون. 
وقَالّ الضسًاك: أشرون بَطِرُون. 


ص 


وقَالَ مُجاهِدٌ: غِضَابٌ مُبَرَطِمُونء فقيل له: ما البرطَّمة؟ قَالَ: الإعراض. 

وتال غَيره: د 0 مُعرضُون70"). 

قَالَ | التي ل ل را ل 

ین رمه ء يجمَع ويو . انتهى. 

ماب لحريو لاء واتعزف شاه e‏ تا لذن اماک 
ََبْعْوأْحْطوتٍ سيط وَمَن يع حطواتِ الس طن انه دامر بال فَحَمَاءِ وال ڪر [النور: ١؟7].‏ 

1 : 1 ® 1 

قال شيح الإسلام ابو العباس بن تيوية رمه مه الله ل: ومن الفحشاء ء والمنكر 
استِماعٌ الب مَاميرَ السّيطانِء والمُعَنّ هو مُوَذْنه الذي يدعو إلى طاعَته؛ فن الغِناء 


NS‏ انتھیٰ 


ببغداد في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبارء توفي سنة ۲۸٦(‏ ه). «الأعلام» (۷/ 5 .)١5‏ 
)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء أبو البركات» كمال الدين الأنباري: من علماء 
اللغة والأدب وتاريخ الرجال» توفي سنة ٥۷۷(‏ ه). «الأعلام» (۳/ .)١۲۷‏ 
(۲) انظر: «اتفسير الثعلبي» )۹/ 10۸(« و«تفسير البغوي» (€1/۷(« و(التفسير القيم») رض ٤۹۹‏ ): 
(۳) انظر: «التفسير القيم» (ص: .)٥٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «(مجموع الفتاوئ» .)759/١5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 5 
E PE E E‏ 07 
الا دوقن ن4 ينك وقول تعالى: لوَالشُعرَة يَيَعْهْد الاو © نَمَف 
ڪل وَادِيَهِيمُونَ © وأ َي و ةا تور تَعَلُورَتَ * [الشعراء: 5 5-757؟1]. 


وإذا كان الأمرٌ هَكَذَا في الأشعار العَرَيِّةِ التي ليس فِيهًا مُجون ولا تلحين 
وتطریت؛ فكيف بالأشعار elel wR E‏ العصريّين: الأكرطاة السَّعبِيّةِ- 
يما تالوادم اا أهل الخلاعة :و ا ما إذا و 
الأوزانٍ المُوسِيِقِيّ؛ فهَذِه الأشعارٌ السَّحْيفَةُ والألحان الحَبِيئَهُ شعرٌ من أشعار أهل 
الجاهِليّ وأولئ مِنهًا بالدّم؛ِ وذَلِكَ لِمَا يََمَأُ عنها من العَفْلةِ والإعراض عن ذِكْر الله 
تال وطاعته» والله أعلم. 


29ح فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ¢ © © © © © © © e‏ 
قم[ 
الألك $l | «ja‏ تكريم الغناء والمعازف 


وأمّا الاستدلال بالسّنّ عَلَى تحريم الغناء والمَعازف؛ فون عدَّة أوجُو: 


ا 


حَدُها: ما رَواهٌ البُخاري في «صحيجه» مُحتجًا به فقا في كتاب الأشربة: 
e e o E LD‏ 
اد اع چ بن جابرء خا ا قيس الكلابيٰ» حدتّني 
ع و غنم الأشعري قل حذكني ا e‏ والله ما 
كَذَبَييء سمع الي صَأللعِووسَله يقول: الَيَكُوئَنَ مِنْ مي فوا سْتَحِلُونَ الجر 
وَالحَمْرَ وَالمَعَازِفَء ولينزلنّ 1 قوامٌ إلى جنب لم روځ عَلَيْهُمْ ِسَارِحَرٍ 
٠‏ ينهم بحي المَقِير - لحاجة فَيَقَولُونَ: ازجع إِلَيْنَا عَدَا ا الله وَيَضَعْ 
العَلَم وَيمْسَحُ آكَرِينَ قِرَدَةَ وَكََازِيرَ إلى يوم القِيَامَة)0١2.‏ 
هكذا رَواهُ البُخارِيٌ مُعَلَفَا بصِيعَة الجَرم؛ وقد وَصّله جماعَةٌ من الحُمَاظٍ مِنهُم 
الإسمَاعيلِيُ وأبو يم الأصبهانِيٌ وأبو ذرٌ الهَرَو وي والطَبَرانِنُ وابنٌ حبَّان والَبهَقَيُ. 
فما الإسماعيلى فقَال في امستخرجه): الغدننا الك رن قار دنا 


هشام بن عمّار.. ( 
af‏ اه 200 ٠‏ ر 05 مرق سه و ت 
وأمًا أبو نعيم فرّواه في «مُستخرّجه على البخاري» من روايّة عبدان بن مُحَمَّدٍ 


.)00469()1° 7 /۷( «صحيح البخاري»‎ )١( 


COAG emli 
مرم‎ ۸٠ مجموع مؤلفات التويجري ح/‎ 
7 5 ل ت م 5 2 شر 9 ل عو‎ 

فون أل ds‏ د م # و 7 ت و 92 
الحْسَينٌ بن إدريسٌء حدتّنا هشامٌ بن عمّارا. 

¢ 2 و د لظ 7 و سلس 1 و , 2 ا 

وما الطْبَرَانِيُ فرّواه فِي «معجمه الكبير» عن موسّى بن سَهل الجوينِيٌ وعن 
ر | عر سيت ۰| سن و 1 5 ت 


و ر مير 


ورّواه أيضًا في مسد الشاميين» فتَالٌ: حلا کر 


3 
5 

5 

ص 


دنا هشام بن عمّارِ2170. 


وأمًا ابن جار فرّواه في «(صحيحه» عن اليو عبد الله القطان عن 
5 5 ) 
هشام بن عمار» . 


س 


مص ےه ت 2 سے اي ع 4 

ذكر هذه الرواياتٍ كلها الحافظ ابن حجر العسقلاني في «(فتح الباري»(". 

وذّكّر الحافظ ابنُ رَجَب: أن البَيهَقِيَ أخرّجّه من طريقٍ الحَسَن بن سُفِيانَ: 
حَدَنّنا هشامٌ بن عمّار... فذّكره40". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ ۲۸۲) (/7411) عن موسئ بن سهل» وفي «(مسند 
الشاميين» /١(‏ 5 ””7) (/08) عن محمد بن يزيد بن عبد الصمد. 

(۲) «صحيح ابن حبان» )١05 /١6(‏ (11/65). 

(9) انظر: «فتح الباري» /١٠١(‏ 07). 


(6) أخرجه البيهقى في «السنن الکبری» (۳۷۳/۱۰) (۹۸۸٠۲)ء‏ و«السنن الصغير» )١۷١ /٤(‏ 
(To)‏ 


ر فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب ©. © © © © © © © 09 


Gn 


7 0 500 و ر يو 
ل ابن رَجَبٍ: na‏ 


وكذا قَالَ العلامة ابن الق يَمَُلَتَلَ: إن هَذَا حديث صَحيحٌ؛ قال: «ولم 
NTE‏ 
المَلاهي» ورَّعَم أنه مُنقَطِعٌ؛ لأن البخاري لم يَصِل سَنّده به». 


وجَوابٌ هَذَا الهم من وجوو: 


م 16 
ا 
8 


حدّث به وهَدًا كثيرًا ما يكون؛ لكَثرَة من رَوَاهُ عنه ذَلِكَ الشّيِحْ وشُهرَتِه» فا 
كذ لافس اللي 

الثالث: أنه اله في كتابه ا ب١الصّحيح»‏ م محتجا به؛ فلو لا صحته 
لَمَا فَعَل ذلك. 

الرابع : اغا 37 بصِيعَة الجّرم دُونَ صِيعَةٍ النّمريض فإِلّه إذا توقف في الحَديثِ 

ر و 

أو لم يكن عَلَى شرطه يقول: «ويُروَئ عن رَسولٍ الله موسا و(يذْكَرٌ عنه»» 
وتَحوٌ ذَلِكَ؛ فإذا قَالَ: «كَالَ رَسول الله صََََهءَلتِوسَهَرا فقد جَرّم وقطع بإضافته إليه». 


الخامِسٌ: آنا لو ضَرَبْنا عن هَذَا كله صَفْحَاء فالحديث صَحيحٌ مُتّصِلٌ عند غيره). 


(۱) انظر: «مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ .)٤٤۹٩‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ا 


ثم ذكّر ابن القيّم َم رجمة هتا رواية أبي داو له بإسناده المُتصلء ال وروا 
أبو بكر الإسمَاعيلِنٌ في كتابه «الصحيح» مدا فقال: ابو عامرء ونم تو 

وقالّ ابن المي رة اتال في وضع آخَرٌ: و -يَعنِي: ابنَ حزم - 
فاه على قَدرٍ يبه وقَسوته في التَمَسّكِ بالظاهر وإلغائه للمّعاني والمناسباتِ 
والجكم والعِلّل الشَّرعِيّةِ - انماع في باب العشق والنظر دحا لحني 
المُحَرَّمة؛ فوَسَّعَ هذا البابَ جداء وضيّق باب المُناسباتِ والمَعاني والجكم الشرعة 
جدّاء وهو من انحرافه فِي الطَرَفين؛ حين رَد الحَديتَ الذي رَواهُ البُخَارِي في 
«صحیحه» في تحريم الات الهو بال معأ غير تب وي علد أن البخاري لقي 
من علّقه عنه» وسَوع مِنهُ وهو هشامٌ بن عمّار» وحَفِي عَلَيه أنَّ الحَدِيتٌ قد أستَدّه غيرٌ 
وال من ائكة E‏ ان ¿ عمار؛ فأبطّل سُنَّةَ ثابتةة عن رَسول الله 
لوسك لا مَطعن فيهًا بوجو(" 

وقال ابن الصلاح في «علوم الحديث): «التَعلِيقَ في أحاديتٌ من (صَحيح 

بُخارِيٌ» قَطَع إسنادهاء وصُورَته صُورَةٌ الاتقطاع» ولیس حُكمّه حُکمّه» ولا ارجا 

ما جد لِك فيه ين من كيل الصّحيح إلى قبيل الضّعيفٍ' 


ولا التفات إلى أبي مُحَمَّدٍ بن حزم الظاهري فِي رَد ما أخرّجَه البخار 


ماع 106 


.)5097/1١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)37/0١ /5( الْمَاعَ: ذاب وسال. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )0( 
.)٠١١١ انظر: «روضة المحبين» (ص:‎ )۳( 


5-9 فصل المخطاب في الرد على أبي راب 


575 ار وساف 5 5 ابن ن َه 5 فيما بين البُخاري 
وهشام» وجَعّله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المَعازِفٍ. وأخطاً في ذلك من 
وجود. والحديث صَحيحٌ مَعروفٌ الاتصالٍ بشرط الصّحيح. والبّخارِيٌ قد يفل مث 
ذَلِكَ؛ لكَونِه قد ذَكَر ذَّلِكَ الحَدِيتَ في مَوضِع ار من كتابه مُسَنَدًا منصلا وقد يفعل 
َلك لعَير ذَلِكَ من الأسباب التي لا يَصِحَبّها حَلّل الانقطاع»217. 

وقَال الحافظ ابن كثيرٍ رََدْآنَددَلَ: «وأنكر ابن الصّلاح على ابن حزم رده 
e‏ حيث قال فيه البَخا ا ا 


e و ل وي‎ SG a 26 

قال ابن كثير : «(وقد رَواه أحمد ِي ((مسنده) وابو داود ِي (استنه)» واخرجه 

ل .و . - .ع e. ORT ae‏ ت ل لايك 

البرقانِيُ فِي «صحيحه) وغير واحدٍ مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضاء 
كما بيِّنّاه في كتاب «الأحكام»". 


وَقَالٌ الحافظ ابن > حجر العسقلانٍ في ١مُقَدّمةَ‏ فح الباري»: «رواية هشام بن ق 


1 


عمّارٍ وَصَّلها الحسن بن شقان في ا(مسئّده) والإسماعيليٌ وَالطَبَرانِنُ في له 


اه هه كوي و مه 9 )۳( 
وأبو نعيم من أربَعَةٍ طرق وابن حبان في «صحيجه» وغيرهم» .٠‏ 


0 انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص: )١55‏ ط: دار الكتب العلمية. 
(۲) انظر: «الباعث الحثيث» (ص: 35). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ 0۹)» وقد تقدم تخريجه. 


ت 5 7 ار ت و 
من التعاليق كلها بصيغة الجَزم يكون صَحيحًا إلى مَن علق عنه» ولو لم يكن من 


و 
و 


وتال أيضًا في «فتح الباري»: «قد تقرّر عند الحُفاظ أن الذي يَأتِي به البُخاري 


ت 


500 E 4 ا‎ ET ج‎ 

ونقل الحافظ ايضا عن الز ركشي أنه قال في «توضيحه): «(معظم الرواة 
,يي 1 ا 2 0 وى > د م 00 4 . 0 
يذكرون هذا الحَديث في البخاري معلقاء وقد اسنده ابو ذر عن شيوخه. قال: فعلى 
ها 35 أ 5 ت ع 2 5 0خ م ن TE‏ ور م سمه ص 20 و 
هذا يكون الحديث صَحيحًا على شرط البخاري؛ وبذلك يرد على ابن حزم دعواه 
الانقطاع». انتَهَى 


ل سه 


وقد أجاد مَؤُلاءِ الأئمّة الحُفَاظٍ في تَحطَِة ابن حزم والرّدٌعَلَيه وبال ابن حَجَرٍ 
الهِيتَمِييٌ في النّش: بع والح عله قور ا كر غار لحَدِيث هشام حك ليا قد 


4- 
وت 


لزعت 2 تيدان الجر ایت ا أن قن انا 216 E‏ 
شيف 0 موادي COS CC‏ 


عل آن ابن حزم دگر في مَوضِع آخَرَ أن قول العَدلٍ الرّاوي إذا رَوَئ عمّن 


سے م 


ص 


ا ا ا قال ' 
أو قَالَ: فلانٌ؛ فكل ذَلِكَ منةُ محمول عَلّى السّماع. 


ص 


قا قال الهَيتَمىٌ: «فتأمّل كيف ناقص». 


ثم در الهَيتَمِيُ أنه وَقَع من حَديثِ عَشَّرَةٍ من أصحابٍ هشام عنه. 


ر ع 003 ع و 
نانا او حدثناء او عن فلان» 


(۱) انظر: (فتح الباري» /١ ٠(‏ "© ). 
(۲) انظر: «فتح الباري» /٠١١(‏ 07). 
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2 أ ك 
قلت: وقد تقَدّم ذكرٌ تمانبة مِنهُم سوئ البخاري. 


قال الهَيتَمِى: «وهدًا ن حَديتٌ هشام بن عمّار- ظاهڙ في تحريم جَّميع 
آلاتٍ الله المُطربة 10 

َال ابن الفَيّم وَمَدَأمَهعَالَ: «ووّجة الدَّلالَةِ منة: أن المَعازفَ هي آلا اللّهر 
كّها؛ لا لاف بين آهل اَعَد في ذَلِكَه ولو كانت حلا لما دهم عَلَ استحلالهاء 
ولَمَا قر استحلالّها باستحلالٍ الحَمرٍ والح . 

قُلتُ: وفيه أيضًا دليل عَلَى تحريم الغناء؛ لدّخولِه في مُسَمّئْ العَزفِء كما 

ور ل ا و وَالْحَرِيرَ وَالْجَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» فَالَ ابن 
العَرَبيٌ: اتحتيل أن کر ن و أن کن درك 
كار اعان E I‏ 

قُلتُ: يَعني: أنَّهُم يَستَرسِلُون في رُكوب القَرج الحَرام والحَريرٍ وشّربٍ الخَّمرٍ 
واستماع المَعازِفٍ كما يَسترسلون فِي الاستمتاع بالشيء الحَلال. 

وكلا الأمرّين واقِعٌ في رّماننا: الاسترسال واعتقادُ الحِلّ ولاسِيّما في لبس 
الرير وشرب بَعض أنواع الحَمرٍ واستماع المَعازف. 


(۱) انظر: «الزواجر عن اقتراف الکبائر» (۲/ ۳۳۷). 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» .)۲٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (١٠/هه).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مو 

والحِرٌ -بالحاء المُهِمَلَة الَكسورَة وبالرَّاءِ الحَفِيفَةِ-: وهو المرخ. 

وقَال الجَوهَرِي: اي ا جرح؛ لان ّمه أخْرا22170. 

E ١ والقمت‎ 

قال ابن التين": رند ار کات الفرج غير جلّه00". 

وأمّا المعازف: فهي جَمعٌ مَعزف. ويُقالُ أيضًا: مَعزِفة» بكسر الميم وقّتح 
الڙاي فيهما. 

قَالَ الجَوهَري: «المَعازف: المّلاهي» والعازفٌ: اللّاعِبُ بها والمُعَنيه وقد 


عرف عَرْ ا)240. 


.)75١ /١( انظر: «الصحاح»‎ )( 

(۲) عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد بن ثابت المعروف بابن التين الصفاقسي» أبو عمرو» وأبو 
محمد المحدث,. الفقيه» توفي سنة (۱۱٦ه).‏ انظر: «تراجم المؤلفين التونسيين» .)5١97/١(‏ 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 00). 

.)١5٠7 /5( انظر: «الصحاح)»‎ )٤( 

.)١55 5 /94( انظر: «لسان العرب»‎ )٥( 
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O‏ لان 
وقد تقدم قول ابي رَبَيدٍ 


ك نينا ليسا ال ن ارت 
ا 7 سو رہ . قود بات ا م انه 
قال ابن حجر العسقلاني: N AA‏ 


وھ ے 

وَقَالَ مرتضیٰ الحَسَينِنٌ في «تاج العروس»: «المَعازف: الماد هي التي يضر 
بها؛ كالعود والطُّبورٍ والدّفُ ويرهاء :وکل لَب رف۳ انی 

وقد رَوَئْ أبو داو في 'سَئَنِها حَديث عبد الرّحمّن بن غنم موصولاء فقَالٌ في 
كتاب اللباس: حدتنا عبد الومّابٍ بن تَجْدَةَ أخبرنا شر بن بكر» عن عبد الرَّحمَن بن 
000 1 ا ص 2 ا و الو ال و A KS‏ مدق 
يزيد بنِ جابر» قال: اخبرنا عطية بن قيس» أخبرنا عبد الرحمّن بن غنم الاشعري» حدثني 
ء۶ ع اع 7 2 ع ا 0 5 7 ۱ و رس 0 
أبو عامر أو أبو مالك والله مين آخر ما كذيني: انه سَمِعَ رَسول الله صاده لو وسار 
0 و رو .و12 ل 0 0 ر 0 ٥و‏ م 
يتقول: «اليكونن من أمَتِي أقوام َسْتَحِلُونَ ار وَالْحَريرَه» وذكر كلام قَالَ: : ليمْسَح منهم 

مر ےے ے ا ره مہ س ا سر مہ ١‏ 7 لك 
آخَرِينَ قَرَدَة وَحَنَازِيرَ إلى يوم الْقَيَامة). إسناده صَحيحٌ247. 


ص 


وقد رَوَاهُ الإسمّاعيلِيٌ من روايّة دحيم عن بشر بنِ بكر بهذا الإسنادٍ فقَالَ: 
«يَسْتَحِلونَ الجر وَالْحَرِيرَ و وَالْمَعَازْفَ)(0 08 


.)5 انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص: ؟‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)6060/1١(‏ 

(۳) انظر: «تاج العروس» .)٠١١ /۲٤(‏ 

.)٥١٤۳( وصححه الألباني في «المشكاة»‎ »)5 ٠79( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
.)0 ٤ /٠١( ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )6( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 5 


الوّجة الثاني : َال ابن مَاجَهُ فِي «ستنه»: حدتنا عبد الله بن سَعِيدٍ -يَعنِي: أبا 
7 2 _ 1 ره فى و 0 سي 5 ا 
سَعيدٍ الاشج- حدثنا مَعن بن عِيسَى عن مُعاوِيّة بن صالح عن حاتم بنِ حرَيثِ عن 
ا RN‏ ا 
بغير اسوهاء يعرف على رءوسهم ب م بالمَعَازفِ والففاتة: خف 7 له بهم 
ا مِنْهُمُ القَرَد ة وَالْحَتَازِيرًَ E‏ 


مر 


سار ا 0 كه 2 7 2 
وقد رَواه الإمامٌ أحمّد وابن أبي شَّيبَة والبخاري في «التاريخ الكبير» وابن حبّان 


sS فن‎ 


ا اب الم حةالاتال: «قد توعد مكحي المَعازفٍ فيه بان يَخيفَ ال بهم 


د م 0 0 د هاس 5 0 و 002 0 ٠‏ 0 و 
الارض ويمسحهم فرده وخنازير وإن کان الوّعيد على ج هذه الافعال فلكل 
5 م 7 
واحِدٍ قسط في الذّمّ والوّعيد”؟ 


ا : وفيه دليل عَلَى تحريم الغناء واستعمالٍ المَعازِفٍ والاستما لاون 


ذَلِكَ من الكبائِر لشِدَّةٍ الوَعيدٍ عليه. 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)5٠07١(‏ وأبو داود (۳۹۸۸)» وأحمد )۳٤۲ /٥(‏ (۲۲۹۰۱)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (58/5) »)۲۳۷١۸(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)٠٤/١(‏ 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )۱۸٤ /١(‏ تحت حديث رقم (40)» وفي «مشكاة 
المصابيح» (5595). 

(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» .)551١ /١(‏ 
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الوجه جه الثالتُ: ما روا اليَرّارُ من حدیث َس بن مالك ر اَذَه صَوَفْعَنَةُ قال : قال‎ 
سے 0 3 م ¢ 2 0 ت‎ 1 
رسو ل الله ا تدوع ١صَوْتَانٍ مَلْعُونَانٍ في ادي وَالآخرة: رما عن نمق ورت‎ 
عِنْدَ مُصِيبَةِ". قال المُنَذِرِيٌ وَالهَيتَمِيٌ: «رُواته ثقات».‎ 
E قارو التحافظ |لخناة الوقويل 07 فى كقايدة‎ 
الأحاديثِ الجياد 7 عَلَىْ ما في «الصَّحيحَين270. قَالَ شيخ الإسلام أبو‎ 
العبّاس بن تيوية مهاه تعال: «وهو أعلّى مَرتبة من تصحيح الحاكم» وهو قريبٌ من‎ 
E A ET كه . وء‎ 
تصحيح الترمذي وابي حاتم البستِيٌ ونحوهما؛ فإن الغلط فِي هذا قليل ليس هو مثل‎ 
تصحيح الحاكم»7 ". انتهی.‎ 
33 5 i7 مودس‎ 0 ٠ 0 و‎ 2 i 
ل القرطبئٌ وغيره: فى هذا الحديث دلالة على تحريم الغناء؛ فإن المزمارَ هو‎ 


9 رب 2 
تفس صَوتٍ الإنسانٍ يُسَمَّى مزمارًاء كما في قوله: «لقد وتيت مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل 
O, 6‏ 


)١(‏ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوف: 17147ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» .)١١١٣/۱۳(‏ 

(۲) أخرجه البزار في «المسند» )57/١5(‏ (7817). والضياء في «المختارة» (5/ »)۲۲٠١( )١84‏ 
و(۱٠۲۲۰)»‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (577)» وانظر: «الترغيب والترهيب» 
0306٠١ /5(‏ (۱۰). و«مجمع الزوائد» (۳/ ۱۳) .)٤١۱۷(‏ 

0 انظر: «الرد على الإخنائي» (ص: 5 )٠١‏ ط: المكتبة العصرية - بيروت. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥٠٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳) من حديث أبي موسو الأشعري ووَوَنَدعَنْه. 

.)5١١ /5( انظر: «فيض القدير»‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 


قلت: افطل ويراد به الصّوت ال كما في قوله: لذ أُوتِيتَ 
مِزْمَارَامِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوَدً). 

ويُطلّق ويّرادُ به الغِناء» كما في «الصَّحِيحَين» وعيرهما عن عائسّة كته 
قالت: دَخَل على لبي هسه وعندي جاريّتان ل بغناءِ بُعاث» فاضطجّع 
عَلَىْ الفراش وحوّل وَجهه» ودّخل أبو بكر ر نة فانتهُرَنٍ وقَالَ: مزمارٌ الشَيطانٍ 
عند التب صالةاتيوسآرً!... الحَدِيتٌ7١).‏ 

ea U oN 
في زمَّارةٍ الرّاعي(‎ 

Ns,‏ لطر كا ترس ي؟ لحديث أبي هْرَيرَةَ اڪن 
مَرفوعًا: «الْجَرَّس مَرَامِيرٌ الشَيْطَّان»(". 

وكَذَّلِكَ الدّفّ وساب آلات الهو والطَرَبٍ فكُلّها من مزامير الشّيطانٍ. 

وكما أن اللْعنَ يَتَناوَلٌ صوتَ آلاتِ اهر وصوت الغِناء فّلك التَحريمٌ شامل 
لهماء والله أعلم. 


و 


ولا الحديث على أ أن الغناء وامتعمال المَعازِفٍ والمزامير كَبِيرَة من 


(۱) أخرجه البخاري (459)) و(74057)) ومسلم (۸۹۲). 
(۲) انظر: (ص57). 


(۳) أخرجه مسلم »)۲۱۱٤(‏ وغيره من حديث أبي هريرة نه 
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وال رلك أيضًا: أن الت صَآلَءَلََِوَسلََ قَرّن استحلاكها باستحلال الزّنا 
وشرب الكَمِرٍ وبس الڪرير في حَنَّ الذكوره كما تقَدّم ذَلِكَ في حَديثِ 
عبدٍ الرَّحمّن بن غنم الأشعَريّ نة وقَرّنها أيضًا بالنياحة كما في حَدیثِ أنس 
وحديث جابر الذي سَياتِي بعد هذا. 

وهذه ا الآره بع كلها من الكبائر؛ فقن المَعازف معها 0 غل نها 
مِثلّها والله أعلم. 

وقد عدّها ابنُ حَجَرِ الهِينَمِيّ من الكبائر فقَالٌ في كتاب «الرُواجر عن اقترافٍ 
الكبائر» ما نصه: «الكبِيرَةٌ السَّادِسَةُ والسَابعة والثَامِئَة والتَاسِعَةُ والأرتعون والّمسون 
والحادية والحَمسُون بعد الأربعمائّة: صرب وتر واستماعه. ورمز بمزمار واستماعه» 
وصَربٌ بكوبَةٍ واستماغه217). 

ثم استدلّ عَلَيْ ذَلِكَ بقول الله تعالئ: ومن الاس مَن سی اريف الآية 
[لقان: »]٦‏ وبقوله تعالى: #وَأَسْسَفْرِرْمَن أسَتَطعَتَ مِتَهُيِصَوْتِكَ € [الإسراء: 14]. 


و 2 n‏ ا ن الى 7 هه 
قلس“ وإِنّما كان صَوت المزمار عند النعمّةٍ وصّوت الرَّنَّةَ عند المُصيبة مَلعونّين 


في الذّنيا والآخرَة؛ لأنَّ الأول يُناني الشكر والتّاني يناف الصر 


قال ابن القيّم يَمَدُآسََْعَالَ: «ومنافاة لّوح للصبر والغِناءِ للشّكرٍ أمرٌ ر مَعلومٌ 


(١)انظر:‏ «الزواجر عن اقتراف الکبائر» (؟775/5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ < 


بالصَّرورَةٍ من الدّينِء لا يَمتَري فيه إلا بعد الاس من العلم والإيمان؛ فإنَّ الشّكرٌ هو 
الاشتِغالُ بطاعَة الله لا بالصّوتِ الأحمّقٍ الفاجر الذي هو لسّيطان. 

وكَدَلِكَ التّوحُ ضد الصبر» كما قَالَ عُمَر بن الخطاب يتن في النَئْحَة وقد 
ضَرَبَها حت بدا شَعَرّها وقَالٌ: «لا حُرمّة لهاء إِنّها تَأمّر بالجرّع وقد نَهَئ الله عن 
ونه عن الصّبر وقد أُمَر الله به» وتْيِنُ الحيّ وتؤذي | ميته وتبيع عَبْرَتها وتبكِي 
جو غیرها) 

ومعلوةٌ عند الخاصّة والعامّة أن فِتنَةَ سَماع الغِناءِ والمَعازف أعظَمُ من فة 
التوح بكثير. 

والذي شامّدناة نحن وغَيرُنا وعَرّفناه بالتجارب أنه ما ظَهّرت المَعازفٌ وآلات 
اهر في قوم وفشّت فيهم واشْتَعْلوا بها إلا سلّط الله عليهم العدو 8 0 
EE e el‏ حوال العالّم ويَنظر) . اتی كلامه انتا ۳. 


أ“ 2 ل عبر اس و 2 TT f‏ 
الّجة الرابع: ما رَواه وَكيع بن الجرّاح عن ابن أبي ليلئ عن عطاءِ عن جابر 


2 » © > س او ے 210 مه : 2 7 6 4 ° 64 مه.ى.‎ 0 Î 
رييَهعَتة» عن النبيّ دون قال: انهيت عن صوين فاجرین: صوت عند‎ 


م 


مُصِيبَةٍ حَمْش وجه ود 9 شق جیوب» وَصَوْتِ عند نِعْمَةِ لَعِبَ ولهو وَ مَرَامِيِرَ الشيطان». 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ )١0١‏ ولم يعزه إلى مصدرء ولم 


(۲) انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 596). 
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وقد رَواه أبو داود الطيالِسن ِي (مستده) فقَالٌ: حل نا أبو عوانّة عن ابن اا 
عن عطاءِ عن جابر ڪت قَالَ: خرّج رَسولٌ لووسم إلى التخل وه 
9 الرَّحمَن بن عَوفِء فانتهى إِلَى ابنه إِبرَاهِيمَ وهو يَجِودُ بتفيه؛ فوّضّع الصَّبِيَ في 


ت 


» فيكت عاو فقَالَ له عبد الرّحمَن: نانا عن البکاء؟ َالّ: «لَمْ أنه عن البُگاي 


نماث عن صن تجن صَوتِ مزمار عند نِعُمَة مِزْمَارٍ شَيْطَانِ وَلَعِبِ وَصَوت 


عند مُصِيبَةِ د شق الْجْيُوب وَرَنْةِ شَيْطَانِ وَإنَمَا مَذْو رَحْمَة". إسناده صَحيحٌ. 


ورّواهُ الترمذِي في «جايعه' فقَالَ: حدتنا علي بن 5 أخبرّنا عِيسَئ بن 
يُونْس عن ابن ابي ليل عن عطاءِ عن جابر بن عبد الله تھ قال : أخذ النبنْ 
صااه دوسا بيد عبد الرَّحَمّن بن عَوف فانطلق به إلى ابنه إبراهیم» فوجده جود 
بنتفسه؟؛ اه النبي صا اڪله وسا فوّضْعه في حَجره فبكول» فقال له عبد الرّحمَّن 


ا 


تبكي ؟ ولم لك هيت عن البکاء؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنْ نَهَيْتَ عَنْ ن صوتين 3 حْمَقَيْر 


ماع 0 


فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبة خش وُجُوو وَسق جُيُوبء وَرَنِْ شَيْطَانَا . قال | الترمذ 
«هَذَا حدیٹ حسرٌ» قَالَ: وفِي الحديث كلام أكثرٌ من هَذَا). 


ر 


يُشيرٌ إِلَى أنه لم يَذكر باقِي الحَديثِ وهو ما فيه من ذِكْرِ الهو واللّعِبِ والمزامير 


ص 


وقد رَواه الحاكم في اامستدركه) من طريق إسرائيل عن محمد بن 
5 لڪه 


عبد الرّحمّن بن أبي ليل عن عطاءِ عن جابر ويعَلنَْعنْهُ عن عبد الرَّحمَّن بن عَوفٍ 
هَن قال : ا التب صا هلووسم بيدي» انطلقتُ معه إل إبرَاهيم ابه وهو 


n یکی يا سول الله وأنت نى عن اليكاء؟ قَالَّ:‎ N 


المَكَاى ولکني نَهَيْتَ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْن فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ نغمة لهو وَلَعِبٍ 


وَمَرَامِيرٍ الشَيْطَانِء وَصَوْتٍ عند مُصِيبة لطم وجو وَس جُيُوب. وَهَذْهِ رَحْمَةُ وَمَنْ لا 
ره > في وه مو o2‏ عور ەا لم و ےل © رءهرةر 4 ع - ور سي ر ر 
يرم لا برخم ولولا آنه وعد صَادِق وقول حَق وَآن يَلحق أولانا بأخرانا لزنا عَليّك 
حُرْنًا شد مِنْ هَدَاء وَإِنَا بكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ؛ تبي الْعيْنُ وَيَحْرَنْ الْقَلْبُء وَلا 
تقول ما يُسْخِطٌ الرّبّ)27©. 
قال ابن اليم 3 صَمَدُلتَدتعَكَ: «فانظر إِلَى هَذَا المي المُوّكد بتَسميّته صَوتٌ الغناء 
صو حقو ولم يقتهز لی ذلك حن حف بالأجورهولم فته لی رك حون 
سمّاه من مَرَامِير الشَّيطانِء وقد أقرّ النبيٌ ص ا6لوس أبا بكر الصديق ري نة على 
تسو فنا زور البطان في الحَديت الي فان لم بق الحرم من هذا ل 
ا e‏ 
قلت: والصَّحيحٌ من قَولَي العلّماء أن 5 هي لنب ءوسل عَلَىْ التحريم 
الاك فک قزق ی ات اھر ی 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5877/5) (١٤٤١٠١)ء‏ والطيالسي في «مسنده» 
٣‏ ) (۱۷۸۸)» والترمذي في «سننه» .23٠١5(‏ والحاكم في «المستدرك» (57/5) 
»)1۸۲٠(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲٠١۷( )١189 /٥(‏ 

(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 5 585). 


نب فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب 


اد رې بحَهانَدتَعَالَ قال في آخر كتاب الاعتصام من ¿ (صحيحه): (باث: هي النبيَ 


وو 


١ 


س 


EE IBE alal ووسر على التحريم‎ 


قال ابن القيّم وَمَدَُدتلَ: «وقد اختلف في قوله: (لا تفعل). وقوله: (تَهيت 
عن كذا)ء أَيّهُما بل في | التحريم؟ 

والصّوابٌ بلا رَيب: أن صيعَة نهيب بل من التّحريم؛ لأن (لا تفعل) يَحَتَّمِلُ النّم 
وعيرّه» بخلافٍ الفعل الصريح؛ فكيف يُستجيز العارفٌ إباحة ما ته عنه رَسول الله 
يوسر وسمًّاه صونًا أحمَقٌ فاجراء ومزمورٌ الشَّيطانِء وجَغْله والتياحَة التي 
لَعَن فاعلها- ا وأخرّج النّهي عنهما مَخرَجًا واحدّاء وَوَصَمَهُما بالحمق 
والفجور وَصِفًا واحدًا؟001"). انتهی. 

الوَّجِهُ الخامس: ما رَواه الإمام اڃا والبُخاري في «تاريخه) بأسانيد جِيَدَةٍ عن 
معاوية وَوَاِنَةَعَنهُ: أن رَسولٌ الله صالهيوسَامَ نَهَ عن التوح والشعر والتصاوير 
وجلود السّباع وَالتَبرّج والغناء والذَّمَبِ والحَرٌ والحرير»0؟2. 


.)١١7 /9( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۱۳/ ۳۳۷). 

.)٠٠ ٤ /١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد »917()١١/(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 5 77)» وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» (51/75). 


جموع مؤلفات التو يجري ج/ ۸ e<‏ 


ےد وہ 


ا ا ن KS‏ وَالكوبة»» وَقَالَ: 
کل مسشکر حَرَامٌ)” ٤ ١‏ 
ورّواةٌ الإمام اخ أيضًا وأبو داو من طَريقٍ سُفيان الثوريٌ عن عليٌ بن 


س 


بَذِيمَة حدني قيس بن حَبتر عن ابن عباس تھ : أن رَسول الله انه َيه وس 


َالَ: «ٳن الله حرم علي َو حرم الحمر والير والكوية ت وکل مشر حَرَامٌ». قال 
: قلت لعَلِيٌ بن بَذِيمَة اال تال الل 0). NS‏ 


وقد رُوي عن علي روڪن أنه : فسّر الكُويَة بالطّبل» كما سيأټي فيما رَواهُ عنه 


ا فى «الجليّة» إن شاء الله تعالئ. 


لل ا ا صَمَدْأَتَالَ في رواية حَنبّل: «أكرَهُ الطْبلّ» وهو الكُوبَة نَهَى 


عنه رَسول الله اووس( . 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۱/ ۲۸۹) (5570). و(۱/ ١ه")‏ (۳۲۷۴)ء 
وصححه الألباني في «المشكاة» (5007). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ٤‏ ۲۷) (51/5 7). وأبو داود (5595). 

(۳) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص: 250) قال: أخبرني عصمة بن 
عصام» قال: حدثنا حنبل» قال: سمعت أبا عبد الله.. فذكره. 


ت بم فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ©. © © © © © © ه 2 
وقَالَ الجَوهَري: «الكوية: الطَبل ١‏ لصغية ا 


وال الخطابيٌ: ل ر ويقَالَ: هو التْرُ ويَدخل في معناه كل 


4 وہ ت 


وتر مزهر في نحو ذَّلِكَ من المّلاهي والغناء»/“. 


وقالَّ اين مَنظور في «لسان العرب»: الک ت الط ج والكوية: الطبل 


وتال الإمام ا ِي «كتاب الأشربة»: «الكوية: كل شيء 2 عليه وها 


ع 


3 


يشمّل آلات اللّھو كلها“ ء كما قرّر ذلك الخطَابيٌ 
الؤجة السّابعٌ: قَالَ الإمام أحمد يمَهآنَتَالَ في «مُسئّده): حَدَثن أبو عاصِم -وهو 


الل -» أخبرنا عبد الحَميدٍ بن جَعفر» حدّثنا يزيد , بن أبي حَبيب عن عَمِرِو بن اللي عن 


ا 
رص کے د ا 


عبد الله بن عمرو رولف جت قَالَ: تيت ر سول ا 12و12 ول إن الله لله عَرجَلٌ 
حرم || لالم 6 ال وَالْكُوَيةَ ةَ وَالْغيَيرَاء وکل مُشګر حرام م). إسناده صحيح. 


7 0 


ر 9 وم . 1 5 ىس هه 2 
وقد رَواه ابو داود فِي «سننه» من طريق مَحَمّد بن إسحاق عن يزيد بن 


: 14 
٠‏ 
ل كك 


.)١٠١ /١( انظر: «الصحاح»‎ )١( 

(۲) انظر: «معالم السنن» (75517//5). 

(۳) انظر: «لسان العرب» (۱/ ۷۲۹). 

(5) «الأشربة» لأحمد بن حنبل (ص: 1/5) .)75١5(‏ 

(5) أخرجه أحمد .)25091()١17/١/7(‏ وأبو داود (7595). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


ورَواهُ الإمام أَحمَدٌ أيضًا من وجو آخَرَ ولفظه: إن الله حرم على مني ال 
وَالْمَيْسِرَ وَالْمِوْرَ والْكُوبَة وَالقِئِينَ». قَالَ يزيد بن هارون: القِنينُ: البرابط. 

وسَيَأتِي تفسير البَربَطِء وأنّه العُودُ أو مَلهاةٌ تشبه العُود. 

وقَالَ ابن الأعرابيٌّ: «القنين هو الطنبود ِالحَبَشِيّة» والتقنينُ: الضَّرب به)7 

قَلتٌ: وهو من آلاتٍ العَزفٍء وقد ذَكر أهل اللّّة أنَّ معن الطنبور: أله الحَمَل؛ 
لأنّه يُشبههاء وعَلّى هَذَا فهو العو الإفرنجي؛ لأنّهِ يُشبه أَليَةَ الحّمَلء وقد یکول عه 
والله أعلم. 

الوجه التامن: قَالَ الإمام أحمّد اتال في ا تسدنا نولدت 
ابن مُسلِم- حدّّنا سعيدٌ بن عبد العزيز عن سُلِيمانَ بن مُوسَى عن نافع مولئ ابن 
مر : «أنّ ابن عر يونا وع صَوتَ زُمَارَةِ راع» فوَضّع أَصِبْعَيه في أذنيه» وعَدَل 
راجلته عن الطريق وهو يَقول: يا نافع» أتسمَع مَع؟ فأقول: نعم» فيَمضِي حتی قلتُ: ل 
فوّضّع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق» وقَالَ: رأيت رَسول الله صَإَلنَهءَلِوَسَهَ وسَيِع 
صوت رَمَارَة راع فصع مثل هَذَا). إسناده صَحيحٌ. 

وقد رَوَاهُ أبو داد في «سَئَيِهه عن أَحمَدَ 37 عبيد الله العْدَانِنُ عن الوّليدِ بن 


انين لاك و د لخادو من 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)5011/()١56‏ 
(۲) انظر: «تهذيب اللغة» (//7575). 


ور فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب 
ورواة ابن حبّان في «صحيجه» عن عبد الله بن مُحَمَّدٍ الأَزْدِئ) عند كنا بستاو 55 
إبرَاهيم» حَدَثّنا الوَلِيدٌ بن م لم... فذّكّره بتحوه. 
وقد رَواهٌ ابنُ الجَوزِيّ من طريق الإمام أَحمّد ثم قَالَ: «إذا كان هَذَا فِعلّهم في 
حَنٌّ صَوتٍ لا يَخْرّحُ عن الاعتدال؛ فكيف بغناء هل الرّمانِ وزُمورهم؟!22170. 
قلتُ: وأدهئ من ذَلِكَ وأَمَرُّ ما فسا فِي رّماننا من ألحانٍ الغِناء وأصواتٍ 
لمارف ای الل في نمي عو ای يها رما كال ی فهَذِه أولئ بأن 
َسَدَّ عنها المَسامِعٌ» وأن يُبِعَدَ عن سمّاعِها غايَة البعدِه وهَذًا وإن كان سهلًا في تعض 
البلاد الإسلاميّة؛ فهو عَسيرٌ جدًا ذ في أكثرها؛ لكثْرَة ما فيا من المَعازف الظَاهِرَةِ في 
لوت لكي اشر ل عر رل ۷ به لع لي 


السا بون کی ا ا وك ارقي کل 55 
7 


e 


سعد: (( زمه أثنئ عليه ابن جُرَيج) 


1 
مھ 


قَلتٌ: وأثني عليه عطاء بن أبي رَباح والڙهريء فَالَ شعيبٌُ بن بی حَمرّةً: «قَالَ 


لي الزهريٌ: إن مكحولَا يأتينا وسّلّيمان بن مُوسَئْء ولَعَمْرٌ اللو إن سلیمان بنَّ مُوسَئ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۲/ ۸) (50170), ومن طريقه ابن الجوزي في 
اتلبيبس إبليس» من )ل وأبو داود (£ €۲( وابن حبان 2 ((صحیحه) (A /Y)‏ 
(1۹۳)» وحسنه الألباني في «المشكاة» .)٤۸١١(‏ 

(۲) انظر: «تاريخ الإسلام» (۳/ .)۱١۳( )۲٤۲‏ 


- أله ا‎ ile 


هد سس يي 


لأحمّظ الرَّجُلين». رَوَاهُ الحاكِم في «مُستدرَكه)» وقد أخرّج له مُسلم في «مقدمة 


صَحيحه)» وَقَالَ ابر عَدِيئّ: «تفرّد بأحاديتٌ» وهو عندي نبب صَدوقٌ). 


و و 0 a‏ ۾ ت ى مه مہ ا س 00 م 0و 
قلت: وعلل هدا؛ فحديثه صَحيح) وفل تابعه على هدا الحديث مُطعم بن 
و هه 7 5 

المقدام ومَيمون بن مهران» وكل منهما ثقة 
0 و و ماهم ا ص 7 و و 5 5 جر )عن و 
قال الحافظ ابن رَجَبٍ : «المطعم هذا ثقة جليل». قلت: وقد وثقه يحيى بن 
مَعِينٍ» وقال أبو حاتم: «لا بس به». 

ومَيمُون بن مهران من رجال مُسلم» وقد وثقه غيرٌ واحَدٍ من الأئِمّة منهم الإمام 
حمّد والنسائئٌ 


فأمًا حدیث المُطعم بن المقدام: فقَالَ أبو داو في الع عد نذا كسمو د نر 
خالل أخبرنا أبي» أخبرنا المُطعم , بن المقدام» أ خبَرنا نافع قَالَ: «كنتُ رِدْفَ ابن عَمَر 

تدعا إذ مر براع يزمر. فذّكّره تَحوّه؛ أي: نحو حَديثِ سليمان بن مُوسَئ عن 
0 “و تاذ جد 0 , 

وقد رَوَاهُ الطَبَرانِنُ في «مُعجّمه الصَّغيرِ)؛ فْقَالَ: حدَثَنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدٍ بن 
الوليد بن سَعيٍ المرّي الدمَشقئ» جا وودد غاا دنا أبي» 8 
المُطِعم بن المقدام الصَّنعانِتُ حدَثّنا نافع قَالَ: ١كنت‏ رِذْف ابن عمر عتا إذ مر 


م و .6م سس س هم سس 1 م ےه ت 5 سس ۴ ور 5 ع 
براع يرمر فصر وجه الناقة وصَرّفها عن الطريق. وو صم اصبعيه فِي اذنيه وهو 


(۱) أخرجه أبو داود (ه :) وقال الآلباني: الاحسن صحيح الإسناد». 


ور فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © ه© 02 


بقول: أتسمَغ؟ أتسمَح؟ حتى انقَطّع الصّوتُء فقَّلتُ: لا أسمَعٌ؛ فردّها إلى الطّريقٍ 
وال کا رایت رول الله ا انوا 0 


0 سر ت ا 
هي 


وأما حديث مَيمُون بن مهرانَ: فقَالَ أبو داودَ أيضًا: حَدَثنا أَحمَدُ بن إِبِرَاهِيم 
و 
عد 


٠ * 0‏ م ت م سا 0 ٠‏ 5 7 ع ر صا و 
ل الحافظ ابن رص تمه الله تعالا : «فإن قیل: فل قال ابو داود: هدا حديث 


قيل: هَذَا بُوجَد فِي بَعض سخ الستَن مع الاقِتِصَارٍ عَلَىْ رواية سليمان بن 
ُوتئء ولا يُوجَدُ في بعضها. وكأنّهِ قَالَهِ قبل أن يبن له أن سُلَيمانَ بن مُوسَئْ تويع 
علیه؛ فلمًا 5 تين له أنه تويح عَلَيهِ رَجَع عنه» وقد قل للإمام أأحمّد: اا 
فلم يُصَرّحْ بذلك» ولم واف عَليه» واسبَدَلّ ارمام أحمّد بهذا الحديث»'. انتهى. 


فان قيل: إن أبا داود قال في حَديثِ مَيمونٍ بن مِهرانَ عن نافع: «هَدًا آنكرها». 
ل هه م و چ ر aT‏ و عو سس د التكاكة 
E E‏ رهة» 


بل إسناده قوي ولّيس بِمُخْالِِ لروايّة ة الثقات» 57 ). انتهى. 


.)١١( )۲۹ /۱( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 
أخرجه أبو داود (١۹۲٤)ء وقال الألباني: «إسناده صحيح».‎ )۲( 
.)٤٥۳ /۲( انظر: «مجموع رسائل ابن رجب»‎ )۳( 

(5) انظر : «عون المعبود» (۱۳/ ۱۸۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 5 


7 
ع 07000 


وقد ذکر شيخ الوسلام أبو العباس بن تيميّة ہمہ تىمىة رحمەالئەتعاڭ : أن الخللال رَواه من 
وجوه ن 


س وو س r‏ سے ت ¢ أ 2 سس 8 أ 2 ا 

وذكر ابن حجر الهيتمئ ان ابن حبان حر جه فى (صحيحه). ووافقه الحافظ 

و 2 “ س وو .وو Ts‏ و 5 وه 

محمد بن نصر السَلامِئٌ؛ فإنه سبل عنه فقال: ((هو حديث صحيح ا وكان ابن عمر 
١> 7 VE‏ ا د a‏ 
يته بالغا إذ ذاك» عمره سبع عشْرَة سنة. 


>. ومست‎ e 


قال: «وهَدًا من الشارع صا هعاونا معر ف امه فوت وي 
وما يَقومٌ مَقَامَهُما مُحَرَّمٌ عَليهم استماعه. ا لابن ع عمر وَانَدَعَنها؛ هخا 
ودب او ع 
ذلك - ي: فأباح الشبًابة EL‏ 

َال ابن حجر الهَيتَمِيٌ: «وبهذا الحديثِ استَدَلٌ أصحابمًا عَلَىْ تحريم المرافين 
وڪليه ينوا الَحريم في السَبابة التي هي من جماة المزامير» بل أَشَدّها طَرَبًا. 

ومِمًا يدل على خرمتها: «أنَّه صََلنَهءَلَهِوسََرَ هى عن صرب الدَفٌ» ولعب 


ََ 


الصنج» وضرب E‏ . انتھیٰ 


e ee N A 


.)5١7 /۳۲۰( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)7 57 /۲( انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر)‎ )۲( 


222 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ire) TT TT‏ 
استماعه» و لأنكرٌ عل الزامر بها. 
وقد خط العلّماء من ذب إلى هَذًا المَدمَبٍ كابن طاهِر وابنٍ حزم وأضرابهماء 
ا 
ا قَضْدُ الاستماع دون السّماع» وهو مُجَرَدُ إدراكِ الصَّوتِء 


ت ص وو سس 
ORT‏ 


2 


وابن عمَر وها لم يكن مستوعاء وإنَّما كان سامعًا؛ فَلِهَدًا لم يَأمْرْه | 


ص e‏ هَذَا المع غير واحد من العلّماء. 


قال اشح أبو مُحَمَدِ المَقَِسى رمةالتعال في «المغني»: «المحرم استماعها - 
يعني: المزاميرٌ- دُونَ سَماعِهاء والاستماع غير السّماع؛ وَلِهَدًا قرّق المقَهاءٌ في سُجود 
الثلاة يبن لايع والشتیع؛ ولم ويجبوا لی تن يع ينا محرا سد أيه وق 
الله تعاليا: #وَإدًا سمغوا للفو لَمََصُوأ عَنّهُ € [القصص: 05]. ولم 1 ر آذاتهم» 
والكسكي :بهو الذي يقضة الكلماء ولع تود هذا من ابن عمّر ناء و إِنّما 
وجِدَ مِنهُ السّماعٌ2170. 


سے ص 


وقَالَ ا و أبو العبًا تيوية يمَدُأنَهتعَالَ: «المُحَرَّمُ استماعٌ آلاتِ 


شبابة لم يَحرّمْ عَلَيهِه ولو استَمَع 


(۱) انظر: «المغني» .)٠١٤/٠١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ وهر 


ص # ا و 7 ع ب ل > سوس ب > عي 
وما رُوی عن ابن عمَر تھ : «أنه سَمِعَ راعي غنم يزمر برَمًارَة فسَد آذتيه» 
وقال لنافع: هل تسمّع؟ قال: لاء فأخرّج أصابعه. ورّوّئ عن الب صَإْلنَهعََْهِوسَمَ 


عمَر عتا سامِمٌ ولا مُستَمِعٌ والسَّامِعٌ لا يَحرّمُ عَلَيهه كما لا يُؤْجَرٌ السَّامِعٌ لقراءة 
اله آنْء إِنّما يُوْجَرُ المُسبَّمِعٌ أده نة مالَمَة في التَّحَمْظ ولو كان مباحًا 
لكاقة ll uc a‏ 
وثَالَ الشّبحُ أيضًا في مَوضع آكَرَ: «الأمرُ والنّهِئ إِنَّما يتَعَلّقٌ بالاستماع» لا بمُجَرَّد 
السّماع» كما في الرؤيَة؛ فإنّه إلّما تعلق بِقَصدٍ الرُوْيَةَ لا بما يَحصّل ينها غير الاختيار. 
وكَذَّلِكَ في اشتمام الطَّيب؛ إِنّما ينه المُحْرِمُ عن فصي الشَّمٌ فأمًا إذا شَّمّ ما لا 
وكَذَلِكَ في مُبِاشُرَةٍ المَحَرّماتِ كالحواس الخمس من السّمع والبصر والشّمٌ 
والذَّوقٍ واللّمس؛ إا والنھی في ذَلِكَ بما للعَبِ فيه قصد وعَمَل. 
وأا ما يَحصّل بِغَير اختياره؛ فلا أَمْرَ فيه ولا نَهَْء وهَذًا مما وجه به الحديث 
الذي في السّئّن حَديث ابن عْمَر وَبَِتَةََئْها: «أنّه كان مع الت صَََةعلَهوسلرٌ فسَيِعَ 


صَوت زَمَّارَةٍ راع فعَدَلٌ عن الطريق» وقال: هل تسمّع؟ حت انقطع الصوت»؛ فان من 


2 2 م 2 ر رط رجہ غو 
الناس من يمول لم يَأْمْر ابن عمّر رَهَلَتَهْعَنْهًا بسد أذنيه 


.)7// انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص:‎ )١( 
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فيجحات: : أن ابن عمر رجه ممم تھا لم يكن يَستَمِع وَإنّمَا كان > يسمعء م وهَذًا لا إثمَ 


فيه» وإنّما الي ءوسل عَدَلَ طَلَبَا للأكمّل والأفضّل؛ كمّن اجتَارٌ بطّريق فسَوعَ 
يايو يم ناد مااي امع وز بارا 1401 
ثم بذلك» الل ر ن يون في سَماعِهِ ضَررٌ دِيننٌ لا يندع إلا بالسّدٌ17). 

وثَال الحافظ ابن رَجَبِ حمَهألنَتَعَالَ : 9إنّما لم يمر ابنَ عُمَر ن بِسَدَ ديه 
7ب a‏ 
الدع قر Oa‏ ااي 

قَالَ: اومن سَمِعَ شين ه ن المّلاهي وهو مان في الطَّرِيقٍ أو جالِسٌ فقام عِندَ سَماعِه؛ 
فالآو له أن يُدخلَ أصبُعيه في أُد كما في هذا الحَديثِء وكَدَلِكَ روي عن طَائفَةٍ من 
التابعين نهم لوه وليس ذَلِكَ بلازم» وإِنٍ اسَتَمرٌ جالسًا وقَصَّدَّ الاستماع كان مُحَرّماء 
وإن لم يقصد الاستماع» بل قَصَدَ غَيرَه كالأكل ٠‏ من الوَّليمَةِ أو غير ذَلِكَ فهو مُحَرَّمٌ أيضًا 
عند أصحابنا وغيرهم من العلّماء وخالفٌ فيه طائفة 5 الفقهاء09). 


وقَالّ ابن حجر الْهِيتمىٌ: ١اصرّح‏ اسا لو کان ِي جواره شىء من 
المَلاهي المُحَرَّمَةٍ ولا يُمكنه إزالتّها لا يَلرَمه النقلَة ولا يانم بسماعها إلا عن قصل 
zs,‏ نَم بالاستماع لا بالسّماع»” ". انتهّی. 


.)0177/١١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)5 07 /۲( انظر: «مجموع رسائل ابن رجب»‎ )۲( 
.)7 5 5 /۲( انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر)‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 4 مه 


* ومنهًا: أن الي وسار بحاجة ا مَعرفة ة انقطاع الصَّوتِ عنه؛ لاله 
غدل عن الطريق وميد ا يكن لترعنة لخ الطريق والاايرفة د 
حى يَنقَطِمَ الضّوتٌ عنهء فأبيحَ للحاجة. 

قال شبح الإسلام أبو العبّاسٍ بن ييه رَحمَهأنَُتَعَالَ: «ولو قَدّرَ أنَّ | أن السّماعَ لا 
تاجوز ا ی 

# ومنها: أن تلك الرمارَة التى سَمعها ابن عه عر تھا لم تكن مما يذه 
اهل الخَلاعَةِ والمُجِونٍ من الشَّبّاباتِ المُطرة قَالُوا: ومَعلومٌ أن زَمْرَ الرّاعي فِي 
قَصَبَةٍ ليس كرّمر مَن جَعَله صَنعة وتَأنّقَ فيه وفي طرائقه وتَعّماتِه التي هَيّجُ الطَّباعَ إلى 
الهرّئ» وتدعو إلى المَعاصي» كما قال طائفة من السّلف: الفا فة 1301/1 

قال | الطاب مثا ل الم مار الذي سَمِعَه ابن عْمَر رَليدْعَتهَا: a‏ 
الرعاةء وقد جاء ذلك مَذكورًا في هَدَا الحَديثِ من عير هَذِه الرَّوايَة» وهَدَا وإن كَانَ 
مكرُومًا فقد دلّ هَذَّا الصّنمُ عَلَى أله ليس في غَلَظٍ الحُرمَة؛ كسائر الزّمُورٍ والمَزاهر 
والمّلاهي التي يستَعولُها آهل الخَلاعَةٍ والمُجونِ» ولو كان كَذَلِكَ لأشبه ألا يَقتصِر 
r‏ 


6 


وقَال شي الإسلام أبو العبّاس بن د م تة حه اله (رَمَّاوَ الرّاعى أت 
)١(‏ انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص: /7). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 55) رقم (50) من قول الفضيل بن عياض. 
(©) انظر: «معالم السنن» (5/ .)١١٤‏ 


Cp © © © © © © © © e 


ب كالشًا باب( التي تصتَع من ايراع ا ا و 
7 المّوصولٍ وما يتبعه من الأصوات التي 00 في التفوس فع حمُيًا > 
ال انتَهّئ . 

وأمّا تَرْكَ الإنكار عَلَى الرّاعي فقد قِيِلَ ذ في الجواب عنة: لله إِنّما سَمِعَ صوته 
ولم َر شخصه 

وقلَ: عله كان في رَأسٍ جبلٍ أو مکار لا يُمكِنٌ الوؤصول إليه» وقيل: لعل 
الرّاعِي لم یکن مُكَلَّهَا فلم ب يعن الإنكاز. 

وقَالَ الشبحُ أبو مَحَمَّدٍ المَقدِسِئٌ في «المغني): «لعَلّه كان فِي أوَّلٍ | الهجرّةٍ حين 
لم یکن الإنكارٌ واجبّاء أو قبل إمكانِ الإنكار؛ لكبْرَةٍ الكقار وقِلَة أهل الإسلا سلام)!؟2. 

وثَالَ الحافظ ابن رَجَبٍ: «فإن قِيلَ: فلو كان سَماعٌ الرَمَارَة مُحَرّمًا TT‏ 
صااه ال ررب لسرا انالبي لوبق اراد ال اراي اليد 
وقد تقل ابن عَبدِ الک هَذًا المع بعَينه عن الشَافْعِيَ رامال كما ذكره 
)١(‏ الشبّابة: آلة طرب متخذة من القب المجوف يقال لها: اليراع» ويعبر عنها بالمزمار العراقي. 

انظر: «(معجم متن اللغة» (۳/ 5115). 


(0) اليّراع: جمع يراعة» وهي قصبة جوفاء يزمر به الراعي» تسمئ زمارة. انظر: «لسان العرب» 
١7 /0(‏ 4). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۰/ »)٠١‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية» (ص: /78). 

.)١95 /١١( انظر: «المغني»‎ )٤( 

0 محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ب بن أعين» أبو عبد الله المصري» توفي سنة (777ه).‎ )٥( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ معد 


الابر و 


في كتاب «مناقب الشَّافِعت)(") 


قيل: الشَّافِعِيُ رحمَهانَدُتَعَالَ لا د ببح استماع آلات المَلااهي. وابن عبد د الحكم 
مرد عن الشَافِعِيَ بما لا يُوافِقَهُ عَلَيهِ غير كما تقل عنه في الوَطْءِ ذ في المَحَل 
اکرو" وأَنكَرّه عَلَيهِ العُلّماءُ؛ فإنْ كان هذا محفوظًا عن الشَّافِعِيَ فإنّما أراد به أن 
رَمَارَةَ الرَاعِي بخصوصها لا يلع سَماعْها إِلَى دَرَجَة النّحريم؛ فإنّه لا طَربَ فيه 
بخلان المَزامير المُطربَة كالشَبًاباتِ المُوصَلَةٍ)7؟». انتهَى. 

وتقريرٌ قَولِه: أن صَفَارَةَ الرّاعي ليست من المَزامير المُطربَة فلم بلع إلى دَرَجِةَ 
التُحريم» وما لم تبلغ إلى درجة التّحريم؛ فإنَّه لا يتعيّنُ الإنكارٌ عَلَى فاعِله؛ ولهذا سد 
الي دعي دوس دنه عند سماعها طَلَبَا للأكمّل والأفصّل ولم ينز عَلَى 
الراعي» والله أعلم. 


«طبقات الشافعيين» لابن كثير .)٠١١ /١(‏ 

)١(‏ محمد بن الجسين بن إبراهيم بن عاصم» أبو الحسن الآبري السجستاني» توفي سنة 77 اه). 
انظر : «الأعلام» (2))5. 

.)٤۷( رقم‎ )۸٦ص(‎ )۲( 

(۳) يعني: وطء الزوجة في دبرهاء قال الماوردي: «لما انتقل ابن عبد الحكم عن مذهب الشافعي 
إلى مذهب مالك حكى عن الشافعي أنه قال: ليس في إتيان النساء في أدبارهن حديث ثابت» 
والقياس يقتضي جوازه» يريد ابن عبد الحكم بذلك نصرة مالك؛ فبلغ ذلك الربيع فقال: 
كذب. والله الذي لا إله إلا هو. لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب»). انظر: «الحاوي 
الكبير) للماوردي (۹/ .)١۷‏ 


.)٤٥۳ /۲( انظر: «(مجموع رسائل ابن رجب»‎ )٤( 
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O)‏ عو ےر دس 


الوجة التَاسِعٌ: قَالَ ابن مَاجَهْ في «سُنَنِه): حدكنا مُحَمَد بن يَحيى» حدكنا 
الفَريابييٌ عن تعلبة , بن أبي مالِكِ التَّميِمِيَ عن لَيثِ عن مُجَاهِدٍ قَالّ: اكنتٌ مع ابن عمَر 


تا فسَمِعَ صَوتَ طَبْلء فأَدحَل أصبّعيه في أيه ثم تی حى فَعَلَ ذَلِكَ كَلاتَ 
e‏ هدا قعل رَسِولٌ الله صَََِلَدعلَووَسَلَه)(١2.‏ إسناده حَسَن. 
n‏ ا ds‏ 
لِم مَقرونًا بخيره» وهَذَا يَقتضي قبول حَديثه» وما فِي هَذَا الحَدِيثِ فهي قَضية 
عير التي رها نافِمٌ» والله أعلّم. 


العا كال 5 رم اشكعال فى «الأدب المفرد»: «باب الغناء 


م 
أحا 


والليق: .. ثم ساق فِي الباب ب أحاديث؛ منها: ا في «ستنه» عن 
نس بن مالك تة قَالَ: قَالَ رَ 50 افوس : الست ِن دو وكا الك 


َال الجَوهَري والهروي: «الدَّدُ: الله واللَّعِبُ00©. 
وقَالَ أبو عمرو: «الدَّادِي: المُولّعٌ باللهو الذي لا يكادُ يرَحْهُ». تَقَله عنه ابن 
مَنظور في «لِسانِ العَوّب»“). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٦۱۳/۱(‏ (۱۹۰۱)» وقال الألباني: (صحيح - بلفظ: زمارة راع». 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: ٤‏ ۲۷) (١۷۸)ء‏ وضعفه الألباني. 

(۳) انظر: «غريب الحديث» »)٤١ /١(‏ و«مختار الصحاح» (ص: .)١٠١77‏ 

(:) انظر: «لسان العرب» /١5(‏ 505). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چ 
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وقد استدل القرطبنٌ بهذا الحَديثِ عَلَئ تحريم الغناء؛ أن التب صََلَعَلَه 
ترا مِنُ» وما ترا نة فهو حرام , 

وظاهِرٌ صَنيع البُخارِيّ يُوافِقُ هَذَا الاستدلال؛ فإنَّه تَرجَمَ للغناء واللّهوء ثم دگر 
هَذًا الحَدِيتٌ وغَيرّه من الأحاديث الدَالَّةِ عَلَى ذم الغناء والمنع منة. 

الوّجهُ الحَاوِي عَشّرّ: ما رَواهُ الإمام أحمّدٌ وأهل السنّن من حَديثِ عَقَبَةَ بن عامر 


نا کیکتا: أن رسو الله توه َالَ: کل ايو به الرَجُل الى نیم بطل ري 


ت 


قوسف وَتَوِيبَهُ فَرَسَفُ وَمُلاعَبتة أَهْلَهُ نهن مِنَ الحق». قَالَ التَرَمِذِيٌ: «هَدَا حديث 
7 َه م ا َ 2 3 
حَسر)» وصححه ابن خرَيمة وا ا والحاكم» a Us‏ 
83 0 ع2 ملا ا 2 م 1 I‏ 
وفيه دليل عَلَىْ أن الغناءَ من شَعَبٍ الصلال؛ لقول الله تعاكئ: #قمادابغد نإ 
ألصَللُ © [يونس: 77]. 


وقد استَدَلٌ به الفُرطِْيٌ عَلَى تحريم الغناء؛ لألّه لم يرخص في شَيِءِ نه إلا في 


هذه الثلاّة؛ فيَحرّمٌ ما سوامهًا من اللّهو؛ لأنَّه باطِلٌ70". انتهى. 


(۱) انظر: «المفهم» (5/ .)577-57١‏ 


(۲) أخرجه أحمد (5/ )١55‏ (۱۷۳۳۸)» وأبو داود (225011)» والترمذي (217717. والنسائي 
(/701). وابن ماجه (۲۸۱۱) من حديث عقبة بن عامر وَيََلِنَهعَنَهُه وأخرجه النسائي أيضًا في 
«الكبرئ» )١17/8(‏ (8840) من طريق عطاء بن أبي رباح» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» »)٠١(‏ وفي الباب عن كعب بن مرة» وعمرو بن عبسة» وعبد الله بن عمرو. 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» (۸/ 70). 


“مح فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب ©ه © © © © © © © err‏ 
الوّجهُ الثاني عَشّرّ: ما رَوَاهُ الإمام أحمّدٌ من حَديثِ ا 


علي يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أَمَاءَ عن الذي صا 0 


ت 
ت 2م لس 


قال : !إن الله بعتي يه وَهَُدّئ لِلْعَالَمِينَ أي أذ ان أمُحىَ المَرَامير والکبارّات» ج 


0 


يَعنى : البَرَابط- وَالْمَعَازِفَ وَالْأَوْنَانَ التي كَانَتْ تَعْبَدٌ في الْجَاهِليَةِ)17. 
قال الخارى رجهاللهتعال فيما قله عنه الترمذى فى «جامعه): (اعبيد الله بن رَحْرٍ 
مه وعَلِيُ بن يزيد ضَعيفء والقَاسِمُ بن عبد الرَّحَمَنِ يُكتَئ: أبا عبد الرَّحمَنِء وهو مولى 


-ه و 


عبدٍ الرَّحمّنِ بن خالِدٍ بن يزيد بن مُعاوِيّة» وهو بْقَة والقاسم شام . ا 


س 2N‏ 4 ا 000 و ا 1 م 2 

وفل هدم الكلام فِي علِيٌ بن يزيد وأنهم لم يتفقوا على ضعفه. وانه إنما 
ےه ٠ ٤ ٠.‏ ر 5 ٠‏ 2 - 2 أ 2 5 
تضعف حديثه إذا رَوَئ عن ضَعيفء ومّذا الحديث قد رَواه عن ثقة ورّواه عنه ثقة؛ 


تكون مو تيل القن إن شاة الله بعال : 


6 
Gn 


تق نال :نيا E RT‏ 


ص 
يب 


وقَالَ الهَرَوي: «هو الطبل ذو الرَأسّين» وقِيل: N‏ 


(1) اک العييد 10196176 )ندوقال یا وط ادو قيعت بهذا 
(۲) انظر: «سنن الترمذي» (7/5/60). 

(۳) انظر: «غريب الحديث» (0/ 5 .)3١‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر) (5/ 547 .)١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/7 موي 
وأا التربط: فسأي تَعريفُه عند ذِكْرِ أقوالٍ التّابعين إن شاء الله تَعاكئ (21. 
وفِي الحَديثِ دَلِيلٌ عَلَى تحريم آلاتِ المّلاهي ووجوب إتلافها. 
وقد رَوَئ هَذَا الحَديتٌ الإمامُ أحمّد أيضًا وأبو داو الطَيالِسِيٌ وسعيدٌ بن 
وكير المَرّج بن فَضَالَةَ عن عَلِيَ بنِ يَزِيدَ عن القاسم عن أبي 


ع 5 
1 


مامه 22 عله قال قال ويعيول الله صاكة يوسر : (إِنَّ الله بَعتَنِي رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 

ره فرع م TIL‏ دهويه 2 
أي شخت العاف اتير لا جل 5 يهر وَلَا شْرَاؤّهْنَ وَلا تَعْلِيمُهُن ولا 
التجَارَة فِيهنٌ وَتَمَنْهُنَّ حَرَامٌ)17' يَعنِي: الصواربَ. 


ا 


وقد اختلف فِي فرج بن فضالة i‏ الإمام 
وهَدًا من روايته عن الشَامِبين» وقَالَ ابن معين: ا الو 
«صالح الحديق 4ه وقال: أبنو ج ١صَدوقٌ‏ لا بحت به)» وقَال الَّرَمِذِيٌ ِي 
«(جامعه»: كلم فيه بَعضُ آهل الحَديثِ» وضعفه من قبل حفظه. وقد رَوَئ عنه وَكيع 
وغ حدما .ا 


وقد تابعه على هَذَا الحَديثِ عَبَيدٌ الله بن رَّحْرٍ كما تقَدّم» وعَبَيدٌ الله ثِمَه» كما 


(۱) انظر: (ص١0١6).‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۹۸) (۲۲۳۹۱). والطيالسي في (مسنده» (۲/ )٤٥ ٤‏ (۱۲۳۰)» والروياني 
في (مسنده» (۲/ ۲۷۷) )١ ١95(‏ من طريق سعيد بن منصورء والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)2800)١947/(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5189). 

(۳) انظر: «تبذيب الكمال» .)57/١5()١655/5717(‏ و(تہذیب التهذيب» (۸/ .)585()55٠١‏ 


6 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


لا ا ا ل A‏ عن 2 
نص على ذلك البخارى والترمذی فى «جامعه)». 


وقد رَوَاهٌ الإمام أَحمَدٌ أيضًا والحُمَيدي والتَّرمِذِيٌ وابن مَاجَهْ وابن جرير وابن 
ص عردو و ت 

أبي حاتم والبَعَوِيُ» وفظ التَرمذِيّ: «لا تبِيعوا القيتاتِ» ولا تَشتر وهن ولا تَعَلْمُوهَنٌ 
ولا خَْرَ في تَجَارَة فيه وََمَنّْهُنَحَرَامٌ في يل هدا رلت هَذْها َة مووَمِنَ الاس من 
ری لوا رث بض لعن سبیل آله ). .. إلى آخر الاية». 

م بي 1 2 

ولفظ الحمَيدِي: «لا حل تمن الْمَعْنْيْقَ ولا ببعهاء ولا شْرَاؤّمَاء ولا الِاستِمَاعَ 
إليّها». 


َ. و ر 5 7 5 0 مارك 
n‏ ا حَرَاة)217. 


e 


٤‏ ماف و2 ¢ ل اھ رہ یہ سے 
عي عن الاي ب بن عبل الْوَّحَمَن عن ۴ امام رلته ان النبيىّ صله علدو م قال: 


3 بے ص عاسم ر رن رو ر ره > ر 1م و 
!إن الله حرم تعليم الْمُعْبْيَات وَشْرَاءَهَن وَييعهن» و و نْمَانِهِنَ)2)1. رجاله كلهم 
م ص ص ٠٠‏ 2 ان 


ورواه ابن مَاجَهُْ فِي (س س کو و او ا وتَدْعَنهُ 


سے 


ال سول ا اووس عن بيع المَُنياتِ٬‏ وعن شِرائِهِنَ» وعن کسيهنَ. 


وعن أكل آئمانهٌ». 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)7١7/(‏ وحسنه الألباني. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 00 


5 7 2 7 
وهَذِه الرّوايات يَشد بَعضها بعضًا). 


الَجة الثَالِتَ عَشّرّ: ما رَواهُ الإمام أحمَدٌ ومُسلِمٌ وأبو داد والنَّسائِنُ وابنُ 


و 


04 2 و 1 
خزيمة فى (صحيحه) عن ابی هرد 


مھ 


«الْجَرَس مَرَامِيدٌ الشيطًان»('. 

الج الرَّابِعَ عَشَرّ: ما رَواهُ الإمام أحمَدٌ ومُسلِمٌ وأبو داد والترمذِي عن أبي 
هريره هڪنة: أن رَسولَ الله صَََلنَهءَلَهِوَسَلَ قَالَّ: «لا تَصْحَبُ ب الملايكة زفق يه 
کلت ولا جر س ) قال الأريذي هذا حديث حي صَحيحٌ» قا ل: 'وفي الباب عن 
عمّر وعائْشَة وأمٌ حبيبة 


ص ا 


| الوَجة الخامس عَسَرّ: ما رَواهٌ الإمام أَحمَدُ وأبو داد والنَسائِيُ عن أمٌّ حَبيبة 
صوتَدُعَنَهَا عن الذي صَبََْتَْعَِتَوِوسَلَ قال : «لا نَصحَبٌ NT‏ 
وقد رَوَاهُ الإمام أَحمَدٌ أيضًا وابنُ حبّان في «صحيجه»» ولفظهما: «إنَّ الْعِيرَ 

تي في الْجَرَس لا تَصْحَبّهَا الْمََائِكَةً). 
ورَواهُ البُخاري في «الكيّا» بتحوه» وإسنادُه صَحيح7). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۲) (۸۸۳۸)» ومسلم »)5١١5(‏ وأبو داود (355605). والنسائي في 
«الكبرئ» (۸/ »)87/51١()١١١‏ وابن خزيمة في (صحيحه) .)50015()١51//5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)4۷۳١( )٤٤٤/۲(‏ ومسلم .)2١١(‏ وأبو داود (235565)» والترمذي 
(7°۳(. 


(۳) خر جه أحمد /٦(‏ ۳۲۷) (۲۹۸۲۰)» و(7"77/5) (۲۹۸۱۳)» وأبو داود »)۲٣۵٤(‏ والنسائي 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ه. 8 8 dev ٠٠٠» ٠‏ 
الوّجه السَّادِسَ عَشرّ: ما رَواه اتسائ 5 (استنه) ع٠‏ عن اَم ا دقع ابي 
صااة لووسم رتا الك شيعت زسول اش تروف لول لا تدخر 
المَلائکة بيا يه جُلْجُل» ولا جَرَسٌء ولا تَضْحَبُ الْمَلَائِكَةُ زفْفَةَ فِيهًا جَرَسٌ)(١2.‏ 
َال ابن الأثير وتبِعه ابن مَنظورٍ في «لِسانٍ العَرّب»: «الجُلجُل: هو الجَرَسٌ 
اا لذي في اعناق الدَوّاب وغيرها2"(0. 


الوّجهُ السَّابِعَ عَشْر: r‏ )۳( 


قال : كنت جَالِسًا مع سالم بن عبد الله بن عر ويا ضونَةُعنْط ٠‏ فمرّت رُفْقَةٌ لأ الي فيا 
جراسٌء فحَدَّث سالِمٌ عن أبيه عن التب صر 0 أنه قَالَ: «لا نضحب المَلائكة 
ر کا . ركبا مَعَهُمُ الْجُلْجُل»» فكم تَرَى في هَؤلاءِ من لجل ؟!(4). 


ا 


في «الكبرئ» (8/ »)۸۷٦١( )١١١‏ وابن حبان في «صحيحه) »)٤۷۰۰( )٥٥۳/۱۰(‏ 
والبخاري في «التاريخ الکبیر» »)١58( )١9/9(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
.(V"€€(‏ 

(۱) أخرجه النسائي »)٥۲۲۲(‏ وحسنه الألباني. 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۱/ .»)۲۸٤‏ و«لسان العرب» .)١77/1١(‏ 

(۳) هو: أبو بكر بن أبي شيخ السهمي» روئ عن: سالم بن عبد الله بن عمرء وعنه: نافع بن عمر 
الجمحي» قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف» وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. انظر: 
«عہذیب الكمال)» (۳۲۳/ ۹۸) (72777). و«تبذيب التهذيب» »)١75( )7577/١75(‏ و«التقريب» 
(ص: 72459()577). 


)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۷) ».)58١١(‏ والنسائي (۸/ ۱۷۹) ,.)07١9(‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


وقد رَوَاهُ ابنُ أبي حاتم بإسنادٍ حَسَنء فقَالَ: «حدتنا يُومْس بن عبد الأعلى؛ 
قِراءة» أخبرنا 0 وَهبه آخبرني مالِكُ بن انس عن عبد الله بنِ نافع: أن سالِم بنَ 
عبد الله بن عُمَر يإيَعَنه مر عَلَئ عِير لأهل السام وفيها جَرَسٌء فقَالَ: إن هَذَا مَنهِيٌ 
عنه فقالٌوا: مه مف ةلال مط تام عدار 

به» فسَکت سالِم وال وا EE‏ هلمن # [الأعراف: :144 
الوّجه الام عَشْرّ: ما رَواه الإمام أخد في «مُستده» وأبو داود في (سُئَيِها عن 
بناَة مَولاةٍ عبد الرَّحمَنِ بن حَسَّانَ الأنصارِيّ عن عائشة ريا ئ ڪتها قالّت: بينمَا هي 
عِندّها إذ دحل عَليها بجار ية وعَلّيها جَلاجل د صَوْتَنَ» فقَالت: لا تدخلتها عَلَيَ إلا أن 
تَقَطَعُوا جَلاجلهاء وال ی ل ق تذل 


الملائكة يَيْنَا فيه جَرََسٌ). 5 « ولا تَضْحَبُ رفقَة فيها جرس »". 


الوجة التَاسِعَ عَشَرٌ: ما رَواه أبو داود أيضًا عن عامر بن عبد الله بن الزبير: 


مَولاةً لهم دَهَبت بابئة ة الزبير إِلَى عْمَرَ بن الخَطَّاب 5ة دفي لابوا 


e‏ ع قال س ت رَسول الله ةوسك 7 ل «إِنَّ مَعَ كل 


(۱) أخرجه ابن أ بي حاتم في «تفسیره» /٥(‏ ۱۹۳۹). 
(۲) أخرجه أحمد (5/ 557؟)(95١55).‏ وأبو داود »)٤۲۳۱(‏ وحسنه الألباني. 


(۳) أخرجه أبو داود »)٤۲۳١(‏ وضعفه الألباني. 


وج فصل الخطاب في الرد على أبي راب 


و 


الوجه العشرون: ما رَواه الإمام اس بن حِبّان في «صحيجه» عن عائِشة لنَدْعنْها: 


«أنَ وَسولَ الله صتزَعوسَه مر بالأجراس أن طم من أعناتي الإيل يومَ بر (). 
الوجه الحادي والعشرون: ما رَواه ابن حبّان أيضًا في «(صحيحه» عن أنس 
رنه تَدُعَنهُ: : «أن التي صََانَه 2 مر بقطع الأجراس 6 
# وقد اشْتّمّل هَذًا الحديث والأحاديث الثمانية يه قبل َل عد فَوَايَدَ: 
الأولئ: تحريمٌ تعليق الأجراس عَلَى الدَّوابٌ واتخاذها فِي البيوتِ. 
َال ابن العَرَبِيَ المالكييٌ: «الأجراسٌ لا تجوز بحال؛ لأنّها أصوات الباطل»". 
الثانية: أنه لا لا فرق بين الكبير منها والصّغير. 


الثالتة: امتناع المَلائكة من دُخول الست ل ومن صحبة الرفقة ف 


تي فيا جرس 
E‏ 8 شيامن لأهل الأجراس؛ فإنَّ مَن هَجَرَنَهُم المَلائكَةُ فن 


,)15599( )٥٥۲ /۱۰( وابن حبان في «(صحیحه»‎ »)۲٥۲۰۷( )١6١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۹۷:/۷( و صححه الألباني في «التعليقات الحسان»‎ 

(۲) أخرجه ابن حبان في ((صحیحه» »)٤۷۰۱()٥٥٤ /١١(‏ وصححه الالبان: 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» (۷/ 5 )١5‏ ط: دار الكتب العلمية. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مهوي 


وقد قَالَ البخاري رمه التعال: «بابٌ ما قيل في الجَرّس وتحوه في أعناق الإبل.. ( 
ثمّ ساق في الباب حَديتٌ أبي بشير الأنصاريّ EES‏ كان مع رَسولٍ الله 
صااه هيوسا في عض أسفاره؛ فأَرَسَلَ رَسولا: لا بقن في رَقَبة عير قِلادة مِنْ وَثَر 
أو قلادةٌ إلا قطِعث»“. 


َال فى س التب صا ةوا بقطع القَلائِدٍ 


يما 
ك 


ا E‏ )۲ 
تر بقطوها؛ ا كانوا يُعَلَقَون فيا الأجراس(". 


قال الحافظ ابن حجر ني افتح الباري»: «وعليه يدل تبويب البخاري رجه اد عا 


e 


ع 


قَالَ: والّذي يَظهَرُ أن البُخارِيّ أشار إِلَى ما وَرَد في بَعض طَرُقِه فقد أخرّجّه الدَّارَقْطينُ 


ا ر 37 5 2 01 م - 2 
بلفظ: (لا ت بين قلادة مِنْ ور وا جرس في عُنْق بَعِير إلا قطِع)7". انتَهَى 


9 2 و ك سے ےو و سرس 0 عن عبن 2 و 0 0 
ومن دقةٍ فهم البخاري رََهُانَتكَالَ وجَودَةٍ فهمه وحسن ترتيبه: آنه يَجِمعْ بين 

و 7 . اس 0 85 س ا 4 
طرق الحَديثِ إذا كان تعضها عَلَى شَرطِه َجعله تَرججمة» أو مُشيرٌ إلبو في الترججمَة ثم 
RE CCN‏ لك صَنيعُْه في هذا الباب؛ فإنّهِ أشارَ 


ّى ما وَرَد في قَّطع الجَرَس فِي بَعض طرق حَديثِ أبي ب بتشير نة ثم استدّل 


.( ° ٠ ٥( )09/5( «صحيح البخاري»‎ )( 


(۲) انظر: «معالم ال7 ۹ 
(9) انظر: «فتح الباري» (5/ .)١57‏ 


تب فصل الخطاب في الرد على أبي راب © © © © © © © ه© 00 
عَلَى وُجوب قطعه بالطريقٍ التي على شّرطه217. 

السَابعة: انض عَلَىْ أنَّ الجَرَس مزاميرٌ الشَّيطانِء ومَذِه هي الله التي من 
أجلها مع من اتخاذ الأجراسء ووّجَب قَطعُهاء وامتّتَعت المَلائكة من مُرافَمَة مَن هي 
معه» والدّخولٍ عَلَى مَن هي في : وتدها نا ا ء اهنا بتعاليل غير جَيّدَةٍ 
ولا يبعي العُدولٌ عن التعليل المَنصوص عَلَيِهِ في الحَدِيثِ الصّحيح إلى غَيره» بل 
اقول بالمنصوصي عليه هو المُتَعيّنُ. 

وَإِنّما كان الجَرّسٌ من مَزامِيرٍ الشَّيطانٍ لما في صَوتِه من النَّعَمَةٍ المُطرِبَة» وإِنَّما 
لعلنه#التفين ع :لد وات افهلةاذ ا تممه و صوق 

e‏ بسب عو ويا وي ا 
E‏ 

بل بعص المُنتّسبين إلى العلم في مانا يَستَحِلُون اتخاةً السّاعاتٍ التي فيه 

5 9 2 ل 5 
الموسيقئ المطربة؛ وهي أعظم إطرابًا من الجَرّسٍ بكثير» وهي من مَزامير الشيطانٍ 
بلا ريب. 

i. %۶‏ ا ت 8 ىن 

وأعظمٌ منها: ما يتخذ في كثير من السَّيّاراتِ من المُوسيقى التي تستفز عقول 
السَمَهاء بِتَعَمَتِها وشِدَّةٍ إطرابها. 


)١(‏ هذا تابع لكلام المصنف (الشيخ التويجري مدا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ و 


وأَعظَمُ من ذَّلِكَ: ما يُذَاعُ في الإذاعاتٍ من أنواع المَعازف التي صد عن ذِكْرِ 
الله وعن الصّلاةِ وتفعَل في عُقَولٍ السَمَهاءِ حو ما تفعَلّه الخَمرُ فلا حول ولا فُوَةَ إل 
بالله العَلِيَ العظيم. 

التَامئَهُ: أَنّهَا تذل بمَفهوم الأول عَلَىْ مَنْع ما هو أعظّمٌ مِنهًا من أنواع 
المَعازف ومزامير الشيطانِ» وعَلى وُجوب إتلافها؛ لأنّها اشد إطرايًا من 
الأجراسء وأعظّمُ مِنهًا في استفزاز عُقولٍ السَمَهاء ولأنَّ الجَميعَ من مزامير 
الشيطانِ وصّوتِه؛ فما حَكّم به في أدنامًا فهو مَحكومٌ به فيمَا هو أعظَّمُ من بطريق 
الأوّئ والأحرّئ. والله أعلَم. 

الوّجِةٌ الثاني والعِشرّون: اروا مالك :و چا ابو كار ة وان ٠‏ مَاجَهُ وال 
في «الأدب المفرّدِ) والحاكم في ١مستدركه»‏ من حَديثٍ أبي مُوسَئ ركن 1 
رسول الله يوسا قَالَ: ١مَنْ‏ لَعِبَ بالتردِ فَقَدْ عَضَئ الله وَرَسْولَةُ». قَالَ الحاكِمٌ: 
١صَحيح‏ عَلَْ شرط الشَّيِحَّين ولم يُخْرِجاةٌ) وواقَقّه الذَّهَبينُ في «تلخيصه). 


وفِي روايّة للحاكم قال شيعت وقول اش و ع 


5 5 
ع 


ر کر 
بار ص ےر قر 


فقا : «عَصى الله وَرَسُولَةُ عَصی الله وَرَسُولَهُ مَنْ ضَرَبَ بكعَابها يَلْعَبُ بها»('. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» (908/17) »)٩(‏ وأحمد (95/5”) .)۱۹٥۳۹(‏ وأبو داود 
(97 5». وابن ماجه »)۳۷٣۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص: ,.)١559( )٤۳۳‏ 
والحاكم ف «المستدرك» .)١57( )١١6/1١(و .)١5٠0( )١١5 /١(‏ وحسنه الألبان ف 
«صحيح الجامع» (21079). وني «إرواء الغليل» .)۲٠۹۷١(‏ 


22 فصل الخطاب في الرد على ابي تراب 
الوّجهُ الثالتُ والعشدُون: ما روه الإمام أحمَدُ ومسل في «صحيجه» والبُخاري في 
الآدَب المفرّد) وأبو داود واد بن مَاجَهْ في «ستنِهما» من حَديثِ سليمان بن بُرَيدَةَ عن 
أبيه SS‏ لڪه أن الي صا اووس قَالَ: «مَنْ لعب بالتردشیر مَكَأَنّمَا صَبَعٌ يده شي 
لَحْم خٽزير وَدَمِو). هَذَا َفظ م مُسلِم والبَخاريٌ. 
4 ^ سه مه 8س م 00 ساس 
ولفظ أحمّد وأبي داو وابن مَاجَهُ: «مَنْ لعب بالنردشير فكأنمًا عْمَسٌ يده في 
لخم خنزير وَدَمو)217. 
ادش ال 


الوّجة الرابع والعشرون: ما رَواه الإمام e‏ 


ا و دو ا ا 1 0 د م rz‏ ەر 
رنه قال: قَالَ رَسول الله صبانة يوسر : «إِيَاكُمْ وَهَاتان الْكَعْيَنَا ن الْمَوْسُو 


م 5 -_ 


\ 


6 


1 


اللَنَانِ تُرْجَرَانٍ رَجْرّا فَإِنْهُمَا مَبْسِرُ الْعَجم). قال الهَيتَمِيُ: «رجال الطَبَرانِتَ 
الصّحيح270. 
e.‏ و ت 
الكعات: فصوص النرد. 
SS SALES e‏ 
(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ 707) (۲۳۰۲۹)». ومسلم (25770» والبخاري في «الأدب المفرد» (ص: 
25 >» وأبو داود (5979). وابن ماجه .)۳۷۹٣۳(‏ 


(۲( أخر جه أخمد (۱/ «c(T1T) (4٤‏ وأورده الهيثمي 2 ) مجمع الزوائد» )۱1۳/۸( 
»)١۳۲۹١(‏ وعزاه للطبراني» وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ e‏ 


ويدحل في ذَلِكَ أيضًا الصَّطْرَئْحُ7١2»‏ والجنجِقّة2"7 والكيرم وغَيرُ ذَلِكَ مما 
تله به أهل البَطالَةٍ والعَملَةَ عن الدَارٍ الآخرَة. 

وإذا كان المتَلّمّي بابد عاصيًا لِه تَعالّئ ولرسوله صََآلَةعيَوسَل؛ فكيف بمَن 
تَلَهّْ بما هو شر مِنهًا من الأغاني الْحَليعَةَ والأصوات المُوسيقِيَّ وأنواع المَلاهي 
تي هي كالحَّمرٍ في الصَّدّ عن ذکر الله تعالّى وعن الصَّلاةٍ؟! فالمُكيُون عَلَى هَذِه 
المَلاهي -ولاسيّما التي تذاعٌ الآنّ في الإذاعاتِ- إِنْ لم يكونُوا أعظمَ مَعصِيّةَ من 
أصحاب الثَردِ فلَيسُوا دُوتَهُم» والله أعلّم. 

وهذا ما تير إيرادٌه من الأحاديث الجِيَّادٍ الدَالة عل تُحريم الغِناءِ وآلاتٍ الله 
والطرَبِء وهي تفيدٌ العِلمَ القَطعِيَ بالتحريم عِندَ كل من نور الله قَلبَه بنُورٍ العلم 
والإيمانء ورَرَقّه العصمَة من اتباع الهَوَّئ والشَّهُواتِ. 


)١(‏ الشطرنج -بالكسر- أعجمي معرب» وأصله بالفارسية فَرْزِينُ» بفتح الفاءء قال في «اللسان»: 
وكسر الشين فيه أجود ليكون من باب (جردحل). انظر: «التكملة والذيل والصلة» للصغاني 
(۳/ ۲۹۰))» و«لسان العرب» .)3١87/5(‏ 

(۲) هي لعبة من الألعاب الترفيهية» وتسمئ لعبة الورق أو الكوتشينة في بعض الدول» وقد حرّمها 
أهل العلم» حتئ ولو كانت على غير عوض. انظر: «فتاوئ اللجنة الدائمة» الفتوئ رقم 
(۳۸(. 

(۳) هي لعبة تلعب على طاولة مربعة مصممة خصيصًا للعب الكيرم» وتشبه في طريقة اللعب لعبة 
البلياردوء لها شعبية واسعة في الجزيرة العربية والحجاز خصوصاء يمكن لشخصين أن يلعبا 
الكيرم أو لأربعة أشخاص في فريقين» وقد حرّمها الشيخ ابن باز رَحمَدَانَهُ وغيره. انظر: 
(مجموع فتاوئ ابن باز» (// /4). 


22 فصل المخطاب في الرد على أبي تراب 


أ مه رح ل 8 0 9 برس ج د اتيت مس 
ولو لم يكن مِنهًا إلا حديث عبد الرّحمّن بن غنم لكفئ به حجة على تحريم 
الغناء والمَعازف. 


وكا شك هده الا حافيك الكثِيرَةٌ لِيَعلّم أبو تراب ومن لَنفَ لَفِيمّه أنّهُم قد 
و ال ره ظُهورهم. واغترٌوا برَخَارفٍ ابن حزم وأمثاله من الّذين 8 
أهواءَهُم في باب المّلاهي. وأكثروا من التَّمويه عَلَْ الجَهَلَةِ الأغبياء» ومن تأمّل 
حُجَجَهُم وأقوالَهُم في الغِناء والمَعازف وَجَدها كسراب بقِيعَةٍ يَحسَبه الظَّمآن ماءً 


٠‏ وس هم ے 
ع 


ت 5 8 رد هم 2 5 م کے ر ص 
حت إذا جاءَه لم يَجِذْه سينا وسابينْ تهافتهم وتنافضَهُم فِیمَا بعد إن شاء الله تعالئ. 


الأصلة مر الح لؤ لري الغناء والتعازف. 


0 وَرَدت أحاديث كَثيرَةٌ في تحريم الغناءِ والمعازف سوئ ما دَكرته» ولَكِنْ 
سانيدُها لا تخلو من مَقَالِء وباجتماعِها تَتعاضَدُ ويّقوّئ بَعضُها يتعض. 
واا آذك ماما تبسر اتال 
الحديث الاَول: عن ابن عمر ووَيةءَْه: «أن رَسولَ الله ةوسا تى عن 


الغناء والاستماع إلى الغناء». رَواه الطَبَرانِيُ وغَيرُه217. 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۴۳) (۲۳۹۳)ء والخطيب في «تاريخ بغداد» 


١۲٤/0‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ 47) من طرق عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸٨۸‏ و 
الحَديث الثانى: ما رَواهُ الخَطيبُ البغدادى عن علي رَيِعَائَدعَنْهُ: «أن رَسولٌ الله 

لووسم هى عن ضرب الات ولعب الصَّنج7١2,‏ ندب ووه 
الحديث الثالث: ما رَواه أبو الفرج بن ¿ الجّوزي من حدیث ابن اش را تھا 


ب ل ص 


أن ال هنوسا قَالَ: «بُعِفْت بهذم المزمار وَالطّيْل00. 


الحديث بخ ما رَواة أبو المَرَج أيضًا عن علي يتڪن 
ص ادووس : : بعت بک ٍ المَرَامير 


الحديث الخامس: ما رَواه الإسمَاعيلِيٌ فن حلت عمو رانء عن لبي 


صاليووسامر قَالَ: «لَمَنْ المُعَْيْةِ حَرَامُ وغِتَاؤُهَا حَرَامٌ». وقد رَوَاهُ الطْبَرانن بسياقٍ 
أطول هھ هد 


رشا 


و يه ع - ب 
الحديث السّاوس: ما رَواه ابن أبى الدنيا وابن مَردوّيه» عن وتا 


و 


ا ر سول ا روك : ِن الله حَرَمَ اَي وَيَيْعَهَا وَنَمَتَهَا وَتَعْليِمَهًا 


مرفوعًاء ولفظ الخطيب: «نهئ رسول الله صََِلنَمعَلتهِوَسَلَمَ عن الغناء» والاستماع إلى الغناء» ونهئ 
عن الغيبة» وعن الاستماع إلى الغيبة» وعن النميمة» والاستماع إلى النميمة»» وعند الطبراني وأبي 
نعيم دون ذكر الغناء» وقال الألباني: «ضعيف جدًا»» انظر: «الضعيفة» (177). 

.)۷۲ /5( الصنج: العُود ذو الأَوْتَار الَِي يُلْعَبِ ب. انظر: "تاج العروس»‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١16(‏ 09 5). 

(۳) أخرجه تمام في «الفوائد» »)٠٠١٠( )59 /١(‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص: .)7١/8‏ 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص: ۸٠۲)ء‏ وفيه موسئ بن عمير القرشي» قال الحافظ في 
(التقريب»: متروك وقد كذبه أبو حاتم. انظر: «تقريب التهذيب» (ص: )٥٥۳‏ (1۹۹۷). 


وکر فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


والاسْيِمَاعَ إِلَيهَا" ثم قَرَأ: رالناس من بش رى لوا لرث). 


عِِ و 


الحَديتُ السَّابعٌ: ما رَواهُ اغوي عن أبي هُْرَيرَةَ وَيَعَنة: «أن الس راو 
نَهَْ عن تَمَنِ الكلب» وکس الزّمارَةو2170. 

الحديث التَامِنٌ: مارّواه أبو داود فِي «ستنه» عن شيخ شهد أبا ذال في و 
فار و ا ون رن فَحَلَ أبو وائل حُبْوَتَه و قَالَ: سَمِعتٌ عبد الله يَقولٌ: 
موعن رَسول الله صا لَه و ره ا «الغِتاء يبت الفاق في القَلب». وقد روي 


مَوقوفا بإسنادٍ جيلدٍ. كما سَياټي في أقوال ابن مَسعْودٍ روڪن 


الحديث التاسع: مارّواه أبو نيم في «الجلية» من حَديثِ إبراهيم يم النَحَعََ» عن 


عَلقَمَة» عن عبد الله بن مَسعودٍ ووَوَآَهعَنْه: ان رول ا ايوس قال : ا 


دعو مَنْ دَعَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُظْهرُوا الْمَعَاِ ف فَإِذَا أَظْهَدوا الْمَعَارْفَ قا 


الحديث العاشر: ما رّواه الإمام اث عبيد القاسم بن سلام والطَبَرانِنُ وَالبَيهِقَىٌ في 


و و من ل ا رھ مزلت ا ra‏ 4 0 0 
«اشعب الإيمانٍ» عن حذيفة بن اليَمانٍ رصعت قال: قال رَسول الله صالة يوو 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۹۲۷(‏ وضعفه الآلباني» وانظر: «المشكاة» .)585٠١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲١١ /٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )۸٤ /٠١(‏ 
(۱۰۰۲۸))» وقال الهيثمي في «المجمع» (/1١؟7)‏ (۷۱۱۸): «فيه اليمان بن سعيد ضعفه 
الدارقطني وغيره». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


«فرَعُوا الْقَرْآنَ بلْحُونِ الْعَرَب وَأصرَاتهًاء َب E‏ لفق وَأَمْلٍ اتابن 


ابر انر و 8 ر ةي ور 2 و 4 0 o‏ أ 5 تراس ع سواه > اي 0 8 
وسَيجيء من يعدي قوم يَرَجَعون بالْقَرْآنٍ َرْحِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّعَبَانِيَ وَالتَوْح لا يبَاورٌ 
هو رو3 0 


وو م ر ر هوه 06 7 
ا و و 


0 لا‎ O ET 
ا‎ EA كنا على سَطح ومَعَنا رَجُلُ من أصحاب ل‎ 


2 3 
بف 


إلا قَالَ: عابس الغفاري؛ فرَأئ النّاسَ يَخْرّجون في الطاعون. قَالَ: ما 9 قَالّ: 


6 
61 


ون من الطاعون: قال" يا طاعون» خڏنِي» lL‏ ا لكوت وقد - 
رول الله ا روسل قول الا سي َحَدَكُمُ الْمَوْتَ)»؟! فقَال: إِنَّى ا 


7 ر dı f‏ يوس رر ت Gs ar‏ لب وم رمي اور 0 
سمعت رَسول الله سا الله علو وسل يتحو فهن على امټه: (ایہ بيع الحكم والاستخفاف 


ت ا ل مه الصا ه مه س 50 200 
بالدم» وقطيعة الرح 3 وود دون الم ان مراف قدو أَحَدَهُمْلَيْسَ بأفقههم وَلا 
ب 7 رد 0 


اذد الا ل غتاء ET‏ ا 
فضلهم ! لبعب ES‏ وذكر خلتين اخر ت 


2 و ا 7 ص ر3 8 مس ت ص 4 ٠‏ سر مه 5 
قلت: هما: «كثْرَة الشرّطء وَإِمَارَةَ السَفهَاءِ) كما سَيأتِي بيانه في روايّة البخاري 


الل 


2 م ر 2 000 7 7 04 5 أ و 2 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ),٥‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) )۷/ (IAT‏ 
«(VYYT)‏ والبيهقى ٤‏ ااشعب الويمان» )۰۸/4 )5 ) وضعفه الألباني ف (اضعيف 
الجامع» .)١1١515(‏ 
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ES 0 0 ساو سد و س ص‎ 0 7 06 7” a 
عمّير» عن زاذان» عن عابس الغفارئ رانء عن النبت 7 لََءَلِتَدِوسَلمَ مثل ذلا“‎ 


ل ابن كثير رَيمَدمَهتَعالَ: «وهَذِه طرق حَسَنَةٌ في باب الترهيب»7"". انتهی. 
وقد رَوَاهُ البُخاريّ في «التاريخ الكبير» من ب 4 عن عثمان» عن رادان 
سمح عابسًا الغفاري هَن فَالَ: سَمِعتٌ التي ليوو يَتَحَوَفهُنَ على امه 
من يعده: ١إمارة‏ السَّمَهاء وبیع الحكم. واستخفاف بالدم» وقطيعة الحم وکثرَة 
الشّرَطء وتشر(" يَتَخِذُونَ القرآنَ مَزامي يَتَعَنُونَ غناي مده مُونَ الرَّجُلَ ليس بأفقَههم 
ولا بأُعلَمِهِم لا يُعَدمُوئهِ إلا عت بهم). ثم رَواه من طريق رادان عن عليم سَيِعْ 
عابسًا الغفار 40 


و ابرا في «مُعجّيه الكبير» من حَديثِ رَاذَانَ عن عليم قَالَ: 
جُلوسًا عَلَ سَطح ومعنا جل من أصحاب النَبِيَ وسل قال عليه : لا أعلمه 
إلا عايس» أو عبس ر ينه والتاس n‏ ِي الطّاعونء فقَالَ: يا 
طاعون خڏنِي! ثلانّاء فة فقلت: ألم يقل رَسول الله صَوَنَعَلَه وسار : : ١لا‏ يمين أَحَدَكُمُ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: »)١77‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
0( بمجموع طرقه. 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) /١(‏ 59). 
(۳) كذاء وني «النهاية»: «نشأ»» قال ابن الأثير: (وَمِنْهُ الْحَدِيتْ: ١نَسَأَيسَحذْونَ‏ القرآن مَزَاميرً) يروك 
بمح الشّينَ > جَمْعْ تاشی» كخادم وخدم» یرید جماغة أخذانًا» . انظر : «النهاية» (0/ ١‏ 0). 
62 ا البخاري في «التاريخ الكبير) (۷/ )78٠١‏ (755). 


مجموع مؤلفات التو يجري ج/ ۸ e<‏ 
الْمَوْتُ؛ فَإنَهُ عِنْدَ عله ولا رد تا قال شيعته قول امار 
السّفَهَاء وَكَْرَةَ الشُوَط َي الْحُكْمء وَاسْتِخْمَانًا ا وَقَطِِعَةَ بع الج وَنَشْعَا 


ل 


يدون الَْرْآنَ مرَامِيرَ؛ بُقَدُمُونَ أَحَدهُْ حَدَهُمْ لِيغنيهم وَإِنْ کا EG‏ فِقهًاا7١).‏ 

الحديث الثاني عَشَّرّ:ْ عن الحَسّن قَالَ: قَالَ الحَكَمُ بن عَمرو الفاري رََإيَعَنَ: يا 
طاعونٌ» خڏني إِلَيكَ!ء فقَالَ له رَجِلٌ من القّوم: لِمَ تقول هذا؟ وقد سَمِعتَ رَسِولَ الله 
ناهوس يقول: «لا َم مين أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٌَ تَرَلَ به» كَالَ: قد سَمِعتُ ما 
سَِعتّم» ولكِنْ أَباورُ سنًا: َم الحُكمء وكَثرَةَ الشّرَطِء وإمارَةً الصَّبيانِء وسَفْكَ الدّماء 
وقَطيعَةَ ارجم ونّشوًا يَكونُونْ في آخر الرّمانِ يتّخذون القرآنَ مَزاميرَ). رَواهُ الحاكم 
فى (مُستّدرَكه270. 


سو سرح قر 


الحديث الثَّالِتَ عَشَّرّ: عن عَطاءٍ قَالَ: قَالَ أبو هْرَيرَةَ َََْعَنَهُ: «إذا رَأَيتُم سنا 
فإ كانت تفس أَحَدِكُم في يده فليُرسِلْها؛ فلدَّلِك أَتَمَنَئْ المَوتَء حاف أن تدركني: 
إذا مرت السّمَهاءٌء وبِيعَ الحُكمُء وتَهُوّنَ بالدّم وقطِعت الأرحام وكثْرّت الجَلاوِرَه 
وا دون ا ا . واه أبو نُعيم في «الجلية»(". 

الجَلاورَة: هم الشّرّاُ وأعوان السّلطان. 

وهذا الحَديتُ والّذي قَبلّهِ لَهُما حُكمُ المَرفوع؛ لاله لا دَخْلَ للرّأي في مثل هذ 


6 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) )757/١/(‏ (50). 
(۲) أخرجه الحاكم (۳/ .)٥۸۷۱( )٥۰۰‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۸٤ /١(‏ 


2 فصل الخطاب في الرد عل أبي تراب © م. ٠‏ .م ه. ه. ه ه ا 
ونما يقال عن توقيفٍء وقد تقَدّم ذَلِكَ مَرفوعًا من حَديثِ عابس الغِفارِيّء والله أعلّم. 
وهَذِه الأحاديثٌ الأربَعَة يُصَدَّقُ بَعضّها بعضًاء وقد وَقَع مصدافّها في مَذِه الم 
وآخْرُها ظُّهورًا النَّشءٌ الّذِين يتَخِذون القَرآنَ مَزاميرٌ؛ فهَؤُلاءٍ لم يُوجَدوا إلا في رّماِنا 
هَذَاء وهم 78 الإذاعات» ومن شَابَههم فق الى الديق E‏ ترجیع 
لإاور ارما والريب: وكورام الماع شرت ا ري قبل أن 
نَعْهَمّ ما يَلفِظ به» هل هو يقرأ أو يكن لا بين الغناء وقراءتهم من المُشابهةٍ ا التَامَقَ 


الڪ 2 6 في 


2 ۳ 0 0 5 "تاه 2 
وتذكرٌ بذلك قوله في حَديث خذيفة ڪت مَرفوعًا: «وَسَيجيءَ مِنْ بَعْدِي قوم 


HE 2‏ ومع مه 


له لوبهم 


ت کر 


يُرَجَعونَ بالْقرآنِ َرْجِيِعَ الْغِنَاءِوَالرَهََانية وَالوْح لا يجاوز حَتاجرهُم مَفتو 
2 م نجهم هَأَنُه)(1). 

وفي مُطابقَة هَذِه الأحاديث الْأربَعَةٍ للواقع ۾ وصح دليل عَلَىْ ها في نفس 

0 4 ۴ سو ا 7 5 1 ا ےرت 5 بو 
الأمر وخروجها من مشكاة النْبُوةه وكَدَلِكَ في اتفاق مَعانِيهاء مع تعددٍ طرقهاء وتباينٍ 
مخارجها دَلِيلٌ عَلَىْ أن لها أصلاء والله أعلّم. 
و 2 9 ا و ہے 5 َه 

وظهورٌ النشء الذين يتخذون القرآنَ مَزاميرٌ في رَمانِنا فيه تصديق لِمَا في 
حَديث الحَكم بن عَمرِو نة َنُْ: انهم يكونُون فِي آخر الزَّمانٍ. 

فصَلوات البو سْلامة عل عيده :ور هو لها حكن مُحَمّدِ الذي بلغ البَلاغٌ المُِينَ» وتَرَك 
رم 7 ET‏ 
ته عَلّى المَحَجَة البيضاءِء ليها كتهارهاء لا يَزِيغْ عنها إلا هالِكٌ. 


(۱) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مه 


وفي هذه الأحاديث الأَربَعة دليل على تحريم الغِناءِ والمّزاميرٍ. 

وبَيان ذلك من وَجوه: 

أَحَدُها: أنه حدر في حَديثِ حُذيفة ر ت من قرا للا أهل الفسق» 
والتّحذيرٌ لا ييكون إلا عن مر حرم وأهل الفسقٍ هَامُنا: م هُم المُُئون» كما بن ذَلِكَ في 
آخر الحَديث فقَالّ: «سيّجِيء قوم مِنْبَعْدِي يُرَجُعُونَبالْقرآن تَرْجِيع الِْنَاءِ. 

الثّاني: أله حَكَم بفسق المُعَنِين؛ والفسقٌ لا کون إلا عَلَىْ ترك واجب أو 
ارتكاب مُحَرم» وهو مانا عَلَى ارتكاب مُحَرّم. 

الكالث: اله صا يور كان كحرف عل أميه أن تسلكوا قرا الاد 
مَسالِكٌ الغِناء والمّزامير» ولا ية ضوف إلا من مر عَظيم؛ ولو كان الكناء ات | لما كان 


به من أعظم المُحَرّمات؛ ولو كان 5 hk‏ كان في قراءَةٍ 27 5 
استخفاف به. 

السَّاوِسٌ: أن عابشا والحَكَمَ بن عَمرو وأبا هُرَيرَةَ هت تَمَنُوا المَوتَ 
E a‏ ركه ]يدل عل 
تحريم الغِناء؛ ولو كان جايْرًا لَّمَا كان في قراءة القرآن بِلْحونِه ما يدعو إِلَى تَمَْ 
المَوتِء والله أعلم. 
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فط الوعيب اليه 1ج[ الغناءٍ والمعازف 


ور وال ع ال اه الاو لعا هبو الو عيد ا ا ا 
يذل عَلَى تحريوه بل يدل عَلَى أنه من الکبائر» كما قَرّر ذَلِكَ عَيرُ واحِدٍ من العُلّماء. 

وقد قَالَ ابن > حجر الهَيتَوِيٌ في كتاب «الرواجر»: الْكَبِيرَة الحاو والسَابعة 
الا وال وار ا وال هو وا والحمقون ودا ا 
e‏ 2 م ه # (N)‏ و 
ضرب وتر واستماعه» وزمر بومزمار واستماعه» وضرب بكوبة ' ` واستماعه». 

ثم استدّل عل کونها من الکبائر بقول الله تعالئ: ومن لايس مَن سى لَهَوَ 
دريف »> الا و ا 4 

ثم ال ١(تنبية:‏ عد هذه ا تبعت فيه الأكثرين ِي تعضهاء وقياسه البّاقِي» 
بل فى «الشّامِل) و ذلك فى الل 

قال إلا لإمام: قَالَ > شيخي أبو مُحَمَّدِ: سَماعٌ الأوتارٍ مَرّةَ واحِدَةً لا يُوحِبٌ رَدَ 

الشهادة» کاس اوقم ارايو معط الأصحاب آله من الكبائر. هدا 
لفظه» وتابَعه عَلَيهِ الغَرَالينُ قالا: وما ذَكرناةُ في سَماع الأوتار مَفروضٌ فيما إذا لم 


يكن الإقدامٌ عَلَيها مَرّةَ ُشْهِرٌ بالانجلالء وإِلّا فالمَرّةُ الواحِدَةٌ تَر بها الشَّهادَة وطَرّد 


(١)الكوية:‏ الطبل. انظر: «النهاية» .)۲١۷ /٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ©0 


الإمامُ ذلك في كل ما يُجانِسّه). انى المَقصودٌ من كلام المَيتَمِع217. 


:. واه 1 ,5 7 1 2 
وإذا علم هدا فالوّعيدٌ عَلَىْ الغناء والمَعازف منهُ ما هو ذنيوي» ومِنةُ ما هو 


»۶ 1 هھ ۽ 2 غ e,‏ 
فآمّا العقوبات فى الدنيا فقد جاء فيهًا أحاديث كثيرة 

ص کے 2 7 2 9 ضر مه الى ر تج بير م ى 
الحديث الاأول: حديث عبد الرّحمن بن غنم الاشعري» وقد روي عنه من وجهين: 


م و E‏ س 
الوجه الاول: قال البخاري رجه عا في كتاب الأشربة من (صحیحه) J‏ 


ص 


e E‏ يڌ بن جابر» حدثنا 


أو ا ماك الأشترئ. الله ما دبي اه ايرا : يقول: 
ص ن ساس 4 
ام 


متي أَْوَامُ > يست لُونَ الح وَالحَرِير) وَالحَمَرَ وَالمَعَازف. ولينزلن أقو 


ص 


ل زوع عله بتارعة هن ا يعْنِي: المَقِيرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقَولُونَ: زجع إل 
کو و ایت 7 


غدا؛ فيبيتهم الله : َع لوسغ ارين ورا واي نيم اليا م75 


وقد رَواه اتو داود فی ((ستنه) بإسناد صحيح لخدا عدا هات ت 


ب ه دب ي 8 7 2 72 03 .سا ص 
َجَدَةَ حدثنا بسر بن بكرء عن عبد الرّحمّن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس 


7 ع 0 
هټ 


قال : AE‏ ب 


L2 


.)۳١ /۲( انظر: «الزواجر عن اقتراف الکبائر»‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 


نب فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب 


2 6 7 


م ص e‏ 4 
يمين أخرّئ ما کذټيء أنه شع رَسُو الله وسار قول: الَيَكُوئنَّ مِنْ متي 


وام يسْتَحِلُونَ الْخَرَّوَالحَرِيرَاء وذكر كلامًا قَالَ: «یُمْسَح منهُم آحَرُونَ قَرَدَةَ وَكَنَا ير 


ص 


إلى يوم الْقِيَامَةو210. 


ورواه الإسمَاعيلِيٌ من رواية دحيم عن بشر بن بكر بهذا الإسناد فقال: 
«يِسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِيرَ وَالْكَمْرَ وَالمَعَازِفَ)). 
e‏ قال ماجه في (استنه): حدكنا عبد الله و بن سَعيك يعني : : أا 


مالِكِ بن أبي 0 عن عبدٍ الرْحمَن بن غنم , الأشعرية عن أبي مالك 0 


ص 0 قال e‏ 
دك قَالَ: قا لّ رَسولٌ الله صا 6وو : الْيَسْرَيَنٌ َّ تاس مِنْ أمّتِي الحم سوا 


و وساي 


بغر اسوهاء يعرف لى رءوسهم ب م بالمَعَازفِ وَالْمْعَييّاتِ 256 الله بهم الأَرْض»ء 


راك فيه 


055 مِنْهُمُ الْقِرَد ةَوَالْحَتَازِيرَ). إسناذه جَيْد. 
وقد رَوَاهٌ الإمامٌ أَحمَدٌء وابنُ ¿ أبي شيبة» وابن حبّان في «صحیجه»» والطْبرانی» 
وَالبَيهَقِنٌ» ورواه البخارى في «التاريخ الكبير» وأبو داود فى «ستنه» مُختَصرَ0"). 
قال ابن القَيّم داعال : «قد توعد مُستَحِلّي المَعازِفٍ فيه بأن يَحْسِفَ الله بهم 


ت 


الأرضء ويَمسَحَهُم فَرَدَةَ وحَنازِير وإن كان الوعيد على جَميع هذه الأفعال؛ فلکل 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
فر تقدم. 
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واحِدٍ قسط في الذم والوّعيد»('. انتهیٰ. 


الحديتُ الثاني: عن عَلِيَ بن أبي طالب نة قال : قَالَ سول الله تووم . 

إا فَعلَثْ امي حمس عَشْرَةَ حَصْلَةٌ حل بها البااءُ قِيلّ: وما هي ار سول الله؟ قال : 
گان ا دولا" وَالأَمَانَةَ مَعْتَمّاء وَالرَكَاةٌ مَغْرَماء وَأَطَاعَ 5 و 
نك ونا انال وَارْتَمَعَتِ الأصْوَاتٌ في الْمَسَاجِد كان رَعِيمٌ الوم َردْلَهُم وََكْرِم 
الرَّجْلُ مَحَافَةَ سر وَشْرِيَتِ الخْمُور ول الحرير» وَاتَخِذَتِ القيان وَالمَعَازف وَلَعَنَ 
آخْرُ هَذِهِ الأمَةِ أَوَلهَاه فَلْيرْتَقبُوا عِنْدَ ذَلِكَ ريخا حَمْرَاءَ أو حَسْفًا أو مَسْخا». رَواه التَّرَمِذِيَ 
بهذا الفط وار ET E‏ (فلير تقبو بوا عِنْدَ ذَلِكَ ريحًا حَمْرَاءَ وَحَسْفًا وَمَسَْاا. 


قال الترمذئ: «هَذَا حديث ق 


الحديث الثالثُ: عن أبي هْرَيرَةَ جََلََةَعنَهُ قال: قال رَسول الله صاله يوسا : 
«إذَا اثَخِدً س دولا وال مَعْتَمَاء وَالرَّكَاةٌ مَعرَمَاء وَنُعْلّمَ لَِيْرٍ الدين» وَأَطَاعَ 
لجل امراف وَعَقّ آَم راذن صَدِيقَه رَأفْصى ابه وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتَ في 
الْمَسَاجِدِء وَسَادَ القَبيلَة َاسِقَهُمْ وَكَانَ رَعِيمُ القَو م أ لهم وَأَكْر م الدَجُلٌ مَحَافَةَ سرب 


سس مهو س م ه 4 أ 4 ر وس ل سم 0000 . Ere e‏ 
وَظَهَرَتِ القَيْنَاتٌ وَالمَعَازِفَء وَشْرِبَتٍ الحُمُورٌ وَلَعَنَ آخرٌ هَذِهِ الام أَوَلَهَا فليركقبوا 


)١(‏ تقدم. 
0 سام 04 غ0 ج سب بر 8 00 

62 دو لا: جمع (دولة) بالضمء وهو ما يتداول من المال» ل لقوم دون قوم. «النهاية» 
.)١5٠١ /۲(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي »)۲۲٠١(‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ۲۷) (0)» وضعفه الألباني 
في «المشكاة» .)٥ ٤٥١(‏ وفي «السلسلة الضعيفة» .)١١١/١(‏ 


ر فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


عِنْدَ ذَلِكَ ريحًا حَمْرَاءَ وَرَلَرَلَةَ وَحَسْمًا 


ص - 0 - O‏ م و ے 
سلکه فاب رواو الترمدى وقال: ((هدا حديث غرويث) 


ص 
و 


الحديث الرَابع: عن خديفة e‏ وسرل الله اوسا : من 
قراب السَاعَة انان وَسَبْعُونَ کشک 5 ادر ا وفي آخره: «وَاتَخِدَّتِ 
لْقِيَانُ وَالْمَعَازْفٌ ورت الخو في الطرق» وَاتَخِلٌ الظُلم فَخْرّاه وَبيعَ م الْحَكُم 
َكَرَت الشرَط وَانُخِدٌ الْقرْآنُ مَرَامِيرَ 52 السباع صِفَاقًاء وَالْمَسَاجِدٌ طَرُفَا وَلَعَنَ 
آخد هَذِه الأمَة أَوَلَهَا كَليتَقَوا عِنْدَ دَلِكَ ريا حَمْرَاء وَحَسْفَاء وَمَسْحَاء وَآيَاتِ). روا 
أبو نُعِيم في «الجليّة»2"7. 

وهذا الحَديث والحَديئان قله يُصَدّق بَعضُها بعصا وفِي اتفاق مَعانِيها مع 
بان مخارجها وليل عَلَ أنَّ لها أصلاء وقد وَقّع مصداقُها في هَذِ الأمّ وفي 
مُطَابَقتِها للواقع دليل عَلَى صِحَّتِها في تفس الأمر, والله أعلّم. 

الحديث الخايس: عن أبي الباهلي رنف عر عن التي صا اه اووس 3 
بيت طائفة من متي عَلَئ ا َكل وشزب وَلْهُو ولب ثم يُصبِحُونَ قرَدَة وَحَنازِير وَيُبْعَتْ 


0 چ وو 


عَلَْ أَخياءِ مِنْ أَحْيَائِهمْ ريخ نيمهم كَمَا ف من گان َبلَكَمْ بِاستِحْلالِهمُ الْكَمْرَ 


(۱) أخرجه الترمذي »)۲۲١١(‏ وضعفه الألباني في «ا لمشكاة» .2656٠(‏ وني «السلسلة لضعيفة» 
.)١771/(‏ 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠۸‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


.)١١ا/١(‎ 


و 417 
ص 


ت 


اليل بار فلانِ NT ES‏ كا زفت 
َي قوم لوط على قبا نها وَعَلَى دور وَليرْسِلَنَ لهم الرّبحَ الْعقِيمَالِّي أَْلَكَتْ 
عَادًا عَلَْ قَبَائلَ فبا وَعَلَى دور بِشُرْبِهِمْ الْكَمْر وَلْبِسهمُ الْحَرِير وَانَحَاذهِم الَْيْنَاتِ 
وَأَكْلِهِمُ الرّبَا وَقَطِيعَتهِمُ الرّحِمَ)ا 

اااي لدي والحاكم في «المُستَدرَك» وأبو نُعِيم في «الجلية» بنحوه. 
وصحٌّحَه الحاكم» ووافقه لهي في ا وفي اتصحيجهما) ل لان في 


و و r‏ فو 9 ت 
7 ص يَعقو 1 نكسا م جه - اس _ 5 2 0 0 و ٠ ٠‏ . © 


)١(‏ خواص القوم: أعيانهم وأكابرهم. 

(۲) أخرجه أحمد (0/ 7504) (۲۲۲۸۰۵). والطيالسي في «مسنده» (507/7) (۱۲۳۳)» وابن 5 
الدنيا في الذم الملاهي» (ص: 56) (۳)» والحاكم ف «المستدرك) /٤(‏ 59 ه) (۸0۷۲)» 
وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (225057)» ولم أقف عليه في المطبوع من 
«سنن سعيد بن منصور)» وأورده ابن الملقن في «التوضيح» »)٠١١/۲۷(‏ وعزاه لسعيد بن 
منصورء لكن من حديث أبي هريرة وَوَلَنَُعَنْهُ وحسنه الألباني بشواهده. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)٠١١٤(‏ 


من كبار الصّالِحينء ولَكِنْه لیس بقويٌ ِي الحديث» وَقَال لْترَمِذِيٌ: كلم فيه 


ص أ ووم مھ سے ت ت 
يحي بن سعد وقد رَوَئْ عنه الناس». 


و عير 


قَالَ: «سَأَلَتٌ أيُوبَ عن فرقل 
فَقَالَ: ليس بشَّيءِ)» ودكر الُا 4 أيضًا عن ابن عَيّبئةَ قَالَ: «رأينا فَرْقَدَا السَّبَخِيّ 
00 هَاهُنا فلم أ عون E‏ 


الكديث السَّادس: عن ابن عبّاس رت قال: قال رَسول الله صََأَلدَهعَلِتَوِوسَل: 


صر ت 


0 كن ى 2 سواه وي 5 وو ھر سي 
تن قوم مِنْ هَذِهٍ الام مو عَلَى طعَام وشراب لهو وَيُصبحوا قد مسخوا فر ده 
العا اينيد 


` 
\ ١ 
€ 
6 
2 
5 ماع‎ 
E 
52 
ا‎ 
1 
00 
5 


س ت 


3 ا وه و د ه سه ث٠‏ لس هس سم 
رجَالٌ عَلَىْ أ أَكْلٍ شرب وَعَرْفٍِ؛ فَيَصْبِحُونَ عَلى أَرَائِكِهِمْ مَمْسُوحِينَ قَرَدَة 
تاز اا EN‏ 


)٤۸١ /۳( و«تاريخ الإسلام»‎ ء)٤۷١٠١(‎ )١54 /517( انظر ترجمته في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)۲٠١۲ /١( وانظر: «إغاثة اللهفان»‎ »»3556( 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» .)١١۸( )١١8 /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 5 7) .)٠١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


۴ ا 2 ر او و 4 4 عو 2-00 

الحديث الام : عن على رالَةُعَنَةَ» عن النبی صَإْإِلْعَلِيَهِوسَلمَ أنه قال: ٠‏ طائفة 
0 م هل مك اس aE E‏ رو ا موه 58 2 
من امټي فردة. رطا حاير يمف بطأيفق بزل على َل الريح | 
ا 0م مر ۶ ر ا ر e‏ 2 
بو وا E‏ 

بش و ۳ ع و 

الحديث التاسع: عن أبى سَعيدٍ الخدري نة عن النبيّ ادووس 
a‏ و o ٠‏ ف ا يا Eo‏ كن ل ” 2 ا 
قال: «يَكون فى هله الأمّةِ حسف وَمَسْح وَقذف فى متخذى الْقِيَان وشاربی الخمر 
E‏ 2 ا ا Ca‏ 
و ek‏ 


ota e 6 O ويد لق عرو ا‎ rir 
تی حضفت و4 وفدف) قالت عائشة تھا يا سول الله وهم‎ 


ت 


يقولُون: لا إِلَهَ إلا اللة؟ فمَالَ: (إذَّا ظَهَرّتٍ الَبْتات» وَظَهَرَ ا IN‏ 
الحرير گان دا عِنْدَ ذَّا». رَواهُ ابن أبى الدّن. 
ص و ا 1 ن ر ت 
الحديث الحادي عَشْر: عن أبي هرَيرَ ة ودنه قال: قال رسول الله صاالدە لووسم : 

.)5( )۲۸ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (؟/17/7) (4۷۳)» وإسناده ضعيف» قال الهيثمي في 
«المجمع» (۱۱/۸) 2©2©” وفيه زياد بن أبى زياد الجصاص» وثقه ابن حبان وضعفه 
الجمهور» وبقية رجاله ثقات. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: »)٤( )۲١‏ وفيه: أبو معشر نجيح بن عبد 
الرحمن السندي» قال الحافظ في «التقريب» (ص: 554): «ضعيف من السادسة أسن 
واختلط)»» وأخرجه الترمذي )۲۱۸١(‏ عن عائشة تھا بلفظ: قال رسول الله 
صااه 0 ل ا م و كر قالت: قلت: يا رسو ل الله 
أخملك وفينا الصالحون؟ قال: انَحَمْ إا ظَهَرّ الحَبَتْ). وصححه الألباني. 


5 ۵ * ام 
البمسح م من هذه | َة في آخر الرَمَانِ ق قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ) قَالُوا: نا رس ول الله الس 
> ا م 
ن لا إله إلا الله لم نذا سرلا ! قَالَ: «بل» وَيَصْومُونَ» وَيُصَلونَ 
وَيَحُجُونَ» قِيلَ: فما بالهم؟ فَالَ: «انّكَرُُوا الْمَعَازِفَ وَالدَّقُوف وَالْمَينَاتِء قَبَانُوا عَلَى 
TN‏ لا ا ل ا TT‏ ا لم ا 
شربهم ولهوهم. مو و ر رين مصور واين 
ءِِ 0 ع ور 9 3 21١)‏ 
ابي الدنياء وابو نعيم فِي «الجلية) . 
.0 4 7 ع ا هه 2 
الحديث الثاني عَشْرّ: عن عمرّان بن حصين وَوِدَاسَدعَنْها: أن رَسولٌ الله صَْأتَمعََيِ 
٠ a‏ سے ٠‏ ل يت ۰*60 م ه ا 01 2 0 | 
قال: «فى هذه الامَّةَ كت وَمَسْحٌ وَكَذْف) فقال رجل من المسامي: : يا ر سول الله 
ia 85‏ چ ته 9 رو ٠‏ 2 ص E‏ 
ومتئ ذلك؟ قالّ: «إِذا ظَهرَتِ الْقِيَانُ وَالمَعَازف وَشربَتِ الْحْمُورٌ). رَواه الترمذي» 
20 ص 7 
E OE,‏ 
- 1 5 2 2 ل رديه 
الحديث الثالث عَشَرَ: عن عبادَةَ بن الصَامِتٍ نة عن رَسولٍ الله 
ا ةوسا قال: «وَالَّذِي تَفْسِي بده لين اناس د ِن متي على اشر وَبَطرِء وَلَِبٍ 
وَلَهُو؛ فَيُصْبِحُوا قَرَدَة وَحَنَا ازير بِاسْتِحْلالِهمْ المَحَارم وَانَحَاذْهِمٌ الْقَيْنَاتِ وَشْرْبهِمُ 
ياي . واه عبد الله ابن الإمام أحمّد7". 


٤ e‏ :عن هل بن صمو الا عِدِيٌ رنه قَالَ: قَالَ رَسولُ الله 
ل 


)١(‏ أورده ابن الملقن في «التوضيح» »)١۳١/۲۷(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في «ذم الملاهي») (ص: ۲۹) (8). وأبو نعيم 2 «حلية الأولياء» (7/ .)١١9‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۲۱۲)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)٤۲۷۳(‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده علئ «المسند» .)۲۲۸٤۲( )۳۲۹ /٥(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
ين ادبن عامس حوس ار و م ؟ > ەر ر و وء 0 6 
«إذا ظهرّت المَعازف والقينات» واستحلت الخمرّة». رَواه ابن أبى الدنيا” ' .٠‏ 

N Po مه 0 2 ر‎ 2 ٠ 2. 3 ر‎ 

ورَواه الطبرانيٌ فی (الكبير). ولفظه: اسَيكون ی اخر الزْمَان حسف وقدف 


ر و 2 ر و ا ET‏ و 
ومسح. إ إِذَا ظهردت المَعازف والقينات». وَاستحلت الحم . 


ل 


الخدت الخات ع عن انين اف كال قال رل اشع 0 


4 


٠‏ رچ رە سامون ” > 26 2 ےه 
الَكُوئَنّ في هَذِهٍ اكه يف وك قلف ومَسخ وَذلِك إدا شربوا العو واتخدوا 
206 ةم ر سس 7 » 9و و م )۳( 
القينات. OR EF‏ 0 ابن ابي الدنيا : 


ص 


الحديث الساوس عَشَّرّ: عن أبي هْرَيرَةَ نة عن النبي يسام قال : 
«وَالَّذِي ب بعتي باحق لا َنْقَضِي هذه الدّيْيَا > 0 حت يَقَعَ 9 ال وَالْمَسْحُ وَالْقَذف» 


0 ع ٤‏ 2 
امى 


قَالَ: «إذَا وََيْتَ النّسَاءَ قد رَكِبْنَ السّرُوجَ 
وَكَثْرتِ الْقَيْنَاتُء وَشْهِدَ شَهَادَاتٌ الور وَشَرِب الْمُسْلِمُونَ في اة أَمْلٍ الشّرْكِ 


ن كر 


الذّمَب وَالْفْضْقَ وَاسْتَعْئَْ الرّجَالُ بِالرّجَالٍء وَالنْسَاءٌ بالنْسَاءِ فاستدفروا اشوا 


م 


قال هَكَذًَا بيذه» E‏ وجهه. راه الحاكم فى as‏ 

.)١( )۲۳ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص:‎ )١( 

)۲( أخر جه الطبراني ف «المعجم الكبير) (5/ »)08٠١١( )١6٠‏ وصححه الألبان ٤‏ ااصحيح 
الجامع» .)١٠٠١(‏ 

)۳( أخر جه ابن 5 الدنيا ٤‏ اذم الملاهي» (ص: ٩‏ ) (۷)» و صححه الألباني بمجموع طرقه كما 
في «السلسلة الصحيحة») (YT)‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ »)۸۳٤۹( )٤۸۳‏ وقال الذهبي في «التلخيص»: «سليمان 
هو اليمامى ضعفوه» والخير منكر». 


8 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب »© © © هه ه © ه ل 


وه 


عدي او عقر عن و بن لزني عن اس بن مالك اة قَال: 
كال سيول ال «إِذَا عَمِلَتْ أمَنِي َمْسا فَعَلَيْهِمُ الدَمَارٌ: ذا ظهَر يم 
اقلاق كربو امو لبوا لري وانَكَُوا الات انق الج ل بالرّجَالٍ 
وَالنْسَاءٌ بالتسَاءِ». رَواه السَنِهَقَيٌ وأبو نيم «الحلية»('. 

لحديث الاين شر عن عبد الرّحمّن بن سابط» قَالَ: لل ل سإ الله عليه و سايم : 
بكو فى أي نف وناك و 2 قَالُوا: فمتول ذاك يا رسو 


0 


َظْهَرُوا الْمََارْفَ وَاسْتَحَلُوا الْخُمُورَ. رَواهُ اب أبي الدّنيا!؟). 

الحديث التَايمَ عدر : عن الغازي بن eR‏ ۳( رفع الكنيةك دال: الَيمْسَحَنٌ 
قوم وَهُمْ عَلَى لی أَريكَتِهِمْ ِرَدَةَ وَحَنَازِير بشربهم م الحم وضربهم م بالْبَرَابط(4) وَالْقِيَانِ). 
رَوَاهُ ابن أبي الدّنما(22. 


)۳۲۸ /۷( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)١77/5( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
و(۷/ ۳۲۹) (20087» وقال أبو نعيم بعد تخريجه: غریب من حديث‎ »)٥۰۸٥(و‎ .)6086( 
عروة» عن أنس تفرد به عباد بن كثير.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: )١‏ (4) أرسله عبد الرحمن بن سابط عن النبي 

() الغازي بن ربيعة الجرشي» من أهل الشام» يروي عن جماعة من الصحابة» روئ عنه ابنه هشام بن 
الغازي» وأهل الشام. انظر: «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» (۷/ .)٤۷٤‏ 

(5) البرابط: واحدها يَرْبط» وهو عود الغناء. 

(0) أخرجه اسن أبي الدنيا في اذم الملاهي» (ص: »)۱١( )”١‏ وضعفه الألبان في «ضعيف 
الجامع» .)515٠(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 4 چو 


و 


0 


الحديث العشون: عن صالح بن فريك ٠‏ -رَفَع ذَلِكَ إلى التب صَََعكِوسَهه- 
أنه كَالَ : ليجل اس من أُمتِي الْحَرِيرٌ وَالْكَمْرَوَالْمَعَازفء وَلَيَأتِينٌ اله es‏ 
ني مِنْهُمْ عَظِيم بِجَبَلٍ حت بَندهُعَلَبْهِمْ؛ وَيْمْسَحْ آخَرُونَ قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَا. رَواهُ ابن 
۴ 
الحَدِيتُ الحادي والعشرٌون: عن الحَسَن مُرسَلًا: «عَشْرٌ خصالٍ يلها قوم 
لوط بها بها أَملكُواء وَكرِيدُهَا أَمتِي بي بِحَلَةَا فذّكّر الخِصالَ ومنها: وضرب الدَّقُوفٍ) اه 
ابن 000 


کی ر 
هه 


الحَديتُ الثاني والعشرُون: عن اتس بن مالك ركن «أنّه محل عَلَى عائِسَة 
تاتا ورج معه» َال لها الرَجلُ: يا آم المُؤينين» حَدَّئينا عن الزَّرَل؟ فقَالّت: إذا 
استَبَاحُوا الزّنَّد وشربوا الحّمر» وضَرّبوا بالمَعازِفٍ غار الله في سَمائِه؛ فمَالَ للآرض: 
ترلرَلِي بهم؛ فإن ا او غواو لا مامه عَلَيِهِم َالّ: قلتٌ: يا أمَ الف اغات لھم؟ 
َالت: بل مَوعِظَةٌ ورّحمَةٌ وبَرَكَةٌ للمُؤنين» وکال وعَذابٌ وسَحَط عَلَى الكافرين. فَالَ 


ر ع 
ع 


أنس وووَللَُعَنَهُ: TT‏ ا 1 وسار آنا سد به فَرَحَا متي بهذا 


الحَدِيثِ». رَواه ابن أبي الدنياء والحاكم في «مستدرکه» وقَالٌ: «(صحيح على شرط مسلم 


)١(‏ كذا في المطبوع: «صالح بن دريك»» وني «ذم الملاهي» (ص: ۳۲) :)١1(‏ «صالح بن خالد»» 
ولم أقف علئ ترجمة لهماء فالظاهر أن كليهما تصحيف. والله أعلم. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ”7) .)١7(‏ 

)۳( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دم مشق) (۰۰/ ۳۲۲) 
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ولم يُخرجاة)7١2.‏ وتعقبّه الذَّهَبِيُ في «تلخيصه» فقَالَ: «بل أحسَبه مَوضوعًا على أنس. 
و 2 . - 6 عم 9 سخ لاص 

ونُعَيمٌ مُنَكَرٌ الحَدِيثِ إِلَى الغايّة» مع أن البّخَارِيّ رَوَئ عنه»"'. 


عو و ا و 7 2 الاير 2 . .رةه 520008 7 

قلت: وهذا تحامل من الذهبيّ على نعيم بن حمَّادٍ. ولم يكن بهذه المَابَة» وإنما 
ع و ٤‏ و2 ا “مانت ١‏ م ظ . ٤ e‏ 3 
نکر عليه تعض احادیثه لا کلهاء وقد ذکره ابن عډې فی «الكامل»؛ وذکر له أحاديث 
و سا 0 ٤ ٣‏ و ٠ ٣‏ و 7 -. أ 5 و و )۳( سر ب م ٠‏ 
منكرة» ثم قال: «وارجو أن يَكون باقى حديئه مستقيمًا» > وروی عنه البخارى فى 


س س 2 ٤‏ و و2 2 
صر ت 55 ٠‏ 2 4و 1 ۵ < 0 ٠‏ ا 
ا ومسلم ف العدمة ويحريكة)! و E‏ ها 


)٥٦١/٤( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۱۷۲۹( )٦١۹ /۲( أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 
.)٠١ ٤۳( وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» تحت حديث رقم‎ »)8016( 

() قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» )٠٠١ /١(‏ متعقبًا قولّ الذهبي: «قلت: هذا الإطلاق يوهم أن 
البخاري روئ له محتجًا به» وليس كذلك؛ فإنه إنما روئ له مقرونًا بغيره؛ كما قال الذهبي في 
«الميزان»» والحافظ في «التهذيب»» وغيرهما ممن تقدم أو تأخر مع قلة ما روئ عنه» فقد قال 
الحافظ في «مقدمة الفتح» (ص 517): لقيه البخاري» ولكنه لم يخرج عنه في «الصحيح» سوى 
موضع أو موضعين» وعلق له أشياء أخر» وروئ له مسلم في المقدمة موضعا واحدًا... ثم حكئ 
اختلاف العلماء فيه: ما بين موثق» ومضعّف, وناسب له إلى الوضع» وبسط أقوالهم في «التهذيب»» 
ويتلخص منها ما قاله في «التقريب »: «صدوق يخطى كثيرًا». قلت -يعني الألباني-: ولذلك فإن 
الشيخ التويجري لم يُصب في تعقبه -في كتابه «الصارم المشهور» (ص77)- الحافط الذهبيئّ -بعد 
أن نقل عنه ما تقدم-: (قلت: وهذا تحامل من الذهبي على نعيم بن حماد» ولم يكن بهذه المثابة 
وإنما أنكر عليه بعض أحاديثه لا كلها...)). 

(۳) انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» (//5557). 

)٤(‏ «صحيح البخاري» (89"). و(1۸4(). 


.)۲۲ /۱( مقدمة «(صحیح مسلم»‎ )٥( 


جموع مؤلفات التويجري ج// 0 
رَوَيا عته شَيثًا). وروی عنه أيضًا ابن مَعينِ والذَّهِلِيٌ وغَيرُهُما من الام ونه ايد 
١‏ 
وابن معين» وَالعِجِلِيٌ» وحَسبّكَ بتوثيق احم وابن مَعينٍ7١).‏ 
وأيضًا: فلم تفرد نُعَيمٌ بهذا الحَدِيثْ. بل قد تابَعَه عليه ا 
فر واه عن َقِيّة بن الوّليد بتحوه» وروايته عند ابن ا الْدّنياء فبرئ َيه من 


و a‏ ن ع و 
عهذبيه. واللّه أعلم. 


٠ 31 0 5 4 ia 2 7 0‏ ووه 2 
الحديث الثالث والعشرون: قال ابن أبى الدنيا: حدثنا هَارُون بر“ عبيد الله 
ا 4 ےھ اء. 8 ا 6م 0 وو .2 0 0 . 


ع برع س 


تڪ في القوراق فمَالٌ: يا أا سيان 


E DERNE‏ ا ترات 
وتحسف وقذف فى أَمَّةِ محمد صا نومك ي أهل القبلة كال: ا 


ص 


عدوت ما اع قال : باتخاذهم القينات» وضربهم الد ولباسهم 
TCA‏ توه أعكا لا كلانه N‏ انمد انعد كه كال: 
قلتٌّ: ما هي؟ قَالٌ: إذا تكاقاً الرّجِالٌ بالرّجِالِء والنّساءٌ بالساءء ورَغِبّتِ العَرّب في 

آنِيَةِ العَجَم؛ فعند دَ ذلك. ا له: العَرَّب ا قال : لا بل أهل القبِلَة ثم قَالّ: 


والله ليُقَدَّفَنَّ رجا من , السّماء ء بججارَة يُشدَخون بها في طُرّقِهم وقبائلهم» كما فول 
٠ To ©“ 1 5‏ امس سم ٠‏ ىو اس ٠‏ 34 4 2 
بقوم لوطه وليمسخن آخرون قَرَدَهَ وتحنازيرٌء كما فعل بني إِسرَائِيل» وليخسفن 


)١(‏ انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (53537/594) (ت:١55601).‏ و«تهذيب التهذيب» 
)0۸/۱۰( )ٿ:AT۱(.‏ 


0-6 فصل الخطاب في الرد على ألي تراب م © © © © © © ه Ew‏ 


9 َ ف قال 10) 
بقوم كما خسف ب رول . 


قَالَ شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تيويّة رجه لَ: «الممسخ واقع فِي هَذْه الم 
ولايد وهو واقِعٌ في طائفتين: عَلَماءِ السّوءِ الكاذبين و ا ا 
ديته وشَرعَه؛ فَقَلَبٍ الله صَوَّرَهم كما قلبوا ديته» والمُجاهرين المُنَقَمِكِين في شرب 
لمر والمّحارمء ومن لم يُسَخ مِنهُم في الذنيا مسح في بره أو بوم القيامة»(9). 

وقَالَ ابن القَيّم وِمَدْآمَدْتَعَالَ: «قد تَظامَرّت الأخبار بوقوع المّسخ في هَذِه 
المي وهو مُمَيّد في أكثّر الأحاديثِ بأصحاب الغِناءِ وشَارٍبي الخمر» وفِي بَعضِها 
PE‏ 


قال : a‏ الاس ا مو لاء الّذِين ذكروا في هذه الأحاديث» فهم سرع 


التاس مَسحًَا قِرَدَة وتحنازيرٌ لمُشابهتهم لهم فِي الباطِن» وعقوبات الوب تَعالَى جاريّة 
عَلَىْ وَفْقَ حکمټه وعدله»٤).‏ انتهّی. 
وأمًا العقوبة فى الآخرَة لأصحاب الغناء والمَعازفي: 


فقد أخبَرَ الله تعالى عنها بقوله: ومن ألا EO‏ لو در ا 3 


)١١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: )١‏ (۱۷)ء وإسناده ضعيف. 

(0) لم أقف عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» ووجدته من كلام ابن القيم» انظر: «إغاثة 
اللهفان» .)١٤٠٥١ /١(‏ 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» .)5557/١(‏ 

.)7؟51//1١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ ا 


ره 7 رت ساس ۾ 5 و 9 ا 7 2 
يَعَبرعِل َِدَهَا هروا وليك لَهُمَ عَدَ ا مين © وڌا سي عله اول م مُسَتَكيرا کان لر 
2220 


يسَمَعَهَا أ ديه قرا بق بدا ب آليوِ € [لقمان: /]. 


وروی مَحَمّد بن يحي يحيى الْهَمَذَانِنٌ في «(صحیحه)» وابن عساكرٌ في «تاريخها 
عن أنسٍ روڪن عن انب صا دلوو َوَ قَالّ: امن قَعَد إلى قَبنَة تة 2 يَسْتَمع مِنها صت 


٤ 


في أَذْنَيْهِ الآنك يوم الْقَيامَة»(. 


الآنك: الرّصاص المُذاتُ. 


ورَوَئ الحكيم التَرمِذِي عن أبي م موسَئا وَوالنَهَعَنَهُ: أن النبيّ ما الن عا دوا قال" 


من اسْتَمَعَ إآى صَوْتٍ غِنَاءٍ لم يؤْذَنْ لَه ا ن يَسْتَمِعَ إلى صَوْتٍ الروحَانِيينَ ينَ في الْجَنَدَ) 
قبلّ: ومن الدّوحانيُون؟ قَالَ: «قُوَاءُ أَمْل الْجَنَهو(). 


ص 


ص و 5 ر 


.)۸( )۳۸ وني «ذم الملاهي» (ص:‎ »)۲٠۳ /01( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۸۷)ء وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )۲( 
.)6509( 
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فق 


الام أخرة ف فام الغناء 


لع ر وه 


«تاريخه» من حَديثِ أبي سَعِيدٍ الخدر ري رنه قَالَ: بيا نحن نَسيرٌ مع رَسول الله 


و و 


صا اه ووس بالترع إد عرض شاعر ا فقًال ا الله 7 الةو «خدوا 


1 


الشْيْطَانَ -أو: نیوا الشّبْطَانَ- أن يَمْتلِىَ جَوْفٌ رَجُل قَبْحَا حير لَه مِنْ أن يَمْتَلِىَ 
شِعْرًا!)217. 


وفي «(الصحيحَين» و«المستد» وال إلا «التسائ ) عن أبي 5 رجانه 


8 


ص 
عه 


َالَ: قال رَسول الله اهيوسا : «لَأَنْ يمل جَوْفٌ لرل یا زد ٠‏ من أن 
1 متلو شعرٌ 2200 


وفِي «(المستد) e‏ البخاري» عن عبد | 


- 
ع 
01 
1 

ê: 


6 


سَمِعتُ رَسُولَ الله صرال نووا تقول : لان نكل جوف أحدة: بحا خير له مِنْ أن 


مَل شعرًا70". 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸/۳) »)۱٠٠١۷۲(‏ ومسلم (5509)» والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(/7؟5). 

(۲) أخرجه البخاري ))5١500(‏ ومسلم ,)75١151(‏ وأحمد (۲۸۸/۲) .)7/87١(‏ وأبو داود 
»)٥۰۰۹(‏ والترمذي (35861)» وابن ماجه (721/69). 

(۳) أخرجه البخاري (5 .)5١5‏ وأحمد (۲/ ۳۹) (591/0). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ موري 


وفِي «(المستد») وااصحيح مسلم» ا رمي , و«سئن ابن مَاحَهُ) عن 


سعد بنِ أبي وَقَّاصٍ يسبب عن الب سيورس قا «لأنْ ينتلئ جَوْف 


ع ےه 2 2 : ءo‏ 5 _- ٠‏ و 3 2 أ 
أحدكم فَيْحَا يريه من أن يَمْتلىَ شعرًا». قال الترمذئ: «هَذَا حديث حَسن 
أ 0 
جيه 
س ۹ 0 ° ره ) س ل ول ير 5 2ه مه > | ی وف ل م 2ه © 
وفى روايّة لاحمّد: «لآن يَمتلى جوف أحَد قيا ودمَّا خير له من أن يَمتليَ 
شع |2170 
قال الجَوهَري: «وَرَئ الفح جوفه يريه وَرْيًا: أكله0("). 


وإذا كان هذا قولّه صا عرسا في الأشعار العَرَبيّة؛ فكيف لو سَمع ما يُذاعٌ في 
الإذاعاتِ في رانا هداهن الالحان المطربة تي ين :فين أعظّم الدواعي إلى الخلاعة 
والفجور؟! فَهّذِه الألحان اول بالدّم وقائلوها ومُنشِدُوها أولى باسم السشياطين. 

وممًا يدل على ذم الغناء أيضًا: ما رَّواه الإمام ا وَالبْخَارِيٌ في «الآدَب 
المُفرّدا» وأبو يم في «الجليّة» عن الأسوّد بن سریع نة قَالَ: اتيت الي 
صااهُ ووس فقلت: اسوك اا اس اسار ES‏ فقَالٌ: «أَمَا 
رتك فحت الكقده مكلت اهدي فاسان وخر طوال أَصلَعٌ» فقَالَ لي الس 


ا 


۱١ a 02‏ 7 4 فدتحل فتَكَلَّم ساعة ثم خَرَجء فأنشدتهء ثم جاء فسکینی» 


مو 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ )۱۷١‏ (1905)., و(۱۷۷/۱) (2)1515 ومسلم »)۲۲٣۸(‏ والترمذي 
.(YAOY)‏ 
(۲) انظر: «الصحاح» (/ 0۲۲(. 


“مح فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ©. © © © © © © 0© NY‏ 
ثم حرج فَعَل ذَلِكَ مرّتين ٠‏ أو كَلاثَاء ا :من هذا الذي سَکتني له؟ قَالَ: «هَذَا رَجُلّ 


لا بحب الْبَاطِلَ). 


اوفع ار 2052 : ا O TTT‏ 0 
ورّواه أبو نعيم آيضاء والحاكم فِي ١مُستَدرَكِه)‏ بتحوه. وفيه: فقلت: مَن هذا يا نَبِيّ 


ا 


الله الذي إذا دل قلت: 


ا مِنَ الْبَاطِلِ في شي e‏ .قال الحاكم: «صحيح الإسنادٍ ولم يُخْرجاة217. 


ميك وإذا حرج قلتَّ: هات؟ فَالَ: «هَذًا عُْمَرُ بْنُ الْحَطَّابِء 


وفي «المسند) ده الترمِذِي» عن بُريدَةَ نة قَالَ: حرج رَسولٌ الله 


صا َهعَليهوسَلمَ في بَعض مغازيه؛ فلمًا انصّرّف جّاءَت جارية سَوداءٌ قنالت اننا سول 


چ 


ا ا کت رت إن وذك اسالا أن فرت س دنك الد وا ال ا 
72 ل | س ا ااه ا ٠‏ »| : : 5 0 ا ۴ 2 مَل فاك) فول 
رسو لله لله 2وسَلمَ: ل - ددرت ر بی و 1 5 


م ا أ 8 ا 4 ie‏ 2 . 
فدّخل أبو بكر وهي تضرِب». ثم دخل علي وهي تضربء نم دحل عثمان وهي 


تضرب» د لم دحل عُمَر فألْقَّت الدّف تحت استهاء ثم قدت عَلَيِ فقَالَ رَسولٌ الله 


ت 


ا وا ا اا کے ی ر وہ 5 شه ع لے ا 
اللْدَعَلِتَهِوْسَلمَ : إن الشيطان ليَخحَاف منك يا عم إني كنت جَالِسَا وهي تضرب 


كل RE E E a‏ نقد مد IS OA O,‏ 
فدخل ابو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب, ثم دخل عثمَان وهي 
<< 3 


ترب قَلَمَا مكَلْتَ أَنْتَ يا عُمَدْ أَلْقَّتِ الدّفَّ). قال الترمذئ: هدا ديت عو" 


»)۳٤۲( )٠١١ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص:‎ »)٠١١۲۳( )57 0 /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال‎ »)1651/5( )۷١١ /۳( والحاكم في «المستدرك»‎ »5 /١( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
الحاكم: ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي بقوله: «معمر بن بكار له مناكير).‎ 
.)50 وضعفه الألباني في «ضعيف الأدب المفرد» (ص:‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 


صَحيحٌ غريب ج من حَديثِ بريد رىت . 


ص 


OE عمل‎ o Nd 
عَمَل الشيطانِ فأقل أحواله الكراهة‎ 


وفعل الجاريّة السّوداءِ يَحتَمِلُ لتحريم. ويَحتمل الكَرامّة -وهو أَظهَرُ 
و الل بالاحتمال الأرل انما حص الب صَِآَلنَعَِوسَلَ لها في التَعَني 
وضرب الدَّفّ لتُوفِي بتذرهاء كما رَحص للمَرأةٍ الأنصاريّة في النباحَةٍ لتْكافِيَ اللاتي 
قد أَسْعَدْئها قبل النَهي عورا اف" و المعلوم ان اناعد من عمل النيضاة: 
ومن کبائر الإثم» ومع هذا فقد رخص النَينّ صا يوسم للمَرأة الأنصاريّة فيها مره 


واحدة» كما رخص للجاريّة السّوداءِ في لعي وضرب الدّفٌّ مره واحدَّةء وكما أن 


تَرخيصٌ التب ةيوسم للمر اة الأنصاريّة وَحْدَها في التياحَة مر ة واحدة ليس فيه 


¢ 


60 أخر جه اجو (ه/ «(Y۰۳۹) (Tor‏ والترمذي ( ۰ 1۹(« وصححه الألباني ف «الصحيحة» 


(51؟5). 
(؟) يشير إلى ما رواه مسلم (457) عَنْ أَمٌ عَطِيّة قَالَتْ: ا تمده الا كيهان أن لا 
شرك بالله شَيْنا ولا يَحْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ) قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ الاح قَالَتْ: فَقَلْتُ: يَا رَسُوآ 


و 


الى 00 لسبيص و 


o 2~ 3 


ص 


قال a‏ رجا teg‏ الحديث: «هَذَا مَحمُول عَلَى الث خيص لام عَطيةَ في آل 
لان اة كما هو غار ولا جل الاح لبکا ول َا في عبر آل انه كما هو صَرِيح 
في الْحَدِيث وَلِشَارِع أن 0 ِن اْحْمُوم فشا نهدا صَوَات الْحُكم في هذا الْحَدِيثْ» 
اه. شرح صحيح مسلم» (517//5). 


کر فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © ه ا 
دَلِيلٌ عَلَى جُواز النَياحَةَ حَةٍ لغيرها؛ فكلك ترخيصه صَإْدَه ووسر للجار ية السّوداءِ فى 
لَك وضرب الدّفٌ مره واحِدَةٌ ليس فيه دَلِيلٌ عَلَئ جُوازِ ذلك لعَيرهاء والله أعلّم. 
والظّاه : أن غناءَ الجاريّة السّوداءِ كان مِن جنس غَناءِ الجاريتين عند عائِقَة 
زتها في يوم العيدء وهو مُجَرهُ إنشادٍ الشعر والضّربٍ بالدف مع ذَلِكَ وقد كان الي 
صَََنَهُ ايام يرخص في مثل هَذَا للجَواري الصَّارِ ونَحوِهِنٌ في أيّام الأفراح؛ كالأعياد. 
والأعراس؛ ولا شك أن فَرَحَ الصحابة اتهم بقدوم الي صا لُعَِوسَُءٌ من سره 
سالِمًا أعظّمٌ من فَرَجهم بالعُرس والعيد؛ فَلِهَدًا رخص التي صا هيوسم للجارية 
السّوداء ف ف التي والضّرب بالف في ذلك الیو كما ر تحص للجار یتین الین کاک 
لا روا انها بالغناء وارب بالدف ف العيد» وكما کان a‏ 
للحَبَسَة في اللَّعِبٍ بالجراب يوم العيدء وللجَواري الصغار في الغِناء والصَّرب بالدّفٌ 
و 
في الحرنين: 


ومن غِناءِ الجَوارِي فِي يوم قدوم واي 


کس ر 


ا الا ع ا اتال ن 
تاللا ماتق إو 


ولیس هذا من الغناء المُحَرّم الذي يست لعلو ييج الطباعَ إِلَى الهَوَى. 
وغناءُ الجارية ية السّوداءِ عند النبي صلا مليوس لا يخر عن هَذَا الضرب؛ والله 


أعلم. 


وني «جامع التَرمِذِيٌّ» أيضًا عن عائِسَّةَ يوت قَالّت: كان لبي صوصل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ ر 


جالِسًا فسوعنا لَغَطَا وصّوتٌ صِبِيانِ؛ فقام رَسِولُ الله مليوس فإذا حَبَشِيَة ترفن 
والصبيان حَولّهاء فقَالَ: «يا عَايْسَةُ تَعَالَيْ كَانْظرِي» فجت فوَضَعتُ لخبي على 
منکب رَسول eps,‏ : الممنكب إلى رَأسه» فقَالَ 
0 ما شت ! اما تاا قالك: فجعلت أقول: ل ا ا عنده؛ إذ طلع 


ت 


ََ 


عمرء قالّت: 50007 الناس عنهاء قَالّت: فَقَالٌ رَسول الله صَالتَهْءَيَووسَل : ١إني‏ لكا 
إلى شيَاطين الجن راونس قد روا وا مِنْ عمّرً). قال الوقدى: «هَذَا حديث حسر 
صَحيحٌ غَرِيبٌ)(21. 

ال الجَوهَرِيُ وعَيرُه من هل الذُّغَة: «الرَفنٌ: الرّقضُ»(2). 

وفي هذا الكديث ليل على أن لقص الأ وال من كل القيطاه 
وكَذَلِكَ الحُضورٌ عِندَ أهل هَذِه الأفعالٍ الدَّمِيمَةِ؟ ولِهّذا قال رَسولُ الله صََآتَدْعَبَدِوْسَرَ 
لما ارْقَضُوا عن الحَبَشِيَة لكا طَلَّ عَلَيهم عكر وَإيَدْعَنَه: (إني لأنْظرٌ إلى سَيَاطين الْجنَّ 
رالإنس قد قَرُوا مِنْ عُمَرَ)0"). 

ورَوَئ البَيِهِقَيٌ في «الدلائل»» وابن عساكرٌ في «تاريخه» عن عقبَةَ بن عار 


ص 


الجَهَْتَ يهتة: أن رَسولٌ الله اهيوسأ حطبهم فِي غَرْوَة تَبُوكَ... فذّكّر خطبة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77941)؛ وصححه الألباني. 

(۲) انظر: «الصحاح» :.)5١17١7/65(‏ و«المدخل إلى تقويم اللسان» لابن هشام (ص: ۳۷۹)ء 
و«لسان العرب» .)١91//1١7(‏ 

(۳) تقدم. 


“لمح فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب ©. © © © © © © ه ive)‏ 


طويلة لا : وال ر فين ادلی 7 


ا ا ا 
وروی ابو نعیم فى «الحلية» من حديث ابن ا هته قال: قال رَسول الله 


ناهوس : ١قَالَ‏ ليس لِرَبْهِ عَرِجَلَّ: يَارَبٌّء قَدْ هبط آدمُ) وََدُ عَلِمْت آنه سَيكون 
لَه كنا 5 7 E‏ قَمَا تابه E‏ قال اڈ ما ا وو وو المَلائكة وَالتِيُونَ 


منْهُمْ وك التوَرَاةٌ وَالإنجيا ل وَالْفْرْقَانُ قَالٌ: قَمَا کتابي؟ قَالٌ: كِيَابكٌ 


ص 


ور سس 


ا وَطَعَامُكَ مَالَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ ۾ الله عَلَيْهء وَشَرَايِكٌ 
مشر وَ ٠‏ وَحَدِيثك الْكَذْبُء وبيتل ت الْحَمَّامُ وَمَصَائِدّكَ التّسَاءٌ وَمُوَذنْكَ الْمرْمَار 


0 مَسْحِدَكٌ ت الاي ا 


و زر ع 
ورَوَئ ابن ابي الدنيا من حَديثِ ابي مامه رة عن رَسول الله صااه هوس 
َالَ: «إِنَّ ليس لما نَوَلَ إِلَ الاَرْض قَالَ: يا رب ا إلى الَرْضء وَجَعَلتَنى 


رَجِيما؛ فَاجعَل لي ياء قَالَ: الما قَالَ: فَاجعَلٌ لي مَجْلِسَاء قَالَ: الأَسْوَاقَ ومَجَامِعَ 


الطَرَّاتِ قَالَ: فَاجْعَلُ لي طَعَامَاء ثَالَ: کل ما لم يُذْكَرٍ اشم الله عَلَيْه قَالَ: فَاجْعَلُ لي 
شَرَابَاه قَالَ: كل مني قَالَ: َاجْعَلْ لي مُوَذناء قَالَ: الِْرْمَار قَالَ: فَاجْعَلُ لي فُرآئاء 
قَالَ: الشَعْرٌ قَالَ: فَاجْعَلَ لِي كِتَابَا قَالَ: الْوَشْمَ قَالَ: فَاجْعَلُ لي حَدِيئًاء ثَالَ: الْكَذِبَ» 


.)751١ /01١( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)۲٤۱ /4( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۷۸/۳)ء وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ )۲( 


:)١5585(‏ «منكر). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ و 


ثَالَ: فَاجْعَلَ لي رسلا قَالَ: الْكَهََهَ كَالَ: فاجع لي مَصَائِدَ قَالَ: النّسَاءَ2170. 


قَالَ ابن المَيّم كَمَه ES‏ وواه هذ إلا كر كل بل ا رد 
من السّنَةَ أو من القرآن» ثم ذَكَر شواهدها جُملَةَ جملةء قَالَ: «وأما كون الشعر قرآتّه؛ 
فشاهده ما رَواهُ أبو داوَدَ في ١سَُنِها‏ من حَدِيثِ جُبير بن م دعنك عن أبيه. أنه 
ری التب صا ووسر يُصَلَّى صلا ةه قَالَ عَمرّو: لا أدري أي صَلاةٍ هي؟ فمَالَ: « 
لله اکر كبيراء الله أَكْبَرٌ كبيرًاء الله أَكْبَرٌ كير وَالْحَمْدُ لله كير وَالْحَمْدُ لله برا 


م ع6 


سه ر م رةس ن 9ر ر ET‏ عو ن َه 0 
والخند لله كو سحا سَبْحَانَ الله رَه وَأصِيلَا) ثلانًا «أغوذ بالل مِنَ الشَيْطانٍ مِنْ تفخه 


ر 6 0-9 e‏ و 2 ٥و‏ 4 2 : و )()۳( 

ونفثه وهمزه». قال: نفثه: الشعرء ونفخه: الكبر» وهمزه: الموتة) 
و و 0 7 2000 2 2 0 O‏ ص ص ت 
قلت: وقد رَواه ابن مَاجَهُ فی «ستنه» بتحوه» وعنده: «قال عمرو: -يَعنى: ابن 


سے تل 


مره O. a Ea Ca‏ ا و 
A TE‏ الكو A E E E O‏ 
الحاكم في «مَستدرّكه» مُخْتِصَّراء ثم قال: «صَحيح الإسناد ولم يُخرجاه» ووافقه 

الذْهَبيكُ فى «تلخيصه». 


وفِي «المسند» و( سنن اين مَاجَهُ » واممُستدرَك الحاكم» من حَديثِ ابن مَسعودٍ 


_ 


رال عَنْهُ قَالَ: كان وَسول الله اعلوس إذا دخل في الصلاة ية الله إني 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: )٦۳‏ (57)» وقال الألباني في «السلسلة 
الضعيفة») :)1١805(‏ «منكر جدًا). 

(۲) أخرجه أبو داود (7/75), وضعفه الألباني. 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» .)501١/١(‏ 

.)808( )75٠١ /١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۸٠۷( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


لماح فصل الخطاب في الرد على أبي تراب م © © © © © © © dw)‏ 
غود بك مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيم وَهَمْره وَتَفْحِهِ وتفثو). قَالَ: فهَمِرُه: المُوتة وتفئه: 
الشعر e.‏ الكرياء. هذا لفظ الحاكم» وقال: ااصحيح الإسناد) ووافقه الذَّهَبِيُ 
فى «تلخيصه217. 

قال ابن الف ل: «ولمًا عَلَّم الله رَسولّه القرآنَ -وهو كلامه- صَائّه عن 
تعلیم قُرآن ال ان ا له فقال: #وَمَاعَلمَمَه شمر رماش € [يس: 1]19. 

قال «وآمًا کون المزمار د ففي غاية المناسَبة؛ فان الغناء قرآنّه والرّقص 
وال لتصفيقٌ E‏ هما المكاء وا صد صلاته 5 لهذه الصلاة ه من مُوَذّنِ وإما 


ومأموم. فَالمُودن: المزمارء والإمام: المُعنيء والمَأمومُ: الحاضرٌون»". انتهیٰ. 


لح 


کے کر 


مھ سمه 2 سدور م80 Pa‏ 4 7 دي رہ 

وروی الطبراني عن عقبة بن عامر روَوَلِيَُعَنَةُ قال: قال رَسول الله صَإْإْلنَهعَِندومَ 

امَا مِنْ راب يلو في مَسِيرِه باو وَدْكْرِهِ إلا رَدَقَهُ ملك وَلا يْ 
رَدَقَهُ سَيْطَانُ». قَالَ المُنذِرِيٌ وَالهَيتَمِنُ: إسناذه حَسَن270. 


مسالا 

١ 
اٴ١‎ 
3 


وفِي هدا الحديث والأحاديث الثمانية 82 ة قبله ذم م الشعر» وب ونيا كان اه من الباطل»ء 


و ۰ 0 e 0 1 2 9 ٠.‏ 
ومن مَزامير الشيطانٍ وتفيه» ويو خد منها ذم الغناء بطريق الاولئ؛ لانه من سَخيفي 


(۱) أخرجه أحمد ٠7 /١(‏ 5) (۳۸۲۸)» وابن ماجه »)۸٠۸(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 7”50) 
»)۷٤۹(‏ وصححه الألباني. 

(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 507). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۳۲٤/۱۷(‏ (645). وانظر: «الترغيب والترهيب» 
(/۳۹) 0 » و«مجمع الزوائد» ( 0013/٠‏ )2 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 چو 


الشعر ووَّضيعِهِ مع زيادة التلحين والتَطريب به وذَّلِكَ مما يَزِيدٌه شرا إلى ما فيه من 

e o7 7‏ م #0 ت - ع الى 2 0 
السَّرٌّ من قَبْلُء ولأنّه من أعظم الدَّواعي إلى الفجورء ومن أعظم ما يَصد عن ذِكْرِ الله 
وعن الصّلاة؛ فهو والحَّمرٌ أَحَوانَء ورّضيعًا لَبانٍ! 


7 2 ر 97 ¢ > ٤‏ ت ت 
وما يدل عَلَىْ ذم الغِناء أيضًا: ما رَوَاهُ الإمام أحمَّدٌ والبَرّارُ والطْبَرانُِ في 
«الکبیر» عن شدَّادٍ بن اوس تة قَالَ: قال رَسِولٌ الله صَيَلَهعَلَِهوسَلهَ: «مَنْ قَرَض 
يت : بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخرَة لَمْ تُمْبَلُ لَه صَلَاةٌ يَلْكَ اللْيْلّة». قَالَ الهِيتَمِيُ: ‹ 


00 سويد الباهليٌ» وٿقه ابن مَعین» وضَعَفَه غَيرُه وبقِيةُ رجاله ثقات». 


وإذا كان N a og‏ 
والاستماع إليهاء وإلى أصواتِ المَّزامير وتّحوها؟! 
وممًا دل عَلَى 2 الغناء أيضًا: ما رَواه أبو عَم في «الحلية» من حديث 


ا أَلتَدْعَنَه: َنَ: أن الى صا لووسم سوح رجا 


حن من الليلء فقال: «لا صَلاة لَهُ حت عي پت مِثلّها» ثلاث مرات. قَالَ أبو نعيم» 
غریب من حدیثِ الربيع ٠"‏ 


»)۷۱۳۳( )۲۷۸ /۷( والطبراني في «المعجم الکبیر»‎ »)۱۷۱۷٤( )۱۲١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
:)557/( وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ »)۳٤۷۷( )٤١١/۸( والبزار في «مسنده»‎ 
(منكر).‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الآولياء» (؟8/5١223)»‏ وفي إسناده سعيد بن سنان الكندي» قال في 
«التقریب» (ص: ۲۳۷) (ت:۲۳۳۳): «متروك الحديث». 


ہو فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


اا راو ار 1 5 
سے 2و رجو ا E‏ رص »ر سم 0 2 مس 
مسعود ونه قال: قال رَسول الله صااه ڪون : ١لا‏ لف أَحَدَكُمْ به م إخدئ 

61 2ه ا س د وء م 16م 
رِجْلَيْهِ عَلَى الأخرّئ. ثم يَتعََ وَيَدَعٌ أن يَقَرَأْسُورَة الْمَقَرَو)(١2.‏ 


وممّا يدل عَلَى ذم الغناء أيضًا: ما رَوَاه 0 في «الآدب المُفْرّدِا عن 
2 واو ل 2 2 1 
المَرَاءِ بن عازب تھا قَالَ: قال رَسولُ الله صا ايوس : «أَفْشُوا السَّلَام م تَسْلَمُوا 
وَالأَشَرَةٌ شَرٌّا. قَالَ أبو مُعاويّة أحَذ رُواتِه: الأَشَرَةٌ: الع . 

هكذا ساق البخاری اتال هَذَا الحَدِيتٌ فى باب الغناء واللّهوه وفى باب 
الغناء أيضًا ۰ الآثار الو دة في ذلك وإنما سَاقَه فيهما لِيَسِتَدِل به على ذم الغناءء 

َال الجَوهَرِي: «الأَسَّرُ: البط901") , 

وكذا قَالَ ابن الأثير وابن ممنظورء قَالَا: «وقيل: أشَّدَ البَطر)(؟2 . 


َثَالَ الدّاغِبُ الأصقَهان: «الأشر: شد البَطر)(26. 


.)١51()1١١/١( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 

6 أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: 705) (۷۸۷)ء» وفي (ص: ,)١755( )٤۳۳‏ 
وحسنه الآلباني. 

(۳) انظر: «الصحاح» (۲/ )٥۷۹‏ مادة (أشر)» و(۲/ 097) مادة (بطر). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» /١(‏ ١١٠)»ء‏ و«لسان العرب» (5/ .)٠١‏ 

(5) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص: ۷۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸٨۸‏ چ 


مع الكلام عَلَى حَدِيثِ أنس ڪت قَالَ: قال 7 الله صِإََهءَلَهِوَسَلهَ: ١صَوْتَانِ‏ 
لوان فى الد ا و اة و ازفا هة ور عند قد 00 


۴ 


قَالَ ابن حَجَر الهيتميٌ: اوا متعاطيه من المتفق على 
N‏ ا امَنْ أَحدَتٌ في أَنْرَِا هَذَامَا لَيْسَ مِنْهُ نه منهُ فهو ر0(5). 

َالَ أبو العبّاس القَرطَبِينٌ: «وجه الدليل: أن الغناءَ المُطربَ لم يكن من عادةٍ 
التب صا توووم نولا فع تحر 2 ولا انَحَذ المُعْتين» ولا اعت بهم؛ فان 
ذَلِكَ من سِيرَتِه ولا سِيرَةٍ خلفائه من بَعِه» ولا من سِيرَةٍ أصحابه ولا عترټه؛ فلا 
يصح بوجو نسبته إليه» ولا أنه من شَرِيعَتهه وما كان كَذَلِكَ فهو من المُحدّئات التي 
هي بِدَعٌ وضَلالَة» وقد يَتَعامَئ عن ذَلِكَ مَن عَلّب عَلَيهِ الهَوّى»". 
والغِناء» والصَّربٍ بالدّفوفٍ والتفخ في الشَّبّاباتِ» والاجتماعٌ على ذَلِكَ - ديت 


وطريقا إِلَى الله تَعالَى وقربة؛ فهَدا ليس من دِينٍ الإسلام» وليس مما شَرّعه لهم ّم 


ل زاك دوك ارول كذ رمن LN‏ ذلك أحد مين اكه 


i O ®‏ ت - 3 1 f‏ 9 200 
وقال شبح الإسلام ابو العباس بن E‏ رحمدالله ألدَّدْتَعَالَ : «واما اتخاد التصفيق» 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه أحمد )717٠١/5(‏ (577177)» والبخاري (5791)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(650». وابن ماجه »)١5(‏ وغيرهم من حديث عائشة رها 

(۳) انظر: «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» (ص: 58). 
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المُسلمين» بل ولم يكن أحدٌ من أهل الدَّينٍ يفعَل ذَلِكَ على عَهِدٍ رَسولٍ الله 
ەو ولا عَهدِ أصحابه؛ ولا تابعيهم بإحسانٍ. ولا تابعي التابعین»» بل 
لم يكن أحدٌ من أهل الذّين في الأعصار الثلاّة لا بالججاز ولا بالشَّام ولا باليمّن ولا 
بالعراق ولا خراسَانَ ولا المَغرب ولا مصرّ يَجتمع عَلَىْ مثل هذا السّماع وإنَّما ابشِعَ 
في الإسلام بعد القرون الثْلانة. 


أقو الستقابَة و صم الغناء بالات اله 


وأمًا الآثارٌ عن الصحابة والتّابعين في ذم الغناء وآلاتِ الهو فكثيرَةٌ جدًاء وأنا 


ا 


NE 
ذكر من ذلك ما تيسّر إن شاء الله تعالىٰ وبه الثقة.‎ 


010 -_ و 2 ا 0 00> 
قول أبى بكر الصديق رَوانَدُعَنَهُ فى ذلِك: 
© و‌ ر 3 


وو 


2 ر K‏ ا 000 5 0 1 
جاريّنان من جَواري الأنصار تغنيانٍ بما تقاوّلت الأنصار يوم بعاث» قالت: وليسّتا 
بمَعْنينَينَ» فقال أبو بكر: أُمَرَامِيرٌ الشيطانٍ فِي بَيِتِ رَسولٍ الله صَإَْهعلتِوسَم؟ وذَلِكَ في يوم 


2 س و هه 0 ع 2 ر 4 ۶ م و 
عي فقا رَس ول الله صَزَنَعلَوَسلهٌ: يا أبَا بكر إِنَّ لكل قَوْم عدا وََذًا عِيدتا»". 


وفى «الصَّحيحَين» وغيرهماء عن عائشة وََلَدْعَنَْا قالت: دخل أبو بكر وعندى 


.)٠٠١/٠١( انتهئ النقل عن شيخ الإإسلام» وانظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 
أخرجه البخاري (407)» ومسلم (847)» وغيرهما من حديث عائشة وَوَوَآيَْعَنْها.‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 موري 


وفِي روايّة في «الصحيحَين» عنها َوَلَنَْعَنْهَا قَالت: دحل على 000 الله 


TOA‏ وعندي جاريتان شاك بغناء اٿ فاضطْجَحَ عا على القراش وحَوّل 


ص 


صر 0 ص 


وجهه. وجاء 0 بكر e‏ وال مزمار السيطان عند رَسول الله سا اناه وسا ؛ 


فأقبل عَلَيه رَسول الله ص اوسا فقال: «دَعْهُمَا)؛ فلم غفل ء عم مها ET‏ 


ع 


وفي روابَة لهما عنها صَعَزَئَََتا: أنَّ أبا بكر نة دمل عَليها وعِندها 


جاریتان في آي 1 0 تَعَمَانَ وتضربان. 000 الله صااَه ا بثوبه؛ 


و ع 


فانتهَرَهما أبو بكر؛ فكَسّف رَسولٌ الله صَاَلتَهَتِهِوسلٌ عنه وقَال: «دَعْهُمَا یا أبَا بَكْر؛ 


نكر رَسول الله صََِْلنَهَِْتَهِوَسَلَهَ على أبى بكر نة تسمية الغناء مَزَاميرَ 
الشطان» وأة قر الجاريتين؛ ؛ یلک تركيها انها أيام عيك. 


وإذا كان الغناءً بأشعار الشجاعة والحروب من مَزامير الشيطان» فكيف بأشعار 


الخَلاعَةٍ والمُجِونٍ التي هي غالِبُ بضاعَةٍ أهل الإذاعَاتِ وأكبرٌ مَقاصد الأكتّرين من 
| ك > لمتخذين لآلات الله والمَعازف؟! 


وإذا كان أبو بك الصديق رة 6 ا قل 9 7 


س 


ل 5 5 فضا ار فى غيرها من 3" سكو فالله TT‏ 


.)647( أخرجه البخاري (459).: ومسلم‎ )١( 
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و 


قول أمير المؤمنين عمَرَ بن الطاب ین ونه 


الد 


عَنَهُ في ذَلِكَ : 


EL الخطًاب ري‎ Î 
وأما أمير عمّر بن يلنَدَعَنْهُ؛ فإ : ة علئ اهل‎ 


93 ر‎ ce 
يَعث فنظرء فإن کان فى‎ 


ع 0 


الهو والغنا ال الدة 
وَلِيِمَةٍ سَكّتء وإِنْ كان في غَيرها عَمَدَ بالدّرة1١2.‏ 


وقد تقَدّم حَديث الأسوّد بن سَرِيع صََلْنَهعَنَة: أن ال صل و 
إنشادِ الشعر لما استَأدّنَ عَلَيهِ عمّر د كته وقال: «هَذَارَجُل لا بحب ب الْبَاطِلَ). 


2 
ص 


۶ے 
کي بس يجو 0 


وتقَدّم في حَديثِ بُريدة صَوَيدْعَنه: أن الجاريّة التي كانت تَصْرِبٌ بالدف وتي 


هو 


e‏ لفو E N‏ عليز لكا قح بعر 


و 


يواتَدْعَنْهُ؛ فقا رَسول الله صَاَلتَدعَلِنَهِوسَله: إن الشيْطانَ لياف منك يا عُمَرُ). 


7 


a,‏ في حَديث عائشة ووََلْتَدَعَتهَا: أن عمر نة لما لع ارْقَض الاس عن 
و 


الحَبَشِيَّ الي كانت درفن فقا رَسولٌ الله صَرَلتَعَِوَسَء: «إني لأنظرٌ إلى شَيَاطِين 


الجن وَالإِنْسٍ قد روا مِنْ عُمَرَا. 


C+ 


وقد ڏگر ابن إسحاق» وابنُسَعلِء و التي نبا وابنُ عبد ال وعورهم' أن 
عُمَرَ تة استَعمَلٌ التعمان بنَّ عَدِيٌ بن نَضْلَةَ على مَيِسَانَ من أرضي البَصرّق 
ركان لاال 


.)٠١٤١ /٠١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


5 مؤلفات التويجري ج/ ۸ 0 


إذا د EF‏ 5 اقوت ا اّ٠‏ ( 7 


o2, م‎ 


إن كنت ناي قبالأقر ا شقني ولاتشفني بالآضغر الم 


َل أمبِرَ المُومِنِينَيَسوؤُة تام افِي الْجَوْسَقٍ الْمُتَهَدَّه(1) 
فلمًا بغ ذَلِكَ أمير المُومنين عُمَر بنَ الخطًاب نة قَالَ: إِي واه إِنَه 

يسُوؤني ذَلِكَ! ومن لَقِيّهِ فَلمُخبرُه: اني قد ء 

رار حم تَنزيل الكت من آم عير 

ذى الول لاإ لد هو لل امیر € [غافر: ١‏ -۳]. ما بعد: e‏ 

حل أميرالمُؤينينَ سوه تتاذمت افِي الْجَوْسَق الْمُتَهَدم 


ر 29 م ر 57 2 2 
عزلته» وکت مه عمر يا تُدعنة: بشرالله 


0 43 


م س م A‏ : 7 
ني وَوَابلٍ التو سيد لقاب 


ص 

۰ ع 
ص 

ص ص 
+ | 
ص 


س ص 


وأيم اللى اا اک ار هَن بکته بهذا 
و والله اا واب اا 
ا د ا 2 


تول أمير المُؤْمنين عُثمانَ بن عفان رََعَزْنَََنَُ في ذَلِكَ 
رَو محمد بن عائلك الد ويَعقوب بن سفان» عن عثمان بن غنات 


سے 
ص ص e‏ 24 س و 
يما 


د E‏ منذ أسلّمث)20), 


)١(‏ الجّوسق: الحصنء وهو القصر أيضًاء وهو فارسي معرب. 
(۲) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ »)۳٣٠‏ و«الطبقات الكبرئ)» .)١5٠ /٤(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (65/ ۱۹۲) .265051١(‏ وفي «الأوسط» )557/١(‏ (۸٦۸)ء‏ 
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ے خا 7 0 
ول أمير المُومنين عَلِيَ بن أبي طالب ينه في ذَلِكَ: 


ع ساسا 


ر 0 س صو او ع 

ذکر الحافظ ابن كثير رَحهالهَْعَال فى «تاريخه) عن اليثم بنِ عدی: أنه ذکر عن 
عِيسَئ بن داب قَالَ: «لمّا انضرف عل نة من التَهرَوانِ قام في الا 
حَطِيبًا... فذّكّر خطبة طويلة بَليِعَةَ فيها: «ومَجالِس اللَّهِو تنيي القَرآنَ» ويَحصّرُها 


السيطان» وتدعو إلى كل غيّ»2"7. 


سر ت 


ورَوَئ أبو نُعَيم في «الجليّة؛ عن توفي البَكالِيٌ قَالَ: «قَالَ علي وصَعَزَتَدعَنهُ: يا 
توف لا تكن شاعرًا ولا عَرِيقًا ولا شْرَطِيَ ولا جابيًا ولا عَشَارًَاء فإن داو عَِتواسَكَمْ 
قام في ساعَةٍ من الليلء فقالّ: إِنَّها ساعة لا يدعو عبدٌ إلا استجيب له فيهاء إِلّا أن 


کون عَرِيمًا أو شرَطِيَ أو جابيًا أو عَشَارًا أو صاحِب عَرْطَبَةِ: وهو الطُنبورٌء أو صاحِبّ 


والآجري في «الشريعة» ,)١575()١901١ /٤(‏ والبيهقي في «الدلائل» (7/ ۳۸۹) من حديث 
زيد بن أرقم ES‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (55/9): «وفيه عبد الأعلىٰ بن أبى 
المساور» وقد ضعفه الجمهور ووثق في رواية عن يحيئ بن معين» والمشهور عنه تضعيفه». 
ومعنى : «ما تغنيت» فسره المحب الطبري ٤‏ «الرياض النضرة» بالغناء» و«ما تمنيت» قال ٤‏ 
«النهاية»: أي: ما كذبت. 

(۱) انظر: «مجموع رسائل ابن رجب» .)٤٥٩/۲(‏ 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» .)٦٤١-٦۳۸ /٠١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 


كُوبَةِ: وهو الطْبل». 


و ب 5 ب 
قلت: والطُنبورٌ من آلاتِ العزفٍء وقد تقَدّم ذكرٌه. 


وقال ابن الأثير ذ في «النهاية»: «ومنه ٠‏ حَديث عل و يََلتَدَعَنَهُ: عنه: أُمِرنا بكسر الْكُوبة 
والكِتارَة والشياع»7"©. 

وال أيضًا: «وفِي صِمَتِه عََتَهصَلاةوَاتَمْ فِي التوراة: بعثتكَ بمَحو المَعازف 
والکتارات. قَالَ: وهي -بالفتح والكمر»: العدان »تقل : البَرابطء وقيل: ا 
وقَالَ الحَربيٌ: كان يَنبَغِي أن يقَالَ: الكرّانات؛ فَقدّمت النون عَلَئ الرَاءء قَالَ: وأظُنُ 
الكرانَ فارسيًا مُعَرّئَا وسَمِعتَ أبا صر يَقول: الكريئة: الضاربة بالعُودِ؛ سَمّيت به 


لضريها بالكران»0©©. 
وقَالَ ابن مَنظور فی السان العرّب): «قَالَ ابن سيده: والكِتَّاراتٌ يُختَلّف فيها: 


فيعَالُ: هي العيدان التي يُضرَبُ بهاء ويقَالَ: هي الدفوفء وفَالَ ابن الأعرّايت: الكنازيل 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۷۹)» وإسناده ضعيف. 

(0) لم أقف عليه من حديث علي مسندَاء وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثرا .)7١1/5(‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي (۲/ 555) »)١770(‏ والحارث في «مسنده» (۲/ »)۷۷١( )۷۷١‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» )۷۸٠۳( )١97/8(‏ عن أبي أمامة رنه قال: قال رسول الله 
صااَهُ : (إن الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والمعازف والخمور 
والأوثان...» الحديث» وضعفه الألبان في (ضعيف الترغيب» »)٠٤١١(‏ وانظر: «النهاية في 
غريب الحديث) (5/ .)3١7‏ 


فصل الخطاب في الرد على أبي تراب e‏ © © © ه © © ه 202 
ا Ce E a ea‏ 
واحدها کنارة» قال 2 ھی العيدان» ويقال: هى الطنابير. ويقال: الطبول» 


ل ale Kg‏ ° اا ا اج 2 

وقال مُرتضئ الحسَينيٌ في «تاج العروس»: «الكنارات بالكسر والشد وتفتح» 
واختلف في مَعناهًا: فقيل : المراد مها: العيدان» أو ا أو الذفوف» الول ا 
ا 


وأمّا الشّيَاٌ: فقَالَ الجوكري وعَيرُه: «هو صَوتٌُ مزمار الرَاعي» ومنة قول الشَّاعِرِ: 


حَنِينُ التب تَطْرَبُ ب للشیاع». 


وقد قال البُخَارِيٌ يَمَدَْتَلَ في «الأدب المفرد): «بابُ من لم 0 4 
أصحاب الترد: حدَئنا عبد الله بن سَعِيدِء عن القاسم , بن الحكم القاضيء قال 
عَبَيكٌ الله لصا مر قم ب شل ع ل قل ا ملق ف 
إذا حرج من باب القصر فرَأى أصحابٌ الترد انلق بهم فَعَقَلَهُم7؟2 من عُدوَةٍ إلى 


1 


ل ا وكان الذي يل إل اليل الدين 


(١)انظر:‏ «لسان العرب» (60/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: «تاج العروس» .)19/1١5(‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» (۳/ .)١7551‏ 

)٤(‏ عقلهم: حبسهم. 

(6) كذاء ولعل الصحيح: «يقامرون بالورق»» والورق: الفضة» والمقصود بها هنا الدراهم الفضية. 
(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: 577) :)١778(‏ وضعفه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ e‏ 


وروّئ ابن أبي حاتم من طريقٍ جَعفر بنِ مُحَمَّدٍ عن أبيه عن علي رنه أنه 


قَالَ: «الصَّطْرَنْحُ من المَيسر)(2)1. 
وذَكَرَ ابن الق والذَهَبِئٌ عنه أ KR‏ قال «الشطرنج ا 7 


صر کر له 


ورَوَئ ابن أبي حاتم عن الأصبّغ بنٍ بان تة قال: «مرٌ علي رصوالة يڪن على قوم 
يَلعَبون بالشطرنج» فقَالَ: ما هذه التّماثِيلٌ التي نتم لها عاكفون؟! لأن يَمَس أحَدكم 
وام طلا ده فو أن تي 


كم 


2 0 5 و دو » nis‏ 
قول عبد الله بن مَسعود وَوَدَلنَهَعَنْهُ في ذلِك: 


es‏ «أّه سمع عبد الله بن مَسعْودٍ رنه يَوَلنَدْعَنَهُ وهو يسال 


عن هَذِه الآية: ون ألا من رى هوا يث فقَالَ عبد الله: هو الغناء والله الّذِي 


وروی عَلِيُ بن الجَعلِ بإسناده عن مُحَمَّد بن عبد الرّحمّن بن يزيد عن أبيه» عن 


ابن مَسعْودٍ هنف أنه قَالَ: «الغِناءُ يبت النفاق فِي القلب كما يبت المَاءٌ الرّرع». 


.)۲٠٠٤( )۳۹۱ /۲( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )١( 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» .)١148/١(‏ و«الكبائر» للذهبي (ص: 869). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ )١1505‏ (177170)» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» 
(ص: ۷۷) (۸۸) عن أبي معاوية عن سعيد بن طريف به» وقال الألباني: «ضعيف جدًا)» انظر: 
«الإرواء» .)١51/57(‏ 


(6) لم أقف عليه من رواية علي ابن الجعد. وأخرجه ابن أبى الدنيا في الذم الملاهى» (ص: ١‏ ) 


00 © © © © © © © © ers 


يَدَلتَُعَنْهُ: «الغناءُ ينبت الفاق في ا 


ا 


اتر ES‏ ل : اوهو صَحيح عن ابن مُسعود ينه عَنْهُ من قوله» وقد 


O 


روي عن ابن مَُسعودٍ ََوَلنََعَنَهُ مَرفوعاء وفِي رَفِعِه تَظَرٌ والمّوقَوفٌ أصح» . انتهَئ . 


وذكر القَاضِي مُحَمَّدُ بن المُظَمْر الشَّامِيٌ الشَّافِعِيُ عن ابن مَسعْودٍ نة أنه 
الا نا 


وذّكر ابن القَبّ عنه رَِعَإَدعَنْهُ أنه قَالَ: «الغناءُ رقية الرا». 


وذَّكّر الحافظان أبو الفرج بن الجوزِي وابنُ رَجَب رهن أنه قَالَ: «إذا رَكِبَ 


سے 
اش ج 


الإنسا ن الذا 


ع 


ص ص لی 0 
000 0 


ا تغله؟ و ۴ ٠‏ قا 7 


وضعفه الألباني في «اضعيف الجامع» (7977). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 57) .)١(‏ 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ .)۲٤۸‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن رجب» (۲/ ۳۲۱)ء و«مجموع الرسائل» له (۲/ .)56١‏ 
)٤(‏ انظر: «تلبيس إبليس» (ص: ۲۰۹)» و(مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ 500). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مجو 


وروا البُخارِيٌ في «الأدَب المفرّد) وابن جَرير في تفسیره» بأسانتة ميك عد 
عبد الله بن مَسعْودٍ رََليدعنه أنه قَالَ: (إِيّاكُم وهاتيّن الكعبتين المَوسُومَتين اللَتين تُرَجَرَانِ 
زَجِرًا فإِنّهُما من التيسر !ءا '. وقد رَواهُ الإمامُ أَحمَدُء والطَبَرانِنُ مَرفوعَاء وتقَدّم ذكرُه. 


ول أبي الدرداء OS‏ ِي ذَّلِكَ: 


7 ع 


ا و دو 


رَوَكْ الإمام أَحمَدٌ في «كتاب الزهد» عن اي الدّرداء ونه أنه قَالَ: (الشعرٌ 
ا 

وإذا كان هذا قَولّه نة في الأشعار العَرَبية الت ليس فنا ال ا 
فكيف لو 0 ما يُذَاعٌ في رَماِنا من ضروب الأشعار النبِطِية وأنواع الألحانٍ 
ا ریق ا نر 

ول عبدٍ الله بن عَمَّر يمتها في ذَلِكٌ: 

صح عنه آنه َسَّر لهو الحَديثِ ب: الغناء. ذكر ذلك عنه ابن | م د لين 

ورَوَّى البخاري في «الأدَب المُفرّد) واد ی اا شظشظظ دينار 
تًال: «حَرّجت مع عبد الله بن عمر يَوََيَدَعَنْعَا إلى السوق؛ فمَرّ على جاريَة صغيرَة 
تغَنّي؛ فقًالّ: إن الشيطانَ لووك عدا لرك د هذه!»(٤).‏ 


»)٦۷۳ /۳( والطبري في «التفسير»‎ .)١7770( )٤١٤ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص:‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: )١١5‏ (/7/01). 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» .)55٠ /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: 717/5) (٤۷۸)ء‏ وحسنه الألباني. 
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ت و 414 


وروی ابن أ لاي 


1 


حدتّني نافع: «أن ابن عمر رَعليَعَنْهَا مر على قوم مُحرمین وفِيهم رَجل يَتَعَنَ؛ فقَالَ: 
اا لا نَم اش کے ! أب 0( 
«آلا لا سَمِع الله لكم! الا لا تيع لله کک !» 


0 ل 4 »4 * ¢ -ه ta‏ ص ص او 2ے اس سسا سس ٠‏ 
ا ارا ا 
0 3 


ع جد وى .2 


أصبّعيه في أيه وعَدَل راحِلَتّه عن الطَّرِيقٍ وهو يَقولٌ: يا نافع» أتسمع 
فيَمضِي حتئ قلتٌ: لاء فَوَضَع يَدَهِ وعَدَل راحِلّته إلى الطريق» وَقَالَ: رَأَيتٌ رَسول الله 
اله وس سَمِعَ زَمَّارَةَ راع فصنع مثل هَذَا). 
وتقَدّم أيضًا حديث مُجاهد قَالَ: «كنتٌ مع ابن عمّر ی هعنها؛ فسَمِع صَوتَ 
بل ندل أصبعيه في أدنيه» ثم تسى حت فَعَل ذَّلِكَ تلات مرّاتِء ثم قَالَ: هَكَذَا 
نكل س 


و 


وروی مالك في «المُوَطَأ) عن الم لعن E‏ بق عمن وم «أنّه كان 
ااام ا ا و 


3 ڪر ء ع 
وقد 3 البخاري في «الآدّب المُفرّدا عن إسمّاعيل بنِ أبي آويس» عن مالِكِ 
به وتَرْجَمء علشوعل احاديت شدردوله: «باب الأب وإخراج الّذين يَلعَبون بِالثّرد 


وأهل الباطل»". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص:57()58). 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (408/7) (۷)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (ص: )٤١٤‏ 
3777 »). وقال الألباني: «(صحيح الإسناد موقوف». 


1 ع 0 5 E‏ و 0 78 
الّرد»). 


e 


لوا اسن ل 0 ت [البقرة: 7 »]٠١‏ قَالَ: اا 7 کات Pê‏ 
7 37 ٍ 
الشّياطِينُ» وهی: المَعازف» وَاللْعِبُء وکل شََىءِ يَصد عن ذكر الله6 17 


ورَوَئ ملا منصور» والبَيهِقَئٌ عنه (واللدعنة أنه قَالَ: «الدف حرام 
والمَعازفٌ حَرامٌ والكوبة حرام والجزماز حرام 


وقد تقَدّم ما رَواهُ البُخارِيٌ في «الأَدَب المُفرّدا وابنْ ا 


ا o»‏ 2 - > 21 أ 
من طريق سَعيدِ بن جُبير» عن ابن عباس ( تھا في قوله عَجَل: من الئاس من 
شی لمَوَطْرِيثِ 4 قَالَ: الغناء وأشباهه». 


صاصم فر 


وتقدّم أيضًا ما رَواهُ وَكيعٌ من طَرِيقٍ مِقسّم عن ابن عباس يتا في هذه 
الأتكافال 3 الفناء وكير 2 الجددةة: 


.)4١ انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ 17/9)» و«الكبائر» للذهبي (ص:‎ )١( 
.)7 57 /1١( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )۲( 
)١١۷۷ /٤( وفي «الصغير»‎ .)۲٠٠٠١( )71757/١١( أخرجه البيهقى في «السنن الكبرئ»)‎ )۳( 


(7759) من طريق سعيد بن منصورء بسنده عن ابن عباس (وَابَدْعَنْهًا. 
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0 


(010 


> عن أبيه؛ عن ابن عباس وََعَليَِعَنَْا في هذه الاية 


- 


اق لز بق ان قا 
اي ا a‏ 
57 2 لي Ce‏ 
قَالَّ: «هو الرَّجُلُ يَشتّرِي الجارية تَعَنيه ليد ونّهارًا»("©. 
ا ¢ ر ابر وء 3 ۶ 2 و ا 0 مه 
وتعدم ايضا ما رَواه ابن ابي الدنيا وأبو الفرّج بن الجوزي من طريق عكرمَة» 
عن ابن عباس ركعت فى قوله تعال: ##وَأَنشمَسَوْرُوَ4 [النجم: .]1١‏ قَالَ: «هو الغِناءً 
بالعسدر ةسمه ليا عدا لاه 


و ف مف ا .د ق 
ودکر ابن | : رحمه اله تّعا!' في كتاب «الإغاثة»): « أن رجاه 


000 ر و 0 3 ع ام س مه عي 27 
َِتََعَنْعَا: ما تقول فِي الغناء أحَلال هو آم خرام؟ فقال: لا أقول: حرامًا إلا ما في 
له 


كتاب الله تعالّى, فقَالَ: أَمَحلال هو؟ فمَّالَ: ولا اقول ذَلِكَء ثم قَالَ 


والباطِلٌ إذا جاءًا يوم القِيامَةِ فآّينَ يكون الغِناء؟ فَقَالٌ الرّجل: يون مع الباطل» فقَالَ 


ر 
o‏ 


و ََ ل رص يي دہ هأ ب ©9 ...م 00 2 ع 
له ابن عباس والِنَةَعنُها: اذهب فقد افتيت نفسّك!). 


قال ابن القيّم هداد تعال: «فهدًا واب ابن عباس وَسَدَعَنْهَا عن غناء الأعراب 


لذي لبس اه مدخ 'الكمر «والزنا..واللواظ» ,والتتييه ا يات .وأضوات 


)١(‏ هو: ثوير-مصغر- بن أبي فاختة-بمعجمة مكسورة ومثناة مفتوحة-: سعيد بن علاقة 
القرشي» قال سفيان الثوري: كان من أركان الكذب» وقال يحيئ بن معين: ليس بشيء» وقال 
مرة: ضعيف» وكذا ضعفه أبو حاتم» والجوزجاني» وقال أبو زرعة: ليس بذاك القوي» وقال 
النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطني: متروك» وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف رمي 
بالرفض. انظر: «الجرح والتعديل» (۲/ )٤۷۲‏ (۱۹۲۰)» و«تهذيب الكمال» (559/5) 
(۸۳)» و«التقريب» (ص: .)۸٦۲( )۱۳١‏ 


(۲) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ n‏ 


المعازف» والآلاتِ المُطربات؛ فإن غناءً القوم فيه شَيءٌ من ذَلِكَء ولو شَاهَدوا 
لقَانُوا: هذا الغناءٌ فيه عَم قَولِ؛ فإن مَصَرَّتَهِ وفتنته قَوقّ مَصَرَّة شرب الحمر بكثير 
وأعظمَ من فِتَيه؛ فون أبطل الباطل أن تأي شَرِيعَة بإباحَِه؛ فمن قاس هذا عَلَى غِناء 
الوم فقِياسُه من جنس قياس الرّبا عَلَْ البّيع» والمَيتة عَلَى المُدَّكَاقِ والتحليل 
المَلعونٍ فاعله على النكاح لذي ھر ستول الله سا هڪات و ا(۱ . 

وقَالّ الذهَبئ: «(سئل الإمام مالك بن 9 ENS‏ عن الشطرَن فال 
السَطْرَنْحُ من التردء بَلَعَنا عن ابن عباس يته أنه وَلِي مالا ليتيم» فوَجَدَها في 
َرِكَةٍ والِدِ اليتيم فأحرّقَهاء ولو كان اللّعِبُ با حَلالَا لَمَا جاز له أن يُحرِقَها؛ لكَونِها 
مال اليتيم» ولكِنْ لما كان اللَّعِبُ بها حَرامًا أَحرّقَها؛ فتكونُ من جنس الخّمر إذا جد 
: 2 دم ل ل ا ايا 
في مال اليتيم وَجَبت إراقته» كَذلِكَ الشطرنج». 


ع 


7 و 
ا IG‏ م ره م فير ره ا س ر < 
قال الذهَبىٌ: (وهدا مَذهت حبر الا 4 Eee‏ 


¢ د أ ل 2 ل ر دک م ا 
قول عبد الله بن عمرو بن العاص كلها في ذلك: 


روات أبي حاتم بإسناد صحیح عنه كته أنه قال في التوراة إن الله آَل 


و 


ت 


الق ليّذهِبَ به الباطِلٌء ويبطل به اللْعِبَ والرَقص والوزمار والمزمَرٌ والكَبّارات»(". 


.)۲٤۳ /١( انظر : «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) انظر: «الكبائر» للذهبى (ص: ۹۰). 

)۳( أورده ابن كثير فى «(التفسير» (۳/ (۱۸٦‏ بإسناد ا حاتم» وذكره السيوطي ٤‏ «الدر المنثور) 
(۳/ ۱۳( وعزاه له» وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. 
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i ج ص‎ ٠ سے ت ص و‎ 2 a 
قال الحافظ ابن رجب . (( وخر جه ابو عبد قوع اللعريب الحديث)»» وقال:‎ 


المَزاهِرٌ: واحِدّها مِزمّرء وهو العُودُ الذي يُضرَبٌ يه2170. 


و د 
قلت: وكذا قَالَ الجَوهَري وابن مَنظور في «لِسانِ العَرّب» وصاحبٌ «القاموس»: 
أن المر هر هة العو الذى تهات به. وقَالَ صاحبٰ «القَامُوس»: مزهّر كمثير)217. 


E ET 2 لابق ااي‎ e لجسو عن موق ل ال‎ E 
قال ابن رجب . «واما الكبارات فيقال: إنها العيدان ايضاء ويقال: الدفوف».‎ 


n‏ ا ےر بير ع س 
قال: «ورَوّى ريد بن الحباب عن أبى مَودود المَدَنْيىَ عن عطاءِ بن يَسار» عن 


لسلا ...» فذکره بنحو ما ذکره 


سے ص ور 


کعب قال: «إن مما آنل الله على مُوسَئ علي الصلهو 


ص ر سج رس 


عبد الله بن عمرو يعت 
عه رك فى ع رد و 7 ب ا ا 
قال زيد: سَالت ابا مودود: ما المّزاهر؟ قال: الدفوف المربعةء قلت: ما 


الكبّارات؟ قَالَ: الطنابية)7؟؟. 


س ٠‏ م ٠ 3 ٠‏ 9 314 م رت يي دہ 
وروی البخارى فى «الأدب المفرد) عن عبد الله بن عمرو بن العاص SS‏ 


قَالَ: «اللاعثُ بالمَصَّينِ قِمارًا ككل لحم الخنزيرء واللاعبُ بهما عير قمارٍ كالغاميس 


CON e د ل‎ 
5: وك‎ a 


.)٤٥٥١ /۲( انظر: «غريب الحديث» (0/ ۳۰۳)» ولمجموع رسائل ابن رجب»‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح» (۲/ 117/5), و«لسان العرب» /٤(‏ ۳۳۳)» و«القاموس المحيط) (ص: ٠7‏ 5). 
(۳) في المصدر: «الكنارات». انظر: «مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ .)٤٥١‏ 

.)٤٥١ /۲( انظر: «مجموع الرسائل»‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: )٤١١‏ (۱۲۷۷)» وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 8 


8 ار 


قول آبي هریر ة نة في ذَلِكٌ : 


1 لله عه 


رو الُخاري في «الأدَب المُفْرّد» عن يعلى أبي ع قال اف أنا شويرة 

يكئ في الذي يَلعَبُ بِالتَردِ قِمارًا اكالرى تاكل تح و 

القمارٍ كالذي يعمس يده في دم خنزيرء والَّذِي يَجلِسٌ عِندَها يَنظَرٌ ليا كالّذي ينظرٌ 
إِلَى لحم الخنزير»217. 


< 2 يه 7 م ام 
قول فضالة بن عبَيدِ نة فى ذلك: 


رَوَى الُخاري في «الأدَب المفرّد) عنه يعت : «أنَّه كان چ من ا 
فبَلّغه أن أ أن أقوامًا لبون بالكوبة؛ فقام عَضْبانَ ينه عنها اد المي ثم قَالَ: ألا إِنَّ اللاعبَ 
بها ليأكل قَمْرَها کاګل لحم الخنزير» ومتوضىٌ بالدم. يعني بالكوبة: التّر00؟2. 


صر مل رو 


قول عبد الله بن الزبير كهت في ذَلكَ: 


روئ البُخاري في «الأدب المُفرد» عن كُلثوم بن جُبير َالَّ: «حطبنا ابر الزبير 
فقَالَ: يا أهل مَكَدَ بلَغني عن رجالٍ من فريش يَلعبون بلعبة يُقالُ لها: الََدَشِيرُ -وكان 
أعسَر 2 - قال الله: لما أخَمرُوَآْمَييرٌ» [امائدة: 10]» وإِنّي أحلفٌ الله لا أوتئ برَجُل 
أب بها إلا عاقبته في شَّعَره وبَسَرِه وأَعطَيثُ سَلبّه لمن أتاني به0(؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: »)۱۲۷١( )٤١١‏ وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: »)۱۲١۷( )٤١۳‏ وضعفه الألباني. 

(۳) قوله: «وكان أعسر): هو الذي يعمل بيده اليسرئ. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: )٤١١‏ (1717/5)» وقال الألباني: «حسن الإسناد». 
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ذَكَر الحافظ الذَّهَبِنُ عنه آنه قَالَ: «لا يلعب بالشّطرَنج إلا خاطِيئٌ»(29. 

تول ضرارٍ بن الأروَرٍ نة في ذَلِكَ : 

رَوَئ الحاكِم في «مُستَدرَكه) من طَريقٍ ابن إسحاق» عن داو بن الحُصَينِ» عن 
رة عن ابن عباس :أن ضرا بن ازور نة لما ألم تى التي 
اووس فا ول 
ركت الْقِدَاعَ وَعَرْفَ لبان ا تَصلية رابالا 
زكري الْمُحَبَّرَفِيعَمْرَةٍ وَجَهْدِي عَلَئْالمُسلِِينَ الِتَالا 
راا ا ا رضت ا :فسالا 
ارَبٌ لاأَفِيَنْ صَفْتَنِي َقَذبفت أَمْلِيوَمَالِي بدالا 

فقَال رَ سول الله صا يووسار: ما عبتت صَفْقَتَكَ يا ضِرَارٌ». لم يتكلم عَلَيه 


الحاكم» قال الذَّمَبِيَ في «تلخيصه» : (صَحيحٌ). 


)۲٠۳ وفي «الآداب» (ص:‎ .)۲۰۹۳۵( )۳٥۹/۱۰( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ»‎ )١( 
من طريق يونس بن يزيدء عن ابن شهاب عن أبي موسئ دونه قوله» وانظر:‎ »)2519( 
.)5١ «الكبائر» للذهبي (ص:‎ 

(۲) ضرار بن الأزوّر: واسم الأزور مالك بن أوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة 

الأسدي» أبو الأزور» ويقال: أبو بلال» له صحبة» استشهد يوم اليمامة. انظر: «الإصابة» 


.)۷ ٤٦ /۲( و«الاستيعاب»‎ »)۳۹۰ /۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


ع 


وقد رَواه عبد الله ابن الإمام أحمّد في «زَوائِد المستد» من حَديثِ عاصم بن 


e 1‏ 
بهدَلَة عن ابي وائل» عن ضرا بنِ ازور ي ڪنة. .. فذّكّره بتّحوه! ٠‏ 


6n 


َه 3 0 0 0 e‏ م ع 2 ع 
5 اللو بن مُوسَْء قال: حدثنا سفيان» عن قابوس بن أبي ظٻيَان» عن أبيه؛ عن جابر 
انه تة في قوله ال رمن اأ لاس من شتی لهو يڻ قَالَ: «هو الغناء 
4 له7" . 


قول عايْسّة أم المُؤمِنين ري يَلنَدُعَنْها في ذَلِكٌ : 


رَوَئ البُحارِيٌّ فِي «الأدب المُفرّدا والبَهقُِ بإسنادٍ صَحيح عن عائْسَة 
َِلََعَنْهَا: «أن بَناتِ أخيها خفضن0". فأَلِمْنَ من ذَلِكَ فقيل لها: يا أمَّ المُؤمِنِينء ألا 
تدعو لَهُنّ مَن يُلْهَيِهُنَ؟ قال ل4 فأرسلوا 2 فلانٍ المُعَنيء فَأتاهُن» فَمَرّت به 
عائِمّةٌ تا في البَيتِ؛ فرَأَنْه يعن ويْحَرّك رَأْسَهِ طَرَيًا -وكان ذا شَعَر كثير- 


03 ع 2 0 9 ع‎ e 
فقالت:اف» شيطان» أخر جوه» أخر جوه! ا‎ 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ 7515) »)0٥٠٤۲(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 
.)١71759()1//5(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 

ل واا ل ا 

 )6(‏ خفضن: أي : اختيِن» من الختان. 

)€( ا البخاري في «الأدب المفرد» (ص: 571) ».)١7517(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
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ورَوّكل مالك ني «المُوطأ والبُخاري في «الأدَب المفرّد) من طريق مالك» 


(الايتعوااة اهل اكع ون درق E a‏ ن 
تخر جُوها لأخرجَنَكُم من داري وأَنكرّت ذَلِكَ عَليه»(. وقد ترجم البُخاري عَلَى 
هَذَّا الحديث وغَيرُه بما تقَدَّم ذكرٌه في أقوال عَبِدٍ الله بن عَمر يته 

وقد ذَّكَر الحافظ ابن رَجَبِ يَمَُلَعَةتدالَ في كتابه «نزهّة الأسماع» بعص ما 
ذَكَنّه اهنا عن الصَّحابَةِ رضوانٌ لله لبهم أجمعين» ثم كَالَ: «فهدًا هو التَابتُ عن 


الصّحابة راتفر - أعنى : 2 الغناء وآلاتِ اللهو-. وقد روي ما يوهم الرّخصَةَ عن 


تعضهمء وليس بمُخالِفٍ لِهَذَاه فإن الرّخْصَّةً إِنّما وَرَدت عَنهم فِي إنشادٍ 


0 01 0 7 7 و 2 
الأعراب عَلَى طَرِيقٍ الحُداء ونّحوه مما لا محذور فيه»"'. انتَهَى. 


شعار 


(۳۷۸/۱۰) (۲۱۰۱۰)» وحسنه الألباني. 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (408/7). والبخاري في «الأدب المفرد» (ص: ,)١71/5( )٤١١‏ 


(۲) انظر: «نزهة الأسماع» (ص: »)٠١‏ و«مجموع الرسائل» (۲/ .)٤٥١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸٨۸‏ چو 


يو لر أقمال الأيعير بتر تتم 
ف ضام الغناء والإت اله 


تول كفي الأخبار فى ذلك 


4 و ع 2 ر أ 2 - 
روك ريد بن الحباب عن ابي مودود المَدَنِنَء» عن عطاء بن يُسار» عن كعب 
قال: «إن مما أنرّلَ الله على مُوسَئ عَلَنَهاصَلاةْوَالسَام...» فذكر نحو ما تقذم قريبًا عن 
عبد الله بن عمرو تة . 


ص 
ص ر لها 
٠‏ 


کا ع 7 1 5 3 4ھ ےہ ب ت 

وروَئ أبو تُعيم فِي «الحلية» عن كعب قَالَ: «ليقرأن القرآن رجالء وإِنَهُم 

أحسَنٌ أصوانًا من العزَّافاتِ وحداة الإبل» لا يَنظَرٌ الله إِلَيهم يوم القيامة». 
ا 0 ل اي ل 2 

ومثل هَذَا لا يقوله كَعبٌ مِن قبل رَأيه؛ فلعَلّه وَجَد ذَلِكَ في بعض كنتب الأنبياءء 
الله أعلم. 

والواقع من تعض القرّاء في الإذاعاتٍ وأشباههم من المُرَجعين بالقرآن يَسْهَدُ لِهّذا 
لأَنّر بالصَّحَّة ونّما كان لهم هذا الوَعيدٌ الشَّدِيدٌ لسُلوكهم بقراءة القرآنِ مَسالِكَ الغناء 


والمزامير» وتشبيههم کلام ا شران الشيطان وصوته. والله د 


.)500 /۲( «مجموع الرسائل» لابن رجب‎ »)٥۳ انظر: «نزهة الأسماع» (ص:‎ )١( 
.)١۷۷ /5( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


(۳) وقد سكل فضيلة الشيخ ابن باز رَجمَهأنَهُ عن حكم قراءة القرآن بالمقامات» فأجاب: ١لا‏ يجوز 
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ول مُحَكّد ابن الحئفيّة ردا تال في ذَلِكٌ: 

قد تدم عنه آنه قَالَ في قول الله تَعالىا : وا لَايَفْهَدُوت لور 4 [الفرقان: ۷۲]: 
إن المُرادَ ا «اللّهد والغناء». 

ول عَلِيٌ بن الحسين رَه تَا في ذَلِكَ: 

ذكر ابن الأثير ف في «النهايّة». وابن مَنظور ف في (١لسانٍ‏ العرّب» ما ك «وفِي 
حديث على ؛ بن الحسّين: لخديف اك كه فيه ليطا ا 

َال ابنُ الأثير: «البَربَط: مَلهاةٌ تشبة العو وهو فارِسِيٌ مُعَرَّبٌء وأصلّه بَرْبَت؛ 
لأن الضَّارب به يَضْعُه عَلَنْ صَدَرهء واسم الصّدر بره 

وثَال ابن مَنظور: ال الي اعجو ليس من مَلاهي العَرّبء فأعرَّينه 
حين 5 ين فال 5 «التهذيب»: ا من مَلاهي العجم» بصدر ال 
والصَّدرٌ بالفارسيّة: بره فقيل: بَربّط». 


وقَالَ صاحبٌ «القاموس»: «البَرَط كجعفر: العود. معز 2006 


للمؤمن أن يقرأ القرآنَ بألحان الغناء وطريقة المغنيين» بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا 
الصالح من أصحاب الرسول صَزَنَه يوسم وأتباعهم بإحسان» فيقرأه مرتلا مُتحزنًا مُتخشَّعًا 
حت يؤثر في القلوب التى تسمعه» وحتئ يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنيين 
وعلئ طريقتهم فهذا لا يجوز اه. «مجموع فتاوئ العلامة ابن باز» (9/ ۲۹۰). 

.)505/4 /۷( و«لسان العرب»‎ »)١١7 /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث)‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحيط) (ص: 16/8). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مرجي 


رَوَىئْ ابو يم في «الجلية؟ من طريقٍ ابن وهب: أخبَرني مالك عن مُحَمَّدٍ بن 
المُنكدر قَالَ: «إن الله تعالّى يَقولٌ يوم القيامة: أين الّذين كَانُوا يُتَزُهون أَنفْسَهُم 
وأُسماعَهُم عن اللَّهِوِ ومَزامير السيطان؟ أدخلوهم في رياض الجن ثم قول للملازكة: 
أُسوعُوهم حَمدِي وٿنائيء وأخبرٌوهم أن لا حوف عَلَيهم ولا هم يَحرَّنُون)(1). 

ما روي عن أصحاب عَبِدٍ الله بن مَسعُودٍ ينن في ذَلِكَ: 


ثَالَ ابن حزم في «المُحَلّئ): «رُوٌينا من اصح طَريقٍ عن يَحيّى بنِ سَعيدٍ 
القَطَانِء أخبرنا سّفيانُ التُوريٌ» حدَّئّي منصورٌ بن المُعتّمِر» عن إِبِرَاهِيمَ النّحَعِتَ: أ 
1 


صحات ابن مَسعودٍ رنه كانوا يَستَقبلُون الجَواريَ ني الأزقةٍ مَعهر الدفوف 
0 فيَشقَقوتها)(1). 


ما جاء عن عاصم بن هبير همير ة رجه الله ن م ذلك: 


قَالَ عبد الله ابنُ الإمام أحمّد رَيمَهْمَالَنَتَعَالَ في «زوائِدٍ الزهد): حدتني أبو 


و و روس ے 


مَعمّر» حدَّئّنا جَریر» عن رة قال: «رَأى عَاصِمُ بن هْبَيْرَةَ طبلا أو ذُفَاء فأَحَذه من 
صاحبه فجَعل يَنقَرٌ عَلَيهِ لِيَخْرقّه فلا يَقدِرٌ عَلَيهِه ويقول: ما أعياني شَّيطان لهم ما 
أعياني هذا»". وكان عاصِمٌ هدا من أصحاب عبد الله بن مَسعْودٍ ركن دكره 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: «المحلئ بالآثار» (۷/ .)٥۷١‏ 

(۳) «الزهد لأحمد بن حنبل» (ص: 795) .)5١١9(‏ 
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عبد الله أ بن الإ مام أحمّد في «كتاب 0 
ما جاء عن رَبَيدٍ بن الحارث الإياميّ رَه تا في ذَلِكَ: 


م 0 اه 3 سس جه 1 8 3 ص ا م راع و ر 
GSE SS‏ رين اله «(رَأيت جدي 


ڪر 
ورَأئ جارِيّةَ مَعها رَمَارَهَ من قَصَب؛ فأحَذها وشقهاء ورَأى جاريّةَ معها دف فأحَذه 
فكسره70"". وربَيدٌ هذا من العْبَّادِ الفصَلاء. رَوَئ أبو يم في «الجلية» عن سَعيد بن جير 


4 0 
۳ 


اله َالَ: «لو ارت عبد لِلّهِ أكون في مَسالِخه لاختّرتٌ ربدا e‏ 


35 58 أبي حصين: «أن رَجُلَا ر لرَجُل؛ فرَفعه لی 
شرَيح فلم يَضمَنه سَينًا). وقد دکره فقاو CN an‏ 

تول إبراهيم النَحَعِنَ داتعا في ذَلِكٌ: 

تقَدّم أنه ممن فسّر لهو الحَديثِ ب: الغناء. 

وذکر اغوي عنه آنه قَالَ: «الغناء تت الفاق 5 القلب» وكان E‏ 


7 3 000 و ل 
لوو ااا ك و 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 7 7). 

7 المهندن العا 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ »)757775()٠١‏ وانظر: «صحيح البخاري» (۳/ .)٠١١‏ 
)١(‏ أورده البغوي في «التفسير» (7/ ١۲۸)ء‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: )٤٤‏ (77), 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مو 


<“ و 4 0 2 سمه 000 ع 7 3 
وقال سعيد بن مَنصور: حدثنا ابو عواتة عن حَمَادِ بن أبي سليمان عن إِبرَاهيم 


ع 


قال: «الغناءٌ ينبت النفاق في القلب». 


ا 

وقد تقدّم قريبًا ما روا ابنُ حزم عن إِبِرَاهِيمَ النَعِي: «أن أصحاب ابن مَُسعودٍ 
َوَن کان وا يَستقبلون الجَواري في الأَزَِةِ مَعَهنَّ الدذفوفٌ ف ق فيَشْقَقوتها)». 

وذکر الحافظ الذَّهَبنّ عن إِبرَاهِيمَ التَخَعِت : ١‏ أنه قيل ا و في اللّعب 
بالشطرنج؟ فَقَالَ: إِنّها مَلعوتَة0("). 


2 


تقدم أنه ممّن فسّر لهم الحديث ت الغناء. 


ومعمر في «جامعه» )٤ /١١(‏ (۱۹۷۳۷)» والخلال في «السنة» (0/ ۷۳) )۱٦٤۸(‏ دون قوله: 
وكان أصحابنا... إلخ. 

(۱) ذكرهماابن حزم في «المحلئ» (50/ 55 ه). 

(۲) انظر: «الكبائر» للذهبي (ص: .)5١‏ 

(۳) انظر: «تلبيس إبليس» (ص: ۲۰۹)» و«مجموع الرسائل» (۲/ .)٤٥۷‏ 
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3 


$ 
A ١١ 


ET 


رن إبليس ر ر له کن فقال: ايأسوا أن تردوا أَمَهَ مُحَمّد إلى الشرك 


وکن افتنوهم في دينهم» وأفشوا بيهم الوح والشّعرَ2170. 


قد تقدم ما رَواه ابن شيبة وابن جَرير وأبو القرج بن الجَوزِيّ عنه في قول الله 
تعالى: ورمن دسم س ری لھ وا ٹچ قَالٌ: «الغناء»). 

وقال ابن أبي نجيح عن مُجَاهِدٍ: «هو اشتّراءٌ المُعَنى والمغنية بالمالٍ الكثير» 
والاستماعٌ لله وإلى مثله من الباطل». رَواهُ ابن جرير". 

وتقَدّم أيضًا ما رَواه ابن أبي خم وابن جرير من طَريقٍ لَيِثْء عن مُجاهلِ فِي قَولِه 
تَعالول: #وَأَسَيَفْرْرُ من أسَيَطعَتَ مِنْمهُرِبِصَوْتِكَ € [الإسراء: 14]» قَالَ: «صَوت الغناء ء والباطل». 

ورَوّئ ابن أبي حاتم أيضًا من طريق مَنصور عن مُحَاهِدٍ قال امو ناا بشو 
ا 

ورَوّئ أبو الفَرّج بن الجوزِيٌ بإسناده عن مُجاهِدٍ: #وَأَسْتَفْرِزْ من آَصَسَطعْتَمِنَهُم 


نك € قال الغو الا وال 0 


(۱) انظر : «مکائد الشيطان» (ص: .)٥۳‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» .)٥۳١۷ /٠۱۸(‏ 
(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 4 مو 


قال ليث عن مُجَاهِدٍ في قول الله تعالّى: رار لايشْهَدُوت ألْزُوَرَ € [الفرقان: ۷۲]» 


قال: «لا يَسمّعون الغناء» و 


:9 1 6 2 1 ت 4 4 و ۰ 
وذكر أبو الفرّج بن الجَوزِيٌ وأبو العباس القرطبيٌ عن مُجاهِدٍ فِي قول الله 
تعال: '#وَآنسْرَسَِوِرُوت4 [النجم: »]1١‏ قَالّ: «هو الغناء»(". 
قول عِكرِمَةَ مَولَئ ابن عباس هَن في ذَّلِكَ: 
قال الإمام ا راتما : حدقا ع اا تافل عن د شعيب ب بن يسار 


قال:* «سَأَلتٌ عكرمَة عن لهو الحديث» قَالّ: الغناء»). ورّواه ابن ا 5 5 من حديث 
E‏ 


قول الحَسّن البَصِرِيّ وم نالعال في ذلِك: 
قد تقَدّم عنه آنه قَالَ: رلت هذه الآيَة: رن الاس س رى لَمَوَكَذْرِيثِ ضرعن 
سبیل الله برعل #. فى الغناء والمّزامير»). 


وتقَدّم أيضًا ما رَواهُ ابن أبي حاتم عنه في قول الله تعال: #وَأَسَسَفْزِرْ من أَسَسَطعَتَ 


ِصَوَيِكَ 2# قال: #صوته: وال ف 


جو 


ص 


وذكر ابن الق رجمةآهتعال عن الحَسَنٍ أنه قال: «صّوتانٍ مَلعونان: مزمارٌ عند 


ص 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) لم أقف عليه عند ابن أبي شيبة» وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ٠‏ 5) (۲۸). 
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وقَالَ أبو بكر الهذلِيٌ: «قلتُ للحَسَن: اکان ناء SS‏ 
النساءٌ اليوم؟ َالَ: لاء ون هَاهُنا حمس وجو وسق جیوب» ونتف أشعارء 
- خدودء ومزاميرٌ شَيطانِء صَوتانِ قَبيحَانِ فاحِسَانٍ: عِندَ نِعَمَةٍ إن حَدَنْتء وعِندَ 

مُصيبّةِ إنْ ترّلتء در الله المُؤْمِنِينَ فقَالَ: وال ده لس ایل وَالْمَحَروعٍ 4 
[المعارج: 275 [۲١‏ وجَعلتم أ في أموالكم جنا مئلةا لله RS‏ 
والتَّائِحَةٍ عند المُصية»"'. 


اع 


1 


و و و ا ا 


ذَكَر الحافظ ابن كثير في «تفسيره» عنه: «أنّه تلا قول الله تعالی: يكوك ماد 


1 2 


ار لما فرص حبر فلو لد ا 


ص 


قال: هَذِه مَواضِعٌ النفقَّة ما كر فِيهًا طَبلاء ولا مزمارًاء ولا تصاوير الحَسّب» ولا 


و 
كسوة الجيطانِ»". 
م چ 0 م > E E‏ 
ورَوّى أبو نعيم في «الحليّة» عن مَيمونٍ بن مهران أنه قال: «ما 
ء ۰ 0 ع2 ا ل 0 n I A‏ 4 
أعطيت درهمًا فى لهو وأن لى مَكاته ألفا؛ تسى مَن فعَّل ذَلِكَ أن تصيبه هَذْه الاية 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: )5١‏ (57) من طريق: صالح بن بشير المري. 
عن الحسن قوله» وصالح هذا ضعيف. وانظر: «إغاثة اللهفان» .)٠٠٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» .)٠٠٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير») .)٥۷۲ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج// 5 


لوو الاس من ری لوا رث لب لعن سَبي ليه الآية2170. 


وله سر ت 


تَقَدّم عنه أنه َال في تفسير «الْمَوَكلْرتِ»#: «هو ما شَعْلك عن عبادَة الله وذكره؛ 
من السخر والاضاحاك والخرافات والغناء». 


ص 


أنه قال في قول الله تَعال: رفن الاس من بّترى لهو اديت ليل عن 
سیل اله يحي عل 4 قال : «والله لعله لا فی فيه مال ولک شراؤٌه: استحبابه» بحسب 


تقدم عنه عنه أنه قَا 


سے س 


المَرء من الضّلالةٍ أن يَخْتارَ حَديتٌ الباطِل عَلَئ حَديثِ الح وما يضر عَلَى ما ينفع). 
وال ابنُ أبي الذّنيا: حدّنّنا الحَسَنُ بن بحر العَبِدِيٌ» حدَتّنا عَبدُ الرَّزَاقِء حدَثَنا 
مَعمرٌ عن قَتَادَة قال : ا E E‏ السحر 


فال فا قراءته؟ قالة الشع قال فما كاك كال: a‏ فما طعامّه؟ قال: 


E‏ ا 520 قَالّ: فأين 
سک فا : الحمام قَالّ: فأين مَجلسه 3 


ماع 


ص 


قَالّ: الأسواق. قَالّ: فما مُوَدُنُه ؟ قال ' 


3 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ۸۳)» ورجاله ثقات. 
(۲) انظر: «تلبيس إبليس» (ص: .)35١١‏ 
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المزمارٌء قَالَ: فما مَصائِدّه؟ قَالَ: السا . وقد روي هذا مَرفوعًا من حديث أبي 
أمَامَةَ نة ودم ذكره. 

قول متكحولٍ الشامی هتال في ذَّلِكٌ: 

قم له من فر وري ب: الخناء. 

وتقدّم أيضًا عنه أنه ال من اشتررئ جاريّة صَرَّابَة ليمسِكها لغنائها مُقِيمَا عَلَه 
ا يموت ت لم صل عليه إن الله ا ون الاس س ری لھ و الث الآيَة). 

وذَّكّر القاضي مُحَمَّدُ بن المُظفر الشَافِعِيُ عن مَكحول أنه قَالَ: «الغناءُ ينبت 
الثفاق في ب الشبل 


و 


و LR‏ رابت الباطق أي هر؟ كَل 5 ر 
قَالّ: فهو ذاك»("'. 


١١ 


)۲٠۹۸/۱۱( لم أقف عليه عند ابن أبي الدنيا بهذا الإسناد» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
والبيهقي في اشعب‎ »)۲٠١٠١( )518/١١( ومن طريقه معمر في «جامعه»‎ »)۲۰١۱۱( 
عن قتادة قوله» وقد روي مرفوعا بنحوه من حديث أبي أمامة‎ )٤۷۳۸( )٠١ 5 /۷( الإيمان»‎ 
وقد تقدم.‎ »)٤۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص57) رقم‎ 

(۲) تقدم. 

(۳) أورده ابن عبد البر في «التمهيد» )١94/77(‏ بهذا الإسنادء وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ e‏ 


i EE e 
س الال في مایت این‎ 


قول مُحَمّد بن گعب القرظِیّ د اتال في ذَلِكَ: 


2 


َال الحافظ الذَّهَبِيُ: «سَئْل مُحَمَدُ بن عب القْرَظِيُ عن اللَّحِبٍ بالسَّطْرَنْج؛ 
E ONE‏ اللَاعِبَ بها يُعَرَضُ يَومَ القِيامَةٍ -أو قال: يُحَسَر يوم 


القيامَة- مع أصحاب الباطل»'. 


٠ 00‏ - ص صا سه ٠‏ ص 7 صر 
َال البُخاري يََدْآنَمتدَقَ في «الآدب المُفرّدا: حدتنا إِبِرَاهِيمُ بن المُنِذِرٍ قَالَ: 


ي ص أ 1 3 1 ا e‏ 2 7 32 7 م 
حدثني معن بن عِيسَىئء قال: حدثني أبو رریق» أنه سَمِع عَلِيَ بنَ عبد الله يكرّه 
6 ابد مھ 0 0 00 2 04 أ .4 82 41 ا 2 
e‏ 24 2 7 وء ا 
عَلَنْ هَدًا الأثّر ورين معه بِقّولِه: «بابٌ لا يُسَلَّمُ عَلَْ فاسق). والظَّاهِرُ أن علي هذا هو 


الملاهي» (ص: 58) »)٤٤(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۱۰/ ۳۷۸) )51١11(‏ 
من طريق عبيد الله بن عمر» قال: سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء؟ قال: أنهاك عنه» 
وأكرهه لك» قال: أحرام هو؟ قال: انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطلء في أيهما 
يجعل الغناء؟! 

(١)انظر:‏ «تلبيس إبليس» (ص: 9 .)5١‏ 

(۲) انظر: «الکبائر» (ص: .)٠‏ 


و فصل الخطاب في الرد على أبي ثراب ‏ م . » »م ٠.٠٠»‏ 00 
ابن عبد الله بن عباس ربتعن والأشترَنْحُ: هو الشطرَنْجُ» والله اع . 

ول أمير المُؤمِنين عُمَر بن عبدٍ العزيز وم مَهسَهتعاقَ في ذَلِكَ: 
قال الحافظ ابن رَجَب م «كان أَميد المُؤْمِنين عمّر بن عبدٍ العَزيز - 
وهو من أعلام عُلَماءِ التّابعين» وأَحَدٌ الخلفاءِ الرّاشدين المَهديّين- يال في إنكار 
الغناء والملاهيء و أنّها بدعَة في اللإسلام» وکفیٰ بأمير العُوفتين قداو وفك كان 
من هو اسن مِنهُ من التّابعين يَقتّدون به فِي الدينِ» حت سيل ابن سيرين عن بتعض 
الأشرية فمَالَ: نَهَى عنه عْمَرٌ بن عبد العَزيزء وهو إمامٌ هُدّى»". 

قلتٌ: هَذَا الأَتّرَ رَواهُ أبو نعیم في «الجلية» من طَريقٍ ضَمِرَة عن رَجاءِ» عن ابن 
عون قَالَ: «كان ابن سيرين إذا سل عن اللاي قَالَ: نه عنه إمام هدّئا يعني : 


7 ةا 
عْمّر بن عبد العزيز»". 


وروي عن الإمام أحمّد َا نَدُتَعَالَ أنه قا قال لَ: اليس قول أَحَدٍ من التّابعين 0 
إلا قول عمّر بن عبد العَزيز» وي 


وَإنّما قال الإمام اد فيه هلا؟ لقول ال صا ووس : اليك بسني وَسَنَةِ 
الْخُلَمَاق ازاف ال تنكو ماوعا علا ال احذه ,الد 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: »)٠١19( )٠۲‏ وضعفه الألباني. 
(۲) انظر: «مجموع الرسائل» (۲/ /50). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ /7017). 

(5) انظر: «البداية والنهاية» (9/ .)١65‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 2 


1 30 


واحد من واا 


ا اا چو A e‏ 


وهو القَّرارِيٌّ- عن الأوزاعِيٌ قَالَ: «كتب عَمَرٌ بن عبد العزيز إِلَى عْمَرٌ بن الوّلِيدِ كتابا 


ر 


فيه: وإظهارٌكَ المَعاِفَ والوزمار بدعَة في الإسلام» ولقد مَمَمتٌ أن ن أبعث ا 


e E‏ . إسناده كه 


ورَواهُ أبو نيم في «الحليّة» من طريتي المُسَيِّب بنِ واضح» عن أبي إسحاق 
المَرَارىُء عن الأوزاعت... فذّكّره بمثله'. 


ر "ود 5 0 56" ماي أ هم 1 1 8 0 . ع درو و 


عبد العزيز إلى عُمَرَ بن الي إن ظلَمَ مني وأخوّنَ مَن وَلَى رَه بنَ شري 
مصرّ أعرابيق جلف جافي أظهّر فيها المَعازف». 


)١(‏ أخرجه النسائي »)٤٠١١(‏ وقال الألباني: «صحيح الإسناد مقطوع». 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)۲۷١‏ 

(۳) قرّة بن شريك بن مرثد العبسي الغطفاني المضري القنسريني: أمير» ولي نيابة مصر في زمن 
الوليد الأموي» ومؤرخوه في العصر العباسي وما بعده يرمونه بالفسق والظلم» مات سنة 
(45ه). انظر: «الأعلام» (ه/195١).‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الآولياء» .)٠۹ /٥(‏ 
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وقد ذکره أبو الفرج بن الجَّوزي ا بن يَحيّى المَروزي» قا 
ا ٠. ٠9 ٠ ٠‏ ا 
أبي عبد العَزيز بن عمّر بن عبد العزيز قَالَ: «كتب عمَرٌ بن عبد العزيز إلى عمّر بن 
الوليد بن عبد المَلِك. ۰ فذکره وفيه: «وإن أَظلَمَ مني وأَْرَكَ لعَهدٍ الله من استَعمّل فرَّةَ بن 
eS Ed aS‏ 

ر 1 ا 2ه ل .ك ا و ل 

ورَوَئ ابن أبي الدنيا وأبو الفرّج بن الجَّوزي من طريقه عن عمّر بن عبَيلِ الله 


ع 


الأرموي 


ر ا 


2 72 0 أذ ت 0007 ا AOE o‏ ص 
قَالَ: «كتب عمَرٌ بن عبدٍ العزيز إلى مُوَدّبِ وَلَدِه: يكن أَوَّلَ ما يَعتّقدون من 
ااا امن الاك ا اعام الشيظ او وغافتها ت دا حون حا بويع فة 
بني عن الثقاتِ من حَمَلَةٍ العلم أن حُضورَ المَعازفِء واستماعً الأغاني, واللَمّجّ بها 
ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ العُشب. ولَعَمرِي لوقي ذَلِكَ برك حُضور 
ِلك المَواطن أ يسر عَلَى ذي الذُهن من الثبوتِ عَلَئ النّمَاقٍ في قَليِه!1(0). 

م 4 2 مه جه ا 

قول عبد المَلِكِ بن مروان في ذلك: 

قَالَ أبو يُوسُف: حدَثّنا إِبرَاهِيمٌ بن المُنذِرٍ الحزامِي عن أبيه: أن عبد المَلِك بن 
موان قَالَ: «قبَّحَ الله الغناء! ما أوضَعَه للمُروءَة! وأجرّحَه للعرض! وأَهدَمّه للشَّرفِ! 
وأَذْهَبه للبّهاء!»(". 


.)7 5 /( انظر: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبن الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: )0١‏ (59)» ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس 
ابلس اارطن :255 

(۳) «العقد الفريد)» (/ا/ .)5١‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ كفا ” 


و 8 اناس 
قول سليمان بن عبد المّلك فى ذلك: 


كر ابن أبى الدّنيا وأبو المَرّح بن الجوزيّ عن خالِدٍ بن عبد الرَّحمَّن قَالَ: «كنا 
في عَسكر سليمان بن عبدٍ المَلِك؛ فسَمِع غناء من الليل فأرشل إِليهم بكرم فجيءَ 


ا 


بهم؛ فقَالَ: إن المَرّس ليصهل فتستودق له الرّمَكة ٠ء‏ وإن المَحْل ليهر فتضبَعُ له 


جني سير 


النَاقَهٌ وإن التيس ليَنْبُ ف فتستَحِرمٌ له العَنرُ وإن الرَّجُلَ يعت فتشتاف إِلَيهِ المَر 
قال : |- اال O e‏ لال سَبيلَهُم» قا ق 
100 7 1 0( 

ورَوَئ أبو الفرّج أيضًا بإسناده عن مَعن بن عبد الرَّحمَنٍ بن أبي الزّنادِه عن أبيه 
قَالَ: "كان سُليمان بن عبد المَلِكِ في بادِيّة له؛ فسَمّر لَيلَهَ عَلَى طهر سَطح. ثم تمَرّقَ 


وده 0 1 2 و ر زر و عضر 5 ل ت 
عنه جلساڙه؛ فدعا بو ضوءِ وا له» فبينما هي تصب عليه إذ استمّدها 


كا 
أ 


بِيَدِهه وأشار إِلَيِهَا فإذا هي ساهية ا مال بجَسَّدِها كله إلى صَوتٍ غناء 


َسمَعْه في ناحِيّةِ العَسكرِء فأمَرّها فتتَحَّت واستَمَع هو الصَّوتَ» فإذا صَوتُ رَجُل 
يُعَني؛ فأَنصَتَ له حت فهم ما يُعْني به من الشعر» ثم دعا جاريّة من جَّواريه عَيرَها 
فتَوّضاأًء فلمًا أصبَح أذن e‏ عامًا؛ فلمًا أخذوا مَجَالِسَهُم أجرّئ ذكرٌ الغناء ومّن 


گان شمه ول فية حت ظن القوم َه يشتهیه؛ فأفاضوا ذ في التليينِ والتحليل 


)١(‏ الرَّمَكة: القَرَّس الأنشى» والمعنئ: أن الذكر من الخيل يصهل فتسمعه الأنثن فتستعد للوطء. 
)۲( أخر جه ا أبي الدنيا 2 الذم الملاهي» (ص: »)٥۲( )٥۲‏ وابن الجوزي في «المنتظم» 
«(TT /۷)‏ وي «صفة الصفوة» .)555/١(‏ 


والتسهيلء فقال: هل بقي أحد يُسمّعٌ منه فقام رجل من القوم, فَقَالَ: يا مير 
المُؤمنين» عندي رَجُلانِ من أهل أيلّة حاؤقَا قَاذِء قَالَ: وأين مَنْرَلِكُ من العسكر؟ فأوماً 
إلى النَاحية ارا يْبِحَتْ إِلّيهماء فوّجّد الرّسولٌ أَحَدَهُماء 
فَأَقبَل به حر ااا ليان ل اسك قال نمث ف سالهد عن ا 
كيف هو فيه؟ فَقَالَ: حاذق مُحَكِدٌ فَالَ: ومتئ عَهِدُّك به؟ قَالَ: في أيلتي هذه فا قَالَ: 
وفي أي تواحي العسكر كُنتَ؟ فدَّكر له التاجية اا : فما 
غَنْتَ؟ ف اله اف ميه اها فأقبل لمان فال ES‏ 
اوو فشکرت الشَّاقٌ وهَدل الحمام فرّافت الحَمامّة» وغنى ار 
فطريّت المَرأَةٌ : ثم أمَر به فخصيء وسَأل عن الغِناء أين أصلّهء وأكثرٌ ما يَكون؟ قَالُوا: 
ِالمَدِيئَكه وهو في المُحَنَِّينَ وهم الحُذَّاقُ به. والأَتِمّهُ فيه؛ فكب إِلَى عامله عَلَى 
المَديتة -وهو أبو بكر بن مُحَمَّد بن عَمرِو بن حَزم-: أن اخص مَن قبلك من 
ا 


قَولُ يزيد بن الوَلِيدٍ بن عبد المَلِك في ذَّلِكَ: 


ص 
e‏ 


قال | بن أبي الدّنيا: حدكني إِبِرَاهِيمٌ بن مُحَمّد المَروَزِئٌ عن أبي عثمان اللي 
قالة قال يويد ى الو ليك الاق ET‏ والغناءً! فإنه يُْقِصٌ الحياء» ويزيد 


2 
يما 


فى الشهوة. ويَهدِم المروءة. وإنّهِ لَينوبُ عن الخَّمسٍ E E‏ فان 


(۱) «تلبيس إبليس») (ص: .)١5١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 


فد تقدم أنه ممن فسر $ 0 الغناء . ذكره ابن أبي شيبة 
0 - 2 م و و 
قول عمرو بن شعيب رََدَالَُتَعَالَ يي ذلك 


ص 2 


تقدم | َه ت فی ركذت 4: (إنّه الطبّل)» . حَکاه عنه أبو حَيّان في «تفسيره». 


4 س م سے وو E ٠‏ 
e‏ جا دُتَعَالٌ فى ذلك: 


و 


0055 


.)00( )0 ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص:‎ )١( 
و«تهبذيب الكمال»‎ .)٤١ /۸( و«الكامل في ضعفاء الرجال»‎ .)٠٠١١ /١( انظر: «الجرح والتعديل»‎ )۲( 
.)757١ /١١( و(تہذیب التهذيب»‎ .)072١( 


تب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © ه dev)‏ 

وق خرن فر د أنه قَالَ: ١أتيثُ‏ مَنزِلَ المنهالء فسَمِعتٌ ينه 
صَوتٌ الطُنبور» فرّجَعتُ ولم أسأله. قلتُ: فهلًا سَألْتَهه عَسَئْ كان لا يَعلُّ0 (21. 

َال الحافظ ابنُ حجر العَسَمَلانِنٌ: (وهَدًا اعرا صَحيحٌ؛ فان هَذَا لا يُوجِبُ 
قدا فی المنهال»". 

قُلتُ: وذَّلِكَ لأنّه لم يتحَقق عِلمُه بالطنبور وإقراره له وإِنَّما يتوّجّه القَدح فيه 
وه 

ےر قر ١‏ 

ذكر الإمام 0 مُحَمَدٌ البَربَهارِيٌ في «شرح السنة) عن عبد الله بن المبارَك 
رمه اده تعالن أنه قَالَ: لا تأخذوا عن أهل الكُوقَةِ في الرّفض شين ولا عن هل الشّام 
في السَيفٍ سَينًاء ولا عن أهل البَصرَة في القَدَرٍ شّيئاه ولا عن أهل خراسّانَ في 
الإرجاءء ولا عن أهل مكة فى الصّرف» ولا عن أهل المَديتَة فى الغناء ولا تأخذوا 


عنهم في للا 


قَالَ ابن أبي الدّنيا: 1101000 قَالَ: قَالَ فَضيل بن عياض: 


)١(‏ انظر: «قبول الأخبار ومعرفة الرجال» »)۲۸٤ /١(‏ و«تاريخ دمشق» (50/ ۳۷۳)» و«تهبذيب 
التهذيب» (۱۰/ .)١۲١‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)٤٤٩/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح السنة» (ص:١١١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 0 


N‏ ل ا 


ول الحُطَيئَةِ السَّاعِرِ في ذَلِكٌ: 

َال ابن أبي الذّنيا: أخبرني مُحَمّد بن المَضل الْأَرْدِيٌ قَالَ: برل الحُطيئة0؟) 
ِرَجُل من العرّب ومَعه ابه مُلَيِكَةه فلمًا جنّه اليل سَمِع غِناء» فقَالَ لصاجب المَنزل: 
aN N NE‏ 


م 
1 


3 را م ر هه 72 0 ر‎ ET 
. ۳(٩ حب ان تسمعه هله -يعنى : ابنته - فإن كففته وإلا حرجت عنك‎ 


وقَالَ ابن أبي الدّنيا أيضًا: أخبَرنا الحُسَينٌ بن عبد الرّحمَن قَالَ: قَالَ 1 
مَعمَرٌ بن المُتتى : : جاور الحُطَيَةٌ وما من بني كُلبء فمَشّى ذو النهئ مِنهُم بَعضُهم إلى 
تعض » وقَالُوا: يا قوم نكم قد رُمِيتُم بداهيّة» هَذَا الرٌجل شاع والشَّاعِرٌ يظنْ 
فیحقق» ولا يَسِنأَنِي يبت ولا يأخذ الفضل فيَعفوٌ فأَتَوه وهو فِي فناء ا 
eISSN IE EI EE UE‏ 
أَغاني سَبِيبتكُم؛ فان الغِناء الرّن»). 


ا 


قَالَ ابن القَيّم يََدَآسَدتََلَ: «فإذا كان هَذًَا الشَاعِرٌ المَفتون اللّسان لذي هابت 


.)00( أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 50) رقم‎ )١( 
في المصدر: «الحصّيب».‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 57) .)0١(‏ 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 55) (04). 


0-0 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ©ه. © © © © © © © CD‏ 
العَرَبُ هجاءَه خاف عاقبة الغِناء» وأن تصل رة ينه إلى حُرمَتِه فما لظن بعَيره؟ اولا 
ريب أن كل عَيورٍ يُجَنْبُ هله سَماعَ الغناءِء كما يُجَْبْهُنَ أسباب الرّيَبِه ومن طرق 
هله إلى ماع رُقية الزّنا؛ فهو أعلّمُ بالإثم الذي يستحقه». انتهّى 


يز و2 N‏ 
قول جَريرٍ بن عطِية الشاعر في ذلك: 


ذْكَر اليثم بن عَدِيّ) عن عَوانَةَ بن الحكم قَالَ: «لما استخلف عمّر بر 
عبدٍ العزيز وََدَآنَهتَاقَ وقد إِلَيهِ الشعراءً» فمَكثوا ببابه أ ما لا يُدَنْ لهم ولا لتم 


إِلَيهم...» فذَكّر القِصّةَ بطُولِهاء وفيها: «أنّه أن لجَرير وَحدّه؛ فدَحَل عَلَيه فأنشده 
وای لل 


Ne 


RA 


5 


4 


ورم أحزت E‏ مدي PR‏ 
الشعراء؛ فَقَانُوا: ما وَراءَك يا جَريرٌ؟ فقَالَ: ما يَسوءُكم, حرجت من عند أمير المُؤْمِنين 
ايوبا مسو وود 2 
رابت رُهَئئ الشَيطَانِ لَانَسْئَفِرَه َد كَانَ شَيْطَانِي مِنَ الجن رَاقِيَا). 
ONEN‏ ذذّكرها بحو ما هنا" 


ا 


وإذا كان هذا قول جَرير في الأشعار العَربيّةه فلا ريب أن ألحانَ الغِناءِ شر منهًا 


وأولئ بالنعوت الذميمَة من مُجَرَّدِ السعر؛ فالغِناءُ هو صَوتٌ الشيظان نا ومزماره 


R&R 


5 


(١)انظر:‏ «إغاثة اللهفان» .)555/1١(‏ 
(؟) «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (17//0؟7). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 0 


وقرانه ورقیته وتَفئّه وخطبته التي هي من ا قرَبٍ الوسائل إلى الزتاء واللة ا 
الْمَرَجُوٌ الإجابة ة أن طهر البلادَ الإسلاميّة من هذا الضصَّوتِ الأحمَق الفاجرء وأن يَنصّرٌ 
دیته ويعلى کلمته. 


E 1‏ 
قول بَشار بن برد الشاعر فى ذلك: 


گر ابن حَلّكَانَ في «تاريخه): «أنَ المَهِدِيّ لما استَورّرَ يَعقَوب بنَ داو 
السَّلَمِىَ بالوّلاءِ غلب على ا الذي كلا تكن له رفا الأموال» واكك 
علیٰ اللّذات ا وسّماع الغناءء واشتَغل يعقوت بالتدبیر؛ ففي ذلك د ول 
شار بن برو 
يبي لقتعتو ا ا ت د 
صَاعَث خلافَتَكمْيَا قوم قالتوشوا خَلِيِمَةَالْوبَيْنَ الزق والعوو 

االو راه ا ا ا و ی 
مِنهُما يد عن كثير من جَسِيماتٍ الأمور الذنيوبّة وما فيهما من الصَّدَّ عن ذكر الله 
وعن الصّلاةٍ أعظّمٌ وأعظَم ! 

ول تعض عُقلاءِ الأعراب المُتَقدّمين: 

رَوَىْ بو علي لقالي في 'أماليه عن الأصمهي «أن شّيِخَا من الأعراب أَنشّدَه: 
إذَا تلم ترك طَعَامَا تُحِيِّهُ وَلَامَقَعَدًا ندعَئ إليّو الوَلاِدٌ 


۶ 
ت 


(۱) انظر: «وفيات الأعيان» .)577/١(‏ 


ور فصل الخطاب في الرد على أبي ثراب ©. © © © © © © © CD‏ 


و ص ر و 2 أ 2 َه م سيوس دس 
تجللت مارا لازال يشبة سِبَابالرّجَالٍ نقرهم وَالْقَضَائِرٌة١)‏ 


لوَّلائِدٌُ: جَممٌ وَليدَةٍء وهي الأَمَة والمُرادُ هَاهُنا: الإماءٌ المُعَنَياتٌء والله أعلَمُ. 


فخ تمر أقو ا[ الب الإربعة وغير جم مر علماء الهف وأَنِمه 
الكلف فو المنع مر الغاء مآلا الله 


و > 


أمَدتََالَ : او ا 

E‏ هُ الغناء مع إباحيه شرب اليذه ويَجِعَلٌ سماع الغِناء من الذّنوب» قَا 
وكَذَلِكَ مَذْهَبٌ سائر أهل الكوقة: إِبرَاهِيمَ والسَّعبتَ» وحمّادٍء وسفيان اور 
وغَيرهمء لا اختلاف بَيتهم فِي ذَلِكَ. قَالَ: ولا يُعرَفَ بين أهل البَصرَة خلافٌ فِي 
گراهَة دّلِكَء والمّنع منه» إلا ما روي عن عبد الله بن الحَسَنْ العَنبرِيٌّ: أنه كان لا يَرَئ 
به أا ). ۰ 


ت 2-0 ےر ره م فير 5 ا e‏ عه 2 لزاه 
وقَالَ ابن الق م رمال لنَهُتَعَالَ: «مَذْهَبَ أبى حَنيفة فى ذلك من أشد المّذاهب» 


.)٠۷١١ /١( انظر: «أمالي القالي»‎ )١( 
.)۲٠١ انظر: «تلبيس إبليس» (ص:‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 


وقولّه فيه أَغلّظ الأقوالء وقد صرّح أصحابه بتحريم موس وكوي 
والدّفٌَء حت الصرب بالقضيب» وصَرَّحوا بأنه مَعصِية يُوجِبُ الفسلّء ورد به 
ار و ا E‏ 
وروا في دَّلِكَ حَدييًا لا يَصِحٌ رَفعُه. قَانُوا: ويجب عَلَيهِ أن يَجِتَهدَ في ألا يَسمَعَه إذا 
مرّ به أو كان فِي جواره. وفَالَ أبو يُوسْف في دار يُسمَمٌ ينها صَوتٌ المَعازِفٍ 
والملاهي: ادخل عَلَيهم بغير إِذنهم؛ لذن النهى عن المنكر فرض؛ فلو لم يَجَر 
الدّخولُ بير إِذنٍ لامتتع اناس من إِقامَة ة المَرضيء قَالُوا: ويتقَدّم إِلَيهِ الإمامٌ إذا سَمِع 
ذَلِكَ من داره» فإِنْ أَصَرَّ حَبَسه أو ضَرّبه سِياطاء ون شاءَ أَزْعَجّه عن داره»(). 


مَذْهَبُ 5 مالك فى ذَلِكٌ: 


وأمّا مَذْمَبُ مالك: فقَالَ الحافظ أبو مرج بن الجوزي أخبرنا هبة الله بن 


الغناء وعن استماعه» وقال: إذا ا جارية و اغا نمه كان له ردها بالعيب. 


أ 


وهو مَذهَبُ سائر آهل المّديئة إلا إِبِرَاهِيمَ بنَ سَعدٍ وَحدَّه؛ فإنّه قد حَکی زَكَرِيَ 
الاخ اكان رى ا ادير 


وقل قد قال ب ين 1 5-59 حدَثنا اسان بن عِيسا 5 قال : «(سَأَلتٌ 
مالك بنَأنَسِ 


ص 


.)۲۲۷ /١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)3١ 5 انظر: «تلبيس إبليس» (ص:‎ )( 


کں وہ فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ©. © © © © © © ه© 0 


ے مه و م سے 


ر 


ہے و و 


عُلَّماءِ أهل المد فن ب e‏ ل التدية الشتيرين 58 
الأمصار في اهي عن الغناء ودم ومنهم القاسم بن محمد وغيره كما هو تول 
EL‏ أهل gelgel‏ آهل الشَّام؛ كمكحولء والأوزاعت 
وعُلَماءٍ أهل مِصرَ؛ كالليثِ بن عل وعُلَماءِ أهل الكودّة؛ كالنّورِيٌ وأبي حَنيمة 
ومن قَبلَهُما؛ كالشّعبِيٌ» والنْحَعِيّ» وحمَّاد ومن قَبلَهُم من التابعين أصحاب ابنِ 
مَسعُودٍء وهو قَولٌ الحَسَن وعُلَماءِ هل البَصرّةء وهو قول فقَهاء أهل الحَديث؛ 
كالشَّافِعِيَ» اال وإسحاقٌ. وأبي يل ب وغيرهم. وكان الأوزاعِيٌ 3 قول مَن 

يرخص في الغِناء من هل المَدِيئةٍ من رَلَاتِ العُلّماءِ التي يُوْمَرُ باجتنابهاء وينه عن 
الاقتداء . ا 


وفِي «المُوَطاً» قَالَ يحبَى ا لا حير في الشطرنج» وكَرهَهاء 
E E‏ للب بها وبعًيرها من الباطل؛ ويتلو هذه الآية: مادا ب بد َل إل 
صلل * [يو: نس : ۳۲]). 


وقد تقَدّم في آخر أقوالٍ ابن عباس ينها ما ذَكَره الذَهَبييُ عن مالك في ذم 
الشطرّنْج» وأنّه من الثْردِ؛ فليراجَعْ. 


(۱) انظر: «(مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ /50). 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟408/5) (۷)ء ومن طريقه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: 
»)١۲۷۳( 5‏ وقال الألباني : «صحيح الإسناد موقوقا». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


مَذْمَبٌ الإمام الشافِعِىّ في ذْلِكٌ: 


U‏ الشَافِعِي: َقَالَ الحافظ أبو المَرَّحَ بن الجَوزِيٌّ: حدّنا هبة الله بره 
أحمّد الحَريريٌ» عن أبي الطَيّبٍ طاهر بن عبد الله الطَبَرِيٌ قَالَ: «قَالَ الشَّافِعِي: الغِناءُ 
َه کر وه يُشْبهُ الباطِل» ومن استکثر من فهو سَفيه ترد د 5 


قال أبو الطيّب: وأمًا قاع من اراد 5 ل ا أه؛ فان ات 


ص ر قر سے 
الشافعِيٌ قالوا ار وا فك ره ار رس 
کات ح٤‏ أو مَملوكَةٌ 


سر" له 


َال الشَافِعِيُ: وصاحِبُ الجاريّة إذا جَمَع النّاسَ لسَماعِها فهو سَفيه ترد 
كيه د »ثم غَلّظ القَولّ فيه» وقَالَ: : هو ديانّة). 


قال ابن الجوزي: «وإنّما جَعَل صاحبها سَفِيهًا فاسقًا؛ لأنَّه دعا الاس إِلَى 
الباطلء ومّن دعا إلى الباطل كان سَفِيهًا فاسقا»(". 

وَقَالٌ أيضًا: «(وقد كان روّساء امات السَّافْعِيتَ ينكرون السّماعَء وأما 
ل 
قدمّاؤهم فلا يعرف بينهم خلاف. واما اكابر | خرين فعلى الا ر» منهم ابو 


اليب الطَبرِيٌ» وله في ذم الِناءِ والمنع مِنة كِتابٌ ت مُصَنْفَ حدّننا به عنه أبو القاسم 


الحريري. ومنهم القاضي أبو بكر مُحَمَّدَ مُحَمََدُ بن مُظفْر الشَافعِئ. أنبأنا عبد الوهاب بن 


(۱) انظر: "تلبيس إبليس» (ص: .)5١5‏ 
(0 انظر: «تلبيس إبلیس» (ص: .)5١6‏ 
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لار اا عن كال لآ يضر لقنا ول او الكوث ا 


ومن أضاف إلى الشّافِعِيَ هَدًا فقد كدب عَلّيه. 

وقد نص الشَّافِعِيٌ في كتاب أدب القضاء» على أن الرَّجَلَ إذا داوم على سَماع 
الكناء ردت هاده وبطلت الث 

ثَالَ ابن الجَوزِيّ: «فهَدًا قول عُلَماء السَافِعيّة وأهل التَدَيّن منهم وإِلّما رخص 
في ذَلِكَ من مُتَأحرِيهِم مَن قل عِلمه» وعَلَبه هَواة27©. 

وال الحافظ ابن رَجَب: «وقد أفتئ القاضي أبو بكر مُحَمَدُ بن المُظمر الشَّامِنُ 
السَّافِعِيُ -وكان أَحَدَ العُلّماءِ الصَّالِحِين الزُهَّادٍِ الحاكمين بالعَدلِ» وكان يقال عنه: لو 
رفع مَذْهَتٌ الشَّافِعِيَ من الأرض لأملاة من صدره- بتحريم الغناء» وهذه و فتماة 
يخروقها: نال لا بجر ر الضرث«التضبيي+ ولا الا ول متماعة» ومن أضاف هذا 

وقد نص الشَافِعِينُ في كتاب «آدب القضاء»: أنَّ الرَّجْلَ إذا داوم على سماع 
الخاد دت ادو ات عدا 


صر صر 1ط 


10 ا 2 6م 2 ٠‏ 2 ر چے 2< ے ےر رک ر ج 
قال الله تعالَي: أن هذا لث تَحَجَبوت © وَتَصَحَوْنَ ولا کن © وار 


سَلِِرُون # [النجم: - 1۱]» قال ابن عباس معناه: تغنون بلغة حمير. 


وقال الله عل : وين الاس س يشير لَمَوَاطَرِيثِ4. جاء فى التفسير: أنَّهِ الغناءً 


والاستماعٌ إلّيه. 


(1١)انظر:‏ اتلبيس الي( فض 276 1), 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ و 


2 ن کاو ےر ت ار E e‏ ت ال سك س 7 6ه َه ريه 
وروي عن رسول الله صااللهع لدوم أنه قال: «إن الله كره صوتين احمقين 


0 0 م هاف ° ولاه لس ننه 2 س # م“ ا ج 
فَاجِرَيْن: صَوْتٌ عِنْدَ نِعْمَة وَصَوْتٌ عِنْدَ مُصِيبَةِ) بريد بلَلِكٌ: الغناء والنّو ح217. 

قال ابر مَسعُود: الغناءُ خطبة الرّنا» 

و بن مسعود. حماء : ل . 

0 2 0 3 و 2 8 و 7 س yT‏ 

وقال مكحول: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت السّيل البقل» والله أعلم. 
e‏ ت e e‏ ر ا 2 و 0 اسان 
هذا جواب مُحَمَّدِ بن المُظفر الشافعئ» ثم كتب بَعدَه مُوافقة له على فتياه جَّماعة من 
ع N a N‏ ب ا ع اک و کي ت 
أعيان فقهاء بَغدادَ من الشافعية والحنفية والحنبلية فى ذلك الزمانِ» وهو عصر 
0 َه ال ا ا ني أ ا 2 امه 
الاربعمائةء وهذا يخالف قول كثير من الشافعية في حمل كلام الشافِعِيٌ على كراهة 
التنزيه»". انتهی. 

E a كر‎ : 

وذكر العلامة ابن القيم حم دَانْدتَعال: أن 
الطْبّريٌء والشيخ أبي إسحاق» وابن الصّبّاغْ. قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه»: «ولا 
و و ا اشن اسع قل لحرت 2 2 
نصح -يعني: الإجارّة- على منفعة محرَمَة؛ كالغناء والزمر» وحمل الخمر». ولم 
ا ٠ i 3 ٠‏ ا ت و 0 2 ٠‏ ماس م - 3 
يذكر فيه خلافا. وقال في «المهذب»: «ولا يجوز على المنافع المحَرمة؛ لانه محرم. 
۰ و2 5 3 ٠‏ الات 
فلا يجور أخذ العوض عنه؛ كالمَيتة والدم». 


س 


ر ےہ u ^ E‏ ك ت ع 
قال ابن القيم رَمَدَاسَُتَعَاقَ: «فقد تضَمّن كلام الشيخ أمورًا: 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ ابن رجب في «تفسيره» (۲/ ١۳۲)ء‏ وقد تقدم من حديث عائشة» وأنس 
َصِوَلنَهَعَنْهًا بنحوه. 


(5) انظر: «مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ 509). 
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ا 


الثاني : أن الاستئجار عَلَيها باطِل. 

الثايث: أن كل الال به أكل مال بالباطلء بِمنِلة أكله عِوَضًا عن المت والدّم. 

الرَّابعٌ: اله لا يجوز للرّجُل بذل ماله للمُعَنِي ويَحرّم عَلَيه ذَلِكَ؛ فا فانه يَدَلمَاله 
في مُقابَلَة مُحَرَّمء وأن بذ ْله في ذَلِكَ كبَذلِه في مُقابَلةٍ الدّم والميئة. 

الخامش: أن الزّمرَ حرام. وإذا كان الرّمرٌ الذي هو أَحَفٌ آلاتِ اللو حَرامًا؛ 
فكيف بما هو اد منه؛ كاوه والطنبور والیراع؟! ولايد ينغي لِمَن شم رائحَة العِلم 
أن 500 في تحريم ذلكَ؛ فال ما فيه: أنه من شعار الفسّاق وشاربي لون 
وكَدَلِك قال أبو زكري النووي في «رَوضَتِه)217. 

القسمُ النَاني: أن يعي بتعض آلاتٍ الغِناء؛ مما هو من شعار شاربي الكَمرِ 
وهو مُطرب؛ كالطْتبورء والعودء والصّنجء وسائر المَعازِفٍ والأوتار. يحرم استعماله 
واا ال وفِي اليّراع وَجِهانِ: صحّح البَعَوي التّحرِيم» ثم ذَكّر عن العَزالِيَ 
الجَوارٌ قَالَ: والصَّحِيحٌ: تَحريمٌ اليّراع: وهو الشْبابة» وقد صتف أبو القاسم 


الول" كتابًا في تحريم اليراع»". انتهَى. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (۲۲۸/۱۱- ۲۲۹) ط: المكتب الإسلامي. 

(۲) عبّد الملك بن زَيْد , بن ياسين التغلبي أَبُو القاسم الدّولعي الفقيه الشّافعيء من أهل القرية 
الدولعية من قرئ الموصل» سكن دمشق وتفقه بها وتولى الخطابة بها إلى حين وفاته» توفي في 
ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. انظر: «تاريخ بغداد وذيوله» .)۲٤١/٠١(‏ 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۲۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


وک أنَّ الشَّافِعِيةٌ استَدَلُوا لتتحريم المزمار بأنّه من شعار شَّرَيَِ 
الخُمور؛ قالّ: وقَالَ الرَّافِعِيُ في «العَزيز» والنرَوي في «الرّوضّة)»: اليزمارٌ العراقي 
وما يُضرّبُ به مع الأوتار حَرامٌ بلا جلاف فَالَ: وصرّح العُمرانِيُ وغَيرٌه بتحريم سائرٍ 
المَزامير» وتَقّل عن الأَدرَعِيَ أنه قَالَ: أحسَنَ في «الذَّخَائْر؛ فتَقّل عن الأصحاب 
تَحريمَ المَزامير مُطلقاء ثم قَالَ: وال العَرَالِيٌ: د حرم الجزمار اليراقي الذي يُضرّب به 
مع الأوتار» وفيما سواه وَجهان. وأمًا العراقيون فَحَرَّمُوا المزامير كلها من غير 
تفصيل؛ فان المَذْمَبُ الذي عَلَيهِ الجَماهيرٌ: تَحريمُ اليَراع؛ زهو الا 

وقد أَطَبَ الإمامٌ الدوَِيُ تحطيبٌ الشام في لايل تُحريوه مه وتقريرهاء كما رأیته 
بخَطَه في مُصَئَفِه؛ قَالَ: ا والعَجّب كل العَجَّب ممّن هو من هل العلم يَرعُمُ أل اباب 
Op ETS‏ مُستَتدَ له إلا حال لا أَصْلّ له» ويَنسبه إلى مَذهب الشَافِعِيَ 
ومَعادَ الله أن يكونَ ذَلِكَ مذهبًا له أو لأحدٍ من أصحابه الّذين عَلَيهم التعويل في عِلم 
مَذهبه والانتماء إليه! وقد عُلِم من عير شك أن السَّافِعِيَ حرم سائرٌ أنواع لمر 
لبه من ملق الزّمرِ وعد أنواعهء بل هي أحٌ بالتّحريم من غَرها ِا فيا من 
التأثير قوق ما في الاي وصونايء وما حُرّمَت هَذِه الأشياءُ لأسمائها وألقابهاء بل لما 
فيهًا من الصَدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة ومفارَقة فة التقوّى. والميل لي 0 
والانغماس في المَعاصي ٠...‏ وأطال الس في تقر التتحريم: وا لذي درج عليه 
الأصحابٌ من لَدَنِ الشَافِعِيَ وإلئ آخر وَقتِ من المصريين والبغداديين 


)١(‏ في «الزواجر عن اقتراف الکبائر» (۲/ ۳٤٤‏ وما بعدها). 
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.2 8 2 ر ج اير ر 5 7 
والعخراسازيين والشاميين والجزريين» ومن سَكن الجبال والحجاز» وما وراءَ النهر 
والِيَمَنِ؛ كموي اه او عمر رَووَلتَدْعَنْهًا -يَعَنِي : : حديث رَمَّارَةٍ الرَّاعي-. 

ال الأذرَعِىٌ: وأحسّبّهِ عرض في صَدر كَلامِه بالعَرَالِيَ فإنّه من مُعاصريه. 

وقَالَ ابن البررئ: الشبًابة زَمرٌ لا مَحالَةَ حرام بالنّصّء وجب إنكازهاء 
ويَحرْمٌ استماغهاء ولم يقل العُْلَماءً المُتَقَدّمونَ ولا أحدٌ مِنهُم بِحَلّها وجُواز 
استماعهاء ومّن ذهب إلى حَلها واستماعها فهو مُخطِئٌ. 

وٿال ابنْ أبي عَصِرُونَ2'7: الصَّوابُ تحريمُهاء بل هي أجِدَرٌ بالتحريم من سائرِ 
ا e f,‏ 
المزامير المُتَمَقٍ عَلَى تحريمها لشدة طرّبهاء وهي شعارٌ لحر رامل وڪ 


ثم ذكر الهَيتَمِيٌ ما قال الشَّافِعِيُ ذ في «الاَمّ» في باب السرقة: ولا يقطع في 
اا والمزمار7؟؟. قَالَ: «وقد حرم الشَّافِعِيُ ما دُوئها -َيَعنِي ' : السَّمَايَة- فى 
الإطراب بكثير؛ فإنه حرَّم الكُوبَة: وهو الطبل الصَّغيرٌ وحرَّم طَبْل اللْهو: وهو الطَبل 


)١(‏ أبو القاسم عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة؛ المعروف بابن البزري الجزري الفقيه 
الشافعي» إمام جزيرة ابسن عمر وفقيهها ومفتيها؛ مولده في سنة إحدئ وسبعين وأربعمائة: 
وتوفي سنة ستين وخمسمائة بالجزيرة. انظر: «وفيات الأعيان» (7/ 5 5 5- 50 5). 

(۲) عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي» شرف الدين أبو سعد, ابن أبي عصرون: فقيه شافعي. 
من أعيا: نهم» ولد بالموصل»› وانتقل إلى بغداد» واستقر في دمشق» فتولئ بها القضاء سنة 
(۷۳ه)» توفي سنة (0/20ه). انظر: «الأعلام» (5/ .)١١5‏ 

(۳) انظر: «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» (ص:۴٠٠-١٠٠٠).‏ 

(5) انظر : «الأم» .)١159/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/0 »بيهم 


الكَبير» وحرَّم الف في غير العْرسِ والختان» وما حرّمَه إلا لاله لهو لا يمم به فيما 
يَجِورٌُ؛ ففي الشَّبَابَةِ -مع گونها لَهِوًا يَصُّدّ عن ذكر الله وعن الصّلاةٍ- المَيل إلى أَوطارٍ 
النفوس ولذَّاتِها؛ فهي بالتحريم أحَقٌ وأولّى» وهو مقتَّضَی کلام العراقيين فانم َالُوا: 
الأصواث المُكتسبة بالآلاتِ ثَلانَهُ أضرّب: صرب مُحَرَّمٌ: وهي التي تطربُ من غير 
غِناءِ؛ كالعيدانء والطّنابيرء والمّزامير (21. 


وذكر الهَيتمئٌ أيضًا: أن الشَّافِيِىَ نص على أ ا صي بطبل الله باطِلَة(7). 


A‏ 56 5 5 0 عو ت ت r‏ ساو 
قَالَ القاضي أبو الطيّبٍ الطبري: «وكان الشَافِعِيٌ يكره التغييرٌ: وهو الطقطقة 
7 56 و راص ره u‏ أذ و ب r,‏ 
بالقضييةة» وتقول: وَضْعَته الرتاوقة لشغلوا ەغ لقان 


َال الأزهري: «المُعَبرَة: قَومٌ يُعَبّون بذكر الله بدعاءِ وتضَرّع» وقد سَمَّوا ما 
يُطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيرًاء كأنّهم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرَقَصوا 
as‏ لهذا الم . 


قلت: والرمَح: واا «أُرهَجوا»؛ أ الا 


.)١٠١8:ص( انظر : «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع»‎ )١( 

(۲) انظر: «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» (ص: ۸۹). 

(۳) ذكره ابن القيم في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 770)» ونقله ابن الحاج أيضًا عن الشافعي كما في 
«المدخل» (9/ .)٠١١‏ 

.)١77 /۸( انظر: «تهبذيب اللغة»‎ )٤( 
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وثَالَ الزجاج: ١سَمُوا‏ مُعَبّرين لتزهيدِهم التاس في الفانيّة: وهي الدنياء وترغيبهم 
في الآخرَةٍ الباقية»)(“. 


قال صاحِبٌ «القامُوس): «المُعبّرَة: قَومٌ يُعبّون بذكر الله؛ أي: يلون 
اه 5 2 2 ا 4 و سن َه 7 1 2 5 
ويْرّددون الصّوت بالقراءة وغيرها؛ سَمُوا بها لآنهم يُرَغبون الناس في الغابرَة؛ أي: 


لباقت 0). 


قلتٌ: وهَدَا ضَعيففٌء ولو كان الأمرٌ عَلَ ما ذَكره لَكَانْ يَنبَغِي أن يُقالٌ لهم: 
المُرَغْبّة. والأقربُ فِي هَذَا ما ذَكره أبو الطَيّب الطْبَرِيٌ: أن التّبير: هو الطَّقَطَفَة 
بالقضيب؛ يَعني: الصَّربَ به عَلَىْ المِحَدّةٍ من الجُلودٍ حتئ يَطيرٌ الغبارٌ منهاء وكان 


الصوفية ف ية تفعلون ذلك مع e‏ الملحتة». 


¢ 


قال ابن عقيل يَمَهُنَهتعَالَ: «قد سَمِعنَا عنهم اال عند حَدو الحادي» 


۵ 


c٥ 2‏ 5 8 ا E‏ َه 0 0 
وعنل - حُضور المِحَدَة مَجَاتْ؟ وذَلِكَ أنهم يَعتقدون أنه قربة يقرب بها إلى الله 


لَء قَالَ : وهدًا كُفْرٌ؛ لأن مَن اعتَمّد الحَرامَ أو المكروة قربَةَ كان بهذا الاعيقاد 
كافِرًا. قَالَ: والتاس بين تحرييه وکراهته». دگره عنه أبو الفرج بن الجَوزِي 


ص 


فال . ثم رَوَى بإسناده عن صالح المُرٌ ت أنه قال : قا ا ر 


هوى يدَّعِيه ى الله قربةء وأَْبّتٌ النّاس قد ما يوم القيامة ةِ آتحذهم بكتاب الله تعالّی» 


(0) انظر: «لسان العرب» (5/ 60). 
0 انظر: «القاموس المحيط» (ص: 58 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


وسنة بيه ميل محمد صَإَنَهُ الةو 21 


قَالَ ابن رجب 3 رمتعا : «فإذا كان الشَافِعِيَ مدا 
ِالقَضِيبٍ وجَعَله من فعل الرَّنادِقةِ الصَّادين عن القرآن؛ فكيف يُكون قَولّه فى آلات 
ا 

وثَالَ اشح أبو رَكَرِيَا النووي 0 اشرح مُسلم»: «قَالَ الإمام أبو الحَسَنِ 
المَاوَردِيٌ من أصحابنا 5 آخر کتابه «الأحكام السّلطانية»: ويمنع الو مر 
يكتسب بالكهانة واللهر» ويْوّدّب عليه الخد والمعطي» والله ديلا 

مَذْهَبٌ الإمام أحمّد رنه ك 
حمَد اتال في ذَلِكَ: فمَالَ ابه عبد الله: «سَأَلتُ أبي 
عن الغناء؛ فقالّ: الغِناءٌ ينبت التفاق في القلب؛ لا عبني ثم ذَكَر قَوّل مالِكِ: 
الما عله عندنا رش( قال ا الله : و 5 0 معن ددا القطان 


E‏ خصّةٍ؛ بقَولٍ أهل الكُوفَة في الى وأهل المَديدَةٍ في 


(۱) انظر: «تلبيس إبلیس» (ص: ۲۲۲). 

(۲) انظر: «(مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ 515). 

(۳) انظر: «(شرح النووي علیٰ مسلم) (۱۰/ ۲۳۲). 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (ص: »)١٠۷١( )۳١١‏ و«العلل ومعرفة 
الرجال» (۲/ .)١691/( )۷٦‏ 

(6) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (؟/ .)١0/81()17١‏ 
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السّماع» وأهل مَكة في المّتعَةٍ - لكان فاسقا»('. 


قال أحمّد: «وقَالَ سليمان التََمِيُ: لو أَحَذْتَ برْخْصَةٍ كل عالم؛ كن عالم 
اجِتّمَع فيك الشَّدُ كلّهه(9). 


وال المَرُوذي: اقلت لأبي عَبِدٍ الله: رَجلل له بَناثٌ يُرِيدٌ أن يَبِيعَ دارَهُ ويَشئّري 


السات لابنه أن يمبّعه؟ قا قال : رَ أن اة ویحجر د ل 


قلتٌ: وهَذِه الرٌواية تدل عَلَْ أن الغِناء مَحظورٌ عند الإمام احمد رها كعال؛ إذ 


مسيم وي 


وقد نص عل کسر آلات اللهو إذا رآها مكشوفة وأمكته کسڑها. وعنه فى 
کسرھا إذا کات مَستورَةً وعَلِم بها رِوايّتانِ» وسَيَتِي ذكرٌ نصوصه مع الكلام عَلَى 
إتلافٍ آلات الهو إن شاء الله تعالئ. 


وثَالَ الحافظ أبو المَرَج بن الجَوزِي يَمَدلَددالَ: «أمَا مَذَهَبُ الإمام أَحمّد 
EES‏ فاه کان الغناء في رَمانه إنشاد و / 
اختلّفت الرٌّوايّة عنه: فرَوّئ عنه ابنه عبد الله أنه قَالَ: الغناءٌ يبت النفاق في القلب؛ 
pey‏ 


مه 8 
ت r"‏ 


(۱) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص: 54 5) .)١۹۳۲(‏ 
(۲) انظر : «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص: .)٠١‏ 
(۳) انظر: «الورع لأحمد رواية المروزي» (ص: 55) .)١197(‏ 

)٤(‏ تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ وي 


وروی عنه إسماعيل بن إسحاقٌ التْمَفيٌ: له سل عن استماع القصائدء فقَالَ: 
خا افو نوع وال بجا لسون: 


ا 


دز ع 3 1 ت له 0 _- سے 
ورَوّئ عنه أبو الحارث أنه قال: «التغبير بدعة» فقيل له: يرقق القلبتء فقال: 


ورَوّئ عنه يعقوت الهاشوىٌ: التغبير بدعَةٌ مُحدَث. 

وروی عنه يتعقوبث بن غياثِ: أ الوا نوا غو اع 
O‏ كرا الت 

َال أبو بكر الخلال: كَرِه أَحمَدُ اا لما قل لدة الهم تاتون كم روي 


ص 


GN E La‏ سَأَلتٌ أبا عبد الله عن القصائدء فقال: 
بدعَة» فقلت له: يُهجَّرونء فَقَالَ: لا يبلغ بهم هَذَا كلّه. 

وقد رونا أن أحمّد سَمِع قرالا" عِندَ بيه صالح فلم يكر عَلَيه فقَالَ له 

صالِحٌ: يا أَبَتِء أليس تنكِرُ هذا؟ فقَالَ: إنما قي لي: إِنَّهُم يَستَعملون المُنكرٌ فكرهته 


فأمّا هذا فإنّي لا أكرهّه. 
وقد در أصحاينا عن أبي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز إباحَةً الغناءء وإنَّما 
أشار إلى ما كان في رَمانِهما من القَصَائِدٍ الزّهِدِيّاتِء وعَلَئ هَذَا يُحمَلٌ ما لم يكره أَحمَدُ. 
ويدّل على ما قلتُ: أن أَحمَدَ بن حَتبّل سيل عن رَجُل مات وتَرّك وَلَدَا وجارية 


)١(‏ يعنى: ينشد القصائد. 


وب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


معَنية» فاحتاجَ الصَّبِيٌ إلى بيعهاء فقالّ: لا تباع عَلَ أنّها مه مُعَنِيَةٌ» فقيل له: ااا ي 
نّلاثِين ألف دِرهم» ولعَلّها إذا بيعت سَادَجَةَ تساوي عِسْرِينَ دينارًا. فقَالَ: لا باع إلا 
٠‏ بل 


و 


س 


على أنّها سادّجَة. وإنّما قَالَ هذا لأن الجار ية المُعْنية لا تعن بقصائدِ الز هدتات:؛ 
بالأشعار المُطربَة لے اي 
وهذا دَليلٌ عَلَْ أن الغناءَ مَحظورٌ؛ إذ لو لم يكن مَحظورًا ما أجارّ تفويت المال 
عَلَىْ اليتيم» وصار هذا کقول أبي طَلحة لبي اووس : عِندِي حمر لأيتام؛ 
فَقَالَ لَ: «أرفها»(٠٠.‏ فلو جاز استصلاځها لَمَا أمَره بتضييع أموال اليتامئ. 
وروی المروذي عن أحمَدَ بن نبل أله قال ی ا ی 
بالغناء؛ وهَدًا لأنَّ المُخََتَ لا يعني بالقصائد الزهدية» إِنّما يُكَن بالعَرَلِ والتّوح. فبا 
من كه الجُملة أن الرٌوايتين عن أَحمّد في الكَرامّة وعَدَيها تَعَلّق بالزهيِيات 
المُلَحَنَة؛ فأمًا الغِناءُ المَعروفٌ الوم فمَحظورٌ عِنده» كيف ولو عَلم ما أحدّتٌ الاس 
من الزیاداتِ». انتّهّئ كلام ابن الجَوزي را 
وإذا كان هدا قّولّه في غِناءِ آهل رّمانه في القَرنِ السَّادِسِء فكيف کون قَولّه لو 
درك رَمانتا وسَمِع ما يُذاعٌ في الإذاعات من غناءٍ الخليعات المُستّهترات وأشباهون 
من المُحَين البارعين في قُنونٍ المُجونِ والخَلاعاتٍ من أنواع المَعازِفٍ التي تستفز ف 
العُقول» وتفعل في تفوس المُستَوِعين ليها نَحْوٌَ ما تفعل الحَمرٌ؟! فالله المُستعان! 


مَتَعَالّ . 


ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۲۹۳)» وحسنه الألباني. 


(۲) انظر: «تلبيس إبليس») (ص: .)5١7‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 


3 


وذكر ابن الجَوزِيّ عن ابن عقيل آنه قَالَ: «الأصوات عَلَى ثَلانَةِ أضرّب: 


فَالمحَرَمْ: الزَّمرٌه والتاي» والسرناء وليو والمَعرَفَة» والرّبابُ وما مَائَلَها. 
نص الإمامٌ أحمّد بن حنبل عَلَى نَحريم لو تل وا لر 
تطربُ فتَخرّحٌ عن حد الاعتدال وتفعل في طباع الغالب Cs‏ 
المُسِكِرٌُ وسواءٌ استّعمل على حُرنِ يُهَيّجُه أو سرور؛ لأنَ التي لوسك نَهَى 
عن صُوبَّين أحمَقين: صَوتٍ عِندَ نِعمَة وصّوتٍ عند مُصيبَة1١2.‏ 

والمَکروة: القَضيبٌ؛ لاه ليس بمطرب في نَفسِهء وإِنّما يطرب بما يتبعه» وهو 
تابع للقول» والقَولُ مَكروة ومن أصحابنا من يُحَرّم القضيب كما يُحَرَّم آلاتِ لّوا 
يكو فيه جهان كالول ننس۲ 

قَلثٌ: قَالَ المرداوي في «(حواشی ي الفروع»: «الصّواتٌ ا يحرم وبه قطع ابن 
عبدوس في ١تَذْكِرَتِه2"70.‏ انتهَ. 

قال ابن عقِيل: «والمُباح: لدو E‏ 

بالدف ی 


(۱) تقدم. 
(۲) انظر : «تلبيس إبليس» (ص: ۲۱۸). 
69 انظر: «الفروع وتصحيح الفروع» (// .(TVV‏ 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ©. © © © © © © 0 ory‏ 
0 2 م , ِ 
قال ابن مُفلح في «الفروع»: «ولا يُكرّه الذف في العرس» وتحرّمٌ كل مَلهَاةٍ 
9 5 سے مه 
سواه؛ كوزمار» وطنبور» ورّباب» وجَّنك» قال فِي «المستوعب» و«الترغيب»: سواءٌ 
استّعوآت للحُزنٍ أو السرور. وقد سَأله ابن عَبِدٍ الحَكم عن التفخ في القَصَبَةِ 


وثَالَ ابن مفلح أيضًا: «ويُكرَهُ الغِناء» وَقَالَ جماعة: يَحرّمُ. اختّارُه الأكتّرون. 
كذا ذكره ذ في «الترغيب»., وذكر في «المُستوعب» و«الترغيب» وغيرهما أنه يحرم مع 
آلَِ اللو بلا خلافٍ يننا وكذا قَالُوا هُم وابنُ عقيل إِنْ كان المُعَنِي امرَأةٌ جت ". 
ا أنه يَحرّم الاستماعٌ إِلَيهًا بلا خلافٍ بين الحَنابلّة وقد تقَدَّم عن الشافعية 
نحو ذَلِكَ والله أعلم. 

وسَيَأتِي مَزِيدٌ لمَذهَب الإمام أَحمَدَ اتال في الغِناء وآلاتِ الهو في 
المَسائل الآتيةِ بعد قصلي إن شا شاءَ الله تعالئ. 


e ای‎ e 
.)۳۷٣ /۸( انظر: «الفروع»‎ )۱( 


(۲) انظر: «الفروع» (۱۱/ .)۳٤۹‏ 
)۳( انظر: (مسائل حرب الكرماني» (۸/۲\(. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/. حبري 


ضيمطر الماع ملو ريم الغناء والأت اله 


ا 
آلات اللهو؛ فقا ني يعض گاب د رالا 55 ا ا الاستجاة 


عَلّيها عند الأئمّة الأَربَعَة 17 


وقال في رده على الرَّافِضٌِ: «الأَيمّة مّة الأربعة متفقون عَلَىْ تحريم المّلاهي التي 
هي آلاتُ اللّهو؛ كالعُودٍ وتحوه» ولو أَتلَمّها مُتلِفٌ عِندهم لم يَضْمَنْ صورَةَ التَالِف. 


5 و و 
بل يحرم عندهم اتخاذها...» 


و 


إلى أن قَالَ: «والمقصود هنا: أن الات الهو مُحرّمة عِندَ الأَبِمّةِ الأربعةء ولم 
يُحْكَ عنهم نِزاعٌ في ذَلِكَء إلا أن المُتأخرين من الخُراسانِيّين من أصحاب الشَافِعِيَ 
دكروا في اليّراع وَجِهِينء والصَّحِيحٌ انريم وأمًا العراقِيُونَ وَقُدَماءٌ الخراسانِيّين 
فلم يَذكَرُوا في ذلك زاعًا. 

وأمًا الخناءٌ المُجَرّدُ فمُحرَّمٌ عند أبي حَنيمَة ومالِكِ وهو أَحَدُ القَولّين في مَذَهَبِ 
الشَّافِعِيَ وأحمَدَ وعَنْهُما أنه مكروةٌ»7 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (70/ .)5١7‏ 
(۲) انظر: «منهاج السنة» (۳/ 55-579 5). 


و2 فصل ال خطاب في الر دعل أي تراب 88 6 هه 5 dor ٠5‏ 

قلتٌ: ما رُوِي عَنهُما من الكَرامَة فنّما ذَلِكَ فِي الأشعار الزهييّة ية المُلْكَيَتَ لا 
في الأشعار المطربة ب التي تهج الطباع إلى العشتق والهّوّىء وتدعو إلى الفسق 
والفجور» وقد نبّه عَلَى ذَلِكَ غَيرٌ واحِدٍ من العُلّماء؛ منهم: ابن الجَوزِيٌ» وابنُ القيّمء 
وابنْ رجب رجهم لنَمتَعَالٌ . 

فأمًا ابن الجَورِي: فقد تقَدَّم كلامّه قريبًا. 

وأمًا ابنُ القَيّم فقَالَ في «مدارج السّالِكين»: ١مَيِهَاتَ‏ هَيهات! أن يَكونَ أحدٌ من 
ولياء الله المتقدمين حَضَر هَذَا السّماعَ المُحدَتٌ المُبتَدَعَ المُشْتَمِل عَلَىْ هذه الهِيئة 
لي فون الوب اعم ين فت القشروب -تعني: الكشر-» وحاقين أولياة اله من 
دَلِكَء وإنّما السَّماعٌ الذي اختّلّف فيه مَشايح القوم: اجتِماعهُم في مَكانٍ خال من 


ا 


الأغيار يُذگرون الله ويَتلُون شَّينًا من القرآنء ثُمَّ قوم بيهم قَوَالُ يُشِدُهُم سينا من 
الأشعار المَرَهدة في الدنياء المُرعبة في لقاء الله ومحبته وخوفه ورجائه والدار 
الآخرَةء ويُتبّهُهم عَلَى عض أحوالهم من يَقَظةء أو غَفْلةِ أو بُعدء أو انقطاع» أو تأسّفٍ 
عَلَى فائِتِء أو تدارّكِ لفارطء أو وَفاءٍ بعَهل أو تصديق بوَعدِء أو ذكر قلق وشَوقٍء أو 
حَوفٍ قُرقَةِ أو صدٌء وما جَرَئ هذا المَجرّئ - فَهّدًا السَّماعٌ الّذي اختلّف فيه القَويُ لا 
سَمِاعٌ المُكاءِ والتَّصِدِيّة والمّعازف والحَمرِيَاتِء وعِشقٍ الصور من المُردانٍ 
والنسوانء وذكر مَحاسنها ووصالها وهجرانها؛ فَهَدًَا لو سُئل عنه مَن سيل من أولي 


4 


العُقول لَقَضَئْ بتحريوه» وعَلِم أن الشَّرِعَ لا يَأتِي بإباحَته» وألّه ليس عَلَى الاس أَضَرٌ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 


ع.ر و 5 و © إلى َِ 0 2 
منه ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم واديانهم وأموالهم وأولادهم وحريوهم منه) 2١7‏ 


ق 


و 


انتهیٰ كلامه رجه | 
وقد شَاهَدَ العقلاءٌ ما ذكره من ضَرّر الغناء والمَعازف وإفسادهما للعقول 


والقلوب والأديانٍ والأخلاقٍ والأموال والأولادٍ والحَريم» ومن في قَلبِه بَعض حَياة 


هه 03 


لا يخفى عليه ذلك وأمًا أمو 


صر 


ات القلوب فإِنّهُم كما قَالَ اللّه تعال: كمركا ْم لف 
سيهر يَعْمَهُونَ € [الججر: ۷۲]. وكما قيل: 


وأما ابن رَجَبِ فقَالَ في كتابه انْرْمَةٍ الأسماع في مَسألة السّماع»: «الحدَثُ 
التاني: سَماعٌ القَصائِدٍ الرَّقِقَةِ المُتَصمّنةٍ لله والنّخويفٍ والتَّشُويقٍ؛ فكان كثيرٌ من 
أهل السّلوكِ والعبادةٍ يَستَمعون ذَلِكَء ورُبّما أَنشَّدُوها بتوع من الألحان؛ استجلابا 
لتَرقيقٍ القلوب بهاء ثُمّ صار مِنهُم من يَضرِبُ مع إنشادها على جلد ونّحوه بقَضيبٍ 
وتحوه» وكانوا يُسَمُونَ ذَّلِكٌ التَغبِيرٌ. 

وصح عن الشَافِعِيَ من روايّة الحَسَن بن عب العَزيز الجَرّوِيٌ» ويوس بن 
ue‏ كته الاق قينا ON NEN‏ 


الاس ع القرآن»(". 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» .)591-5957/١1(‏ 
(؟) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص: 077). 


CD د على أبي تراب كسس سس سك‎ e 


ا ص 


قُلتُ: وذكر شيخ الإسلام أبو العبّاسٍ بن يي نيمية رَمه اتال عن يزيد بن هاون 


O E Î 


غ 
| 


ال ابن رجَب: ومن أصحابنا من كى عنه روايّة أخرّئ في الرّخْصَّةٍ في سماع 
القصائد المجَرّدةق وهي اختيار ا بكر الخال وصاحبه ا بكر عبد العزيزء 
وجماعةٍ من التَّمِيويينَ وهَؤُلاءِ يُحكّئ عنهم الرّخْصَّة أيضاء وإِنَّما أرادوا سَماعَ هَذْه 
القصايد لي افق لصوا في أكر من ولك 

وذَّكّروا أن الإمام أحمَدَ سَمِع في مَنزل ابنه صالح من وَراءِ الباب مُنشِدًا نشد 
آبیاتا من مَذِه الزهدِيّاتِء ولم نکر ذَلِكَء لکن لم يكن مع إنشادها تَعبيرٌ ولا ضَربٌ 
5 


4 


وفي تحريم الصَّربٍ بالقَضيب وكَرامَتِه وَجهان لأصحابنا؛ فإنَّه لا يُطربُ كما 
ee‏ 
معي وأبي ية وى مثل لِك آیشا مُحقل ماتقله المي واب عبد الحتكم عر 
الشَّافِعِيَ في الرّخْصَّة في التغبيرء وأنّهِ أ أراد بذَّلِكَ سَماعَ الأبياتٍ الزهدية المرققة 


.)019/١١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


للقلوب» المُقَتَضِية للنّحزِينِ والتّشُويقٍ والتَّرقيقٍ» إمّا مع صرب بقَضيب أو بِدُونه؛ 
فلا کون له في دَلِكَ قَولانٍ مُختَلفان» بل يکوتان مُتَزّلينَ عَلَى حالَيْنَء وكَذَلِكَ 


7 و و 83 
يزيد بن هارون. 


وعَلَى مثل ذَلِكَ أيضًا يُحمَلُ ما رُوِي عن المُتَقدّمين من الصّوفِيّة وغَيرِهم في 
الترخيص 5 السّماع والغناء؛ فن غناهم وسّماعهم كان لا نويد عل سماع هذه 
القصائدٍ إلا الصَّربَ بالقَضيب معها أحيانًا؛ فإذا كان الشَافِعِيُ رَجهاتال قد أَنكَرَ 
الصَّربَ بالقَضيب ا تی ا ەھ وله في 
آلاتِ اللّهو المُطربَة a‏ ب ا 
والصّاوقين بتأويل ضعي فلَهُم أسوةٌ بكَثيرٍ من العُلَماءِ الّذين دوا عن به تعض آهل 
لولم بأقاويلٌ صَعيقة ولم يقح ذلك في منازلهې ولم يُْرِهُم عن دار الول 
والدين؛ فكلك هَوّلاءِ لا يَخْرّجون بڌلك عن دائرة فان الجميع لا ل 


في رَلاتهم» ولا يُقتَدَى بهم فيها". انتَهَئ كلامٌ ابن رجب رهاه تقال . 


(۱) انظر: «مجموع رسائل ابن رجب) (۲/ "10-5577 5). 


“ماح فصل الخطاب في الرد عل أبي ثُراب 


سل الماع مله متفر مر هت الغنا: 


وقد حَكى غيرٌ واحِدٍ من العلماء الإجماعَ على تحريم الغناءء والمَنع من 
استماعه واستماع آلات اللّهو كَلهاء وبَعضهم اطلَى الكَرامَة والمُرادُ بها كراهَة 
التّحريم» وأبلّغ من ذَلِكَ ما تَقَله صاحِبُ (الفروع) عن القاضي عياض أنه ذَكّر 
الإجماع على كُفر مُستَجِلّه؛ يَعنِي: الغا كما ذَكّر الإجماع عَلَىْ كفر مَن قَا قال يان 
الاد ا 

قَالَ الشّيحُ مُحَمَدٌ بن يُوسّف الكافِيٌ التَونْسِيُ في كتابه «الكسائل الكافيّة فر 
بيان جوب صدق حبر رب البَرِيّة 3 «المسألة التَامئَدُ والكَمسُون: حرمَة الغناء وحذ 
ك رة عَلَيِ مَعلومَة في دين الإسلام؛ فمّن استباح ذَلِكَ يكفْرٌ لاستباحته ما حرم 
رع انيه 


الحَريريٌ» عن أبي الطَيّبٍ طاهر بن عب الله الطَبَرِيٌ قَالَ: أَجِمَعَ علّماءٌ الأمصار على 
وو وا ا ا او يو 


قال رَسولٌ الله صََّلَهءَِنهوَسلءٌ: «عَلَيْكُمْ بالسّوَادٍ د الأغظم؛ إن من سد سد فى 


.)۳٤۹/۱۱( انظر: «الفروع»‎ )١( 
()انظر: «المسائل الكافية» (ص/58).‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ® 
التار». وقَالَ: «مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ بيت جَاهليةً» "٠"‏ . 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب رجه ال قول القاضِي أبي الطَيّب وم حِمَهأسَدتَعَال 
O‏ قال | ابنُ رَجَبٍ: : «وهَدًا الخلافٌ الذي دكره فى في 
الغناء المُجَرَّدء فأمًا سَماعٌ آلاتِ اللو فلم يَحكِ في تحریوه خلافاء وقَالَ: إن 
استباحتها فُسوقٌء وإنّما کون الشَّعرٌ غِناءً إِنْ لَحَن وصِيمَ صِيعَةَ تورث الطَرّبَء 
وتزعج القَلبَء وتَنشْرٌ الشَّهِوَةٌ الطبعية می فأمّا الشّعرٌ من عَیرِ تَلحِينٍ فهو كلام كما قَالَ 
الشَّافِعِيٌ: الشّعرٌ كلام؛ حَسّنه كحَسَيِه On,‏ 


ىت 


اع 


وال القاضي أبو الطيّب أيضًا: «وأما العُودُ والطّنبورُ» وسائرٌ المَلاهي فحَرامٌ 
ومستوعه ا واتباعٌ الجماعة أولئ من اتباع رَجلين مَطعونٍ OE‏ 


قال ابن القيّم رها تعال: «يُريد بهما: إِبِرَاهِيمَ بنَ سَعدِء وعبَيدَ الله بن 


آ 0 


الخقة فانه ا رَجْلانِ: إِبِرَاهِيمُ بِنُ سَعدِ؛ٍ فار 


الساجی حکی عنه أنه كان لا یری به بأسّاء والثانى: عبيد الله بن الحَسَن العنبر 


(n ماع‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )79/١(‏ من حديث ابن عمر ََلَيَدَعَنْهَاه وحسنه لغيره 
الآلباني» انظر: «الصحيحة» .)١١۳١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 47) من حديث أبي هريرة ََإْنَهُعَنَهُ وصححه الألباني 
في «ظلال الجنة» )75/1١(‏ (40). 

(۳) انظر: «تلبيس إبليس» (ص: .)5١6‏ 

(؟) انظر: (مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ .)٤٥۹‏ 

(5) انظر: «إغاثة اللهفان» .)57١ /١(‏ 
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قاضي البَصرّةء وهو مَطعون فيه» .. 

وقالّ ابن رجب رَحمَةأَلنَدْتَعَالَ : «أكثر العلّماءِ على تحريم سَماع الغناعع وسّماع 


آلاتِ المَلاهي كلها 00 منها مُحرَّمٌ بانفراده» وقد حَکی أبو بكر الآجر 
إجماع العلّماء على دَلِكَ»". 


0 و‎ 
٠ لس‎ 
ê 


و 
و عيره 


وقال ابنُ رَجَبٍ أيضًا: «وقد حك ر 
ا ا على الي عن الي ناء 
الله بن الحَسّن العَنبّريَ قاضي البَصرّة. قال ابن 9 افا 1 سَماع 
آلاتِ المّلاهي؛ فإنَّهِ لا يعرف عن أحدٍ ممّن سلف الرّخْصَهٌ فيه ونما يعرف ذَلِكَ عن 
تعض المُبَأحَرين من الظَّاهِرِيّةِ والصوفية ممن لا يُعمّدٌ به. 

ون شك N‏ هالاك قفد أرط ع لك ]ف هالعا وف الو ولك 
أخنفٌ من غَيرهما من المّلاهيء فلا يرجم لأجلهما من دُعِي إِلَى وَلِيمَةِ فرأئ فيا شين 
من ذَللكَ00"©. انتهئ. 


حا 


جارَة 


` Oe, النَائحَة‎ 


1 


.)۲۳١ /١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)5 5 5 /۲( انظر: «مجموع رسائل ابن رجب»‎ )۲( 


(۳) انظر: (مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ .)٤٥۸‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


وَقَالَ النووي في «شرح مُسلم»: «قَالَ البَعَوِيٌ من أصحابنا والقاضي عياض: 
أجمَح المُسلمون عَلَىْ تحريم حلوان الكاهن؛ لته ءوض عن مُحرَّم و ولأنّه اکل 
لمال بالباطلء وكَدَّلِكَ أَجمّعوا عَلَى تحريم اجر وو المف  E‏ َة للنوح 00 

وقال أبو عُمَر بنْ عبد البَرّ في «الكافي»: «من المَكاسب المُجِتَمَع عَلَى 
ى س 0 و ص ¢ 330 2 اس 1 
تحريمها الرباء ومهور المَغايًاء وال سه والرشاء وال الاجرّة على النياحة والغناع 
وار لكي نلو اذ غات E‏ الم مول ا Os‏ 

كهانه وادعاء الغيب واخبار السماء مر واللعب والباط 
انتهی. وقد قله عنه القرطْبيٌ وغَيرُه من العْلَماءِ. 

وحکیٰ الشيخ أبو مُحَمَلٍِ المَقَدِسِيٌ في «المَغنِي» وار بن أبي عُمَر في «الشرح 
الكبير» الإجماع عع أن ليوو a e E‏ 

وسَيَأتِي كلام أبي مُحَمّدِ فِي المَسأَلَةٍ العاشِرَة من المَسائِل | كريا ET‏ 
الله تعالئل. 

وحَكئ أبو عَمِرِو بن الصّلاح وَغَيرٌه من الك ء الإجماعٌ على تحريم سّماع الغناء 
في هَذِه الأزمانٍ عَلَى وَجِهِدِ المُعتاده وقَالَ: مَن تسب إِباحَتّه إلى أحد من العْلّماءِ يجوز 


٠ 5‏ و 5 0 cit 2 e‏ م ت أ[ Agu A‏ 
الاقتداء به فى الدين فقد أخطأ. تقل ذلك عنه الحافظ ابن رجب رجه الله 60 


(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۱۰/ .)۲۳١‏ 
(۲) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» /١(‏ 55 5). 
(۳) انظر: «المغني» (۹/ ۱۳۲)»ء و«الشرح الكبير» /١١(‏ 1 1). 
)٤(‏ انظر: المجموع رسائل ابن رجب» (10//75 5). 
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رگ 


وقال ابن القيم رجه ألنَدْتَعَالَ : «وقد حَکی أبو عَمرِو بن الصَّلاح الو- جماعَ على 


0 يم السّماع اللا مع لدف والشَّبَابَةَ والغناء؛ فَقَالَ في «فتاويه»': وأما إباحة 
هذا السّماع وتحليله: فليعلم أن الدف ا والغناءَ إذا اجتمعت فاسيّماع ذلك 
حَرامٌ عِندَ أَئمّة المَذاهِبٍ وعَيرهم من عَلَّماءِ المُسلمين» ولم يبت دي د 
بقولِه في الإجماع والاختلاني أنه أباح هذا السّماع» والخلافٌ المَنقول عن بَعضص 
أصحاب الشَّافِِيَ إِنّما تقل في الشَّبابَةٍ مُنفَردة والدّفّ مُنفردًا؛ فمن لا يُحَصّلُ أو لا 


ع8 


يتامل ربما اعتقد خلاقًا بين الشافعبّين فِي هَدَا السشماع ج هذه وذلك 
وهم بَيّنُ من الصّائر إِليهِ تنادي عليه ا الشرع والعقل مع الى لاك 


و > سس 


ا ا اا عليه ومن 3 م ما اختلف فيه ل 5 مي من 
قول مُخالفٌ لإجماع | : مي 0 


اسول من بعد ما بک ألْهُدَ وَيَيّمْ عر سیل الْمْوميِينَ دوه ما ولل وضو جه 


وسات مصب را # [النساء: Per:‏ 
قال ابن اقيم مَدآسَدتَعالَ: «وأطالّ الكلام في الرّ دَ على هاتيْن الطائفتين اللتين 


لاء و ORE‏ لس ا 


(۲()۱/ 066). 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» ٠۷ /١(‏ 5 -508) ط: دار عالم الفوائد. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ر 


e 


N A DR E oc O So e 


يَصّدون به الاس عن القَرآنِ؛ فإذا كان هَذًَا وله في التغبير» وتعليله: أله يد عن 
القَرآنِء وهو شعر يرهد في الدنيا ّي به مُعَنٌ فيضرب بَعضُ الحاضرين بقَضيب 
عَلَى نطع أو مِحَدّة عَلَى توقيع غنائه؛ ليت شعري ما يَقولُ في سماع اغبي عِندَه 
ارو داكا عر جر ومحري كل قم ارد د مر ل 
متعم مَفتونٍ وعابدٍ جاهل. ٠‏ 


لا رذ كه 4 E‏ احدّرُوا فتتة العالم eT‏ 


فإن ها ف لكل مون .ومو تار الاد الذاخل عل هذه الا وتوم 


e‏ يمتها في قِصَّةٍ الجاريتين المُعنيتين 
عندّها بغناء بُعَاثُ: «قَولُها: (لَيِسَيَا , بمغنيتين )؟ أي : ا ممن يَعرف الغناءَ كما يَعرفه 
المُعَنيِاتَ المّعروفات بِذَّلِكَء وهَذًا مِنها تَحَرّرٌ عن الغِناء المُعتادٍ عِندَ المُشتهرين به؛ وهو 
الذي يُحَرّكَ السَّاكِنَ ويبِعَتُ الكامِنَ» وهَذًا النّوَعٌّ إذا كان في شعر فيه وَصففُ مَحاسن 


ا ء والخمر وغيرهما من الامو المُحَرَّمَةِ لا يُختلف في تحريوه. 


(۱) لم أقف عليه من كلام ابن عيينة» وورد من كلام الثوري كما في التخريج الآتي. 

6 أخر جه أبو نعيم ف «الحلية») (5/ »)۳۷١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ )١7/57( )5”١5‏ 
عن سفيان الثوري به. 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ .)٤١۹ -٤۰۸‏ 
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و ا ا 
ااال نيه غلبت عَلَىْ كثير ممن اال حتئ لقد ظَهّرت فِي كثير 
مِنهُم فَعَلاتَ المَجانين والصّبِيانِء حتى رَقَصوا بحَرّكاتٍ مُتَطابقةٍ وتقطيعات 
ا لاقع قوم مِنهُم أن جَعَلوها من باب القَرَب وصالح الأعمال 
زأن ل ن الأحوال: وهَذَا على التّحقيق من آثار | ال ندقَة وة قول آهل 
المَحْرَّقَة). 5 


ع - 


وتقله عنه ابن حجر العَسَقَلانين في م الباري» قَالَ: «ويَنبَغي أن عکس 


بي 


ص 


مُرادهم ويقرًأ EI‏ يعني : بياء دل الثونٍ وممرّة ندل الياء؛ اى : أن الغناء 
والاستماعً إِلَيهِ والرَقص ونَحْوَ ذَلِكَ من الله واللعب» واستماعَ آلاتِ المّلاهي إِنّما 


و نه لامو فته Ee N OE‏ 


وقَالَ ابنُ حَجَر الهِتَمِيَ في كتابه «كف العا عاع عن مُحَرَّماتِ اللّهوِ والسّماع»: 
«القسم الثَالتَ ء 8 عَشَرَّ: الآوتاد والمَعازف؛ کالطنبور والعود. والصنج ذي الأوتار, 
والرّباب. والجَنك» والكمتجَة والسّنطير» والدرّيج. وغير ذلك من الآلات 
المَشهورَةٍ عِندَ هل اللو والسَفاهَة ولوقي - وليه كلها مُحرّمة بل خلافيء ومن 
حك فيهًا خلافا فقد علط أو علب عليه هواه حة م امتمواعياة ونه ا سورد 


(۱) انظر: «المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (؟/ 5 017). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ 57 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج// 0 


وممّن حَكى الإجماع عَلَئ تحريم ذَلِكَ كلّه الإمامُ أبو العبّاسٍ القَرطْينٌ -وهو 
ال اللو قال كا تكله ضيه ا او ا ولا و د 
يحتف في تحريم سَماعِهاء ولم أسمّع عن أحدٍ ممن يُعتبر قول من السَّلّف وأَئمّة 
الخلف مَن يبي ذَلِكَه وكيف لا يحرم وهو شِعارٌ آهل الخمور والمُسوقٍ ومهبح 
الشَّهُواتِ والمَّسادٍ والمُجونٍ؟! وما كان كذلك لم ی حر ولا في تفسيق 


قَالَ الهِيتمِيُ: «وممّن نَمل الإجماع عَلَى ذَّلِكَ أيضًا إمامُ أصحابنا المُتخرين أبو 


المَبح سَلِيمٌُ بن أَيُوبَ الرَازي؛ فته قال في «تقريبه» بعد أن أَورَدَ حَدِينًا في تحريم 
e‏ «إِنَّ الله د ۴ يعفر لكل مُذْنبٍ إِلَاصَاحِبَ عَرْطَبَةِ ا و کوبة»". 

طبة: | انه خا ا 
العر لعود» ومع افإنه إجماع» .. انتهئ. 

n‏ ع 7 عر و مل ا ا 

وقال الحافظ أبو الفرج بن الحوزي رجةالةتعال: أخبرنا مُحَمَّد بن ناصر. 
أخبرنا عبد الرّحمَنِ بن أبي الحُسَين بن يُوسْفَء أخبرنا مُحَمّد بن علي العَبّادِيٌ قا 
قَالَ أبو عبد الله بن بَطَّهَ العكبري: «سألني سائل عن استماع الغِناء؛ فتهيته عن ذَلِكَ 


وَأعَلفته اهمها أكره الغلهاة وابتهعة التدياءو و ما عله كلانه تش وا بالصوافة 


)١(‏ انظر: «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» (ص: ».22١١8‏ وانظر: «الأجوبة الكافية عن 
الأسئلة الشامية» (ص: .)۹٤‏ 

(0) لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن الأثير في «النهاية» (۳/ »)۲٠١‏ والهيتمي في «الزواجر» (7/ 75 7). 

(۳) انظر: «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» (ص: .)١١8‏ 


ہو فصل المخطاب في الرد على أبي ثراب 
وسَمَّاهُم المُحَققون الجَبريّة أهل همم و ا رودا فور 
أسبابهم ظَلمَةٌ يَدّعون الوق والمَحَبّةَ بإسقاط الخَّوفٍ والرَّجاءِه يَسمَعونّه من 
ا والشّساءِ وطرّبون ويُصعقون ويّتغاضّون ويّتماوّتون ويَزِعٌمون أن ذَلِكَ من 

شدة حُبّهم لرَبّهم وشّوقِهِم إليه» تَعالَى الله عما د E O‏ 

قُلتُ: ما ذَكره العُلَّماءٌ عن الصّوفِيّةَ من استباحَةٍ الغِناء والمّلاهي ومُخالَمَة ما 
تكرّر ذكرٌه في هَذَا المَصل من الإجماع؛ فذَّلِكَ عن جُمهورهم وأهل الجَهل منهم؛ 
ما هل العلم من أكايرهم فهم مُوافقون لأهل السَنَة والجَماعَةٍ في ذم الغناءٍ والمّنع 
من استماعه واستماع آلات اللهو. 

ثَالَ الحارث المُحاسِبيٌ: «الغِناءٌ حرامٌ كالمَيتة. ورَوّئ الحافظً أبو الفَرَج بن 
الجور زي بإسناده إلى أبي القاسم الدَمَسْقِيَ ع قَالَ: سيل أبو عَلِيَ الرُوذباري عمّن يَسمّع 
المَلاهي. وك هن ل حول لأني قد وَصلت إلى درجَة 5 2 اختلاف 
الأحوال! فقَالَ: نعم» قد وّصّل لَعَمرِي! ولكِنْ إلى سَهَرَ!2"70. 

و الا أيضًا بإسناده إل عبد الله بنِ صالح قَالَ: «قال لي جُتيد: إذا 
رَأَبتَ المُريد يَسمَعٌ السّماعَ فاعلَمْ ا 


ر ت ¢ 0 ء ر ص ت ب ا ا زواع 
ورَوّى أيضا بإسناده إلى أحمَدَ بن مَحَمَّدِ البَرَدَعِىٌ قال: «سَوعت أبا الحسّين 


(١)انظر:‏ «تلبيس إبليس» (ص: .)5١١‏ 
(۲) انظر: «تلبيس إبلیس» (ص: ۲۱۷). 
(۳) انظر: «تلبيس إبلیس» (ص: .)35١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


التُوريّ يَقولُ لبَعض أصحابه: إذا رَآَيتَ المُرِيدَ يَسمَعُ القصائد ويَميلٌ إِلَى الرَّفاهِيَة فلا 
000 

رو أيضًا بإسناده إلى أبي سَعيدٍ الخرّازِ َال «ذكِر عِندَ مُحَمّدٍ بن مَنصورٍ 
صحاب القَصِائِدٍ فمَالَ: «هَولاءِ المَرَارُون من الله عَرَزّه لو ناصَحُوا الله ورسولّه 


سر امه 7 لعي 8 2 ع6 E 2 a‏ ۲ 
اوو اي ١‏ 


ا 


وقَالَ أبو عَبدِ الله مُحَمَّدُ بن حَفيفِ في كتابه لذي سمَّاةُ «اعتقاد التو حيد»: 
اوقل إن اله الخ الا ورال اهي وان ذلك كنا قال :تكو السكةة رواسا : 
«الْغنَاءُ ينبت التَقَاقَ فِي يد وان لم يكقز قو دل 


24 


کاامه. وقد ا عنه شی ا أبو العباس بن و ہمہ الله في «الرَّسالَة 


(۲) انظر: «تلبيس إبليس» (ص: .)5١١‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (5971)» وضعفه الألباني. 
)٤(‏ انظر: «الفتوئ الحموية» (ص: »)٤۷١١‏ و«مجموع الفتاوئ» (5/ 86). 
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قم[ 
مهاي كثيرة مما يتعلة بتكريم الغِناءٍ والمنع مر اأهتماءه 
واحتماع آلات اله 


وقد ذكر الفقياء من أمساينا وظيرهم تسيل كير نا يقال بكترم الوا 
والمّنع من استماعه واستماع ااال واا هه ذلك نا فشر إن شاك انه 
تعالية وة الاه 


عدو 4# ر عن 72 5 ت 3 
# المسألة الأولى: أنه لا يجوز التداوي بسّماع الغناء وآلاتٍ الهو والطَرّب. 


ا مہ 7 2 3 کے 7 . 

قال لی «الإقناع» و اسر حه) : «(ويحرم تداو بمحرم اکا وشرياء وكدا ا 
مَلهاة وغيره» كسّماع الغناء المُحرَّم؛ لعموم قوله علي الضلةواسا: «ولا تَداوَوا 
َ0 


ص 


# المسألة الثانية: لوي 

قال أبو البرّكات بن تيمية يِمَدُنَهتَالَ في «المُحَرّر): «فأمًا الحَشّرات وآلات 
الهو والكَلبٌ والسرجين rE‏ 

قَلتٌ: ومن آلاتٍ الهو التي يحرم ببعُها بيعُها الجنجمّة والكيرم وما في مَعناهُماء 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود (78175) عن أبي الدرداء رََعَليَدُعَنَهُ رفعه» وضعفه الألباني» وانظر: 


«كشاف القناع عن متن الإقناع» (؟/7). 
(۲) انظر: «المحرر في الفقه» /١(‏ 585). 


اوا ا - 


E aa,‏ يع التلفزيون والفيديو وأشرطَتّه الماجتة. وكَدَلِكَ 


€ شو 
اشرطة الغناء والمَعازف. 


وثَالَ الشيخ أبو مُحَمَلٍ المَقَدِسِىٌّ في «المغني): «بيع الحصير لِمَن 

يَعَقَدُ أله يَحِذَّه مرا مُحَرَّمْ... :. إن أن قَالَ: «وهكذا الحُكمٌ في كل ما يُقصّد 
الحرام؛ كبيع السلاح لأهل الحرب» أو لقاع الطّريق» أو فِي الفتكة وبيع الأمَة للغناء 
س سه سا 


أو إجارَتِها كَذَلِكَ أو إجارَةٍ داره ليع الحَمرٍ فيها. اول دة أو ننه نان اف 
ذلك - فَهذًا حراءٌ والِعَقدٌ باطل»'. اتی 


1 


شباو 


٠ 6‏ 03 7 ا 2 2 و 314 أ 314 ص 
وقال فِي «الإقناع» واشرحه): «ولا يصح بيع ما قصد به الحَرام؛ كوتب وعصير 
ت ۾ * 0 > 0 ىو 0 أ 1 58 2 قر 2 38 
لمتخذهما خمرًا' إلى أن قال: «ولا بيع غلام ولا أَمَةٍ لِمَن عرف بوّطء دير أو للغناءء 


كذ اجار تما لان ذلك كله اق وعدوان217 اذيذ: 
و رَتهما؛ لان دل إنم وعدوال" ١‏ . النتهى. 


کے EL‏ ع لى بيو اه 4 2 سمه ) لل 
وفِي «المنتهى» و«شرجه» نحو ذلِك؛ قال: «ولأنه عقد على عين لمَعصِية الله 
تعالّى بهّا؛ فلم يَصِحّ كإجارة الأمّة للرّنا أو الغناء»"'. انتهى. 


8 ص 2ھ 5 ع 520 1 سے سر سم 
وقد تقدم ححديث أبي أَمَامََ رَجِوَانَدَعَنَهُ عن رسول الله صَإْلدَُعَلِتهِوَسَلمَ قال: (لا 


يعوا الْقَيْنَاتِء ولا َشتروهن ولا تَعَلْمُوهُنٌَ ن» ولا خير في تَجَارَةٍ فين وَتَمَنْهْنّ حرام 
وفي مل هَذًا أَنِْلَتْ هز الكيةٌ: ى من الاس من سی لهاد لضا عن سیل اله إلى 


.)٠١۷ /٤( انظر: «المغني»‎ )١( 
.(1۸1 /6( انظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع»‎ )۲( 


(9) انظر: «شرح منتهئ الإرادات = دقائ ئق اولي النهئ لشرح المنتهئ» (۲/ .)١۳‏ 
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آخر الاي به . رَواهُ الإمامُ أحمَدٌ والحُمَيدِيٌ والترمِذِي وابنُ مَاجَهْ وابن جرير وابن ان 


حاتم والتخوى:؛ وعدا اا الترمذئ» وقَالَ: «هَذَا حدیٹ را 


وتقَدّم أيضًا ما ذكره ابنُ الجَوزِي وغَيرُه عن أَحمَدٌ رثا تمال: «أنّه سيل عن 
رَجُل مات وترك ولدًا وجاريّة مُعَنْيةَ فاحتاج الصَّبِيٌ إلى بيعها؛ فقَالَ: لا تبا تباعٌ عَلَى انها 
مي فقيل له: الها ساوي كلانين آلف وركم ولعلا إذا بيقت سا جه تساوي 
عِشرِين دينارّاء فقَالَ: لا تباعٌ إلا على أنه سادّجَةً). 


وثَالَ الحَسَنْ بِنُ عبد العزيز الجَرّويٌ217: «أوصىئ إلى رَجُل بوَصِيّةِ وفيها 
لذ وكات نيما عل سار ل Eel‏ 


0-4 


° 2 ٤ 3 04 ٣ 7 ع ص‎ ٤ 
احمّد بن حَنبّل والحارث بن مسكينٍ وابا ا كيف أبيعها؟ قالوا: بعها ساذجة.‎ 
مه‎ 9 11 ٠ ا 0 أ س‎ 3 

فأخبّرتهم بما في بَيعها من النقصان؛ فمَالوا: بها سادّجَة7". 


واا ا هو لاء الائَكَّةَ ESE‏ 2 الأمةٍ ساذجة؛ أن مَنفعَة الغناء 


و e‏ ر کے 
مخرقة فاو هاا وو ن قلا قات ا 


¢ 


* المسألة الثَالمةُ: أ أن مَعرفَةَ الغِناء عيب عِنْدَ الإمام مالك رة اكفتعال. 


ص 


وقد تقدّم ما دگره أبو الطَيّب الطْبّري عنه آنه قَالَ: «إذا اشترئ جارِية فوّجَدها 


و 


مُعتيةَ كان له رَذها بالعیب. 


02507 «طبقات الحنابلة» ل‎ e a 
.)۹ أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص:‎ )۲( 


- 2 | malê 
مرم‎ ٠ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ 


A 2 ,‏ 0-2 ا e‏ ص ت es‏ 0 2 01 7 8 
# المسالة الرابعة: «أنه يَنبَعْى الحجر على مَن يَشترى الات اللهو أو يشتر 
TE O A‏ وي ل 
الغلام أو الامَةَ للغناء؛ لأن ذلك سفه ينافى الرّشد. 
ا كا BAS‏ الاش ده فو a.‏ ل 4 2 
قال الشيح ابو محم المَقدِسيّ في «المغني): (إن كان ينفق ماله في المَعاصي 
ٍ اك ا e‏ 3 
كشراء الخمر والاتٍ اللهرء أو يتوّصل به إلى الفساد - فهو غير رَشيل؛ لتبذيره لماله 
وتضيبعه إيّاهُ في عير فائِدَة)(21. 
وثَالَ في «المُنتّهئ) و«شرجه»: «ويُعبَبّر -مع ما تقَدّم من يناس رُشدِه- أن 
ر 33 ٠ 5 0 ٠ 4 0 ETE ٠» ¢» ٠‏ 8 
ا 
5 ورت ا لاه ا ةس 2 5 ٠‏ و ٠۰‏ ى ع (۲( ا 
ا oS Sas‏ . انتهئل 
م 0 2-2 د 4 0 م ص Iams‏ 7 ر 3 . 0 و و 
وي الامو ا رركن جر تلبات بريه 


أن يَبيِعٌ دارّه ویشتر ري المُعَنيات؛ لابنه 


Cr 


mM e EIA 
المَسألّة الخامسّة: أنه لا جور الاستئجارٌ عَلَى الزّمر والغناء والصرب بالعُودِ‎ * 
وغيره من آلاتٍ اللْهوٍ والطرّب.‎ 


0 ا ر د ¢ gr‏ 3 رث 
وقد تقدم قول ابن المَنذِر: «أجِمّعَ كل مَّن أحفظ عنه من آهل العلم على إبطال 
إجارَةٍ النَائحَة والمعنية). 


TS انظر:‎ )۱( 


تب فصل الخطاب في الرد عل أبي تراب .© 6 8 6 CD ٠٠6‏ 

وتقَدّم أيضًا ما دكره النوَوِي عن البَعَوِيّ والقاضي عياض: أَنّهُما حَكَيَا إجماع 
المُسلِمين على تحريم أجرٌ رة المَُنية للخناء والح للتّوح. 

رع دا ن أب ن عبد ا الثوري: ا کن عردم 
أخل الأ جرَةٍ عَلّى التياحة والغِناء والزَّمرِ واللِّبٍ والباطل كلّ. 

وتقَدّم أيضًا فول الشيخ مُحَمّدٍ بن يُوسُْفَ الكافِيٌ التَونِسيٌ: (إنَّ حُرمَة الغناء 
NL,‏ رة عَلَيهِ مَعلومَةٌ في دينٍ الإسلام؛ فمن استباح ذَلِكَ يكفر لاستِباحيّه ما 


وَالَ الشّبِحُ أبو مُحَمَّدٍ المَقَدِسئنٌ في «المُغني»: «وما لا تَجورٌ إجارَتّه أقسامً) 
وذكر القسمَّ الأول منهاء ثم قَالَ: «القسم الثاني : ما منفعته مُحَرّمة؛ كالزّناء والرّمر 
والتوح» والغناء؛ فلا يَجورٌ الاستئجارٌ لفعله. وبه قَالَ مالك وَالشَافِعِيٌ وأبو حنيفة 
وصاحباةٌ وأبو تور» وكره ذَلِكَ الشعبق والنّحَعِْ؛ لألّه مُحَرّمٌ فلم يَجُرْ الاستئجارٌ عَلَيهِ 
كإجارة مه للزّنًا. ولا يجوز اسيئجارٌ کاټب ليكتبٌ له غناءً 5 وقال أبو حَنيمَة 
يَجورٌ. ولنا: أله انتفاعٌ بمُحَرَّم فأشبة ما ذَكَرْنا»217. انتَهَى 

وقد تقدّم قول الشبخ أبي إسحاقٌ الشيرازِيّ الشَافِِيٌ في «التنبيو»: «ولا تَصِح - 
بَعنِي : الإجارة- یا / مَنفعَة مُحَرَّمَةِ؛ كالغنا والزمر» وخمل الحَمرِء ولم يَذْكّر فيه 
خلافا. وقال في «المَذهَب»: ;اک عَلّى المَنافع المُحرَّمةِ؛ لاه محرّمٌ فلا يجوز 
أخذ العوّض عنه؛ كالميتة والدّم». 


.)5 ١ال‎ /0( انظر : «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


أثات اله COAG‏ 


قال ابن القيّم رَجِمَدَانَدْتعَالَ : «فقد تضمّنَ كلام الشّيخ أمورًا: 

رعو E TT‏ و ت اق ل 2 

احدها: ان متفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة. 

الثانى: أن الاسيئجارٌ عَلَيها باطِل. 

و ع 2 هزه ل 0 E‏ ر ت 
الثالث: أن َكَل المالٍ به أكل مالٍ بالباطل بمَنزِكّة أكله عِوَضًا عن المَيَةِ والدّم. 


الرَاُِ: ئه لا يَجورٌ للرَجُل ذل ماله للمُعَني ويَحرُمٌ عَلَيهَِلِكَ؛ِ فإنَّهِ بل ماله 
في مقابلة مُحرم» وإ بذلّه في ذَلِكَ كبّذله في مُعابَلةٍ الدّم والمَيَة. انتهى المَقصود 


م 


ا iM © E e e‏ 
وتقَدّم أيضًا ما قله النووي عن أبي الحَسّن الماوّردِيّ أنه قَالَ في كتابه «الأحكام 
e |‏ و ر ہس 2 َ 2 10 aS‏ 
السلطانية»: (ویمنع المحتيسب مل يكتسب بالكهانة واللهو» ويؤدب عليه الاأخذ 

والمعطى». 


ا 


ثَالَ الشَّيحُ مُحَمَدُ بن بُوسْفَ الكافيٌ التونْسينٌ في كتابه «المَسائْلٍ الكافيّة فر 
بيان وجوب صدق خبر رب ب البريّة 3 «المسألة الثاني والسّتون: اله تون 3 جرَة 
حَلالا إذا كان المُؤاجَرٌ عَلَيهِ مُعبَبَرًا في نَظَرِ الشرع» وإ لا فاا فما ناخد هة الم د اجون 
a ia‏ لأنّهِ ين أكل أموال التاس بالباطل؛ لِعَدَّم مول المَديح 
والإنشادٍ والغناء. 


َال الشَّبِحُ الكبيرٌ والعلامة الشَهيرٌ عبدٌ القادِر الفاسي في جَواب له: كل ما 


تأده الْذِين e‏ نهم يَمدحون الي صا E‏ من أيدي ازاك اث 


فصل الخطاب في الرد على أي تراب 


و 2 

يزعمولن ¿ أن الأحوال حرَّكَنْهم» وأنَّ الاشواق أقلَمَنهم» وهم لَيسُوا من ذَلِكَ في شَيءِ 
ااا ت فالتبّس عَليهم حركة الطّبع بحَركةٍ الحال - هو الرّبَا؛ 
لأنهم يُعطولع َهُم ذَلِكَ لِمَا حَصّل لهم في ذَلِكَ من رِقَةِ طباعهم» وما رقت إلا بأصواتهم 


المطربة به ومّلاهيهم المُلهيَة ولم ترق لذكر الله عل ولا محبّة في الآخرٌ رَةِ؟ فإنهم لو 


و ر ع 9 3 و م 5 ا ش ر م ٠‏ 
حدثوا بأصواتِ عير مُطَرِبَةٍ ولا بشيءِ من ِلك المَلاهي لَمَا وَجَدوا من اتر في 


قُلوبهم» ولا حرّك فيهم سينا فهو من تَمَن الغناء الذي لا يجوز . انتهی. 

* المسألة السَاوسة: أله ينغي تَِيرُ آلاتِ اللّهو لمن قَدَر عَلَى دَلِكَ: 

ما بالتفكيك, أو التكسيرء أو التخريق» أو التّحريِقِء أو غير ذَلِكَ من وجوه الإتلافِ 
ولو كانت مع صَغير. 

والأصل في هَذَا 8 ال اومان الاي 

ما الستة: : فقول ال صا هلووسم : من رای مِنْكُمْ منْكرًا لمعيه بیو قن . 
يَسْتَطِعْ قبلسَانهء فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ ملب ولك اف e‏ رَوَاهُ الإمام أَحمَدٌ 
ملم وأهل السُّئّن من حَديثِ أبي سَعِيدٍ الخدري ي 1 
غنيك كم صحية ا روالاث اللهو من ججملةٍ المُنكراتِ؛ فيجب تغييرها لهذا 


£2 


الحَديث» وقد جاء فِي تغييرها أيضًا ثَلانَةَ أحاديتٌ تقَدّم ذكرها. 


3 
(n ع‎ 
\ 

\ 
r 

C1 

6: 
٤ ع‎ 


.)6٠ انظر: «المسائل الكافية» (ص/‎ )١( 
»)۲۱۷۲( والترمذي‎ »)١١40( وأبو داود‎ »)٤۹( ومسلم‎ »)۱۱٤۷۸( )59 /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 


والنسائي »22٠0/(‏ وابن ماجه )١715(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَلبَدُعَنَه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


ا 


حَدها: ا و 
الألهانيّء عن القاس عن أبي أَمَامَةَ يڪن عن التب ماه يوسم قا 
عي نی رَحْمَةَ وَهُدّئ لِلْعَالمِينَ وَأمَرَنِي أن أَمْحَقّ الْمَرَامِيِرَ والكَبَارَاتِ -يَعنِي: الْبَرَابط- 
3 وَالْمَعَازْفَ وَالأَوْثَانَ التي كَانَتْ تُعْبَدٌ في الْجَاهِلبَةَ). 

ورواهُ الإمام أَحمَدُ أيضًا وسَعيدُ بِنْ عبوز والطَبَرانِيُ من حَديثِ الفَرَّج بن 
َصالَة عن عَلِيَ بن يزيد عن القاسم عن أبي آم عق ل رولا 
توه «ِنَ اله عي رَحمَة للْعَالَمِنَ وَهُذَئ لِلْعَالَمِينَ وَأمرَنِي ري بِمَحْقٍ 
الْمَعازِفٍ وَالمَرّامير وَالأَوْنَانِ وَالصَّلِيبٍ وََمْر الْجَاهِلية» هَذَا لظ الطَبَرانيَ. وقد تقّدَّم 
الكلامُ في هَدَا الحَديثِ» وأنه مِن قبيل الحَسَن. وفِيه النْصّ عَلَى الأمر بإتلانفٍ آلاتِ 
المَلاهِي كما يجب إتلافٌ الأوثانٍ التي تَعبَدُ من دُونِ الله عل 

الثاني: اوا العاف أي المج بن اليجَوزِيٌ عن ابن عباس ي ڪتاء عن 
ابي ا اڪله س أنه قَالَ: «بُعِنْتُ بهذم الْمرْمَارِ وَالطَبْلِ' 0 

الثالث: ما رَواهُ أبو القَرج أيضًا عن علي ڪن ق 
بُعِنْتٌ بسر المّزامير e‏ 


وأا اناق المُسلمين: قَالَ شيخ الإسلام أبو العا 


5 


9 اع 


م 


.)۲٠۸:ص( وابن الجوزي في «تلبيس إبليس»‎ »)٠٠١( )٤۹ /١( أخرجه تمام في «الفوائد»‎ )١( 
والآجري في «تحريم النرد‎ »)۸٤( )١19/١( أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات»)‎ )۲( 
عن علي وَايَدْعَنَه.‎ )04( )١95 والشطرنج والملاهي» (ص:‎ 


ور فصل الخطاب في الرد عل أبي تراب © © © © © © © 0© CD‏ 


, 2 ۶ ", وم العم أ عه رس و 
ما كان من العين أو التأليف المُحرَّم فإزالته وتغييره متمق عَلَّيها بين المُسلمين» مثل: 
إراقة حمر المُسِلِمء وتفكيك آلات المَلاهي» وتغيير الصرَر المُصَوَّرَةٍء وإنّما تنارّعوا 
فى وار تاف كلها عا للخل والصوات جوارة گماادل عله الكثات وال 
وإجماع ال ا وهو ظاهر مَذْهَبٍ مالك واحود وغَيرهِما)217. انتھیٰ 

وقد تقَدَّم ما رَواهُ مالك في «المُوَطَأ» والبُخاري في «الأَدب المُفرّدا من طريق 
مالِكِء عن نافع عن عبد الله بن عمّر رعتها: «أنّ كان إذا وَجّد أَحَذَا من أهله 
لَب بالنردٍ ضَرَّيَه وكسّرها». 


وتقدّم أيضًا ما ذَكّره الذَّهَِينٌ عن مالِكِ أ أنه قال قَالَ: «الشطرَنج من النرد بَلَغنا عن 
ابن عباس روا ڪتها: أنه ولي مالا ليتيم فوَجّدها في تَرِكَةٍ واد اليتيم و 
كان اللَّحبُ با حَلالَا لَمَا جاز له أن يُحرِقَها؛ لکونها مال اليّتيمه ولكنْ لما كان اللَّعِبُ 
DRONE‏ ب 


رت رو دہ 


الذَّهَبِي : «(وهَدا اھت حبر E‏ يَعنِي: ابن عباس اها . 


ا سناو صَحبح عن إِبِرَاهِيمَ النّحَعِي: «أن أصحا 


aS ا‎ 189 


وتقدّم أيضًا ما رَوَاهُ سعید بن منصور عن إبراهيم النَحَعِتَ أ آنه قَا قال: «(كان 


ع . 1 دس ١‏ 5 7 
صحابنا يأخذون بافواه السّكك يخرقون الدفوف». 


ا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ ۱۱۸). 


وكسر المّزامير. 


قال عبد الله: اسمِعتٌ أبي في رَجُل ير مئل الطنبور أو العُودِ أو الطّبل أو ما 
أشبّة هذاء ما يَصَمٌ به؟ قا لّ: إذا كان مکشوقًا فاکی ٠»‏ 

وقَالَ المَرُوذي: «سَأَلَتٌ أبا عبد الله قلتٌ: مر في الوت تأرف الول تباع 
أكيرٌ ها؟ قَالّ: ما أراكَ تَقْوَىء إِنْ قَوِيتَ يا أبا بكرء قلتُ: او عل الت فاس 


37” 


Es‏ قال: إن قَدَرْتَ على کسره وإ فاخرخ2200. 


وثَالَ عَلِنُ بن الحَسَن المصرِي: «سَألتُ أحمَدَ بنَّ حَنبّل عن العُودٍ والطنبور 
ال لزعل را ا بيو ر بيقن بن قرع راسد الک ا ا 
ع عن الرَّجُل ب E OE‏ لا باس». 


وتال أو داود شيعت أحمد تتا سل عن الرّجُل يَرَى الطُّنبورَ أو الطَل 


أو نَحْوَ ذلك واجب عليه تغييرٌه؟ قال E‏ 


(۱) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (ص: .)١11/5( )7١5‏ 

(۲) أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص: 00(. 
(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۲۳). 

(:) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: ۳۷۱) .)١۷۹۸(‏ 


ويم فصل المخطاب في الرد على أي ثُراب 


وعن أَحمّد رحا ال في کسر آلاتٍ الهو إذا كانت مُستورَةٌ وعَلِم بها روايّتان 


مَنصوصتان: 

إحداهُما: أنّها تكسّرٌ. 

وقَالَ إسحاقٌ بن إِبرَاهِيم: ١ ١‏ َال في رواية اب منصور في الرّجُلٍ يَرَى الطنبور 
ا 

سل أحمّد عن الرَّجُلٍ 2 السيور اوطقس اكيت ذال أنه 
طُنْبورٌ أو طّبل كَسَره). 


ت 


والدّوايّة الثانية: أنّها لا تكس . 

قال المَرّوذي: «سَأَلَتٌ أبا عبد الله عن کسر الطنبورء قَالٌ: 00 قَلتٌ: فإدا 
كان تت ع قال :]نانشو عدف :ناف ذلث الطبوة لع تكن مع الصغير» قَالَ: 
کم اا دا کان a‏ 

وتقل لوا ااي وار الجّوزي أ أنه قال : من ت نَسَثرَ بمَعصية في 
داره وَأَعْلَقٌ بابه لم يَجِرٌ أن يُتَجَسَّسٌ عَلَيه إلا أن يَظْهَرَ ما يُعَرَفُ؛ٍ كأصوات المزامير 
والعيدان؛ فلِمّن سح ذَلِكَ أن مر وكير المَلاهِي)”'". انتهَى. 


* المسألة السّابِعَة 5 أنه لاان في ! إتلاف آلات ت اللهو. 


.)0 أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» (ص: ؟‎ )١( 
.)551١/١( انظر: «الآداب الشرعية»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


قال البح أبو مُحَمَّدٍ المَقدِسِىٌ هتال في «المُغني»: «وإن كَسَر صَليبًا أو 
يزمارًا أو طُنبورًا أو صَسَمَّا لم يَضمَنه. وثَالَ الشَّافِعِنُ: إن كان ذَلِكَ إذا فصل يَصلح 
لتقع مُباح وإذا كير لم يَصلّح لتفع مُا رمه ما بين قِيِمَتِه ممصلا ومَكسُورًا؛ لاه 
ا واا ر كان را ف مُباحَةِ لم يَلرَّمْه ضَمائَه وقَالَ أبو 
لا ينه قل لوه الك N‏ 
بيه قول التب صَرَتَةَلدوَسَلء: «إنَّ الله حَرَم بَيْعَ الْكَمْرِ وَالْميَْة وَالْخِدْزِير كن 
ممق عليه ١ء‏ وقَالَ التي ةيوسم : ابعِنت بِمَحْقٍ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَازِفِ)7") 


ع 


ل ار ا اک 1 
حنيفة: يَضمّن» ولنا: | 


CL: 


وذكر ابن الق EES‏ من الحجج ج على الشافعكة والحتفيّة: «أ 


ق قن ارو E‏ الک رلاد أنه أحرَّقٌ العجل الذي عبد من 
ل ا 0 ا م 5 7 
دون الله و فد في اليم وكان من دهب وفضة. وذلك مَحق له با لكل وقَالَ عن 
ا SE‏ 1 و ع ر 
:| 20 کاک وسک + o‏ حولي ددا [الأنبياء: 14 وهو الفتات» وذلك 


فى الاستئصال». 


و 
ثم ذكر حديث ابي اماه : أن رَسول الله ص Es‏ إن الله 
بعلي رَحْمَة للعالمين َد لا لِلِعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي ري بمحق وين وَالمَرَامِيرٍ 
وَالأَونَانِ وَالصلِيب وَأَمْر ا , لجَاهِلِيّةِ قال : «والمّحقٌ: نهاية الإتلافي0) 


(۱) أخرجه البخاري (7777)) ومسلم )۱٥۸۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله را تھا . 


(۲) انظر: «المغني) (0/ .)۲۲٤‏ 


)۳( تقدم. 


25 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب _ © م. م ه ه. ه. ه »© € 
وأيضًا: فالقياس يَقَتَضي ذَلِكَ؛ لأن محل الضَّمانٍ هو ما كان يبل المُعاوَّضَة 
باو OEE‏ ين 
الي كتوصل قَالَ: «إِنَّ الله حَرّمَ بَبْعَ الحَمْر وَالْمََْةِ وَالْخِمْزِير وَالْأَصْنَام 20 
وهَدًَا نص» وقَالَ: «إنَّ الله ا م 11 . والملاهي مُحَرَّماتٌ بالنض 
وما بول ما فوقٌ الحدّ المُبطل للصورَة لجَعله آنيَة؛ فلا يَثْبْت به وُجوبُ 
EET‏ صار جُزء المُحَرَّم أو ظَرفًا له كما أمر به التي 
صااَه لووسم من کسر دِنانِ الخمر» E ET‏ ن المجاورة لها تات 
في الامتهانٍ والإكرام؛ وقد قال الله تعال: #وَقَد درل ع كرف الكتب أَيادًا سَمِعَفوءَايَتِ 
تمك وباق تھی وا متفرع بوط أذ أَفيحَدِيثِ عير انالد 4 [النساء: .]١ ٤١‏ 
وسيل التي ةيوسم عن القوم كوو عن الکن وا 
وشار بوهم فَقَالَ: «هُمْ متهم" . هَذَا لفظه أو مَعناه؛ فإذا كان هذا في المُجاوَرَة 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه وأحمد (۲۹۳/۱) (75719/8).: وابن حبان في «(صحیحه» (۳۱۲/۱۱) »)٤۹۳۸(‏ 
والدارقطني في «سننه» (۳/ ۳۸۸) »)۲۸٠١(‏ وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» 
(۷/ 076 7). 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أبو داود (۲۷۸۷)» واللفظ له» والترمذي »)٠١١/٤(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۷/ »)1۹٠٠٥( )١١1/‏ والحاكم في «المستدرك» )٠١٤/۲(‏ 
32370)). عن سمرة بن جندب رََانَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صل ا4وس : ١امن‏ جامع 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چ 
المنقصلة؛ فكيف بالمُجاوَرَةٍ التي ارت من جزاء المُحرّم أو لصيقة به؟! 


وتأثيرٌ الجوارٍ ثابتٌ عَقَلًا وشَرعًا وعرقًا...» ثم ذكر أحاديتٌ في طمس الصوَرٍ 


هه رص ہے 0 ا 7 
ومّحوهاء وذكر أيضًا حَديث أبي هريره رلته فال: قال رَسول الله ا 
ees‏ حَكَما عَذْلَا؛ فَيَكْيِرَ الصَّلِيبَ) 


وة تل الْخِنْرِيرَ و رَد ضع الْجِرْيَةً) متفق E‏ 


ال ابن القَيّم وِمَدُسَدتدلَ: «فهَؤٌلاء رْسل الله صلَوات الله و -إبرَاهيم» 
وموسَئ» وعِيسَىئ. وخا المُرسَلِين مُحَمَّد صَِإاَلنَعَيَووَسَله- كلهم على محر مّحَقٍ المَحَرّم 
وإتلافه بالكلَيَ وكَدَلِكَ الصحابة فته فلا الْتفات إلى ما خالّف ذَلِكَ) . 


قال : : «ووّجة ذَلِكٌ: A‏ ا ا 


وأيضًا: مع سياس RN‏ 
ول فى "اشم واشرحه) : «أو أتلّف بکسر أو حرق أو غيرهماء ولو كان 
ما ياي مع صَغير حال إتلافه ميزمارًا أو طُنبورًا أو عُودًا أو طَبِلَا أو دُنَا توج أو 


ساس 


جلت أو ردا أو شطْرَنْجًا ونّحوّهاء أو أتلّفَ صَليبًا لم يَضْمَنْه؛ لأنّه م مُحرَّمٌ لا حرمّة لهى 


المشرك وسكن معه فإنه مثله»» وصححه الألباني بمجموع طرقه» وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)5١72١(‏ 


ده ل (ص: ۲۳۰). 


وب فصل المخطاب في الرد على أبي تراب 


فآشبّة الكلبَ والميتة٠.‏ انتهَئ 


1" سے 


من اتفاق 


وقل تَقَدّم ما دکره شيخ ا انو العباس بن رهه 
اع أن العافت لات الله لا بض صو الال 


وقد نص الإمام E‏ ل في رواية جَماعَةٍ من أصحابه عَلَى أن 
اللي 00 


قال أبو داود: «سَمِعتٌ أحمد مداتا سيل عن رَجُلٍ بقوم يَلْعَبون 
الشَطرَنْحَ» فتَهاهُم فلم يَنتَهِوا؛ فأخذ الشَطَرَّنْجَ فرَمَئ به؛ فقَالَ: قد أَحسَن؛ فقيل 
لأحمّد: ليس عَلَيه شيء؟ قَالَ: لا. قَالَ أبو داود: وقيل لأحمّد: وكَذَلِكَ إِنْ كَسَر غُودًا 
ارا 


0 و ا 0 
وقَالَ الأَثرَمُ: «سَمِعتَ أبا عبد الله يُسأل عن رَجُل کسر عودًا كان مع آَم 
لإنسان؛ فهل يَعْرَّمُه أو يُصلحه؟ قَالَ: لا أرئ عليه بأسّا أن يَكسرّه. ولا يَعْرّمُهِ ولا 


يصلحه» فيل له: فطاعتها؟ قَالَ: لوق لها طاعة في هذا). 


وقَال أ بو الصقر: «سَأَلتُ أبا عبد الله عن رَجُل رَأئ عُودًا أو طبورًا فكسَره؛ 


ما عليه؟ قَالَ: ا ول عليه في كَسرو شََيِءٌ). 


(۱) انظر: (شرح منتهئا الإرادات» (۲/ ۳۳۳). 
(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبى داود السجستاني » (ص: ۳۷۲) .)۱۸١١(‏ 


(۳) يحيئا بن يزداد الوراق أبو الصقرء وراق أحمد بن حنبل. انظر: «طبقات الحنابلة» ١ //١(‏ 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


أ و 
i‏ ر و س اس 8 ر و ۶ 57 ت ا 8 ص ر ٠‏ سر صر 
وقال جعفر بن محمد: «سَالت أبا عبد الله عمّن كسر الطنبورٌ والعود؛ فلم يَرَ 
عله شا 


5 إسحاقٌ بن إبرَاهيم: «سَأَلتٌ أبا عبد الله عن لجل كير اوا 


ص 


م عليه في ذلك د شَيء؟ قال ا ارا 
سے س ل ا 0 هه ے 
ا ليم وم داوكا : «وهذا قول أبي يوسف. ومُحَمَدٍ بن الحَسَنء 
وانتحاق. بق رارت و اهل الطاهر» وطائة من آهل الكدية» وجماعة من الا 


وهو قول د ة العدل. 


رلته 


قال أ بو حَصَينٍ: اكتر رع طبر تحاف مه إن شريح؛ فلم 2 


أ 


قُلتٌ: هَذَا الأ عله البُخَارِيّ ويَمَهْالَهتَلَ في «صحيجه»» وتَرجَم عَلَّيهِ مع 
1 امار E‏ و _- 9 0000 ع 2 ك 6 سس 
شياءَ أخرّء فقال: «باث هل OS‏ اتی ا أن ندنل قاف؟ فانک 
ىزو هد و ل ل 6 02 ع ژر عو . و و 3 500 
صَنْمًا أو صَلِيبًا أو طنبورًا أو ما لا ينتفع بخشبه. وأتي شرّيح فِي طنبور كر فلم تقض 


فيه ب 2 


ا 


سے 


قال الحافظ ابن حَجّر في «قتح الباري»: «أي: لم يَضمَن صاجِبّه» قَالَ: وقد 
ا ا ا ا و E n‏ ا 
وَصَله ابن ابي شيبة من طريق ابي حصين بلفظ: أن رجلا كسّر طنبورًا لرَجل» فرَفعه 


200 2 2 
إلى شرَيح فلم ر يضمنه شیا »(". 


.)57١ انظر: «الطرق الحكمية» (ص:‎ )١( 


(۲) انظر: (صحيح البخاري» (۳/ .)۱۳١‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ ۱۰) ٤(‏ ۲۳۲۲)» وانظر: «فتح الباري» (5/ .)١77‏ 


20ح فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © © € 
قلتُ: وإِيرادُ البُخَارِيٌ اتال لأر شرَيح في الباب مُشْعِرٌ باختياِه عَدَمَ 
الصمانِ في إتلافٍ آلاتٍ اللّهوء والله أعلّمُ. 
# المسألّة الثامتة: أن الوَصِيّةَ بالات اللَّهو باطلة. 


هو 


قال اشح أبو مَحَمَلِ المَقدِسنٌ يَمَهُلنَهتَعالَ في «المغني): «ولا تھ تصح الوصية 
زمار ولا طبور ولا عون من جیدان اللهر؛ لها حرم وسواة كانت فيه اوتا أو 
لم تكن؛ لأنّه مهيا مهيا نعل المَعصِية دُونَ عيرها؛ فأشبّة ما لو كانت فيه الأوتارٌ»7١2.‏ انتهى. 

ا «ولا تصح الوَصِبًة صِيّهُ بوزمار وطنبور وغودٍ ولهو 
E ES,‏ مياه لفعل المَعصِية أشبّه e‏ 
كانت بأوتارها»". انتَهَى. 

وقد تقَدّم أن الشَّافِعِيَ اتال نص عَلَى أن الوَصِيّة به بطب الله بال وذ 
كانت الوصية يه بطبل اللّهو باطلةَ عِندَ الإمام الشَافِعِيَ مانتال فلن تكون باطِلةً 
عِندّه فيما هو أعظّمُ من ذَلِكَ من آلاتٍ اللَّمْوٍ -كالمّزامير والعيدانِ- بطَريقٍ الأول 
والأحرّئء والله أعلّمُ. 

# المَسألّة التاسعة: أنه لا يَجورٌ خضورٌ الوَلِيمَةٍ إذا كان فِيهًا غناءٌ أو شيءٌ من 


ET ٤ 71‏ ا 2 wu,‏ 086 ا ET‏ و 1 
آللات اللهوء إلا أن يَكون قادرًا على إزالة ذلك؛ فيبَغى أن يَحضرَ ويزيله. 


)١(‏ انظر: «المغنى» (5/ /01؟7). 
(۲) انظر: «كشاف القناع عن مقن الإقناع» (5/ (TV‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ e‏ 
قال الإمام أَحمّد رمه اتال : «لا يَشْهّدُ عرسا فيه طَبلٌُ ولا زَمِرٌ ولا مُحَنَتْ 


01 


وَقَالَ الشبخ أبو مُحَمَّدٍ المَقَدِِن اتال في «المُغني»: «إذا دعي إلى وَلِيمَةٍ 
فِيهًا مَعصِيَةٌ كالخَمرِ؛ والرّمر» والعُودِه وتّحوه وأمكنه الإنكارٌ وإزالة المُنكر لَزِمَه 
الحُضورٌ والإنكارٌ؛ لأنّه يؤدّي فَرضّين: إجابة أخيه المُسِلِمء وإزالّةَ المُنكر» وإن لم 
يقد عَلَى الإنكار لم يَحضُرْء وإن لم يَعلَمْ بِالمَُكَر حت حَضّر أزالّه؛ فإِنْ لم يَقدٍ 
انْصَرَّفء ونّحو هدا قَالَ الشافعق»"'. 

ول في «المنتهئ» وهقّرجه ما ملخصه: دون لِم ادش أن ف الدع 
مُْكَرَا؛ِ کڙمر» وحَمرِء وآلة هو وأمكته الإنكارٌ حَضَر وأنكرٌ وإن لا يُمكِنْه الإنكارٌ لم 
يَحضُرْء ويَحرّمٌ عَلَيهِ الحُضورٌ؛ أنه يكون قاصِدًا لرُؤْيَةِ المَُكَر أو سَماعِه بلا حاجَة 
ولو حَضّر بلا علم بالمُنکر فشاهده آله بجر ا لكايه فإن لم يقد در على إزالته 
انصَّرّف؛ لتلا کون قاصدًا لرؤیته وسمّاعه)2'". انتھیٰ 


# المَسألَة العاشرة: أنه لا ارق الات اللهر. 


قال الإمام الشَافِعِينٌ وتم في «الأَمّ): :ولا يقطع 5 عرد ارروالا 


)١(‏ انظر: «الفروع» (۸/ ۳۷۱) لابن مفلح. 
(۲) انظر: «المغني» (۷/ ۲۷۹). 

(۳) انظر: «شرح منتهئ الإرادات» (۳/ .)١٤‏ 
)٤(‏ انظر: «الأم» (5/ .)٠١۹‏ 


نج فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © ه و 


2 1 


وَقَالَ لَ الشبخ أبو محمد ب المَقَدِسِيٌّ رحمَةأَسدْتَعَالَ ذ في «المغني): ١‏ ما آله لَه اللَّهو؛ 


» 


ل 1 


كالطبورء والوزمارء الغا ب فلا قَطْعَّ فيه» وإن بغت قيمته قيمته ممصلا نصابًاء ومبذا قَالَ 
صحابٌ الشّافِعِتَ: إن كانت قِيمَته بعد زّوالٍ تأليفه نصابًا ففيه القطع 
وإلّا فلاء ولنا: أله أله للمَعصِيَة بالإجماع؛ فلم يُقطَمْ بريه كالكَمرٍ»(21. انتَئ 

# المسألة الحاديّةً عَضْرَة: أن شهادَة المُْني غير مَقبولَةِ. 

وكذا صَانِعٌ آلاتٍ اللّهو ومُتَّخِذُها والمُتظاهرٌ بسّماع الغناء وآلاتِ اللَّهو؛ لأنَّ 
هذ لامور كلها من وام عدا 

َال الحافظ أبو القَرَح بن الجوزي يَمَدَآسَدعَلَ: «كَالَ الفْقَهاءٌ من 
فا ا المُعَنِي Mh‏ 

وذَكر الشَّبِحُ أبو مُحَمَّدٍ المَقَدِسئ رما كال: «أنَّ الحَدالَةَ يُعتبّر لها شيئان: 
الصَّلاحُ في الدَّينِء واستعمال المُروءَة: وهو فعل ما يُجَملَهِ ويرَينه» وترك ما يد 
يه فلا بل شما النصلن راسخر وائ داص ولاج 
بالشطرنج واد والحَمّام)7"". وكذا قَالَ الشيخ أبو البركات بر“ تيمية رما 
وغيرٌه من أكابر الفقَهاء. 


وقالّ الشيخُ أبو ل المَقَدِسَئٌ ذ في «المغني»: «(ومن كانيت صناعته 


ا 


0 


.)117 7 /9( انظر: «المغني»‎ )١( 


(۲) انظر: «تلبيس إبليس» (ص: 1 .)5١‏ 
(۳) انظر: «عمدة الفقه» (ص: .)٠١١‏ و«وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه» لابن قدامة (۸/ 5/8 7). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 چو 


کصانع المَزامیر والطنابیر فلا شَّهادَةً له2170. 
وَقَالَ أيضًا: «وعلى كل حال: من اد الغناء صناعة له» ویاتی له» أو 
انَخَدَّ خُلامًا أو جارية مُعَنيينَ يَجمّع عَلَّيهما الاس فلا شَهادَةَ له؛ لأنّ هَذَا عِندَ من لم 


عو سات ه 


يحرمه ee lu‏ مروءَة» ومن حرّمّه فهو مع سَفهه عاص مُصِرٌ مُتَظاهِرٌ 


بفسوقه» ويهّذا قَالَ الشَافِعِيُ وأصحابٌُ الرّأي. ومن كان يغشی بيوت الغناء أو يَغشاه 
المُّنون للسّماع مُتَظاهرًا بذلك وكَثْر من ردت شَهادته من قَولِهم جميعًا؛ لاله سمه 


Ug‏ انتهُىا. 


وقد تَقَدّم ما دگره ابن القَيّم رجهانه تال عن أصحاب e‏ نه صر حوا 
بتَحريم المَلاهي كلّهاء وصرّحوا بن الاستماع إِلَيهَا مَعصِية يُوحِبُ الفسقّ ونرد به 
السَّهادَةٌ. قَالَ: «وأبلّغ من ذلك أنهم قَانُوا: إن السَّماعَ ف 5-7 

وتقدّم أيضًا ما رَوَاه و يَمَُلَتداقَ عن إسحاقٌ بن عِيسَى الطباع قَالَّ: 
«سَأَلَتٌ مالك بن أنس ا ده فيه اهل المديئة ة من الغناء فقَال: اه 


الفساق». 


قال ابن رَجَب: «وكذا قال إِبِرَاهِيمٌ بن المُنذِرٍ الحزامِئُ» وهو من عَلَّماءٍ أهل 


.)١15١ /٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)٠١١/٠١( انظر: «المغني»‎ )۲( 
تقدم.‎ )۳( 
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ودر الشّبحُ أبو مُحَمَّدِ المَقَدِسِئ عن مالك أنه فَالَ: «مَن لوب بالتردِ والسّطرّنج 
فلا أَرَئ شَهادَتّه إلا باطِلةً؛ لان الله تَعالَى قَالَ: مادا بکد لى ل الما کا مروت » 
[يونس: ۳۲]. ودا ليس من الحَقٌ؛ فيَكون من الصّلال)(1). 

وتقَدّم أيضًا ما ذَّكَره القاضي أبو الطَيّبٍ الطْبَرِيٌ عن الشَّافِعِيٌ أنه قَالَ: «الخناءُ 
هو مَكروةٌ يُشبه الباطل» ومن استكتر مِنهُ فهو سفية ترد شَهادَتَه ثم غلّظَ القَولَ فيه 
وَقَالَ: هو دِيانة». 

وتقَدّم أيضًا ما ذَكّره القاضي أبو بكر محمد مُحَمَدُ بن مُظَمَرِ السَّامِيُ عن الشَّافِعِيَ أنه 

نص في كتاب «أدب القَضاء عَلَئْ أن الرَّجُلَ إذا داوّمَ عَلَئْ سماع الغناء رُدّت شَّهادَه 
وبَطلت عدالته. 

وتقَدّم أيضًا قول مُحَمَّدٍ بن حَفِيفٍ: أن المُستَمِعَ إلى الغِناءٍ والمّلاهي إن لم 
یمر فهو فسن لا مَحالَة وتقَدَّم أيضًا ما قله صاجبُ «الفروع» عن القاضي عياض 
أله كر الإجماع على كفر مُسَحِلّه؛ يَعني: الغناة» كما ذَّكّر الإجماع عَلَى كفر مَن قَالَ 
أ اران تخلوى. 


.)٠١١/٠١( انظر: «المغنى)‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 8 0 


فل بيار م فآ الغناء هل أنماع ارات و لاحب 


ومثل ذَلِكَ أصوات المَعازف؛ ففِيهًا مثل ما فى الغناءِ في كل ما يُذْكَرٌ من 


ومنها: أنه ينبت الفاق في القلب. قالّه غَيْرٌ واد من السَّلَفِه منهم: ابن 


ص 


مَسعودء وإبرًا هيم النّخَّعِنُ وعْمّر بن عبد العَزيز» ومَكحول» والإمامُ أَحمّدُ. وقد جاء 


في ذَلِكَ أحاديث مَرفوعة عن ابن مَسعُودٍ وجابر وأبي هْريرَة واس یکت وكلها 


ضَعيفَة7١2.‏ وهَدًا بخلاف الذكر وتِلاوَةٍ القرآن؛ فإنّهُما يُنبتان لإيماد في القلب. 


وقد رَوَئ ابن أبي الدّنيا في كتاب «ذمّ المَلاهي» عن ابن مَسعُودٍ يهڪ 
وقوفا: «الغِناءُ ينبت التفاقٌ فِي القلب كما يبت الماءُ البقلء والدكز العاف 
القلب كما ينبت الماءٌ الرّرع»". 

قَالَ ابن القَيّم 5 جمةاتعال: «هَذَا كلام عارفي بأثر الغناء وكَمَرَته؛ فإنّه ما اعتاده 


ع ي 


الع له نفك الله هو لا بث يَشْعْرٌه ولو عرف حَقيقة الثفاق وغايته لأبصّرّه في قَلبه؛ 


)١(‏ تقدم ذكر ذلك. 


62 أخر جه ابن أبى الدنيا ٤‏ اذم الملاهى» لضن (t0‏ )4(« وضعفه الألباني 2 (اضعيف 
الجامع» 20 ). 


ہو فصل الخطاب في الرد على أبي ثراب 


ر ا RS eg‏ 5 
الأخرّئى. وقد شاهَدْنا نحن وغَيرّنا ثقل القرآنٍ على أهل الغِناء وسّماعه وتبرْمَهُم به 
ى 5 73 2 سه جره ب بر 0 7 1 ر انز 1 ا 
وصياحهم بالقارئ إذا طول عَليهم» وعَدَمَ انتفاع قلوبهم بما يَقرَّؤُهِ فلا تتحَرَّك ولا 

. ىن‎ E mas. oa 
تطرّبَ ولا تهيج منها بواعث الطلب؛ فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله! كيف‎ 
وس | و‎ n e BE E مو قد‎ E 5 ل د‎ 
تخشع منهم اللاصوات وتهدا الحرّكات وتسكن القلوت وتطمئن» ويقع البكاء‎ 
والرعة وال ك الا رالات ولا بالاتمان والثياب وطِيب السَّهرِ وتَمَتي‎ 


طول الليل! فإِنْ لم يكن هَدًا نِفافًا فهو آخية التاق وأساسُه! 


صا 


و کت و + ا ع 
تلى الكتات فأاطرَّقوا لاخيفة 


هر 3 
وآتى الْغِنَاء فكالذباب تراقصوا 


VETE CE RE 
° ركه نويهص داه ےم‎ 
وَرَاوه اعظم قاطع للنفس عن‎ 
وَأكئ السَّماعٌ مُوَافِقَاأغْرَاضَهَا‎ 


أب الْمُسَاعِدٌ ِلْمَوّى مِنْ قَاطَّعْ 


َة إِطْرَاقٌَ سَاهٍ لاههيي 
رالو ارفص واي ال الله 
تَقِدَه ‏ اام وَوَاهِي 
إِطْلَافَّهُفِي اللَهودُونَ مَنَاضِي 
وَجَنَئ عَلَهِوَمَلَ هُإِلَاهِي 
دزا وتخوها يئر سحاو 


م *ه E‏ ا rE‏ 
- 1 
5 


أشبابة عند الْجَهُولٍ السَاهِى 


هم و اث ر 
حَمَرَالعق ول مُمَائْل وَمُضَاهِى 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 5 
انظ إلى النَفْوَانِعِنْدَسَرَابو وَانْظَرْإِلَئ التشوَانِ عند تَلاهِي 
انظ ز إلى تزيم داألْوَابَّة من ْبَفدتمزيق اراد اللاي 
فاكم بأيَالحَمرَئئِنٍأَحقٌ بالف ستخريم وا أئيم وة اش 


وثَالَ أيضًا في موضع آحَرَّ: «فإن قِيلَ: فما وَج إنباته للتفاقٍ في القلب مِن بين 
سائر المعاصي ؟ ۰ 

قيلً: هَدَا من دل شّيءٍ عَلّى فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالِهاء 
ومعرفتهم بأدوِيتها وأدوائهاء وأَنّهُم هم أَطِبَاء القلوب دون المُنحرفين عن طريقهم 
ا ارا القلوب بأعظم أدوائها...) 

إلى أن قَالَ: ااستو ا اياغرس با ی ا ls‏ 
كنات الزرع الما قفن خوراص أنه يُلهي القلبَ ره عن فهم القرآن وتدبره 
والعَمَل بما فان القرآنَ والغناءَ لا يجتمعان في القلب أبدًا؛ لِمَا بَينَهّما من التضاد؛ 
فان القرآنَ يهى عن اتباع E A‏ النفوس وأسباب 
الغيّ» وينه عن اتباع خطُواتٍ الشَّيطانِء والغِناء يَأمُرُ بض ذَّلِكَ كله ویحسنه» ويهيح 
افوس إِلَى شّهَواتٍ المَيِ؛ فير کامتهاء ويُرْعِجُ قاطتهاء ويُحَرّكُها إلى کل قبيح 
ويَسوقها ّى وَصل كل مَليحَةٍ ومَليح؛ فهو والحَمرٌ رَضِيعًا لبان وفي تهييجهما على 

القبائح فَرّسَا رهانٍ؛ فاه صنو و الخمر ورَضيعْه ونائِيُه وحَليفه وحَديئْه وصّديقه؛ عَقَد 


7 و 0 ر ك1 1 و 5 2 ب 2 زر ت 
الشيطان بيتهما عَقَدَ الإخاء الذي لا يُفسّخ» وأحكم بيتهما شَريعَة الوّفاءِ التي 


.)٤۸۳ /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


وکر فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ©. © © © © © © 0© CD‏ 
0 و و 5 سا - اع اعد 2 2 2 ۴ ف مكا 
تنسخ» وهو جاسوس | چ ا ري 0 
4 3 0 6 
القلوب» ويطلع على سرائر تر الأَفئدة» ويدب إلى م محل التَخَيل فير ما فيه من الهَوَئ 
والشهوَة والسّخافَة والرَّقاعَةٍ والرعونة والحَماقَة! 
ا DG‏ 7 2 ب س 2 مه 2 2 5 ص 
فبينا ترّئ الرّجل وعليه سِمّة الوقارء وبَهاء العقل» وبَهجَة الإيمانٍ» ووقار 
ل ا ا OOS‏ ال ل ا 7 
الإسلام» وحَلاوَةٌ القرآن؛ فإذا استّمّع الغِناءَ ومالَ ليه نَقَصّ عَقله وقل حَياؤٌه ودَّمَبت 
و ا ر ت سے مہ ا ا 0 | 
مروءته. فا تة نفادم وتخلی عنه وَقارُه» وفرح به شَيطَائه وسكا إل الله إیمانه 
4 رع و 2 ِِ از عه 27 سل رول 0 
وثقل عليه قرانه» وقال: يا رب» لا تجمّع بيني وبين قران عدوك في صدر واحد! 
فاستحسَنَ ما كان قبل السّماع يستقبحځه» وأبدئ من سره ما كان يَكيَمُه» وانتقل من 


الوَقارٍ والسّكيئة إِلَى كثرَةٍ الكلام والكَذِب والرَهرَهَة والفَرقَعَةٍ بالأصابع» فيّميل 


دعو 
2 


واي وك تتكته ی ی 
يديه تصفيق النسوان...» 
إل أن قَالَ: «وقال تعض العارفين: السماع ي رف التفاق في قوم والعناد في 
قوم» والكَّذِب في قوم والفجورّ فِي قوم» والرّعونّةَ في قوم. وأكترٌ ما يُورِث: عِشقٌ 
الصّورٍ واستِحسانٌ المَواحِشٍء وإدماله تقل القرآنَ على القلب» ويُكرّهُه إلى سَماعِه 
بالخاصّيّة وِنْ لم يَكُن هَذَا تاق فما للتفاق حَقِيقَة؟ ! 
وسر المسألة: دقرا آن الشيطانِ فلا يَحِتّمِعُ هو وقرآن الرَحمَن في قَلب أبدًا. 
اا اسان ا د ا و 


ص 
لن 
ب آ سے 
هچ ۾ يما 


مرّين: إمّا أن يَهتك فيكون فاجرّاء أو يُظهرٌ التَمُكَ فيكونَ مُنافقًا؛ فإِنّه يظهر الرَّغبةَ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ CONC‏ 


في الله والدَّارٍ الآخرَة وقَلبُه يَعْلِي بِالشَّهُواتِ ومَحَبّةِ ما يَكرّهُه الله ورسولّه فخ أضيوات 
المَعازِفٍ وآلاتٍ اللَّهِو وما يدعو إِلَيه الغناءُ ويُهَيّجُه؛ فقَلبُه بذَلِكَ مَعمورٌ» وهو من 
م3 نه له الققيو انيبو لنرو كر اه فنا تك عه قد وكا ميحد النفا ف 
۶ ت ا ا فا 0 ىو ر وا د 
وأيضًا: فإن الإيمان قول وعمل: قول بالحق وعمل بالطاعة؛ وهذًا ينبت على 
الذكن وتااوة القرآن» الفا و NT‏ وهذا يت عل الغناء: 
وأيضًا: فون عَلاماتٍ التّماق: قله ذكر الله. وَالكَسَل عند القيام إِلَى الصَّلاقِ 
واا اوقل آنا تعد مني نا ا لتوهدا ونه 


2 واس و 


وأيضًا: فإن التفاق مُوَّسّسٌ عَلَى الكَذِبء والغناءُ من أكدّب الشعر؛ فإنه يُحَسّنْ 


4 0 ل إن فر ص س سم 

| ہہ ويزينه ويَأمر به» ویقبح بح الحَسَنّ ويْرَهُدٌ فيه» وذَلِكَ عن التفاق. 
e 2 eR aT‏ 
وأيضا: فإن النفاق غش ومَكرٌ وخداء. والغناء مُوّسّس على ذلك. 


N ص اط‎ .5 e o, 2 E 
وأيضا: فإن المُنافق يُفْسِد من حيث يظن أنه يُصلحء كما أخبرٌ الله شبحاته بذْلِكَ‎ 
نه يُصلحه.‎ 


8ک 


عن المُنافقين» وصاحِبُ السّماع يُفْسِدٌ قَلبَه وحاله من حيث يظَن 
والمُعَتّي يَدعُو القلوبَ e‏ والمُنافِقُ يَدعُوها إلى فتن الشَبّهاتِ...» 
إلى أن قَالَ: «فالغناءٌ يُفْسِدٌ القَلبَء وإذا قَسَدَ القَلبُ هاج فيه التفاق. 


اليل فإذا تأمّل البَصيرٌ حال أهل الِناءِ وحال أهل الذَّكرِ والفرآنِ تييّن ان 


الكحابة ومعرقتّهم بأدواء اقلوب وأدوكتهاء وبلله الوفي ٠‏ انت نتهیٰ كلامه رها E‏ 


.)٠١٠-۲٤۸/۱( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


روب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب _ م ». 8 »٠ه‏ € 
1 ا سے س ےہ ع 0 ريس 6 سم 7 
ومن اعظم مَضار الغناء واكبر ممُفاسده: أن محبته تطرد محبّة القرآنٍ من | لقلب؟ 


06 1 2 ت 5 2 بلعو 71 لمات ستو َو 5 0 
لان الغناء وَحئى الشيطاتٍ وقرانه؛ فلا تجتمع محبته ومحبة وَّحي الرَّحمَّن وكلامه في 


1١3 


أ 


م 21 مه 82 n‏ وه ر وو e‏ 
قلب عبد ابداء وقد تقدم قول ابن القيم رجمەالنه‌تعالل أنه ما | 


1١ 


«٠ 


و 
ص ب 
سے e ۳٣ ٠‏ 1 
ی ٠‏ عي 
جو سے 
ره 


عا عع اه 1 0 0 
محيّة الغناء ومحبّة القرآن إلا وطرّدت إحداهما الأخرّئ. 


َال اتال في «الكافية الشافية: 
حب الكت اب وخب لحان الَا في لب يليس يَجْتَِمَانِ 
تفل الكِكَابٌ عَلَيْهمولَمَارَأوا تَقَيدَهُ بت رائعالإيسان 
الاك عق عا عَلَبْهِملَمَارَأُوا مافيهيِنطَرَبوَِنْالْحَانٍ 
و و ان 9 و ق ق 7 ور 
قوت النفوس وإنماالقران قو ت القلب انى يَستوي القوتانٍ 
وا عم ذي النفّضَانٍ گال جهال و الصييان ا ان 
الهم فِِوائَلُهُمْمِنَال عقل | لصّحِيح فَسَل أَحَا الْعِرْمَانِ 
يَالَذَةَالَْاقٍآسْت ٍكَئلَدَةَاَ أَبِرَارفيعَف لورلا :007 


4 


وقد صح عن الشافِعِيّ رمه هتال من رواية الحَسَن بن عبد العزيز الجَرَّوي 


وتولض نس ا أنه قَالَ: «ترَكت بالعراق ا لقحو فلا مقو اد E E‏ 


ر ال ٠‏ الق آ)(؟) 
يصدون به الناس عن لقران 1 


َال سيخ الإسلام أبو العبّاس بن ية يَمَدآمَدْتََالَ: «ما ره الإمامٌ الشَافِعِيٌ أنه 


.)۲١ انظر: «نونية ابن القيم = الكافية الشافية» (ص:‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 


فيه ويّدعٌ إِلَيهِ في الأصل إلا مَن هو مُتَّهَحٌ بالرَندَقَدءِ كا ن الرارَنڍيّ والقَارَابي» وابن 


كما ذَكّر أبو عَبدِ الرّحمّن السَّلَّمِيُ في مَسألَة السّماع عن ابر و أنه قَالَ: 
ع ع 2 سے 
اا او قوم وكّرهّه قوم وأنا أو جه! أو قال: امر به! 


` 


وأبو صر المَارَابييٌ كان بارعا في الغناء الذي يُسَمُونّه: المُوسِيقَئء وله فيه 
طريقة مَعروقَة عِندَ أهل صِناعَةٍ الغناء» وجكايته مع ابن جمدان مَسْهورَةٌ؛ لمّا صرب 
فأبكاهُم ثم أَضْحَكَهُم ثم نوّمَهم ثم خَرَج. 

وابنُ سينا كر في إِشَارَاتِه من الترغيب فيه وفي عِسْقٍ الصور ما يناب طَريقَة 
سلافه الصَّابكئِين المُشركين الّذِين كانوا يَعبُدون الكَواكِبَ والأصناءَ كأَرسطُو وشِيعَته 


من اليُونان»7١©.‏ انتهئا. 


ا 


NR‏ أن الا صر ان ماع لمر ال مع ادرب قيب 
تحوه يَقنضِي سَعَف النفوس بِدَّلِكَ وتَعلقها به وتفْرَتها عن سماع القّرآن وعن 


استتجلاب تَمَراتِ القرآنِ وفوائده وإصلاح القلوب به اة اور كان 


.)ةهال٠١‎ /١ ١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


وب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 
وَجْدّه من سَماع الأبياتٍ لا يَكادُ يَجِدٌ ر َه ولا حَلاوَةَ عِندَ سماع الآياتِ. 
فإذا كان هذا حال مَن اد مَنَ سَماعٌ الأبياتٍ الزُهدِيّة بالتلحين؛ فک يكون يال 
من أَدمَنَ سَماعَ أشعار العزّل المتضمن لوصف الور الد والخدود والثغور 
والشعور؛ مع ذكر الهّوّئء ولواعج الأشواقٍ والمَحَبَّة والغرام والاشتياق» وذكر 
المَجر والوصال والتَّجَن والصَّدودٍ والدّلالِ وكان هَذَا كله مع آلاتِ المَلاهي 
المُطربةٍ المُرْعِجَةِ للتفوس المُثيرَةٍ للوَجِدٍء المُحرّكةٍ للهَوَّى؟! لا سِيّما إن كان المُعَني 
ا 5 9 0 ا 5 ل هل ووس -ه a‏ کے 3 4 
ممّن تميل النفوس إلى صورَته وصّوته ووجد حَلاوته وذوقه» وطرّب قلبه في 
ذَلِكَ؛ٍ فإن هذا كما قال ابن مُسعودٍ وَدَايَدُعَنَهُ: 5 التفاق في القلب» ولا یکاد يَبقَى 


ا ا ا الغلا وا التنو ف و اب ع 


أ 


إلى أن قَالَ: «واعلّم أن سَماعَ الأغاني يُضادٌ سَماعَ القرآن من كل وَجه؛ ف 
تالوكام العو رعتهر الى أحيًا الله به القلوب المَيْتَهَ وخر العباد به من 
الظلُمات إلى الثور والأغاني وآلاتها مَزاميرٌ الشيطانِ؛ فن الشيطان قرآئُه السَّعرُ 
وا و ا ا ا ف 
فيه ا وا يو االو ا و ورا و ا ف غ 
والأغاني إِنَّما يُذكَرُ فِيهًا صفاتٌ الحَّمر والصور المحرّمة الجّميل ظاهرُها المُسِتَقدَرِ 
باطِنْهاء ويّذكّر فيها الوَصل والهّجِرٌ والصدود والتّجَني...) 

إلى أن قَالَ: «فهَدَا الماع الممحظورٌ بسر النفُوسٌ كما تُسكِرٌ الكَمرٌ أو أشن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ بوم 


ويَصْدٌ عن ذكر الله وعن الصَّلاةِ كالخَمر والمَيسِرٍ)(1©. انى 
ومن أعظم مَضارٌ الناء أله تتصبخط الله عرجَلّ. قاله الضَحَاك بِنْ مُزاجم وعْمَرُ بن 
عب العَزيز؛ وإنَّما كان مَسحَطة لوب تبارك و تحال لاله يصد عن ذكره وطاعّه. 
ومنها: أنَّ الغِناة واستعمال العاف يُنافِي الشكر وقد تقَدَّم إيضاح ذَلِكَ. 
قبا دشي سَببٌ لأنواع العُقوباتٍ في الدّنيا والآخرة. 
E IN‏ 


قال ابن القَيّم دادعال : «والّذي شامَدُناةٌ تحن وغَيرُنا وعَرَّفناةُ بلجار ب 
ات م وآلاثُ الهو في وم وقَشّت فيهم واشْتَمّلوا بها إلا سا 
عَلَيهِم lS‏ بالقحط والجدب e Ns‏ العالّم 
و 

وأعظّم من ذَلِكَ: التعذيبُ بالحَسف والمّسخ والقَذفٍ والرّلازل والرّيح 
الحقيم؛ كما تمَدّم بيان ذَلِكَ في حاديت كثيرّة. 


- وما في الآخْرَةِ: فالعَذابُ المُّهِينُ؛ لقَولٍ الله تعالّى: رالناس 5-6 


یٹ ل رصن سب ل اک روط ودَهَاهْرْواً ليق لمر مدان مهن © انعو ۶ع 
ع 98 ا ره 2 س جوے 52 
ا E‏ و صح سم اذه ورا بص بداب أي 4 [لقمان: ا" 


.)51/7- 556 /۲( انظر: «مجموع رسائل ابن رجب»‎ )١( 
.)5957/1١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 


بور فصل المخطاب في الرد عل أي ثُراب 


ومنها: أنه مَجِلَبَةٌ للسَّياطينِء فهم قَرناءٌ المُعَنيْن والمُستمعين إلى الغناءء 
وُدَماؤُّهُم في مَجالِسِهمء وما كان مَجِلَبَةَ للشياطين فإِلّه مَطْرَدَةٌ للمَلائِكَة؛ لأنَّهُما 


ضدان فلا يَجتَمعان. 
95 ل ن 4 EA‏ ا ا 2 مس و 
وقد تقدم حديث عا رَِونَدَعَنْهَا فى قصّة الحبشية التى كانت تزفن والصبيان 
31 0 اس 0 ھر ص صا ت ےد 9 2 50 0 ص س 22 12 
خولها؛ فلمًا طلع عمَر نة ارفض الناس عنهاء فقال رَسول الله اللْهَعَلحَدَوَسَلمَ: 
3 کا ا ؟ ل i‏ سي 26 8ل و و عع ال وق ل E‏ 
١إني‏ لأنظرٌ إلى شَيَاطِينِ الجن والإنس قد فروا مِنْ عْمَرَا. رَواه الترمذي وقال: «هَذا 
هه لسر عد س چ £ 
حديث حسن صحيح عريب». 


0 
هھ سه 6 < و سس 


ت ع2 هه م ۽ ٤‏ 4 5 صر هم سس م2 م 0 

وتقدم أيضًا حَديث أبي أمَامَة رََدَعَنَةُ مَرفوعا وفيه: وما مِنْ رَجل يرفع صوتة 
ضر لس لو سوه 222 هم 6به رو 2 س ر ره #سج سم 002 م 
الغِنَاءِ إلا بَعَث الله عَلَيْهِ شيطاتين: أحدهمًا على هَذَا المَنكب. وَالْآخَرٌ على هذا 
ا Cz. a E a A N‏ 
(اتفسيره» هذا اللفظ. 


ت 


ر عبر AS E‏ ال 1و E Se‏ برام اق Sr aE‏ 
بالغتاء إلا بَعَث الله له شيَطاتيّن يَرتدفانه؛ أغنى: هَذَا مِنْ ذا الحانبء وَهَذًا مِنْ ذا 


و “K7‏ ا ۶ مهاه م ° رت TT‏ _ 3 
الجَانِبء ولا يَرَالان يَضربًانه بأَرْجَلِهِمَا في صَدرِهِ حَتى يَكُونَ هو الذي يَسحت». 


م 7 8 ا ا ساو سرح 0 اضر 0 او ت 
وتقدم أيضًا حَديث عقبة بن عامر تة قال: قال رَسول الله صَإْلَمَعَلْدَهِوْسَلم: 
2 6 سس ٠ e‏ ص ا ے٠‏ 4 A - ET‏ 3 0 سمه 4 
١مَا‏ مِن راكب يَخلو في مَسِيره بالل وَذكره إلا رَدَفَهُ ملك. ولا يَحلو بشعر وَنَحْوه إ 


پو و د ا 2 em Ê‏ ا 
رَدَفْهُ شيطان». رَوَاه الطبرانم» وقال المنذرى والهيثمق: «إسناذه حسر). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 8 8 


وتقّدّم أيضًا ما ذَكّره ابن الجَوزِيٌ وابنُ رَجَبٍ عن ابن مَسعْودٍ هن أنه قَالَ: «إذا 
رَكِبَ الإنسان الدَابَّهَ ولم يُسَمٌ رَدَفه الشَّيطانْ وقَالَ له: تَعَنّا فان لم يُحِنْ قَالَ: تَمَنه!». 


ومنها: أنه رقية للزّنا يدعو لَه ويُرَعْبٌُ فيه. قاله ابن مسعو د رَعَدَيَدُعَنَهُ والحطيئة 


ص 


الحا واا عبد المَلك بن مَرْوَانَ ويزيد e‏ الوليد بن عبد الملك» 


َال الحافظ أبو المَرَج ؛ بن الوزي: «اعلَمْ أن سَماعَ الغناء يَجمَع سَيتين: 

لفن" : أله يُلهي القَلبَ عن التَمَكْرِ في عَظَمَةِ الله سُبحائّه والقيام بخدميه. 

والثاني: أنه يُمِيلُه إلى اللَدَاتِ العاجلَة ويَدعُو إلى استيفائها من جَميع 
الشَّهُواتِ الحسّيّةَ ومُعظَمُها النكاح وليس تما لذَِّه إلا في المُتِجَدّداتِء ولا سَبِيلَ 
إلى كثرَةٍ المُتَجَدَّداتِ من الحَلّ؛ فلدَّلِكَ ب وفك عل ا اف ال ارلا اه 
جهة أن الغناء لزه الروح» والرّنا أكبرٌ لات التفس؛ ولهذا حاء ين الحديث: «الْعْنَاءٌ 
ريه الرتا»٠'.‏ 


03 


وقد ذكر أبو جَعمَرٍ الطبري: أن الذي انمد اللاي جل يِن وَل قبي يقال 
E‏ اتد في رَمانِ مهلائيل بن يتان آلاتِ الله من المَزامير ولال 
والعيدان؛ فانهمك ولد قبيلٌ في اله وتنا برهم إل من بالجبل من تسل 


)١(‏ أورده السيوطى في «الدر المنثور» (١١/1۱۹)ء‏ وعزاه لابن أبى الدنياء والبيهقى عن فضيل بن 
عياض قوله. 
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شيتِ» فتَرّل منهم قوم وفسّت الفاحسّة OS‏ 


2 د ت ر E‏ 
قلت: وقد رَوَئ ابن جَرير عن ابن عباس روه ن أله كر عن أهل الجاهليّة 


4 ¢ ا ع ٠‏ گا ت ص 39 ۰ ص أ 
الاولئ: « أن إبليس ع مزمارًا فانتاته الناس يستمعول ليه وصار َلك تا لتبرج 
_ 7 و 2 
النساء للرجال وظهور الفاحشة فيهم». 


قال ابن القيّم رحهاتعال: «ومن الأمر المعلوم عِندَ القوم: أنَّ المَرأَةٌ إذا 
ل أن يُسمعَها صَوتَ الغناء؛ فيي تعطي اللَّيانَ؛ وهذًا 
ال ر ال ل را جا كان لصوت :بالقناو عبار انها لما مين 
وجهين: من جهة الصَّوتِء ومِن جَهَةٍ مَعناةُ؛ ولهذا قال التي اووس لأنَجَضَةَ 


حاديه: ديا أ حكنت زريدك رفقا الْقَوَارِير». د O‏ 


قلتٌ: ذا لد شرع في »رهما من ق عن د 


ع 


مالك نة قَالَ: كان للت اوسر حاد يقال له: أَنَجَسَةُ وكان حَسَنَ 


کے ا 


الصَّوتِء فقا له ال صََآَلنَءَلتوَسلر: «رُوَيْدَكَ يا أَنْجَسَة لا تخسر الْقَوَارِيرَه. فَا 
قتادة: يَعنى: ضَعَفَة النساء7"). 


وفِي روايّة عن أبي قِلابَة عن أنس يَدَتَدُعَنَهُ: أن النيه لووسم أتول على 


1 


> ا ا Tie‏ لو E‏ وى 2 
زواجه وسوّاقٌ سوق بهن با لا ا «وَبحك انحشة! رود اسوقك 


(۱) انظر: «تلبيس إبليس» (ص: ۱۹۸). 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» ٤١۷ /١(‏ ۲). 


(۳) أخرجه البخاري (1۲۱۱)» ومسلم (۲۳۲۳) عن أنس وَوَيَهعَنة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸٨۸‏ موي 


بِالْقَوَارِيرِا. قال أبو قلابةً: تكلم رول الله اووس بكلمَة لو تكلّم بها بتعضكم 
ا 

ال النَوّويٌ: «اختلّف العْلّماء في المُرادُ بِتَسِوِيَتهِنَ قَوارِير على قَولّين» ذَكَرهُما 
القاضي وغيره. 
صَحُهُما عند القاضي وآكَرِينء وهو الذي جَرّم به الهَرَويُ وصاحِبٌُ «التّحرير) 
نجَشَّة کان حَسَنَ الصَّوتِء وكان یَحدو بهن ويُنشِدُ سينا من 
القَريض والرّجَرٍ وما فيه تَشبيبٌ» فلم يَأمَنْ أن يفتتهُنَ ويَقَمُ في قُلوبِهنَ حُداوٌه تر 
بالكفٌ عن ذَلِكَ. ومن أمثالهم المَشهورَة: الغِناءٌ رُقية الزّنا. قَالَ القاضي: هذا أَشْبَة 
بمقصوده صََلنَعيوسَيٌَ وبمُقتَضَئ اللَّظِ كَالَ: وهو الّذي يدل عَلَيهِ لاء 5 
المَذكورٌ في هذا الحَدِيثِ. 


ص َ 
س ص 


والقول الثاني: أن المُراد به الرْفقّ في السّير؛ لأن الإبل إذا سَمِعَت الحُداءً 


ر 


ا عت الي واا هف عتا كو ا ف ن السياء 
للد I E E‏ 1111 انين 
وأكر الحايظ ب جرفي ال اباري؟ عن ي عي لوي له َلَ: دشب 


5 7 اک بالکف؛ فسّبّه عزائمهنَ 


(۱) أخرجه البخاري ))5١59(‏ ومسلم (۲۳۲۳). 
(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)۸١ /٠١(‏ 
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سرعة تأثير الضَّوتٍ فِيِهِنَ بالقوارير في إسراع الكسر إليها. 

قال القاضي عياض : هدا شه به بمَساق الكلامء وهو الذي 10 عليه 4 کلام أبي 
قَلايَةَ وا رهن السقوط بالكسر لم يَعِبْه ا ثم ذكّر الحافظ: أن هَڌاهو 
الرَاجحَ عند البخاري» قال: «ولذلك أدخل هذا الحَديث في باب المَعاريض» ولو 
ريد به مَعتى السقوط لم يكن في لَفظٍ القوارير تَعري». 

قلتٌ: ال على أن التي اانه هوس اا کان ر e‏ على النساء الفتئة لا 
السّقوطً: ما رَوَاهُ الحاكِم في «مُستَدرَكِه) من طريقٍ محمد بن إسحاقٌ» عن عبد الله بن 
أنس قَالَ: شيعت ا ن مالك هَن تقولّ: كان البَراءُ بن مالك رََِآيَدعَنَهُ رجلا 
حَسَنَ الصَّوتِ؛ فكان ي رجز لرسول الله هوام ي بتعض أاسفاره» فبيتما هو د 
اق ت الا فقال اله رسا ل الله صََِلنَهءَلِنهوَسَله: «إيَّاك وَالْقَوَارِير وك قال ل 
ا کره و الله صا اه اووس أن تسمَعَ السا e‏ قال قال الحاكم: «(صحيح 
الإسنادٍ ولم كر ةا وزاننه الدهية د aa‏ 

وإذا كان ال اووس قد خشي الفتئةً على النساء ءِ من سَماع الحداء 
ونّحوه من النْشِيدٍ بالصّوتِ الْحَسَنْ؛ فكيف لو سَمِعَ ما يذاع في الإذاعات فِي زَمانِنا 
من أغاني الفاجرَاتٍ المُستهتراتِ وأشباهِهنَ من السَمَّل البارعين في فُنونٍ المُجونِ 
والخلاعات بأشعار العَرَلٍ المتضمْن لوصف القدود والخدود والثغور والنهود. وما 


(۱) انظر: «فتح الباري» 0/١ ٠(‏ *)2)). 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ .)٥۲۷۳( )۴۳١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ e‏ 
في معت ذَلِكَ ما هو من أعظّم الأشياء في إِثارَةٍ الوَجِدٍ والهَوّئء وإزعاج القلوب 
المَرِيضَةٍ إلى طَلَبٍ الصّبًا وخلع جلباب الحَياءء لاسِيّما وقد قرنت هذه الألحان 
أصواتٍ المعازف التي سير اقول وفع في تقس من أصكى ليها نحو ما تفع 
الحَمرٌ أو أعظَمُ؟! ومع هَذًَا فكَثِيرٌ من سُمَهاءِ المُسلمين قد أطلّقوا لنسائهم العنانَ في 
العْكونٍ على سّماع هَذِه المُحَرَّماتِء وعَرَّضْومُنَّ بذلك لأنواع الفِئّنِ والبَلايَا؛ فلا 
حول ولا فو إلا باله العَلِيَ العظيم. 
َال ابن اليم َمَدُلَتَهتَلَ: «فأمًا إذا اجتَمَع إلى هَذْه الرقية الدّفَّ والشبابة 
والرّقِصٌ بِالنَّخَدثِ والتَكَسّر؛ فلو حَبّلت المَرأةٌ من غِناءِ لَحَبَلّت من هَدًا الغِناء؛ فلعَمرٌ 
لله كم من حر صارّت بالغناء من البَعْايَا! وكم من حر أصبََ به عبدًا للصَّبِيانٍ أو 
الصّبايًا! وكم من عور تبَدَّلَ به اسمّا قبيحًا بين البَرايَا! وكم من ذِي غِنَى وثروَةٍ أصبَح 
بسَبّبه عَلَْ الأرض بعد المَطارِفٍ والحشايًا! وكم من مُعافَئ تعرّض له فَأَمِسَئ وقد 
- به نواعٌ البّلايَّاه وكم أهدَّئ للمَشغوفِ به من أشجانٍ وأحزانٍ! وكم م من 
غم وار الكضن تعدو جل مِن نِقمَةِ! وكم خب لأهله من آلام مُنتَظْرَة و غموم 


- 


مُتوقحَة وموم مستقبلة ! 

مَسَلذاخِب روي دَعَنُةٌ ‏ لِسَعْلَمَكمْحَبَابِافِيالزْوَايا 
صم ٠ه ٠‏ 7 26 بے ا 4 ء0 ت ص 
وَحَاذرُ إذا شغِفتَ بهسِهَامًا مَرَرّئلسةبأف ذا المَناا 
إذامماحالطت قلبََاكئِينَا يُقَلب ”ين أطجاق الرَّرَيِا 


وَيُصْبحٌ بعد أن قَدٌكانَ حرا عفيف الفزج عب دَالِلصَبيَا 
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وَيُعْضِي مَنْبِوِيُفِيعَنَاءً وذلِكَهِئْدُمِنْشَرٌ العَطَاَا(() 
وقد تدم قوله: أنه ليس عَلَى الثاس أضرٌ من سّماع المكاء والَّصدِيةِ والمَعازفِ 
ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريوهم منه). 
وثَالَ أيضًا في موضع آكَرّ: «وقد شاد الاس ی اه ما عَانَاه صَبِيٌ إلا وقَسَّد ولا 
5 إلا وبَعّت» ولا شابٌ إلا وإلا! ولا شيخ إلا وإلا! والعيان من ذَلِكَ يُعْنِي عن 
البرهان»". انتهی. وسا تي کلام شيخ الإسلام بتحو هذا قريبًا إن شاء الله تَعالّى. 
ومن مَفاسد الغناء: أنه يُعَيّرٌ العقلّ. ويُنقصٌ الحَياءَء ويَهدِمٌ المُروءة؛ ولهَذا 
رمش أل هاش الروة رابا ديلو اشا التجاتئالشكارع: 
و كانه صم التسوان» ولا يرون هَذِه الرُعوناتٍ بَأسَاء ومن له أدنى عَقل لا 
يَحْمَى عَلَيه فبْحُ هَذِه الأفعال ومُضادَّتَها للعقل وللحَياء والمُروءة. 
قال الحافظ أبو المَرَّح , بن الجوزي بدا أللتعال: «الغناء پخرج الإنسان عن 
الاعتدال» ور عير العقل. 
وَين هَدًا: أنَّ الإنسانَ إذا طَربَ فَعَل ما يَستَقَبځه في حال صِحَتِه من غَيره؛؟ من 
تَحريكِ رَأسه» وتصفيقٍ يديه ودّقٌ الأرضي بر جلَيه إِلَى عير ذَلِكَ مما يَفعَلّه أصحابُ 


العقول السَّحْيمَة والغِناءٌ يُوجِبُ ذَلِكَء بل يُقاربٌُ فِعلّه فِعلّ الحّمر في تَعْطِيَة العقل؛ 


.)۲٤۷ /١( انظر : «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)515 /۱( انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/8 معد 


2 أن يَقَعَ المنع ا انتهی. 


ومنها: أنه يَتوبُ عن الجَمرٍ Ns‏ قله يريد بن الوَليدِ بن 


ر 
بي 


َال الا الإمام مُحَكَدُ بن أبي بكر الطرطوشئ امالك" في كتابه «النهي عن سماع 
الأغاني»: «وقد شه السّماعَ بعص الشعراء بالكَمرِء وأخبر عن تأثيره في الوس فقَالّ: 
ُكَذْكْرٌ َبَلَةَوَمَداجْتَمَءْنَا على طيب الماع إِلَئ الصَّبَاح 
وَدَارَتْ بيا كاش الأهَاني تَأَشْكَرَتٍ افوس بعر راح 
لہ ترفيهم إلا اوی رورا وًالسرورشُتاك م 
إِذَّبَئ أنحواللَدَاتٍ فيه ادي الهو حى عَلَئْ السَمَاح 


وَلَمْ تملك سوئ الْمْهْجَاتِسَيْئَا أرفاا لأ اظ ملاح 
م الله بير 
قال الطرطوشي NS‏ ا يمر العَقل كالخمر» . انتهىا. 
قال شبح الإسلام أبو العبّاس سس مه رحد ا «والمَعازف هي حمر الوس 


تفعل بالنفوس أَعظمَ مما تَفعلُ جِمْيا الكَنّوس؛ فإذا سَكِروا بالأصوَاتِ حل فيهم السرك 


() انظر: «تلبيس إبلیس» (ص: .)35١١‏ 

ا بم يجمه يع حلت لوقي ا ی ی 
له: ابن أبي رندقة: أديب» من فقهاء المالكية» الحفاظ» توفي سنة (١۲٠ه).‏ انظر: «الأعلام» 
(1*/0). وقول المصنف هنا: «محمد بن أبي بكر لعله سهو أو تصحيف» فهو محمد بن 
الولید» وكنتيه أبو بكر. 


6 فصل الخطاب في الرد على اد ات 


ا 5 0 aS‏ ل 0 0 ا 
ومَالُوا إلى المواجش وإلى الظّلم؛ فيش رِكُون ويقتلون التفس التي حرّم الله ويزئُون؛ وهَذِه 
اثلا َه مَوجودةٌ كثيرًا في أهل سّماع المَعَازِفِ» سماع المكاء وَالنّصدِيّة. 


أنَا الشرك: فغالِبٌ عَلَيهم بأن يُحِبُوا شَيِحَهُم أو غَيرّه مث ما يُحبون الله 
ويتواجدون على حبه.. 

وأنَا القواحش: فالغناء رقية الزّنَا وهو من أعظم السات ب لوقوع الفواجش» 
ويكون الرَّجُلُ والصَّبِيُ والمَرأَةٌ في غاية العِفَةِ والحرَيّة Fa‏ 
Ey,‏ لك أو عاقيا كنا تحص جرد 
شاربي الخمر وأكثر. 

ما القتل: فان تل بَعضِهم بعصا في السّماع كه قر A‏ 
ويَعْدُون لِك من فَوّتِه؛ وذَلِكَ أن مَعَهم سَياطِينَ تحضرٌّهم؛ أيهم كانت شَّياطِينه 
أقرّئ قل الآحَرَ؛ِ كالّذين يَشْرّبون الحَمْرَ ومَعَهم أعوانٌ لَهُم؛ فإذا ربوا عَربَدوا؛ 
فأيّهُم كَانَت أعواله أ قوی قَتَل الآَحَرٌ وقد جَرَئ مثل هذا لكثير منهُم 200 

وكَالَ الشبخ أيضًا في وضع لكر اومن اله رة بحقائق الدين وأجوال 
القلوب ومَعارفِها وأذواقها ومَواجيدها عَرَف أن سَماعَ المُكاء والتصديّة لا يَجَلِبٌ 
للقلوب مَنفعَةَ ولا مصلحَة إلا وفي ضمن ذَلِكَ من الضَّلالٍ وَالمَفسَدَةٍ ما هو أعظَمُ 
منه؛ فهو للرُوح كالخَّمر للجَسَدِ؛ يَفعَلُ في التفوس أعظَم مما تَفعَلّهُ حِميًا الكُثُوس؛ 


.)ة١‎ //١ ٠( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


جموع مؤلفات التوجري ج11 2066 


ثا 


ولهذا يور ث أصحابة سُكرًا أعظّمَ مِن سكر الخمر؛ دون کا ا 
الكَّمرِ بل يَحصٌلٌ لهم أكثَرٌ وأكبرٌ مما يَحصلُ لشارب الخَمرِء ويَصُدّهم ذَلِكَ عن 
وم الحمرٌء ويُوقع بيتهم العداوَةَ والبَغضاءً أعظمَ 

من الخَّمرٍ اذكو أن E lS E‏ لجن 
على لِسانٍ المصروع, 500 انار وتَطيرٌ بهم في الهَواءء ويأخذ أَحَدهُم 
الحَديدٌ المُحمَئ بالتّارِ يَضَعُْه على بَدَنْهه وأنواعٌ من هدا الجنس» ولا تَحصّل لهم هَذِه 
اا 


0 اله 


ل نه مُحَمَدِيةٌ تَطرُدُ الشياطينَء وتِلكَ عِباداتٌ بدعية شركيّة شيطانية 


إيما رھ 
ر 
ا 


NRE 


ےہ 3 ع 2 32 - و 

وقَالّ الشيح أيضًا: «ومن الناس مَن يتعاطئ ما يزيل العقلّ؛ كالحمر» وسّماع 
الأصوات المطربة؛ فان لغ ا يقترن بهم شَياطين» 
فيقتل بَعضُهُم بعصا في السّماع المُسكرء كما يتل شراب الكَمر بَعضُهُم بَعضًا إذا 
سَكرواء وهَدًا مما عرفه كير من آهل الأحوال»220. انتهی. 

وما ذكره يَمَُلَنَاقَ من التباس الشياطين بالصوفة بخال السّماع المُحَرّم 

عَلَى ألسستهم» وأخذهم الحَديدَ المُحمّئ بالتار» ووَضعهم إِيّاهُ على أبدانهم 

- يُوجَدُ مِثلّه في رّماننا حال الغناء المَعرون عند أهل اللّهو واللَّعِبٍ بِالسَّامِر. 


.)٥۷۳ /١١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)"١؟‎ //( انظر: «مجموع الفتاوئ"‎ 62 


و فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب ©" © © © © © © ه 0 


وقد ذَكَر لي غَيرٌ واحِدٍ ممّن كان يَحضُرٌ مَعَهم: أَنَّهُم إذا طَرِبُوا من الغِناء 
والتمايل والضرب بالدّفوف اليبس الشيطان بأَحَدِجِم فصَرَعَه» ويُسَمُونَ ذَلِكَ 
التيظان النق يقن N NE DST EBT‏ الشيطات 
وجنوده من رقي ENN‏ ويَرصَاه؛ فإذا صَرَعَه السيطان 
ل ا فجَعلوا يَضربون الا اس وال أيّ لَحنِ من الغناء 
بُحِبٌ أن يُقَُوا له به؛ فإذا اخمّارٌ لَحنا جَعَلوا ينون به ويتَمايّلون» ويَضربُون بالذّفوفٍ؛ 
وهم هم لو َل أعقابهم بُروك على رُگبهم سماطين مُتَراصَّينِ مُتقابلَين؛ فيقوءُ 
صاحِبُ الزَّارِفيَلعَبُ بينهم أنواعًا من اللَّعِبٍ ويَأخدٌ القمر فيقضمُه بأسنانه» ويَفعل 
عير ذلك من الأفعالٍ الشيطانية؛ فإذا مَل من اللّعِبٍ ذَّهَبَ من عِندٍ أصحابه يتَدحرَحٌ 


عَلَى أمَّ رَأسه وظهره بغايّة السرعة» ثم يَطرح نَفْسَّهِ فقوم أصحابه فيُبَخَرونّهِ بالعُود 


0 


وقد ذكر لي هَذًَا الصّنيعُ عمّن أعرفّه» وذكر لي عن آَحَرَ أعر E‏ 
طربوا من الغناءِ والصّرب بالُّفُوفٍ؛ فمَكث في سَكرَيه شويعة ثم فا 
وج سيا ا المت 
عا كفلل اليك اكه eR‏ بن أبي بكر الطَرطوشِيٌ وابنُ ¿ الق 


ا إن الغناءَ و صنو الخمر ورَضیځه ونابه وحَليفه وځدینه OT‏ 


)١(‏ كذافي المطبوع. 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ 59؟). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ »سجرج 


وكما قَالَ ابن الق أيضًا فِي أبيا 


ص 


r‏ حَمْرٌالْعُقُولٍ مُمَاافِلَ وَمُضَاحِي 
E PAE‏ وَانْظْرْ إِلَى النَفْوَانِ عند اهي 
حق بالت تخريم وال ايم ند اله 
sla Sk: ۳‏ 
هما من الناشب» ومن تتبّمَ بار المُترفين في رَمانِ بني أُمَيَّ ورّمانٍ بني العبَاسِ 
وما بَعدَ ذَّلِكَ - عَلِمَ صِحَةَ ما قاله مُحَمَّدُ بن أبي بكر الطرطوش وابنُ القَبٍ 
EET‏ دن أن القند صنو الخَّمرِ وحَليفه وحَديئه وصّديقه. 


1072 


وقد كر ابن إسحاق وابن سَعدٍ والربير بن بكار وابنُ عبد البرّ وغَيرُهُم: «أن 
عمر ر a‏ عَدِيّ بن نَضْلَةَ عَلَى مَيسَانَ من أرض البَصرّقٍ 
2 0 ب و ف م 7 له 0 7 ووه و 8 2 تاد 0 ل 
فمن مبلغ الحستاء أن حليلها بِمَيْسَان يُسقى في رَجَاج وحَنتم 


إا شئت ّي دَقَاقِينُ قَرَقَةٍ وَرَنَاصَةٌتَحْدُوعَلَئ كل ويسم 

نان كنت ا اا ا وت شام ِالأَضْكَرٍ الَا 

E E‏ سحو د تَتَادُمنَافِي الْجَوْسَوٍالْمُتَهَدَم 
فلا بغ ذَلِكَ أميرَ المُؤْمِنِين عُمَرَ بنَ الحطًاب ينه فَالَ: إي والله إنَّه يسوي 
ِكَ! ومن ليه فليخبره أي قد عرّلته! وكتب إِلَيهِ عمَرٌ تة بأل ارآ„ 


کر فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب © © © © © © © © CD‏ 


وأيمٌ الله نه لَسُوءٌنِي! وقد عَرَلّك! فلمًا قَدِم عَلَى عْمَرَ هَن بكته بِهَذَا 
الشعر؛ فقال: واوا مير المُؤينين ما كان من ذلك ي وإنّما هو قضلٌ شعر َل 
فقا عَم َإيهعَنَه: إن لَأَظنكَ صادِقًا ولَكِنْ والله لا نَعمَلُ لي عَمَلَا أَبدًا وقد قُلتَ ما 
قلت!»(. عالطا ن فی رب الخمر وسَماع الغناء؛ لانم 
قًرينانِ أَحَوانِ صَديقان. 


وقد كر ابن إسحاق في «الشيز" ا تفار لما عر عه رس 3 


0 


عليه ثلانًا؛ ف مج يي 
فِجَمّع أبو جهل بين شرب الخَّمرِ وسّماع المَعازف؛ لِمَابَنَّهُما من التَّناسُبٍ والتَالْفي. 
٤‏ و 2 - -ه 7 
والأقوال في الججمع بين شرب الحَّمر وسّماع الغِناء والمَعازفٍ كَثِيرَةٌ نَظما 
ورا وفيما ذَّكَرْ نا هَاهُنا كفايَةٌ؛ والله المُوَفقٌ! 
ومن أعظم مَضارٌ الغناء وآلاتِ المّلاهي وأكبر مَفاسِيِها: أنّها صد عن ذكر الله 


غ ف الهم وال فوا 


(۱) تقدم. 
23 ذكره ابن كثير في «(السيرة النبوية») (؟/ ۹ عن ابن إسحاق. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مو 


د A‏ ا 6 ييا و اط هن 5 ل َه وو 
وقد شاهد الناس ثقل الصلاة على المَفتونين بالغناء والمَعازفٍ وتهاونهم اء 


ود جا صلا العشاء وصّلاةً المَجِرِء وهّذًا من أفعالٍ المُنافقين» فَالَ الله تَعالّ: 9و 


هو 


2 


كت ألصََلَوة | إِللامَهُمَحسَالٌ * [التوبة: 54]. 


وفي الحديثِ الصّحيح عن أبي هُرَيرة تعن َلَ: قا سول الله صَلاعومَةٌ: 
(إنَّ نْقَلَ صَلَاةٍ عَلَىْ الْمُنَافِتِينَ صَلَاةٌ الْعِنَء وَصَلَاةٌ الْمَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيِهِمًا 
لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». رَواهُ الإمامُ أحمَّدٌ والشيخانِ وابنُ مَاج0١2.‏ 

وقَالٌ ابن عُمَر وَعََيَدَعَنعا: «كدًا إذا تكَلّف يمنا إنسانٌ في صَلاة العشاء ء والصّبح 
all‏ أن يكون قد نَافْقَ». رَواه رار والطَبَرانِيُ وابنْ خزيمَة في 
«(صحيحه) والحاكم في «(مستدر که) وفالة (صحيح على شر ط ااي ولم 
يُخْرجاةً» ووافقه الذَّهَبيٌ في «تلخیصه»"'. 


ص 
ص أ 


فى جماعة 


ومن أعظّم مضَارٌ الغناء وآلاتٍ اللهو: أنّها تَحرِمٌ السّماعَ في الجَنْة. 
قَالَ ابن أبي الذّنيا: حدَتّي داودُ بن الصَبيء حدّثّنا عبد الله بن المُبارَكِ عن 
مالِكِ بن اتس عن محمد بن المُنكَدِرٍ قَالَ: «إذا كان يَومٌ اله لقناقة تاق ناف آي الذي 


كانوا پتڙهون أسماعَهُم وأَنفْسَهُم عن مَجَالِسِ اللو ومزامير الشيطانٍ؟! أسكنوهُم 


.)۷۹۷( وابن ماجه‎ )250١( والبخاري (/501)» ومسلم‎ »)4٤۸۲( )57 5 /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار في «المسند» .)2841/()١1848 /١١۲(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» )7”1/١/١5(‏ 
»)۱۳٠۸٠(‏ وابن خزيمة في «صحيحه)» (۲/ .)١580( ٠١‏ والحاكم في «المستدرك» 
/١(‏ 0373700 (2715. وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)35١101١()5٠‏ «رواته موثقون». 


وکر فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © © ev‏ 
0 و 2 2 ر 
رياص المسكء ثم قول للمَلائكة: أسمعوهم تمجيدي وتحويدي). 


2 8 2 ۰ رھ 04 ف 4 ٠‏ 5 سمس 7 1-0 
ورواه د 7 بح 3 e‏ 


عن ا ومَزامیر رک د في رياضص 35 5 يقول للملائكة: أسمِعُوهم 
١‏ 
حَمدِي وٿنائي» وأَخبرُوهم: أن لا حَوفٌ عَلَيهِم ولا هم يَحَزِنُونَ)! ٤‏ 


ورَوَكا الدَّيلَمِنُ عن ابن عباس صوَلتَدَعَنها: أن لبي صََاَلنَهْعَلِيَهِوَسَلَرَ قال : «إذا گان 
وم الْقَِامَةٍ كَالَ الله عَتََجَلٌّ: أَيْنَ الَذِينَ كانُوا َرَهُونَ أَسْمَاعَهُمْ e‏ 
الشيْطان؟ مَيرُوهُمْ! َيُمَيرونَهُمْ في كنب الْمْسِكِ العش ثم قول لملائكته: 


ص کر کر 


0 
o40 7 عو‎ 7 


معوهم نسب سی ي وَتَمْجِبدِي؛ در 
وذَكر حمَّادُ بن سَكَمَةَ عن ثابتٍ البنانِيَ وحجّاج الأسوّد عن شَّهِرِ بن حَوشّبٍ 
و u‏ ت - 7 0 
قَالّ: «إنَّ الله ال تازه يفو ل للمَلائكة: إن عباوي كَانُوا يُحبُون الصَّوتَ الحَسَنَّ في 
ل ا 5 71 عو ٤‏ 7 5 
الدنيا فيَدَعونّه من أجلي! فأسوعوا عبادي! فيأخذون بأصواتٍ من تهليل وتسبيح 


وتكبير لم يَسمَعو E‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 55) (٠۷)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)٠١١ /۳(‏ موقوفا على ابن المنكدرء وأورد الألباني في «السلسلة الضعيفة» تحت حديث رقم 
(00) وصححه. 

(۲) أورده السيوطي في «الجامع الكبير» »)25515/١9٠0( )585/١(‏ وفي «الدر المنثور» 
(54177/7)» وعزاه للديلمي» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)10٠57(‏ «موضوع». 


ورَوَئ الحَكيمٌ الترمذِي عن أبي مُوسَئ رين أن الي ص 


«مَن اسْتَمَعَ إأئ صَوّْتٍ غِتاءِ لم ل 


ص 


و 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ e‏ 


ع 
سل اهو 


سي قال* 
ف اى 


قبل ومن لوحا وال «قَدَاءُ أل الحَتّة»(. 


وقال ابن القيّم رجا 


ال في «الكافية الشافية»: 


فصل: بے سَماع آهل الجن 


ص 


o .‏ سر ل هزه ا 
ا و رتا 


يي اْو 
ماد الاك لاتتر ي 


َوَمَاسَمِعْتَ سَمَاعَهُم فيه اغِتا 


لا نُؤْئْرٍ الآذتئ على الأغلئ فت 
إِنَّ لحني ارك للسّماع النازلٍ ال 
واس إن سَمَاعَهُمُ في القلب وال 
وَالِْمَاائْمَكَالَذِيهُوَدَائْهُ 


ےھ م 2 و 56 هه 


0 


ا کاللغممات بالاور ران 


بلذَادَةَ الأو سانو وَالْسِدَانٍ 


الور بالضرَات الل 


يَاكالفَاعَنكزذوالأًلحَان 
مدا ودا اذل ة الجزمان 
دى على الأغلَئ يِن النْفْضَانِ 
بعَانيِئْل الشَّكٌني الآنڌانِ 


تافالا السالرَّحْمَنٍ 


د 
ا 


خا وإِخلَاتَامع الإخان 


ويم فصل الخطاب في الرد على أي تراب 


ٍ ہے ےرت 2 7 َم 5 ا ور سم و 
فَإِذَا تعلق بالسّماع أَصَارَهٌ عبدالكل فلاتةوَفلان27. 


24 4 5 2 2 
وبالخيلة :“قلا ر فى الحا والات الهو بل كلها شد فحص وَمَضار ها 
ا و 0 يو کو ا و ٠ es‏ و 2 0 > ب ر 8 ١‏ 
ومفاسدها اكثر مما دذكرنا هاهناء وفيما ذكرنا كفاية لمن اراد الله هدايته. ومن يضلل 


َعم أب تراب أن الغناء ءابه والاحتماع إليها عا 
وال عأ 0 عمال أو لطم 


إى م 


7 م 2 KUT 71 ¢ ev‏ ا ر رم ° 32 
«وتحقيق المَسالة: أن الغناء والاته» والاستماعً إليها مُباح؛ لم يرد في الشريعة 
ا م لو ل 27 ل ل & > 
ا جاء بها صإإللهعَلَِدِوَسَمَ نص ثابت فى تحريمه المتة. والادلة تؤخذ من الاصلين: 

TCT 8‏ 4 0 ع م 
هما الكتابٌ والسّنة وما سواهما فهو شَّعْبٌ وباطل مَردودٌ» لا يحل لمُؤْمِن أن يعدو 
حدود الله قطعًا». 

ه122 f‏ £ 2 2 ا # كي . و 20 
الرد على ابي تراب في زعوه أن ما سوئ الكتاب والسنة فهو شغب وباطل مردود: 
والجَواب عن عَذَا من وجوه: 


ر 3 


2 5 5 ا م 7 
حدها: أن يقال: إن كلام ا راف كله خط هرق اله إلى اخره» ولیس فيه 


الما 


.)۲٠١ انظر: «نونية ابن القيم = الكافية الشافية» (ص:‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ e‏ 
حفن كيال ارت ا كما رَعَم ذَلِكَ وإِنّما هو في الحقيقَة تلبيس 
َموي ع الجَهَلَّة الأغبياءء كما لا خف عَلَى من نور الله قَلبه بنُورٍ العلم والإيمانِ 
وسَيّأتِي بيان ذَّلِكَ مُمَضَّلَا إن شاءَ الله تَعالّى. 

الوّجِهُ الثاني: أن د دعواةٌ إباحَة الغِناءِ وآلاته والاستماع إِلَيهَا عوّئ لا ليل 
عَلَيها من كتاب 3 سُنْةٍ ولا إجماع» بل الكتابٌ والستة والإجماعٌ عَلَىْ خلافهاء كما 
تقد يان ذَلِكَ ممصا وله 0 والمِئْةُ؛ وعَلَى هذا فيَجِبُ اطَراح قَولِه وعدم 
الالتفاتِ إليه. 


والوّجةٌ الثَالِتُ: أنَّ الأصوليّين عَرَّفوا المُباح بألّه: «ما حلا عن مَدح وذ وقد 
قدَّمْنا من الآياتٍ والأحاديثٍ وأقوال الصحابة وإجماع تن يعمد بهم من آهل العهلم ما 
فيه كفايّة في ذم الغْناءِ وآلاته» ومّن نكر ورود الذَّمَّ للغناء وآلاته؛ فهو إمّا في غاية 
الجهلٍ والغباوّة وإما مكابر معان 

الوّجة الرَابع : م أبي تراب كبا ظاهرًا عَلَى السريعَة المُحَمَدِيةِ حيث 
زعم نه لم رد فيها 1 ابت في تحريم الغناء وآلاته؛ وقد قدّمتٌ من ادن 
والأحاديث ما بکذٍبه في هذه الدّعوّئ 

ولا يَخْلُو في دَعواةُ هَذِه من أَحَدٍ مين : 

إِمَا أن اف غالا بالات والاحاديت الدالة عل تحريم الغناء وآلات 

الهو وقَالَ ما قَالَ مَاهُنا مُكابرًا مُعَانِدًا. 


. اي 


8-0 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


حصيو ديت 5 5 وأمًا على الثانى: ففيه شب من 
انين قَالَ الله تَعاّى فيهم: بَكرَبوأبمَا زرطو یو ایوہ و اتی توكتك کب انون 
لھ انظ ر کی کان عقب الي [r4‏ 
الوّجِهُ الخامسٌ: أنَّ الأَدلةَ ليست مَقصورَةً عَلَّى الكتاب والسّنَهَ كما رَعَم ذَلِكَ 
أبوثُرابِ» بل يُستَدَلّ يهما وبالإجماع» وبِقُولٍ الصّحابِيَ ع إذا لم د يعرف له مُخالِف مِنهُم 
حو حي ا م يي ا ا 
مُقَرّرٌ في 5 إا شرل ولم يُخالف في حجية حْجية الإجماع إل الخوارج وال 
والنّظَّامُ من المُعتَرلَة. ولا عة بخلاف هَؤٌّلاء. 


وإلّما مُستَدَلّ بما سوئ الككتاب والسُنة إذا لم بوجي الدَلِيلُ فيهما 


ص 


قا ال لقصل بن زیا القطان: "أتلئ علي أب عبد اف -يعنِي: a‏ 
اتال -: إِنّما عَلَى الاس تباغ الآثار عن رَسول الله e‏ وتعرقا 
صَحيحِها وسقيوهاء ثم بعد َلك قول أصحاب رَسول الله ص هدوس إذا لم كن 
بهم لبخي مله ا الف تیر في الاب ذا لهم كن أدب 
بالكتاب خد به أو بقول رَسول الله صان لوس خد به؛ فإذا لم يَأْتِ عن الْنْبِيَ 
يوسو ولا عن أحدٍ من أصحاب النبي صََلنَعَلَهوسَلمَ نْظِرَ في قول التابعين؛ 
قَولهم كان أشبّه شبة بالكتاب والسُنَة اج به ويرك ما أحدَتٌ النَّاسُ بعد »(). 


(١)انظر:‏ «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٠١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


٤ 01 


الوّجة السّادِسٌ: أن مِن وابد أبي تراب قَوله: «وما سواهُما فهو شَعَّبٌّ وباطِلٌ 


2 و 
مردود). 


والجَوابُ: أن يُقَالَ: سُبحائَكَ هَذَا بُهتان عَظيدٌ! وهَدًا القَوَلْ الخاطِيٌ يقتضي 


ت لاا 


منها: مُعارَصة قول الني صاة ووس : «عَلَيْكُمْ بستني وَسُنْةِ الْحُلَمَاءِ الرّاشِدِيرَ 
الْمَهْدبَينَ تَمَسَّكُوا اء وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِنِ وَِيَّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الْأمُورِ فَإنَّ ‏ 
مَحْدَثَةٍ َة وَكُلّ بلَعَةٍ ة ضَلَالَة». رَوَاهُ الإمام أَحمَدُ وأهل السَّئّن من حدي: 
العرباض بن سارية نة وال التَرْهِذِيٌ: «هَذَا حديث خسن صَحِيحٌ)» وصحَحَه 
أيضًا ابن حبّان والحاكم وال ال لعا اورا الدب في «تلخيصه». 


5 و 0 ست > س . 

وفِي رواية للحاكم كال صا اووس : اعَلَيكُمْ , یما تعرفون من سنة نبیکم 

لاء ال اشد الد را عَلَىْ نَوَاحِذْكُمْ بالحق». قَالَ الحاكِم: (صَحيحٌ 
على شرطهما جَميعًاء ولا أعرف له عله وواققه الذهَبي في «تلخيصه»'“. 


ر ص 5 و ص و ََ وس ا 
وعلى قول أبي تراب تكون سنة الخلفاء الراشدين من الشغب الباطل المَردود؛ 
ااا اال هاف ماعلا ن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۱۸٤( )١57/5(‏ وأبو داود (/5701)» والترمذي (5717/7).» وابن ما 
(55)» وابن حبان في «صحيحه» )۱۷۸/١(‏ (5). والحاكم في «المستدرك» )١75/١(‏ 
(۳۲۹)» وفي (۱/ »)۳۳١( )۱۷١‏ من حديث العرباض ووَلَنَدُعَنَكُ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۹۳۷). 


2-1 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


ام ص 


E e‏ س ب لاق وبر وه 8ع 5 م ماه 3 ر 
ومنها: معارّضة قول النبئٌ صل الله عليه وْسَلِمَ: «افتدوا باللذين من بعدی: اہی بكر 

ا صر ص ٤‏ ا س سے | م 6 8 س ۰ 55 8 ٠‏ 
وَعْمَرَ). رَواه الإمام أحمّد والترمِذِي وابن مَاجَهُ والبخاري في «تاريخه» والحاكم في 
ی ص 5 n a‏ ص ص ر سي ص دہ a‏ ت ٠‏ 2 ص و 
«مُستدرَكه) من حديث حذيفة بن اليّمان ََلَنَدَعَنْهَاه وقال الترمذي: «هَذا حديث 


حسن»» وصحّحه الحاكم» ووافقه الذَهَبِيُ في «تلخيصه». 


2 .ا هع > 4 ترم ر ت و 
وللترمذي والحاكم أيضا من حَديث ابن مسعود رنه عن النب 7 للْدَعَلَةوَسَلمَ . . 


ا 

وعَلّى قول أبي تراب يكون ما جاء عن أبي بكر وعْمَرٌ عتا من الشعَبِ 
الباطل المَردودِ؛ لأنّهِ ممّا سوئ الكتاب والسّنْيَ وهَذًا خلافٌ ما عَلَيهِ المُسلمون. 

ومنهًا: رَد الإجماع وعَده من أنواع الشَعَّب والباطل المَردودِء وهَدَا خلافٌ ما 
عليه الممسلمون. 

ومنهًا: رَد أقوال الصَّحابَةٍ رضوان الله عَلَيهِم أَجِمّعين وعَذّها من أنواع الشَّكَّب 


والباطلء ومَّدًا خلاف ما عَلَيه المُسلمون. 


| 


سے اکر 


وقد رَوَىْ أبو عبَيدِ: «أن عمّرٌ بن الخطاب َوَلْنََعَنَهُ كتب 0 أبي مُوسَئ 


E aa n. SD OES a a 
الاشعري هكن كتابًا قال فيه: ثم الفهم الفهمّ فيما ادلي إليك مما وَرَد عليك مما‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۲ ) (۲۳۲۹۳)» والترمذي (331175)., وابن ماجه (/91)» والبخاري في 
«التاريخ الکبیر» »)۲٠۹/۸(‏ والحاكم ف «المستدرك» (۳/ ۷۹) ,)5551١(‏ وغيرهم من 
حديث حذيفة وَََأنَدُعَنكُ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۲۳۳)» وقد أخرجه الترمذي 


6 


1و لور 


أيضًا (۵ ۳۸۰) من حديث ابن مسعود رلته 


هه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ e‏ 


0 3 تت وتم ر ع ا الس اس 5 
ليس في قرانٍ ولا سنةء ثم قايس الآمورٌ عند ذلك» واعرفيٍ الأمثال» ثم اعمّد فيما 
ترَئ إلى أحَبّها إلى اوا 


م و و م 3 - - 9 0 اضر 

ورَواهُ الدَارَقَطننٌ في «ستيه» ولّفظه: «المَهمَ المَهمَ فيما يَخْتَلِحُ في صَدرِكَ مما 

عه . 5 و 2 ا 
لم يبلغك فِي الكتاب او السنة: اعرف الأمثالَ والأشباة ثم قل الأمورٌ عِندَ ذَلِكَ؛ 


لي 


فاعمَد إِلَى أَحَبّها إِلَى الله وأشبّهها بالحَقٌّ فيما تر .2١7‏ 


کا 2 اب عم کو وو As E aS e‏ 
ع ” و 


«أنْ عْمَرَ ري نة كب إليه: إذا جَاءَك الشّيءٌ في كتاب الله فاقض به ولا يتنك عنه 


0 


حي ب بيك عَبَنصَكاموَالسَكمْ فاقض بها 


إن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم کن فيه سه من رَسولِ الله صَآعلهوَسٌَ فانظز 
ما اجِتَمَعَ عَلَيهِ النَاسٌ فخْذ به». 


ف الف ل و و و | لس ص ل ا 0 بي 2 
وقد رَواه الْدارِمِيٌ في «سننه» عن محمد بن عيينة عن علي بن مسهر... فذكره 
e 51 7‏ 2 ۰ س ب ٠‏ 39 1 
e‏ وزاد: «فإن جاءك ما 0 في كتاب الله ولم يکن في سنة رَسول الله 


توس رر ت ا ٤‏ 0 7 بي ل رم 2 E‏ ل EE‏ 
صَْلنَعَلتَهِوسَلىَ ولم يتكلم فيه أحد قبلك؛ فاخت آي الآمرّين شئت: إن شئت أن تجتهد 


ريو 
س له 


برَأْيِكَ ڈ ثم تدم فده وإِنْ شعت أن تتأخرٌ فتَأَخَرُء ولا أرَى التَأخرَ إلا حيرا لك». 
ورّواهٌ الحُمَيدِي عن سُفِيانَ عن السَّيبانِيَ عن الشعبي قَالَ: «كتّب عمَر ية 
ى شريح: ا و ب ااي 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى في «سننه» »)٤٤١١( )۳١۷ /١(‏ وانظر: «الغريبين في القرآن والحديث» 
لأبى عبيد /٥(‏ ۱۹۷۵). 


و فصل الخطاب في الرد على أب تراب © © © © © © © ه 02 
SN‏ وی نيما انين يد لالدو 1307 
الَعدلِ؛ فإن لم يكن فان بالخيار؛ فن شِعَتَ أن تَجِتَهِدَ رَأَيَكَ فاجتَهذ رَأْيَكَء وإِنْ 
0 شت أن تَؤامِرَنِيء ولا أَرَئ مُوْامَرَتَك إرَ ياي إلا حيرا لك» والسَّلاه(27. 

فهذا أمة ال ومو الى وَضَع الله الحَقّ على لِسانِه وقَلبه قد أَمَر بالعَمَل 
ا 0 قال اا و 
الصحابة راه عفن وقد تان لم الأ لِك البو والققل به 

وعَلَى قول أبي تراب يکون عمر رنه قد e E‏ 
081 [ امرف 1 57770717 

)ا .6 ليمير ا ا 2 ل 97 ود م 
ولهذا نظائر كثيوّة» وفيما ذكرته هاهنا كفايّة» والله الموفق! 
05 س اع و 2 ب ۶ ر ۶ ر ام م 

الؤجة السّابِعٌ: أن قول أبي تراب: «لا يحل لمُوْمِنِ أن يعدو دود الله قَطعًا) 
- شر 0 0 أ ع 4 
عَقِبَ قَولِه: «وما سواهما فهو شَعْبٌ وباطل مَردود يَقنَضِي أن مَن عمل بالإجماع 
عند عَدَم الدليل من ¿ الكتاب والستّةء أو عَمل بالقياس الصّحيح أو بستة الخلماء 
دين أو بول برهم من الصّحابة الم طز له شخاي - فقد تع خدوة 
ا ات ا بو تراب لم يُسبقه َيه 
أحدٌّء وقد قَالَ الله تعالی: ويس اقق اسول من بعر ما مر لَه الْمْدَئ ئ ويي عير سيل 
ا رار a‏ :110[ 
(۱) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» )٥٤۳ /٤(‏ (۲۲۹۹۰)»ء والدارمى في «سننه» )۲٠٠١ /١(‏ 

(179)» ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في «المدخل» (508/57) (1714). 


الوّجة التَامِنُ: أن في كلام أبي تراب تَّلويحًا بالطْعنِ فِيمّن تقل عنهم القَولُ بد 
الغِناء وآلاتٍ الهو من الصحابَة والتابعين وَأَئِمّةٍ العلم والهُدَى من بَعدهم إلى رّماننا 
ورَميهم بدي حدود الله واتباع الشَّعَبِ والباطل المّردودٍ؛ وقد صرّح بذلك فِي قوله: 
اوقد شَعْبِ قَومٌ بأُحادِيتٌ وَرَدّت بالمّنع من ذَلِكَ). 


له 


والأمرٌ في الحَقيقَةٍ بخلافٍ ما قَالّه أبو تراب؛ فإن الصحابة ركعت كانوا 
عل الأمَة بكتاب الله تَعالّ و تبيه به صا ا4وس واا a‏ فادها عن 
الشّعَّبِ والباطل وتَعَدَّي حدود الله تَعالَى. وقد سَارَ التابعون لهم بإحسانٍ على 
منهاجهم القويم ل يَوِنا هذاء ولِلَّهِ الحم والمتة. 


وشد عن طريقهم من المتبعين لأَهَوائِهم قَديمًا وا فکانوا أولّیٰ 
بِوَصنب الشقاقٍ والمُسْاعَبَةِ واتباع الباطل وتعدي حُدود اللو؛ ومن هَؤْلاءِ محمد بن 


۶ ۵ ب ت A ary‏ 
طاهِ 2١”‏ وأضرابه من الصوفيةء وأبو مُحَمَلٍِ بن حزم ومّن تبه على مَذَهَيه الباطل في 


استحلال ما حرَّمّه الله ورسوله اهيوسا من الغناء والمَعازف. 

بكؤلاد فلل عير ما تيه وول الله صََأدَ اتَمعََدِوَسَلُمٌ في الحَدِيثِ 
e 7‏ ور 
الصّحيح: أنه كون في أَمَه أقوامُ 0 المَعازفت2"7. وما أَكتَرَهُم في رَّماننا! 
هَدَانا الله وإيّاهُم» ووَفَقَنا جَمِيعًا لاتباع الحَقّ واجتناب ما يُسخط الله تعالى. 


)١(‏ محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» أبو الفضلء المعروف بابن القَيْسّراني: 
رحالة مؤرخ» من حفاظ الحديث» توفي سنة (001 ه). انظر: وروي ١/١‏ ). 


pa‏ فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


وقد صَرَفَ أبو تراب الطّعنَ عن أسلافه في الباطل وجَحَله في أهل الحَقّ؛ فكان 
کا ارتي بدَائها وانَسَلَّتْ!)؛ وقد قَالَ الله تعالا: ومن ےرت كلا لقا 
م بيرك قر اناميا [الساء: .]1١١‏ 

لوج جة النَاسعٌ: أن أبا تراب قد تناق في مَعالِه؛ فرَعَم هَامّنا أن ما سوئ الكتاب 
وال Bg‏ ثم احج فيما بعد بآثار رُوِيّت عن بَعض الصحابَة ولم 
ّت عنهم؛ فقد حَكم عَلَى فيه بالصَمَة الذميمَة: وهي مُعارَضَة الحَقّ بالشَّبٍ والباطل 
والمّردود» وحَكم بذلك أيضًا عَلَىْ إمامه ابن حَزم» وحكمه على تفه وعَلَى إمامه 
تقول لنطايك الاقم فى یار انی تحال اوو ات الأب كله 
شََعَبٌ باطِل» وأما حكمّه بذلك على آهل الحَنٌّ فمَردوةٌ؛ لاه جور وظَلم. 


حمفهمطة إإبة تراب ورم علية مر مما Lai‏ 
# قال أبو تراب: 
«فإن كان الغِناء حرّمَ بالعموم؛ لأنّهِ يُلهي عن ذكر الله؛ َكَدَلِكَ كُل مله 
ولو كان ِن قَبيل المُباح حت قراءَةٌ الَرآنِ والاشتِغالٌ به دون إقامةٍ الصَّلاةٍ حَرامٌ؛ 
أنه تُلهِي عن القَريصَة حيئَِذِ؛ فهَدًا لا علق به لِمَن اراد أن يتشَبّتَ في تحريم الغناء 
ببب گونه مهيا فل يءِ حَسَنٍ ومُباح وحَلالٍ يکود في عض الوَقتٍ مُلهيًا». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


والجَوابٌ عن هَذًا من وجوه: 


يقَالَ: إِنَ د تحريم الغِناء وآلاتٍ اللو لم يكن بدليل العُموم قط 


چ ي 


َعَم ذَلِكَ أبو تراب -» بل قد جاءَ في ذَلِكَ أدلة خاصّة تقَدّم ذكرْها في أرَّلِ الكتاب. 


1 
١ 
2 
5 


ET,‏ ل م 00 ااه ص ج 2م رر ا , و کے ا 
منها: قول الله تعالى: E‏ 
و سَحِدَهَا هروا TT‏ ب مهن © وڌا سن عه نا ول دسفي أن 1 
يي ا بو *. ولهو ادىش 4 : الغناء. وال 
ابن مَسعْودٍ وابن عباس ر كتا وهما من أَعلّم الأمّة ة بكتاب الله تعالّئ» وقَالَه 
اف راا چ 
ساح هج ص اوی د .د ص و 
TT Ry IY‏ هر 
اا رلت 
E 2 -‏ 1 كك سح سا ص و 
ومنها: قول الله تعالىا: وا زر لا شهدوت دور * [الفرقان: 7 ]. والزور: 
الهو والغناءُ. 
ومنها: قول الله تعالى : رار سم دون [النجم: »]١١‏ الام الاي 0 
TT‏ 00 اك 1 ع اع 
ومنها: حَديث عبدٍ الرحمَنِ بن غنم الاشعري عن أبي عامر أو أبي مالك 
> م و e‏ ار 3 رو زور قا ی ود جه 0 - 7 
الأشعَري ران انه سَمِع النبىَ صَإْإلئَمَعَلِيدِوسَامَ يتقول: «ليكونن من امټي أقوام 


4 


يَسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِيرَ وَالْكَمْرَ وَالْمَعَافَ». رَوَاهُ البُخاريٰ وغيره(21. ومَدًَا 


ا 


و فصل المخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © ه ه 20 
الحديث نص في تحريم المعازف» وهى الغناء وآللات اللهو الطب 
ومنها: ما رَواهٌ الإمام أحمَدٌ وابن أبي شيب والبُخاري في «تاريخه» وابن ٠‏ مَاجَه 


وابن ن حِبّان في «صَحيحه) عن عبد الرَّحمّن بن غنم» عن عن أبي مالك اله شعَري 


ردوب 2 
> 


نة قال : قال رَسولُ الله صََلتهعيَووَسلر: «لَيَشْرَنَ تاس مِنْ آمَتي الْكَمْرَ يُسَمُونَها 


بعَيْرٍ اشوهاء يعرف عَلَى رُءُوسِهِمْ العاف ER O‏ الله بهم الأرضء 


ا سر 


منهم الْقَرَدَةَ وَالْكَمَازِيرٌ)217. وڌا ادت صَريح ِي تحريم الغناء 
والمَعازف؛ فإنَ الوَعيدٌ بالحَسف والمَسخ لا يكون لا عَلّى مُحَرّم ديد التحريم. 


ا سم هص 


ومنها: حديث انس رول نة قَالَ: قال الله صااه E‏ «صوتان 
)و ا KL‏ ° ° ° کہ 9 ےم ر a‏ سمه 5931 ل 2 2و ٠‏ 
مون فى اليا زالأخرة: مار عند ةق وَرَنَة عِنْدَ مُصِيبَةِ)! . رَواهُ البزّارٌ بإسناد 
د / 20 58 4 2“ 
جيد» وصححه الحافظ الضياء المقدسي وغيره. وهذا الحديث صَريحٌ في تحريم 


و 


الغناء والمَعازف؛ أن ا لا کون إلا عَلَى مُحرَّم ندید و 


مت 


ت ص و نه 10 د 0 

ومنها: حديث جابر بن عبد الله عتها: أ أن رَسول الله ص عله وال 

و 4 م 0 د ويه تو ليه < مرف اي 2 3 و 0م هس و 7 9 

یت عن صوين احمقين فاجرَيْن: صوت عند دعمه نِعُمَةٍ لهو ولَعِبٌ وَ مَرَامِيرَ الشيطان. 
ست © ى 6 و 00 وو ا وو ۳ ر 9ے ع ۶ و 

روصو اعد بصب لطم وحور و سی جيُوبٍ)! 1 رَواه وكيع وابو داود الطَيالِسِيُ 


وَالتَّرَمِذِيّ والحاكم وحسَته التَرَمِذِيّ. وهو صَريحٌ في تحريم الغناء والمَعازفي؛ لان 


)١(‏ تقدم. 
(۲( تقدم. 
)۳( تقدم. 


مجموع مؤلفات التو يجري ج/ ۸ ۶©€* °6 


سار ے 


هي الي صا 


يوسم عَلَى التّحريم إِلّا ما عرقت إباحَنّه» وهَذًا ان قد اقترّن به ما 
ب عَلَى غِلَظٍ التحريم» وهو وَصنففٌ أصواتٍ الغِناءِ والمَعازف بالحُمقٍ والفجور 
وقَرنها بالنياحَةٍ 

ومنهًا: حَديثٌ مُعارِيةَ يوََيَْعَنُ: أن الت اوسا نی عن أشياء» ودگر 
ها الات رن يد ا في «تاريخه)17؟. 


ے و 


e‏ حَدِيتُ ابن عباس وه تھا قال : قال ر سول الله صااة ووسر : «إنَّ الله 
حرم عَلَيَكُمُ الْكَمْرَ وَالْمَيْيرَ وَالكوبة»". رَوَاهٌ الإمامٌ أَحمَّدُ وأبو داود. وهَذًَا 
سي واد ان الى ادو اه سار لا 


1 
ا حو 


ومنها : حَديث عبد الله بن عمرو ي عتا قَال: E‏ الله اد 4ا 


ل «(إنَّ الله ٥‏ عل حَرَّءٌ الْكَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالكوبة وَالْغبَيْرَاء) . رَوَاه الإ مام أَحمَدٌ 


ا وها الحديث نص في تحريم آلاتِ اللّهو. 


ومنها: د ابن عمر وَصِوَآَتَدعَنهَا: أن سول اا لله صااه alm‏ 


rid س‎ 


سَمِعَ رَمَارَةَ الرّاعي. روا الإمامُ أَحمَدُ وأبو داد والطَبَرانِنُ. وفيه دليل على تحريم 
المزمار» ولو كان كناك ا ا ا ر اتی 


)٠١١ /5( أخرجه البخاري في «التاريخ خ الكبير) (۷/ 5 77) عن كيسان» وأحمد في «المسند»)‎ )١( 
عن أبي حريز كلاهما عن معاوية به» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.‎ )١11911( 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 


)٤(‏ تقدم. 


222 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب CD OOOO‏ 
تَقَدّم ذكرُها فِي أوَّلٍ الكتاب. 

الوّجة الثاني: أن العلةَ في تحريم الغِناءِ ليست مَقِصُورَةٌ عَلَ أله يُلهي عن ذكر 
اله مقط كما زعم ذلك أبو ثُراب؛ ليسي له قياس الحرام على الال والتَّلبيسِ 
عى الأغبياءِ والجُهّالِ بل في الغِناءِ أكثرٌ من عشرِين عل وما فيه من الصَّدَّ عن ذكرٍ 
الله تَعالّى فهو جُزءٌ واجد من هذه العلّل: 

الأولرا : قي A‏ 


الثانية: : أنه يبت التفاق فِي القلب كما ينبت الماءُ الزَرع. 


ادكه 


الخامسَة أنه ق الزنا. 


0 ب عن سَبيل الله 
الثامئة: أنه مزمارٌ الشيطان 


الحادِيّة عَشرة: أنه من الأَشّرِ والبَطر. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ م 


الرَابعَةَ عَشْرَةً: أنّه قرآن الشيطان. 


ت 


س 


الخامسَة عَشرَة: أنه من المُكاء والتصدية. 
السَاسَة عَشْرَةً: أنه ضَوتٌ 
السَّابعَةَ عَشرَة: أنه صَوتٌ فاجرٌ. 

التَامئةَ عَشْرَةٌ: أنه صَوتٌ ملعن في الدّنيا والآخرّة. 

التاسعة عشرة: أنه قري الشباحة و لعن اتوي في ا 
العشرٌون: أنه مجابة للشّياطين. 

الحادِية والعشرٌون: أنه مَطْرَدَةٌ للمَلائكة. 

الثانية والعشرٌون: أ آله َبَبٌ لأنواع من العُقوباتٍ في الدنيا والآخِرَة. 

الثَالِئَةٌ والعشٌ ون: أن مَحَبَتَهتَطرُدُ مَحَبَّةَ القرآنِ من القَلب. 

الرَابِعَه الوق أنه تقض اا 


الخامفية والعشرون: أله يهلم المروءة. 


2 
1 ہے هم 


اللناؤقة ورن انميق الک الذى يجب ته 


وهذه العِللٌ مستفادة من الآيات ا خارف وأقوال الصحابة وَالتَايغية: وكل 


لمح فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © © ا 


واحِدَةٍ تقتضي تَحريمٌ الغناء بمُفْرَدِهاء وباجتماعها يَرْدادُ التتحريمُ شِدَةَ والله أعلّم. 

الوّجِةٌ الثّالِتُ: أن أبا تراب قاس ما هو مُحرّمٌ لذاتِه من الغناء والمَعازِفٍ على ما 
ّى به في بعض الأحيانٍ من المُباحات؛ وهَدًا قياس فاسِدٌ؛ لأنّه قياس مع وُجود 
المُوارِقٍ الكثيرَة وهو مثل قياس الّذين َالُوا: إنّما ايع مثل الرّباء وقياس المَيتة على 
المُذَّكَاقٍ ونکاح ا ال غت وها اة ذلك من الْأقيسَةٍ الفاسدة 
والمُباحاتٍ التي يله اء مغل مثل: الببع والشَّراءِ وما في مَعنّى ذَلِكَ من الحِرّفٍ 
المْباحق ويثل: مُلاعبَةٍ الأهل والأولادٍ والسّباحَةٍ والرّمي والمُسابَقَةٍ وغير ذَلِكَ مما 
ليس هَذَا مَوضِعٌ ذكره. وهَذِه المُباحاث إِنَّما يُمنَعُ مِنهًا في وَقتِ أَداءِ المَرِيضَة ويَحرم 
اا جر وي يجيي بر 
في جَميع الأوقاتٍ والأحوالٍ سوئ ما استثني ثني من الدّفّ والصّوتِ عِندَ التكاح ا 
خاصّة» وفِي العيدٍ ونّحوه للجواري الصغار. 

وعلئ هَذَا؛ِ فمن جَمّع بين ما باح تعاطيه في جَميع الأوقاتِ سِوّئ وَقتٍ أداء 
الفريضة وبين اللّهو المُحَرَّ م لذاته» وجَعل كم الجَميعٌ واحدًا؛ فقد جَمّع بين ما فرق 
الله بيته» وهَذًا ساد في التَصور وضَلالٌ عن الحَقّ. 

الوّجةٌ الرَابعٌ: أن من عَظائم ما أتئ به أبو تراب جَمْعُه بين قراءةٍ القرآنِ وبين 
الغناء والمَعازِفٍء وجَعْله الجَمِيعَ من قبيل المُباحاتٍ والمُلهياتِ» وهَذِه سَفْسَطَةٌ من 
أبي راب گتبها من غير تَعقَل ولا تدب ولو قيلّ: إنّها ودف لما كان ذَلِكٌ بَعيدا! 


0 0 4< و و ور ا ل 1 ت ت > ‌ 2 ھر 
وكيف يُستجيز المُسلِم أن يُسَوَيَ بين كلام الرَّحَمّنِ ووّحيه وتنزيله» وبين نَفْثِ 


جموع مؤلفات التويجري ج// 0 


الشيطانِ وقرآنه ومزاميره ولو في بَعض الأحوال؛ إن هَذِه الدسوية به الوخيمَة لفي غاية 


کر 
لو 


حق قَدرِه ولا نژه كَلامَهِ > 8 حق تنزيهه» وکلام الله 

تَعالّئ أعظَمْ وخا ص أن EC‏ بايا الا عن تساوانة 
ر ٍِ 

بالمَلاهى المحَرمَة المضادة للقران من کل وجه. 

ا ھر 2 7 ره رت 4 ا 3 9 
وَاشَّمِمااجتمَّعاوَلنيَتَسَاويًَا| | حتيئتشِيبٌمَفارقالغِريَانٍ 


2 1١ 


الفساد. ومن اعتَقّدها فما قَدَوَ الله 


8 ت 7 ا ت 

الوّجهٌ الخامس: أن جَعْل القراءَة من قبيل المباحاتٍ خطأ ظاهِرٌ؛ فإن المَباحَ: ما 
خلا عن مدح ودَّمَّ وقِيلّ: ما لا يُتَابُ فاعِلّه ولا يُعافَبُ تارکه» وقیلّ: ما فعله وترکه 
3 و ديو 00 نيا 5 م ب 


قارو a‏ اود ب زِيدَهرمّن فضي و 
سر € [فاطر: وى ۳۰]. 

وخا عن الْنْبيّ مهرسا أحاديتٌ كَثيرَةٌ في مَدح دافا وان ها 
اما ای في از کول ارا رمات با يتم 09 كيقامن 
القرآن» أو يَنساه بَعدمًَا وك أو ا وليس هَذامَوضع م ذكر الأحاديثِ في 
ديلك وإنّما القصوة مانا اليه على خط[ من جَعل قراءة القُرآنِ من قَبيل 


المباحات. 


ا فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


الؤجة السَّادِسٌ: أن كُونَ الشَّيءِ الحَسَنِ والمُباح والحَلالٍ مُلهِيًا في بَعضٍ 
الأوقاتِ لا يَلرَمُ مِنهُ أن يَكونَ مُساويًا للغِناءِ والمَعازف؛ فإن الغِناءً والمَعازفَ من 
الباطل» وأما الحَسَنٌ والمُباحُ والحَلال فليس من الباطل. 

وأيضًا: ففي الغناء والمَعازفٍ من أنواع المَفَاسِدٍ والمضارٌ ما لا يُوجَدُ مثله في 
الشَّيءِ الحَسَنِ والمُباح والحَلالٍ. 

وأيضًا: فإن الغناءَ والمَعازف مُحرَّمَةٌ لذاتِهًا في جَميع الأوقاتء والحَسَنَ 
اي طِيه في كل وَقتٍ إلا لعارض: وهو ما إذا 
ّى عن الفَّريضَةِ؛ فإنَّهِ يُمَعُ نة حِيَِذٍ حى تَودّئ الفَريضَة. 

4 لطر له‎ N E ال لاض الود ل لون و" جل‎ ea 
الصَّلاةِ والحَسّنَ والمُباح والحَلالٌ ليس كَذَلِكَه وقد تقَدّم قَريبًا ذكرٌ العلل في تحريم‎ 
2 2 07 لقو‎ 0 ' 1 0 1 
الغناء والمَعازف» وفِي كل علةٍ دليل واضح على الفرقٍ بين الغناء وبين الشيءِ الحَسَن‎ 
والمباح والخلال» وع هَذَا؛ فمّن جَمّع بين الغناءِ وبين ن الحَسَنٍ والمباح والحلال‎ 
ر لو القند ووا ها ي‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


«وإن حُرّمَ الغِناءً لأجل ما يُتَعَنَْ به إذا اشْتَّمَلَ عَلَْ ألفاظ الشرك والكفر أو 
الذَّمّ أو السب أو الصّراح(١2‏ فسَأئه في دَلِكَ سان کل كلام كلس ولس ا 
وَحدّه؛ فان كلّ گلام اشتمّل عَلَى ذَلِكَ فاعتقاده کُر وجکایه عَلَى سَبيل الاشتغال 
وا ان الع اي | 

* والجَوابٌ عن هَذامن وجوو: 
حَدُها: أن يُقَالَ: إن الغناءَ إذا اشْتَمَلٌ عَلَى ألفاظ الشرك والكفر والسَّبٌ فليس 
شاه في ذلك سان كَل گلام هَذِه صِمَنه بل الغِنء شد وأعظمٌ إثْما؛ لجَمعه بين مَذِه 
الصّمَةَ الدّمِيمَةٍ وبين صِمَة 3 العزف المحَرّمء ومن سَوى بين ما اشتمَل عَلَى صفتين 
مُحرَمتين وما اشْتَّمَلٌ عَلَى صِفة واحِدَةٍ فهو من أجهّل التاس. 

الوّجة التَاني: أن الغِناءَ مُحرَّمٌ لذاته» سواءٌ اشتَمَلَ عَلَى شَيِءِ من ألفاظ السرك 
والكقر وال أو لم قفرا وقد دمت الاد الك على تحريوه واا غير ون 
الكلام فإنّما يَحِرُمُ لعارض؛ وهو ما إذا اشتَمَل عَلَى لَفظٍ مُحرّم» وبهّذا ُعرَف فَسادُ 
حاين الوا سائر 2 ۰ 


الا 
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سباح وساي فقد اشترّط شّرطًا ما أَنرّل الله به من سُّلطَانْء وقد قَالَ 


7 ف 


الب ص ل6 ەا ١نْهيثٌ‏ عَنْ صَوَْيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوَْتٍ عند نِعمَةَ لهو 


ولَعِبٌ وَمَرَامِيرٌ الشيطانِ»(2. وَفَالَ اووس «صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فى الدَنْيا 


و 


کے 


هرسام أنه كون 
في اميه أقوا Ty‏ شترط انی علا يوام في تحريم الغناء 
ولعه ووصفه بالحُمقٍ والفجور أن يكونّ مُسْتَمِلَا عَلَْ ألفاظ الشّركِ والكفر والسَبّ 
ال فلم من هدا أن ا تراط وك باطل؛ لقول ال صَيَتَعَِوَسلر: «مَا گان مِنْ 
شط لَيْسَ في تاب الله فهو باطِل». متمق عَلَيهِ من حديثِ عائضّة يعي" . 
الج الرَابع : أن من الحَطاً الواضح إلحاقٌ الم والس بالشرك والكفرٍ عَلَى 
الإطلاق» والحُكم عَلَى الججميع بحُكم واحِدِ؛ وذَلِكَ آنه لاد من التفصيل بين أنواع 


الذّمّ والسّبٌ؛ لأن من ذَّلِكَ ما هو كُفْرٌ ومن ما هو فسوقٌء ومنه ما هو جائرٌ. 


CS 6‏ 2% 0 ث 9ھ ےر 0ع رجهو ؟. سس ت ےر اص 
لجرو يرا عند بني وَرنة عند مُصِيبَةِ)17". وأخبرٌ انين صا 


اماما تلتق بالكفر: فهو أن ت الله ال أو هلكه أ أنيياءة أو اغا 
منهُم أو شیا من کب الله تعالّی وشرائعه؛ لقول الله تعالی: ae)‏ 


1 
ص 
eT‏ م 27 gg)‏ رھ سا سا 


سے کے 0 8 ص لسري 7 چ 
يك ن ونلعب قل اب E E O E A TE‏ 


ایمیک [التوبة: 15256]. 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


(۳) أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم ١ ٤(‏ )من حديث عائشة ئشة روادفڪتها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ek‏ 


« كاي حي 2 ٍ 
- وأمًا ما هو فسوق: فسَبٌ المسلم بغير حق؛ لحَديثِ عبد الله بن مُسعود 
ا و رجور | . م ل ور ا ى او + م E‏ ك )۱( 
قال: قال رَسول الله اللە عله وسم : «(سبات | e‏ وقتاله كفر) : 
متفق عليه. وأعظَمٌ هذا التوع اس ا ییا )1 تالور ای ود 
الكائرة :وفك دعبت طا من الشلماة إل كفي من سيت الحا وهو روا فن 
الإمام مالك ومن أكبّر الكبائر أيضًا سب الرّجِل والديه. 


- وأمًا ما هو جائ : فمثل: : سكي المَظلوم من ظال لوه وتیان ما يتحتاج إلى بیان 


1 


من حالِه؛ لحَديثِ عَمرو بن ارد رنه قَالَ: قال سول الله اووس : لي 


ل عِرْضَهُ وَعْقَويبَهُ) . واه ابن حِبَّان في «صَحيجه) والحاكم في «مُستَدرَكه) 
وفال: «صحيح الإسناد ولم پُخرجاه) ووافقّه اذَه في «تلخرصه»). 


وفي (صحيح سلما و«جايع التَرمِذِي» عن وائلٍ بن حجر يعد 2 قال سقاء 
رج من حَضَرَمَوْتَ ورَجل من كِندَةً إلى التب تسد فقَالَ الحَصْرَمِيُ: يا 
رَسول الله إن هذا لني على أرض لي؛ فقَالٌ الكندي: هي أرضِي وفي يَدِي» ليس له 
فیا حق؛ فقا لبي ةيوس للحَضرَّيِنَ: «أَلَكَ ب فَالَ: لا قَالَ: «خَلَكَ 
هينه قَالَّ: يا رَسول الله إن الرَجُل فاجرٌ لا يُبالِي عَلَنْ ما حَلّف عليه وليس يتَوَدَعٌ 
من شي قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلا دَلكَّ...» وذكر تمامَ الحديث. قَالَ التَرَمِذِيٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري (58) ومسلم (55) من حديث ابن مسعود ووَدَلَدُعَنَهُ. 
(۲) أخرجه ابن حبان في (صحيحه» )5857/١١(‏ (2084). والحاكم في «المستدرك)» )١١5/5(‏ 
»)۷۰٦٥(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» (۲۹۱۹). 
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RO ا‎ 
٠ ل ل‎ ba 


66 ا 


وغي ا الأشعَثِ بن قيس ى نه قَالَ: اديت ابن عم 


لي الى رَسولٍ الله وسم في بر كانت لي فِي يِه فِجَحَدَنِي؛ فقَالَ رَسول الله 


0 


صااه هوس : تك ت آنا برك إلا وينه اف مال ]إن ل 
اذه مرقرعية إن E e‏ 8 ل 
Sea 2‏ 


وفِي مَذَّين الحَديئين جُوارٌ بَيِانِ حال الظالِم ولو بالسّبٌَ ولو كان ذَلِكَ حرامًا 


هه 7 0 و 3 
لنهيل عنه رَسول الله صا اللَعلِيْدِوَسَامَ. 


5 ا 4 ا ت اه ع2 و ص او 2 
550010118 : أن هارّة وأبا بجهم یلباک فال الي سا اللهعل 
e‏ 4< و فى ص 

1 


به َصْعْلُوك لا مَالَ لَك واا أبُو جَهم فلا يِضَعْ عَضَاه عَنْ عَاتِقِِ). رَواهُ الإمامُ 


ص 
£ رو 
ا 


حمّد ومسلم وأهل ل وقَالَ التَرَمِذِيّ: الحسنن صَحيح١.‏ 


.)175٠( أخرجه مسلم (۱۳۹)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۱۲) (۲۱۸۹۷)» والبخاري (77557): ومسلم (۱۳۸). 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۷۳٣۱( )51١١/5(‏ ومسلم »)١580(‏ وأبو داود (23585. والترمذي 
».)١١75(‏ والنسائي (77556). و(٤٤۳۲)»‏ وابن ماجه (1854). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موي 
ومن الذّمّ الجائز أيضًا: بيان حال ب أهل الأهواء والبدّع؛ دا هع اناس وقد 

کون هذا النّوعٌ مُستَحبّاء وقد يَكون واجبًا؛ لما فيه من التّحذير من الشَّرٌ وأهله. 
ومن هَدًَا الباب أيضًا: كلام أَيمّة م الجرح والتعديل في المُحَدِّين وتان ماقا 

يهم لتعرّفٌ مَراتبهم فِي الرُوايةء قال التوويّ: «وهّذًا جائِرٌ بالإجماع» بل واحجبٌ 


I د‎ 


و 00 


وقد قَالَ البُخاري ر حمه اير تَعَالٌ في «صحيحه): باب ما يَجوزٌ من اغتياب 


و کے سے 


اسا وا بيعم جد اة د ¿ الفضل» أخبرنا ابن عة سَمِعت ابن المُنكدر» 


ا 


صر خم 7 


NS‏ فقال: امل ا الْعَضِيرَةٍ داو اين العَشِيرَةِ-» فلمًا دَخَل 


لان له الكَلامَ» قلت: يا 00 الله قلت الذي قلت ثم أَلَنْتَ له الكَلامَ قَالَ: «أَيْ 
عَايْشَةُ إِنَّ شر الناس من تَرَكَهُ -أو: وَدَعه التاس- اتَقَاءَ فخشه». ورَواهُ مُسلِمٌ وأبو 
داوٌدَ والترمذئ 

قَالَ ابن حَجَرِ في «فتح الباري»: اط المجاهرٌ بالفسق والشَّد لا 
کون ما يُذَكَرٌ عنه من ذَلِكَ من وَرائِه من الغِيبَةِ المَذمومة. قَالَ العْلَماك: باح الغيبَهٌ في 
كل غَرَضٍ صَحيح شرعًَا؛ حيثُ يتعيِّنُ طَريًا إلى الؤصول إِلَيه بها؛ كالتَظلْم؛ 


(۱) انظر: «شرح صحيح مسلم» .)١57/1١5(‏ 
(6) أخرجه البخاري (۱۷/۸) (5055). ومسلم :.)5059١1(‏ وأبو داود »)٤۷۹۱(‏ و(۷۹۲٤)»‏ 


pe‏ فصل الخطاب في الرد عل أبي تراب 


والانتونانة عل را ولا وا وا او و 


NY‏ د 2 7 rr.‏ 0# ا 
فيه تجريح الرَواة والشهود. وإعلام من له ولاية عامة بسيرَة من هو تحت يده 


ے ده 


وجوابٌ الاستشارَةٍ في نكاح أو عَقَدٍ من العُقود, وكذا من رَأَئ م متفقها متفقها يتَرَدّدُ إلى 
رم أو جايار ريات علي الكاياة يذه ومِمّن تجوز غيبتهم من يَتَجَاهَرٌ ر بالفسق أو 


ف أو البدعة»'. انتهَئ. 


اذك متها ف تلز 0 


وجاء ذ في ار آخَرَ: من ألم جلبابَ و 


س ته 


قال سيخ ار 3 العبّاس بن د لسهيه تا 0 «(وهذانِ النوعان يجوز 
فيهما الغيبة بلا نزاع بين العْلّماءِ: 


.)٤١١/٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ عن الحسنء وإنما أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص: )١5١‏ 
»)۲۲١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (518/14) (١٠١٠)ء‏ وابن عدي في «الضعفاء» 
.)293١/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» )9905/١١(‏ (309415). وفي «شعب الإيمان» 
)۱٦٤/۱۲(‏ (4۲۱۹) من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا إلى النبي صََِتََلدهِوَسَلَىَ 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (*017): «موضوع»» وما جاء عن الحسن فأخ رجه البيهقي في 
اشعب الإيمان» (1737//9) )1۳۷١(‏ عنه بلفظ: «ليس في أصحاب البدع غيبة». 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: .23١7()57‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
)"605/١(‏ (250916. وني «(شعب الإيمان» )۱٦۲/۱۲(‏ (4۲۱۷) عن أنس رنه 
مرفوعاء وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0/65): (ضعيف جدًا). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ محم 


0 


أَحَدُهُما: أن يكونّ الرَّجُلَ مُظهرًا للفجور. مثل: يثل: الظّلم» والمواجش» والبدّع 


EE)‏ فإِذَا ا جب الإنكارٌ عَلَيهِ بحسب القَدرَق ووا ا 
قله وڏ على يک ولا رد عليه اللا إذاأمكَنَ من غير مسد راڃڪټ وني 
لأهل الحَيرِ أن يَهجُروه 
قل الاقدية ون نود تالو ف لقن الزن عليات 
الحَياءِ فلا غيبة له؛ بخلاف مَن كان م مُسمَيرًا بدّنبه مُسَخْفيًا؛ فان هذا د بسر عَلَيهء لک“ 


2 
ا 
4 


حي إذا كان في ذَلِكَ کف لأمثاله» ولا ب mS‏ 


نصح راء ويتهجر اقوط نو الفح O E CT‏ 

النوعٌ الثاني : E‏ في مُناكَحَته ومُعامَلته أو استشهاده. ويَعلّم أنه 
لا يَصلْحُ لِذَّلِكَ؛ فيَتصَحٌ مُستَشِيرَه ببيانِ حاله؛ فهو كما قَالَ الحَسَن: اذكُرُوه بما فيه 
E‏ فان التصحَ في الدّينِ أعظَمُ من النصح في الدّنيا. 


اانا( دا وا تدعا قن اف 


وإذا كان مُبِتَدِعًا يدعو التاس إلى E oo E‏ 
ل الاس بذلك؛ فلالا أن يي مره لاس DN‏ يعمو كاله 

وها كله يب أن يكو على وجه النُصح وابتغاء وجه اله لا للهَرَى 
الشخصن مع الإنسانء مثل: أن کون بَيتَهُما عَدارَةٌ دُِيَوِيةٌ أو تَحاسُدٌ أو تَبَاعْضٌ أو 
تنارُعٌ على رِياسَةَ؛ يتكلم بمساويه مُظهرًا للتصح وفي باطنه البُغض وشِفاءٌ عيظه منه؛ 
فهَدًا من عَمَل الشَِّطانِء وإنّما الأعمالٌ باليّاتِء وإنّما ِكَل امرئ ما َوّى» بل يَنبَضي 


ويم فصل المخطاب في الرد على أي تراب 
أن يَقصِد: أن يُصلح الله نه َلك السّخصٌء ويكفى المُسلمين ضَرَّرَه ويَسلّكَ صراط الله 
ابي ادن 

وما دَكرته يُعلَمُ أنه لیس کل ذم وسبٌ کون مَعصِية؛ قَضلا عن أن يکود كرا 
وأنَّ كلام أبي تراب سَفْسَطَةٌ لا حاصل تحتهاء وإلّما غايتها التَلبيسٌ عَلَى الجَهَلةَ الأغبياء. 


«ثمّ إذا صد بالخناءِ والاستماع إِلَهِ مُجرّ لوعو اللي e‏ 
الأعصاب؛ فليس في ذَلِكَ قَصدٌ الالتهاء عن ذكر الله» فليس بحرا وكدَلِكَ كل مُباح 
13 تعنة بيدا لل زامن كران كرون كر قا مريعكة "العا أكون سراق | E‏ 
Rr‏ كآن لق يه O‏ هار تمصا و OR‏ إلا وف 
الغناءِ لا تتأنّئ إلا من سبب تتأتّئ به حُرمَةُ غَيرِه أيضًا من المُباحات؛ فلا يَحْتَلِفُ الغِناء 
في ذلك عن غَيرِه أصلا». 

* والجَواتٌ عن عَذَا من وجوه: 


أَحَدّها: أ أن قال َقَالَ: إن التب صا لووسم نى عن الغنا ووَصَفّه بالحمق 


.)0 ٠7 انظر : «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص:‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ و 


والفجور» وقرنه بالنياحة» و أله رت مون شي الدنيا والآخرّة. وأخير أنه 
کون في اكه لوال كاياو 3 العا وفاه ولع تنكو ا و 
ابي تراب : أنه إذا قصد بالغناء والاستماع إَِيه مُجِرَّدُ الترويح عن التفس والتسلية 


شيعا الأعصاب فليس بحرام. 

الوّجة الثاني: أن الغناءَ صنو الَّمر في الصَّدٌّ عن ذكر الله وعن الصَّلاقِ وإلهاؤه 
عن ذكر الله تعالّی صِفةٌ لازِمَةٌ له؛ فكل من أصمَئ إلَيه فإنّه يُلِيه عن ذكر الله تعالّى 
ولابُدّ ولا فَرْقَ بين مَن قَصَّد الالْتِهَاءَ به ومن لم يَقصِدْ ذَلِكَء وهّذًا أَمرٌ مَعلومٌ لا 
يراب فيه إلا جاهل» ومن قَالَ: إن الغِنا لا يُلهِي إلا مَن قَصَد الالْتِهاء به دُونَ مَن 
أصعَئ إِلَهِ ولم يَقصِد الْالْتِهَاءَ به - فهو من أجهّل النّاس. 

الوَجِهُ الثاليث: أن ل وتسلية وتنشيط للأعصاب 
-كما رَعَم ذَلِكَ أبو تراب-. وإِنّما فيه نَشْوَةٌ كتّشوَةٍ الخَّمر» ثم يَعقبُها الوَمَنُ والْكَسَل 
وضِيقٌ الصَّدرِء كما تفعَل الكَّمرٌ بشاربها؛ فإذا عاد إلى سّماع الغِناء عادت إِلَيهِ النَشوَةٌ 
تي ينها المَغرور ترويًا عن النفس وتسلية وتَنشِيطًا للأعصاب. وقد قال تعض 


ر ع 3 1 0 ع 
كاف ريت سند وَأخرَئ كَدَاوَيْت مِنْهَابهَا 


وداونى بالتی كاتث هى الذَاءِ 


فالخَمرٌ داءٌ لشاريهاء ومع لِك فإنّه يتداوَئ مما يُصيبه بِسَبَّها من العم وضيقٍ 
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الصَّدرٍ بالعَود إِلَى شربها؛ وهكذا حال المُولّع بالغِناء وسماعه؛ فإِلّه يتداوَئ مما 
يَحصّلٌ له بِسَبّبه من العم وضِيقٍ الصَّدرٍ وحَرّجِه بالعَودِ إِلَيهِ وإلئ سَماعِهء ومّن تَداوَئ 
بس الدَّاءِ رادت عله وتضاعَمّت حَسِرَّتُه بخلافٍ مَن قَصَّد إلى ما يُضَادٌ العِلَه 
ويُقَاومُها؛ فإنّه حر بالبّرء من عله وأعظَمٌ مُضادٌ للغِناءِ ذكرٌ الله تَعالّئ وتِلاوَةٌ 
القرآن؛ فمن داوم عَلَئ هذا العلاج لاع فاضا ِن سَماع صوت الشّيطان 
وتّفثه بإذنٍ الله تعالّی» قال الله تعالی: # ونل من الان ما هو شما وَيَحمَهُ لِلْمْوَمِنينَ ‏ 
ااا 


مت 


وقَالَ تعالی: #إكل هوا اموا کی وكا ونلا ووت فاد انه فر وهو اني > 


.]٤٤ [فصَّلّت:‎ e 
م وک‎ rR اح ود م ا‎ 2 5 3 202 
وقال تعالی: یادها الاس د ج اء ڌڪ ر مو ر د رمَا ماف ألصدُور دى‎ 


re 


سے ص و ص ہے 


وبحمه [ مَُمنِينَ 1 [يونس: .]٥۷‏ 


و سر واكك وي و 
© واو نھر یم دورق الع شم 


وقد كان رَسولٌ الله صََلنَعَهِوسَلََ يتعوّذْ في صَلاته من نَفْثِ الشيطانِ -وهو 


الث TT O‏ داو عن جبير بن مطعم روڪن َه ا الله 
هيوسم يُصَلَي؟ فقَالَ: «الل 4 ابر كيرا الله أكْبرٌ كير الله كبر كَبيرًاء الْحَمْد لله 


كيرا الْحَمْدُلِلَّهِ كتير الْحَمْدُ لِلَّهِ كير وَسْبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِیلا تاتا أَعُودُ بال 


NT a Tou 2‏ و ۾ راو 0 
من الشيطان من نفخه ونفثه وهَمزه). قال: تفثه: الشعر» وتفخه: الكبر» وهمزه: الموتة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج// 00 


وت 


ورواه ابن مَاجه بتحوه» وعنده: «قال عمرو يعني : ان مره أَحَد رواة هذا 
الحديث-: همزه: الموتة و اشع e‏ الكير). وروا الحاكم 2 ا(مستدركه) 
مُخِتَصَرًا وقَالَ: «صحيح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذَهَِنُ في «تلخيصه»'. 


وفِي «المستد» و«سئن ابن مَاجَهُ) وامستدرّك الحاكم» عن. :ابن مُسعود 


َو 
_- 


راه قال كان 00 الله صا دعتو وس إدا دخل فِي الصلاة يقو ل «اللَهُمَ إني 
أَعُودْ بك مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّحِيم» وهمزه وتفخه وَنَفثْها. قال“ فهمزه: الو و 
الهو الوا قدا الفط الحاكم وقال: (صَحيح الإسناد» وواققّه الذَهَبِنُ 


فى «تلخيصه). 


١١ 


وفِي استعادته و من الشعر دَليلٌ على مَضِرَّته؟ والغناء من أ 
الشعر؛ لما فيه من زيادَة التلحين والتطريب المُمْسِدِ للعقول؛ فهو من مَذِه الحَيئيّة شر 
من مُجِرَّدِ الشعر» وأُولَئ بأن يُستعااً منه. 

وفي هَدّين الحديٿين رد لِمَا تَوهّمَه أبو تراب من وجودٍ المنفعة في الغناء 
بالترويح عن التفس والتسلية وتنشيط الأعصاب؛ فإنَّه لو كان الأمرٌ فيه كَذَلِكَ لما كان 
التب صا وَل يَستَعيذٌ من مُجِرَّد الشعر الذي هو أَهوَّنُ من الغناءء وقد كان التي 
م لتعكرية ا ل ا اوی ا ل 
الاش لاخر ف 


ل 


«(AoA) (1° /١( ماحه (۷ °6 ۸)» والحاكم في «المستدرك»‎ ٠ وان‎ »)۷٦٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وضعفه الالباق: 
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ومن أراد الترويح عن التفس والتسلية وتدشيط الأعصاب عَلَى الحَقيقة؛ فعَلَيه 
ك اللات وتلذوة القرآنة وذكر الله تعالّئ ودُعائهء قال الله تعالئ: #وَاسَتَعيئرا 
اسز کاک رق كملاع الك لخلشعين# [البقرة: .]٤١‏ 
صَََلدَهْعَلِنَهِوسَلمَ إذا حر به 97 

0 7 م 3 على و 7و 

وروا ابن جرير. ولفظه قال: «كان رَسول الله صَإاْللَهَءَ 
إلى الصلاة»('. 


ص ص ت 


ڪر سے هك و 
يتقاط ارق او في ان لسر هته قال: قال رَسول الله 


مَآَلَاعيوَسَر: «حُبّب إلى الا واا ا رَه عَيْنِي في الصّلاق). ال 
الحاكم: «١صَحيحٌ‏ على شرط مُسَلِم ولم بُخرجاه) ووافقه الذهَبن في «تلخيصه». 
ورَوّ الك واا والشيضان وأهل ال إل الرفذى عن أبي هريره 
ES‏ 1 أن رَسولٌ الله صََآنَتَهءَكَهوَسَكَ قَالَّ: ١يَعْقِدٌ‏ الشَّيْطَانٌ على قافية رس أَحَِكُمْ | إِذَا 
و تام تلات عقي يَضْرِبُ کل عُفَدَة: علي ليل ويل تاز قد! فَإِنِ اسْتبْقَط هَدَكَرَ الله 


انْحَلَتْ عَقَدَة فَإِنْ تَوَعا الكلت عند َإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُفْدَة فََصْبَحَ نَشِيطًا طَيّبَ 
التفس ولا أَصْبَحَ حب َ حَبِيتٌ التفر كَسَلانَ70". 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۸) (777417)., وأبو داود »)۱۳٠۹(‏ والطبري في «التفسير» »)٦۱۸ /١(‏ 
وضعفه الآلباني في «المشكاة» .)١775(‏ 

(۲) أخرجه النسائي ( «(۳4٤ ٠‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 17€( ”)ل وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» )177/١(‏ (40)) وأحمد (7/ 57 7) (9/70)» والبخاري ,)١١57(‏ 
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ے وے و 


وقد قَالَ الله ن لمن عير صلڪاقن ڪر اراني وهر ڙٿ فاخي هر ڪي 


باود دییات تحن تاسک انا کارت € [النسل: ٠۷‏ 
قال ابن عباس ونس رلته «إن للحَسَنَةِ نورا في وريا في الوَّجِدء 
وقوة ِي البَدَنِء وسَعَة ِي الرَزق» ومحبة ِي قلوب الخلق ون للسيعة ظَلمَةَ ِي القلب. 


وشَّيئا فى الوجه» ووَهَّتا في البَدَنْء وتقصًا في الرّزْقء وبغضّة فِي ات ا 


۰ 7 -ه 5 س 0 و سے سا ساو ےد i i‏ 2 س 
5 اماد ب ا و م يْوَلنَدَعَنَةٌ قال: قال رَسول الله 
2 2 ع 

دميو رد رر ت ر ۶ ص وا ل سم فيه a‏ 2 ت ے3 6 
مَإََهعَلَنِوسَلهٌ: «مَا أُصَابَ أحَذدًَا قط هم وَلَا حزن فقال: اللهمّ إِنى عَبْدُكَ وَابْنُ 
سف 446 ٤ e‏ 6 أ رم وس ل 2 e‏ و 
عبدك وابن آمتك» ناص بيدك. اض فِىّ حكمك. عدل فى قضاؤك. أسالك بكل 
5 ور ماس دسم ” ٥‏ ھا ر حرا م غ5 6س 3 
اسم لك؛ سَمَيْتَ به نَفْسَكَء أو عَلْمْنَهُ أحَد مِنْ حَلْقِكَء أو أَنْرَلْتَهُ فى كِتابكَ. أو 
00 8 . ا 7 َه م ها لم 6 سے ار ا س ر ° 2 2 
استائرت به فى ع الغيب عِندك: أن تجعل القران رَبِيعَ . » ونور صدرى. وَجِلاء 


خَرْنِى» وَدَمَاتَ هَمّيء إلا أَذْهَبَ الله هَمّهُ وَحُْنهُ وَأَبْدَ لَه َكانه فرحا قَالَ: فقيلٌ: يا 


أ 


لله ألا نتَحَلّمُها؟ فقًال: «بكول؛ ين بغي لِمَنْ سَمِعَهَا أن َعَلّمَهّا». 


رَسول الله 


ول وو ف د وا د 
مما دكرته يُلَمُ شذوذ أبي تراب وبُعذه عن الطَرّقٍ المَشروعَة لاستجلاب 


ومسلم »)۷۷٩(‏ وأبو داود »)۱۳۰١(‏ وابن ماجه (۱۳۲۹). 


.)٤١١ /١( و«مدارج السالكين»‎ »)5 5١ انظر: «روضة المحبين» (ص‎ )١( 
.)١99( أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱) (١١۳۷)ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )۲( 
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وأهل الحَقّ في جاب آحَحرً؛ فأمًا أبو تراب فيَبتغِي الترويح عن التفس والتّسلِية 
وتَنشِيطً الأعصاب من نَفْثِ الشَّيطانٍ وصّوتِه ورُقيَتِه ومزاميره» وأمًا أهل الحَقّ 


N \ 


َون ذَلِكَ من الله تعالّى بالأعمال الصَالِحَة؛ كالصّلاةٍ والذّكر والدعاء وتِلاوَةٍ 
القُرآنِ وغَير ذَّلِكَ مما يُحِيّه الله ويَرضاه؛ فشتّانَ ما بين هَوّلاءِ وأُولَيِكَ! قَالَ الله تعالّى: 
افیش یکا وجه هد انیقی سوبا صمل مس قير [األك: ۲۲]. 

الوّجةٌ الرّابِعٌ: أن الغِناءَ إذا قُصد به الاستعائة عَلَى المَعصِية فلَيست زتبنه كرتبة 
المُباح إذا صد به ذَلِكَ بل الخناء أعظَمٌ إلا لحُرمته في تفه وحُرمَةٍ التوَسل به إلى 
المَعصِيّة» ومّن سَوّئ بين المُحرّم لذاته وبين المُباح الذي يحرم في بَعضٍ الأَحيَانٍ 
لعارض فقد أخطاً وضَل. 

الوّجهٌ الخامِسٌُ: أن من الحَطَا أيضًا رَّعْمَ أبي تراب: أن حُرمَة الغناءِ لا تتأتى 
إلا مِن سَبَبٍ تأت به خُرمَةٌ المُباحاتء وأن الخناءَ لا يَختَلِف في ذَلِكَ عن غيره 
صلاء وهَدًا زعم باطل تَرُدَه الأدلّةُ الكثيرّة من الكتاب والسّنّهَ وأقوال الصحابة 
وإجماع مَن يُعتَدُ بإجماعهم من أهل العلمء كما تقَدّم بيان لِك في أوَّلٍ الكتاب. 
ولوا 


أ 


2 3 0 ت و 
وقد تقَدّم بيان ما في الغناءء من الأضرار والمَفاسد التي لا توجَد في شيءٍ من 
و تلك الأضوار واف فاسيات کر فى ا 


ِ2 ر سے ىو 9 ب 
والظهورء وبينه وبين المباحات يون بعيد واختلاف كثير. 
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وتقَدّم أيضًا ذكرٌ العِلّل الكَثيرَةٍ في تحريم الغِناءء وفي كل علَةٍ من تَلكَ العلل 
3 فى / 2 أ 34 4 و ے ع 1 
فزق ظاهرٌ بين الغِناء والمباحات» وفِي كنرَةٍ العلل في تحريم الغناء بيان كثرّةٍ أسباب 
- و س 7 7 0 
تحریمه» وبّیان عِظم ما بينه وبين المباحاتٍ من الخلاف؛ وهذا مما لا يَحفئ على ذي 


علم» ومن انکر هذا أو توَقّفَ فيه فهو َي جاهل. 


ع 7 و ee‏ 7 م مه فلن کا 1 زر e‏ ءِ 

«وقعت نسخة من كلام ابن حزم فِي إباحة الغناء والمَعازف في يد الفقيه ابي 
عُمّر بن عَبِدِ البَرّ؛ فقَالَ فيما رَوَئ أبو بكر عبد الباقي بن بُرِيالَ الججارِي”' بعد أن لبت 
النسحَةٌ عِندَ الحافظ ابن عبد البر أيَامَا وتأمّلَ فيها: لم أذ ما أَزِيدُ فيها وما أنقص». 

والجَوابٌ عن هذا من وجوو: 

أحدها ها: ّنا لا نُسَلَمُ صِحَّدَ ما ذَكَره عن ابن عبدٍ البَرّ؛ِ ولو كان ذَلِكَ صَحيحًا 
لكان اق تال إباحة الغناء والمّعازفٍ فی کتبه» كما قعل ایر حَزْم وَلَكَان 

e :‏ 7 7 ته ع 0 
العُلَماءُ يَذَكّرون ذَّلِكَ عنه كما ذَكّروه عن ابن حَزم» ومن البَعيدِ جدًا أن تَخلَوَ كنْبُ 
الرَّجُل من ذكر ما يراه ويَذْهَبٌ إليه. 
)١(‏ عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن أصبغ» أبو بكر الأنصاري» الحجاري» الأندلسي» ويُعرف 

بابن بُريال» توفي سنة (۲١٠ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» /١1١(‏ 70). 
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وعَلَى تقدير صِحَةِ ما ذَكّر هَاهنا عن ابن عبد البَرّ فله 
اا او الكت ورد ها ها ف القند والمعا رق قرول 
ال يك يرد عَلَى قائله كائئًا مَن كان. 

الج الثاني: أن أبا عُمَر بنَ عبد البرّ قد حك الإجماع عَلَْ تحريم 
او وقد تقَدَّم كلام في ذَلِكَ في ذكر الإ- جماع عَلَى تحريم الغناء 
الات القلاع» رن ولا گر اجار رار راب عنس وال أعلة. 


3 


ا 
خل الاجرة 


الوّجه الثالتُ: أن ابن عبد ابر قال في كتابه «جامع بيان العلم وفضله) ما نَصَّه: «فأمًا 
عِلمُ المُوسِيقَئ واللّهِو فمُطْرَحٌ ومنبودٌ عِندَ جميع أهل الأديانٍ عَلَْ شَرائِطٍ العلم 
والإيمان)(1). انتَّهَ. وفِي هَدَا أبلّغ رَد عَلَى ما دكره الحجاري وأبو تراب عن ابن عبد البر. 


اوقى كوه لجيه اسان نكا ذكر ابره غرم: أن القرة إذا ون يدت دروي 


ع 


تفه وإجمامّها لتَقوّى على طاعة الله عجر فما اتی صلالا). 
والجَوابٌ عن هَڌا من وجوه: 
أَحَدُها: أن الغِناء ليس فيه ترويح عن النفس» وإنما فيه نشوة تعقب النفس 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله)» (۲/ .)7/9٠‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ر 
ضيقا ووهنًا وكسلا عن الطاعة. وقد تقَدَّم بيان ذَلِكَ قريبًا. 

الوّجِه الثّاني: أنَّ الغِناء من أَعظم ما يَصّد عن ذكر الله تَعالَئ ويب عن طاعَته 
وقل أن يُوجَدَ مَفتون بسَماع الغناء والمَعازف إلا وهو مِن أكسّل التاس عن الصلاة 
وغيرها من الطّاعاتٍ والقرّباتِ! وشاهِدٌ العِيانٍ يعني عن الحُجَّةِ والبرهان! ومَن 
َعَم أنَّ سَماعَ الغناء يُتَقَرّى به عَلَْ الطّاعاتٍ فهو كمّن رَعَم أن شرب الحَمر يُتَقَرَى 
به عَلَ ذلك. 


الوه الثالث: أن قوله: :دفي أت ضلا محالت اران وال :وأقؤال 
الصحابَة والتابعين لهم بإحسانٍ 

- فأمًا مُخالمته للقرآن: فقد قَالَ الله تعالی: وين الاس مس شى لهو ا مدت يضر 
عن سَبِيل آله بحر علو روعاف E AE‏ 


ےی کن مهام e‏ يأل € [لقمان: 7 1]. وقد ثبت عن 
بن مود وابن عباس 25م أنهُما فسا َه الحديثِ بالفناء. كل مِنهما 
رمان الآ بلا بزاع وفكره بك أيضا كير من أكاير لتابعين17؛ والكية عل 
هدا اير تذل على أن الهناء وع من أنواع الضّلالة. 


08 ا‎ 2 TTT 
وقد قرئ قوله: #ليضلعن سبي ل آله بضّمٌ الياء وفتجها.‎ 


6n 


قال | ابن کثير في «(تفسيره): «قولّه: للِيصِرْعَن سيبل أ ّم ي: إِنّما يصع هَذَا 


)١(‏ تقدم ذكر ذلك. 


2 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ٠‏ ه. ه. ه. . ه. ٠ه‏ »© rr‏ 
بُخالِفف الإسلام وأهلّه» وعَلَى قراءة قت الياءِ تكون الُم لام العاقبة» أو تَعليلَا لللأمر 
القَدَرِيٌ؛ أي: قيُضُوا لدَّلِكَ لیکو توا كَزَلِكَ)(2)1. 

06 ايَعنِي: يَفعَلّه عن بجهل7"). 

قُلتُ: وعَلَى كلا القراءتين فأهل الغِناء ومُستوعوه لهم نَصيبٌ من الآية بقدر 

إعراضهم عن القرآنِ وإقبالهم عَلَى الهو ومّزامير السيطان؛ فهم على وع من أنواع 
الالء ويُضِلُون من يَقتّدِي بهم من التاس. 

وإذا تعارَص قول ابن مَسعُودٍ وابن ن عباس ومن قال بقَولِهِما من أكابر التابعين 
في إثباتٍ الصلال لأهل الغِناءِ والمَعازفِ وقول ابن حَزم فِي تفي ذَلِكَ؛ فهل يُقَدَم 
قول ابن حزم ومن نحا تحوه؟! 

وأيضًا: فقد قال الله تعالّى: #فمادا بعد أ ّل لصَّلَلُّ4 [يونس: ۳۲]. والغناءٌ من 
الصَلالٍ بلا ريب ومن رَعَم أنه من الحَقٌ فهو مُكابرٌ. 

وأيضًا: فقد قال الله تعالّ: ##وَمَاعَلَتَئَهُ ألشّعَرَوَمَا يك ل [يس: 14]. والغناءُ من 
سَخْيفِ الشعر مع زياد التَلحِينٍ والتتطريب فيه ويُستَفادُ من هَذِه الآية أن الغناة من 
الضَّلالِ؛ لان الله له تعالی نزَّه رسوله صا يوسا عنه. وهو لا يُنرّهْه عن شََيءِ م اندر 
وإنّما يُنَزّهّْهِ عن الضلال والغوايةء كما قال تعالی: لماص صاجب د رماعرى © [النجم: ۲]. 


.)۳۳۱ /5( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 
.)۲۸١ /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 مور 


م 


مہ ۴ صر ارا ر . س ع 
وقد أخبرَ نباركوتعال فى عدة ايات أنه 


رسل زعي بالحَقٌء ووَصفه أيضًا بأنّه عَلَى 
E El‏ د r e af‏ 
الحق؛ فقَالٌ تعال: افر ڪل عل ايه نلك عل لى لى مين [النمل: 74]» وقال تعالّى: 
#مَمَادًا يعدأ َي إلا صلل * [يونس: ۲]. 
وأيضًا: فقد قال الله تعالى: #والشعراء عه لاون ¥ [الشعراء: : ؟؟]. ويُستفاد 
فق هه الآية: أن العا نالرات وال 
وأيضًا: فقد قال الله تعالئ لإبليس: #وَأسْمَفْرِرْ مَنِ أَسَتَطعَت مِنَهُر بِصَرَيِكَ *. 


با و 


03 


- وأمًا مُخْالفَة ابن و : فقد ثبت عن ابي اووس 


«ِيَاكَمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور! ِن كَُ مُحْدَنَةٍ َة وَكُلَ بذْعَةٍ ضَلَالَة». رَوَاهٌ الإمامُ 
کے 


أنّه قال ٠‏ 


ع 


رقف الستّن من حَديثِ العرباض بن ساريّة َالئَدُعَنْهُ. وال الف احسن 
صَحيِحٌ). وصحّحَه أيضًا ابن حبّان والحاكم وفال اليس 0 اوو د ا ق 
E,‏ 


چ ٤‏ ر هه ےو لعو رس 2 fa‏ 
وقد ثبّت عن أمير المؤمِنينَ عمَّرٌ بن عبد العزيز رمه الةتعال أنه قال: «إظهار 
هه .وه ع ۰ ت 8 7 4 ور 
المَعازِفٍ والمزمار بدعة في الإسلام». واه النسائِيُ في «سننه» وأبو نعيم في 
«الجلية» بأسانيد جيّدة7"). 


)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه النسائي .)5١70(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)۲۷١‏ وقال الألباني: ااصحيح 
الإسناد مقطوع). 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


وأيضًا: فقد قال التب اهيوسا انْهِيتُ عَنْ صَوْئَْنِ أَحْمَقَيْنٍ فَاجِرَيْن: 
صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ لهو ولَعِبٌ وَمَرَ اي ليطن ۱ ولا ينه الوسر عن شيءِ 
ويصِفه بالحمق والفجور إل وهو من الصلال. 

وأيضًا: فقد قَالَ ابي صَإَلنَهعَلتَهوسَ: «صَوتان مَلْعُوَانِ فى الدَنيَا وَالآخرة: 
مِرْمَارٌ عند نِعمّةٍ وَرََ لك r‏ لا يکو ؛ إلا للضَلالِ. 

مكو فى E‏ 
المَعازف؛ وهَذًا 18 على أن المَعازفَ من الصلال. 


ع8 


وأيضًا: فقد اخ بر لنب اءوس أ 


وأيضًا: فقد نص الْنْبيٌ سد عَلَىْ تحريم الک و تقل الات 
اللّهوء وفي ذَلِكَ دلي على أنَّها من الصَّلالٍ(؟). 

وأيضًا: فقد سد الت صا ا ا وها يد ل 
على أنَّ الزَّمْرَ من الصّلال20). 

وأيضًا: فقد تبرّأ النبيّ ص E NaN‏ 
e‏ 


)۱( تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 
(4) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ع/ ۸ میرم 


ے و 
2-6 ا ا ع و 7 5 2 2 ت ١‏ 2 4 
ل اتير ت سر 5 5 ع 2 و رک م 
اسمهاء ويعرّف على رءوسهم بالمَعازف والمغنيات؛ وهذا يدل على أن الغناء 
والمَعازفَ من الضَّلال217. 


وأيضًا: فقد تبت عن انع صالةيّوو ر آنه قال« کل ما يلهو به به الرَّجُلَ الْمُسْلِمُ 
باطل» | بقوسه» وَتَأَدِيبَه فَرَسَهُ وملاعيتة أَهْلَكُ َإنَمُنَّ و ٠ N‏ وقي هذا 


4 1 


ليل عَلّى أن الغناءَ من الضلال. 


وايضا فمل بنك عن النيع صََلدَهءَلِتَووسََ أنّه كان يَستعيذ فى صَلاته من قث 
الشيطان وهو الغو وغه اا أنه قال" اكب يلو في مَسِيره بال 
وَذْكْره إلا رَدَفَهُ ملك ولا يَخْلو بشعر وَنَحُوهِ إلا رَدَفَهُ شَيْطَانٌ)7؟؟. ونَبّت عنه أيضًا أنه 
ود و ردقه CK‏ خو بشِعر وَتَحْوِهِ إا ردقه 5 وت 


هم لير 


قَالَ: «لأنْ يَمْتَلِىَ جو ف الرَّجْلِ قَبْحَا يريه حير ون ا ا وكل هذا 
يدل عَلَىْ ذم الغناء وأنَّهِ من الصلال. 

- واما ا ابن حزم لأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من اعم 
المُسِلِمِينَ: فظاهرٌ» وقد تَقَدَّمَت أَقوالّهم في ذم الغناء والمَنع من وحَاشاهُم أن يذمّوا 
امو الخ ووز ان الان وها 


١‏ تقدم. 
ر٣‏ تقدم. 
تقدم. 
غ تقدم. 


(2) تقدم. 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © © dv‏ 


e‏ عتا ني قول الله تعالئ : يضر 
3 


سَبيل الہ . قَالّ: #سَبِيلٍ أ €: «قراءَة القرآنِ وذكرٌ الله» قَالَ: وهو رَجِل من قَرّيش 


1 شترئ جارية عة يي 


٭ قال أبو ثراب: 
وقد قَالَ أبو حَنيفَة: مَن سَرّق يزمارًا أو عُودًا طعت يذه ومّن كَسَرَهُما ضَوتَهُما»٠.‏ 
* والجَواتٌُ عن هَذَا من وجوه: 
قال لَ لشي أبو مُحَمدِ المَقدِسئٌ رأة تال في «المغني) 520 الهو كالطنبور 
والوزمار والشبَابة فلا قَطْمَ فيه وإن بغت قيمته قیمته ممصلا نصابًا وا قال أنو حتيفة): 
وذکر ال عبد الرّحمَن بن أبي عمَر رجهمااله تال في «الشرح الكبير» مثل 
TA‏ 


)١(‏ لم أجد هذا الكلام في شيء من كتب الحنفية. 

(؟) كما في اتبيين الحقائق» (۳/ :)۲٠١‏ (وََا قَطْمَّعَلَى سَارِقٍ الْمَلَا كَالدُفٌ وَالطَبْل وَالِْزْمَار 
وَغَيْرهَاء لِأَنّهُ لا ضَمَانَ عَلَى گاسرمًا». 

'*) انظر: «المغني» (۹/ ۱۳۲)» و«الشرح الکبیر» .)۲٤۷١ /۱١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


3 سے ۶ ا و ر رت‎ 7 ٠. ت‎ it 
وأا المي اقل فيه عن أبي حنيفة: فحكئ المُوَفقَ واب أبى‎ 


و 


PIYE‏ سے و 


وقال شيخ الإسلام أبو اعباس بن د بيه 2007 
«الأَئمّة مّة الأربَعة مقون على تحريم المّلاهي التي هي آلات الهو كالعُودٍ وتّحوه 
a PY‏ يحرم عِندَهُم اتخاذها. إل 

OT‏ ل ع عند الاي e‏ ولم يُحْكَ عنهم 


ا 
وقَالَ في مَوضِع آخَرٌ: «كل ما كان من العَين أو التَألِيفٍ المُحَرّم فإزالته وتَييرٌه 
و 5 


al‏ إراقة حمر المُسلم وتفكيك آلاتِ المَلاهي» وتَغبيرٌ 
الصّوّرٍ المُصَوَّرَق وإِنَّما تَنارّعوا في جُوازِ إتلافٍ مَحَلَها تَبَعَا للحال» والصّوابُ 
جوا كما دلَّ عَلَيهِ الكِتابُ والسُنَّهَ وإجماحٌ السَّلَفِه وهو ظاهِرٌ مَذهَب مالِكِ 
وا وعیرهما». 

وذكر ابن القيّم داتعا عن أبي يُوسْفَ ومُحَمَّدٍ بن الحَسَن أَنّهُما قالا فين 
کر اللّهر: «لا يَلرّمُه شی . 

وما دكَرْنا يل أله لا تعلق لأبي تراب فيما ذكّره عن أبي حَنيقّة. 
)١(‏ تقدم. 


(۲) تقدم. 
(*) انظر: «الطرق الحكمية») (ص: .)757١‏ 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © 0 C9‏ 


الوّجه الثاني: أنه لو تبت ما ذَكره أبو تراب عن أبي حَنيقَةَ فليس قله حجَة 
يجب المّصيرٌ إليه» وإِنّما الحجّهُ فيما جاء عن الله تَعالَى وعن رَسوله صَإَنَعوَسَئَ 
وقد تقَدّم إيراد الأدة الكثيرَةٍ من الكتاب والسّنَةِ عَلَى تحريم المعازفٍ: وهي آلات 
اللّهْر والحرام اا لت ابن عباس ر وتا عن الذي صَتَعَلِتَهوسَ 
قَالَ: «إنَّ الله تعالّى إِذَا حَرّمَ سينا حَرّمَ نَمَنَهُ). رَواهُ الإمامٌ أَحمَدُ وأبو داوٌدَ والدَّارقَطينُ 


بأُسانِيدَ جيّدة7١2.‏ وهَذًا لظ الدَّارَقطييع. وما لا تَّمَن له فإنّهِ لا يضمن بالإتلافِ ولا 
ون IT‏ 5 
يقطع سارقه. 

الوجهة الثالتُ: أن الت صل االله وسل قال : م" مَنْ رَأَئ منکم منکرا فلیغیر لمعيه بدو فَإِنْ 


ب 
2 َُ 


م يَسْتَِعْ تیسانی ن ل نيع ب َل 539 َضعَف E‏ 
وو السّنَنِ من حَديثِ أبي سَعيدٍ الحُدرِيّ تة وقَالَ التريذي: «هَذَا 
ج a‏ حي . وآلات اللّهو من جملة ا فيَحِبٌ ا لهذا 


2-0 1 صر ت 56 5 م ° م ٠‏ م 0 و عم 7 
الحَدِيث وما وجب تغييره لم يضمن بالإتلافٍ ولم يقطع سارقه؛ لا نه غير محترم. 


)١(‏ تقدم. 


(۲) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ م 


* قال أبو تراب: 


و ے 
NET‏ ا مر اله 7 2 > ا ا ا 7 
«(فلا جل تحريم سيءِ ولا إباحته إلا بنص من الله تعالیٰ او من رَسوله 


و ا ل ا -ه 21200 سر f‏ ا 2 
االله دوس ؟ a O ESEN‏ 
4 0007 7 ۶ 


الذى لا يسك فيه وقد قال رَسول الله صااة ووس : ١مَنْ‏ گڏب عَلَىَّ مُتَعَمُدٌ مَتَعَمّدَا فُليتَوَ أ 


أن الحَجَبَ لا يَنقَضِي من كَثرَة تمويه أبي تراب وتناقض کلامه؛ فقد قال هنا: | : نه لا 
NS‏ ارا من رَسوله اله یووسلو ثم 
خالف قوله بفعله؛ فذَّهَب يُقرّرُ إباحَة الغناء والمَعازِفٍ بغير نص من الله تَعالَى ولا من 
رَسوله صَِ!َِْلدَدعلََهِوَسَلَرَ؛ِ فظهّر من هَذَا أنه كان يتقصد بقوله هَاهُنا التموية عَلَى الجَهّالٍ 
وإيهامَهُم أنه يعمد عَلَ النصوصء وهو في الحَقيقة عَلَى غَيرِ دَلِكَء وقد قَالَ الله 
تَعالن: #«#ِككَبْرَمَقَتَاعِنْدَ آله أن تقو لوأ ما ل علورت € [الصف: .]١‏ 

ثم قَالَ أبو ثراب: «ولا يَجورٌ أن عه ال إلا ال الدع لا شك ف 
ك كال سيول الله صَِإِلتعَتِوَسَلَ: «مَنْ كَذَبَ على مُتَعَمّدَ ل اا 
التار»'). وقد خالّف ما قرَّرّه هَاهُنا؛ حيث رَعَم في أوَّلٍ مَقَالِه: أن الكتات وا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ,.)١591١(‏ ومسلم في «المقدمة» »)٤(‏ وغيرهما من حديث المغيرة بن 


شعدة رجانه به. وف الباب عن أبى بكر وعمر» وعثمان» وعلى. والزبير» وأبى عبيدة» 


بو فصل الخطاب في الرد على أي تراب چو 


يُحَرّمَّا الغناءَ ولا استعمال المَعَازِفٍ والمّزامير والاستِماعَ إليهاء وليس مع أبي تراب 
نص عَلَى ما ذَّهَبٍ إليه؛ فصار قله تَمويهًا لم يُقصَّدْ به حَقِيمَةُ ظاهره» وحاصل ما معه 
E E a e‏ ل E‏ اس س ت 
اا و ا و ا ا 0 ميق ا چ 
بلك فيما يَاتِي؛ هل بط ابو راپ أن أقوال ابن حزم صوص عن انه تعاًی أو عن 
Oy‏ اه وسار ؟ ! أم يَظْنْ أنها 7 تقوم م مَقَامَ النصوص؟! كلا؛ بل هي سَفْسَطَةٌ 
وجدالٌ بالباطل! وما ذَكّره من الآياتِ والأحاديثِ فهي حُجَةُ عَلَيهِ لا له» كما سأيي 


ص r 0 E‏ 
بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 


«وقد صم أن عبد الله بنَ عمّرٌ وعبدٌ الله بن جَعمَر وأبا حَنِيمَةَ ونافِعًا ومالكا 
وسَعيدَ بنَّ المُسَيِّبِ وغَيرَهم من الصحابة والتابعين والأَيِمّة سَمِعو | الغناءَ برواياتٍ 
ثابتةٍ صحيحة ة منقولة إلينا من أسفار الآثار». 


* والجَواتٌ عن هَذَا من وجوه: 


رع 
| 


عدهاة أن أبا تراب قد در فی أوّل مقا أن ما سرئ الكتاب: وال فهو 


وأنس» وجابر» وزيد بن أرقم. وابن مسعود. وابن ن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» 


وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وانظر: «طرق حديث: من كذب علي متعمدًا» للطبراني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 2 
شَعَبٌّ وباطل مَردودٌ ثمّ حالف ما قرّره أولًا؛ فذَّمَبٍ يحمّحٌ هَاهُنا بما سوّئ الكتاب 
والسّنََّ وهَدّا من أعجَب التّناقضء ويَلرّمُ أبا تراب عَلَىْ هَذَا لعن تع :ما مين 
أصله الذي أصّلَّه أولاء وإمًا الاحتتجاحٌ بما يعد أله َكب وباط مَردود. 

الج الثاني: آنا لا نُسَلّم صِحَّةَ ما ذكّره أبو تراب عن هَؤُّلاء الْذِينَ قد سمَّاهُم 
وعَيرهم من الصّحابَةٍ والتّابعين والأَِمّةء وتُطالِبُ أبا تراب بإبراز الأسانيدٍ الصّحَبِحَةٍ 
عن كل من لاء نهم استَمَعوا 9- وأَكرُوهء وأنّئ له ذَلِكَ! 

قد قَالَ عبد الله بنُ المُبارَكِ دال تعال: «الإسنادُ من الذَّينِء ولول الإسناد 

اشا لزع قصب" 


وقَال عبد الله أيضًا: ابيننا وبين القوم القوائم؛ يعنى: الإسناد). رواه مُسلم فِي 


ا 


وغايةٌ ما مع أبي تراب ما ذَكره ابن حزم بالإسناد المقطوع عن عبد الله بن عْمَر 
وعبدٍ الله بن جَعمَّرِء كما سَيََتِي» وحاشَّاهُما من ذَلِكَ أو ما يَذكُرُه غَيرُّه من حُطَاب 
ليل لين يقلو ويحكون عن کل مَن هب ودبٌ. 

الوَّجِةُ الثَالث: أنه قد صصح عن ابن عمر وََإيْعَنُهًا: آله لما سَمِع رَمَارَ ة الرّاعي 


اا ونای عن الطريق. وهَذّا أوضصَح دلیل على إنكاره للمزمار» ومُبالَخته 


(۱) «صحيح مسلم» (۱/ .)۱١‏ 
(۲) المصدر السابق. 


و فصل الخطاب في الرد عل أي تراب © © © © © © ه ه er‏ 
2 
فى التحفظ من سَماعه7١2.‏ 
a e‏ ص و م 2 ٠‏ سم ووه سس و ع 9 01 55 
وقد تقدم ما رّواه البخاري في «الادب المفرد» وابن ابي الدنيا من طريق 
س 7 1 . ر 3 0 ا ا س > fi‏ 2 م iL.‏ 7 
عبد الله بن دينار قال: «(خرّجت مع عبد الله بن عمر لِنَدُعَنها إلى السوق فمر على 
لله ت E‏ َ 0 3 0 رد م و2 00 
جاريّة صَعغْيرَةٍ تغنى؟ فقال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترّك هذه!». وهذا يدل على 


إنكاره للغناء. 


وتقَدّم أيضًا ما رَواهُ ابن أبي الدنيا من طريقٍ يَحيَى بن سَعيدٍ عن عبيد الله بن عمّر 


م 2 ون 2 ےم سس سس سه و سحت ل | ا هه واه 1 ر 2 A‏ 
قال: حدثني نافع: «ان ابن عمر وايدُعنها مر علئ قوم محرمين وفيهم رجل يتغنئ؛ فقال: 
د ا کے ا ا EEG‏ و 

لا لا سَمِعَ الله لكم! الا لا سَمِع الله لكم!». وهذا من أوضح الادلة على إنكاره للغناء. 
و وا 


ا E RE O ٤‏ 1 5 ی ل ا راد وود 
وفى هذه الأحاديث رَد لِمَا تقوله آبو تراب على عبد الله بن عمر رضادعتها. 


£ و 0 ا + ل سرت يس دوہ 5 4 3 هاس 2~ ٠ g4‏ 7 
وآما عبد الله بن جعفر رََلِبَدْعَنْهَا: فقد ذكر عنه أنه كان يستمع إلى الغناء وضرب 


5 
ل 
الا 


ت ّ َ sS‏ 
العُودِ من جّواريه» وذكر عن غير واحِدٍ من الصحابة والتابعين أَنْهُم كَانُوا يَُكِرُون ذَلِكَ 
عَلَي ولكن لم يُرْوَ ذلك عن عبد الله بإسنادٍ صَحيح تَطَمَئِنْ إِلَيِ النفسٌ؛ ولو تبت ذَلِكَ 


2 


> ا 2 س ري رہ 3 ره وس‎ © a 
عنه لم يكن فعله حجة» بل الواجب رده؛ لقول النبِيَّ صَبََْهءَلدَووْسَلٌ: «مَنْ أخدّث فى‎ 
تن م ی لو و 2 اس مع مو سوط‎ 
مْرِنًا هَذَا ما ليس مِنْهُ فهو رَد». متفق عليه من حديثِ عائسّة رََوَلِنََعَتَهَا. وقي رواية لمسلم‎ 


البُخاري تعليقًا مَجزومًا به: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَالَيْسَ عَلَيْهِ مرا َه ر٠‏ 
والبخاري تعليقا مَجزومًا به: «مَن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردا .٠‏ 


)١(‏ تقدم. 


(۲) تقدم. 


.-. م و E:‏ » * 1 ”7 ت ار و و ےی 
وقد ثبّت تحريم الغناء والمَعازف عن رسول الله صَإَْْهْعَلْدهوَسَاْمَ من وجوه كثيرَة 


تقَدّم ذكرها في أوَّلِ الكتاب» ولا قَوْلَ لأَحَدٍ مع رَ سول الله صا و 


ت ل فير 0 2 


2 ص و و ص ر اھ رس 1 ٠‏ ت ت 
قال مُجاهد: «ليس أحد بعد النبيّ صَؤْلنَمُعَلََوِوَسَمَ إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا 


التب صَبَأَْتَدعَلِتَهوسَلَر). رَواه البخاري في «جُزءِ رفع الیدّين» بإسنادٍ صَحيح7١).‏ 


م 
۶ 


وقد تبت عن مالك اهال أنّه كان نكر الغناء يمسق أهلّه. 


سے ل 


م ع 7 س و و أ 3 0 0 
قال الإمامُ أحمّد يَمَدآَتَةدَلَ: حدتنا إسحاق بن عِيسَئ الطَبَّاعٌ قَالَ: سَأَلتٌ 


أ ر مم 2 2 ¢ و3 ى ع 3 أ 
مالك بن نس عمًا يرخص فيه أهل المَدِيئَةِ من الغِناء؟ فَقَال: إِنّما يَفعَلّه عندَنا 
الفشاق»» وذّكر أبو الطْيّب الطبري عن أبي حَنيفَة ب أنه كان كر E‏ جين جاع 
من الذنوب. 

وفِي هَذَا رَد لِم تقَوّلَه أبو تراب عَلَىْ هَدَّين الإمامّين» وفي كلام مالِكِ أيضًا رذ 


34 


لِمَا تقول أبو تراب عَلَىْ سَعيدٍ بن المَسَيّب ونافع» فإنهما من ييار أهل المَدينة لا من 

الوَجهٌ الرَّاِعُ: أن أسفارٌ الآثارٍ: هي الصّحاحٌ والستن والمسانيد؛ وأَشْهرُها: 
«الصحيحان»» و«الموطاً»» و«مُستد الإمام اا والسترة الأربع» وف أن بوخد أن 
صَحيح إل وهو في هذه الأسفار, ومع هذا فليس فيها شيء مما رَعَمه أبو تراب» ولو 
كان صادقًا فيما رَعَمه من وُجود الرّواياتٍ الابتة الصَّحيِحَةِ المَنقولّة في أسفار الآثار 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين» )٠١1"(‏ عن مجاهد به. 


ميد فصل الخطاب في الرد على أبي تُراب 


عن ابنِ عَمَر يتا ومن ذَكَر مَعَه لَّعرَّاهًا إلى مُحَرّجيها من الأَيِمّدَ ولكنه يَدورُ 
على المُهرّج والتّمويه عَلَىْ الأغبياء وبئِسَتِ البضاعة بضاعته ! 


م 
20 


١اوصحٌ‏ أن رَسول الله صَأَلنَُ هيوسا سَوِع مزمارًا فوَضَع أَصبْعيه في نيه 
وكان مَعَه ابن عَمَرَ ولم يَأمُرْه بلك ولا أَمَّر بكّسرٍ ذَلِكٌ الهزمار» ولا هى الزَّامِرَ؛ 
فلو كان ذَلِكَ حَرامًا لَمَا اقتصَر يالا عَلَى أن يسّدّ أده عنه دُونَ أن يَأْمْرَ بر که 
ويَنهّى عنه» ولم يفعَل سينا من ذلك بل أَقَرّهِ وتنرّه عنه؛ فصَحٌ أ 
کسائر فضول الدّنيا المُباحَة ولا فرق وقد ترك عسو ل أنه يي وسار لبس 
السراويل» والتَّشْفَ بعد الكّسلء والسّترَ المُوَشَّى عَلَى الباب؛ أَفيْمَالُ: إِنَّ َلك كله 


حَرامٌ؟ کلا!». 


# والحوات عن هذا من وجوه: 


1 
ُا و سے ج وہ و a‏ 


حدها: أن حَدیت ابن عمر یه عتا ل حه لأبي تراب» وإنّما هو 


جه عَلَيه؛ فان الي یع أن هع الوزما فل عن الك نك 
ولو كان مُبَاحًا لم ا عن سّماعه» فقد کان التیم صااةڪلووسا : يستمع م إلى 


الأقوال والأصوات المُْباحَة ولا يَسَدَ أَدْنّيه عن شىء منها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 مو 


وكان يَستمع إلى إنشادٍ الشعر المُباح مع أنه كان أَبِعَضَ الحديث إليه» كما في 
جوا عتا الذي تَقَدَّم ذكرٌه في أوَّلٍ الكتاب. ولم يُنقَلُ عنه صر AN‏ 
ا ا یوار لم يمر ابن عكر نة 
هذ ليولا أ راا هی الام بل اقتصّر على سد ديه فقد تقَدّم 


الجوابٌ عنه مُستوفى مع حَدِيتٍ ابن عكر يئيتا في أوّلِ الكتاب؛ فليراجَع ( ١‏ 


الوّجه الثاني: ارال اال ضح زَعْمَ أبي تراب: أن التب صا لوس أقر 


الا ف کر مقا له وهو قد س أيه عن سماعه اغا التي 
سَوِعَه فيها. 


A 


8 صا‎ 
(en 


الوجة الثَالِثُ: أن من الخَطَأ أيضًا رَعْمَ أبي تراب إباحَة الوزمارٍ وقياسه عَلَى 

ر باحو وكيف يون بحا وهو من أعظّم العازفي الي قد أخبر 
الب ص وسار أنه يكون في أيه أقوامُ E NE‏ 
للشّيءِ المُحرّم لا للمّبا 

وكَذَّلِكَ قَالَ التي صرالةءَكَيوَسَاّر في الوزمار: إِنَّه صَوتٌ مَلعونٌ في الدّنيا 
والآخِرّةه ووّصّفه بالحُمقٍ والفجور» وقَرّنه لاحو وقرّن استحلاله باستحلال 
اروا ار ا ري ا فهل يُقولُ ذو عِلم بعد هَدَا E‏ 
كسائر الفُضولٍ المُباحَةٍ؟! كلا؛ إن العام لا قول مِثلّ هذاء وإنما يقولّه مَن كنف 
جَهِلّه وغَلَب عَلَيهِ هواة. 


د 


e DY 
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الؤجة الرَابع: أن القَرْقَ بين المزمار وبين الفضول المُباحَة ظاهرٌ جَلِتٌّ؛ فإن 

الا ن ليو :الكديق اى زه في ارال واا ع الشديد ر 

الالال ا ا ل 

ا e‏ ا ا[ 000000 


وقد تدم كر الل الث في تحريم الغناء والمَعازِف» وفي كل ع امالك 
الل قَرقٌ ظاهِرٌ بين المزمارٍ وبين المُضول المُباحة وكل عِلَّةِ تكفِي وَحدّها رَد ما 
رَعمه أبو تراب من الفرقٍ بين المزمار وبين سائر فضول الدّنيا المُباحَة؛ فكيفَ 
إذ! لحتتكت العلل كلها علرن رك قو له؟! 


3 3 3 


# قال أبو تراب: 


ص وه _- 


«ولم نكر رَسول الله صا وسار عَلَ الجاریتین كانتا تيان بغِناء بُعَاتٌ وأَنكْرَ 
على أبي بكر انتهاره إياهُماء وهَذِه حجّةٌ لا يْسَمٌ أحَدًا خلافهاء ولا يرال التَّسليمْ لها». 
3 والجحواب: أن ِقَا 
ت اضر 1 “عر ك ع َه 0 
إن النبي صَإْإللَةعَلِيَهِوَسَامَ إنما أقر الجاريتين؛ لامور: 


منها: E‏ م عيلٍ» وقد علَّلَ الت صل اللەس 7 تركهما بِذَّلِكٌ؛ فد فدل عَلَى أن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ معي 


غير أيَّام لحا ق دلواي قول مَن استدَلٌ به عَلَ جواز الغِناء عَلَى 
الإطلاق؛ كالصوفية وابنِ حزم ومن نَحَا نَحْوَهمء وهَذًّا عَلَى تقدير أن الجاريتين كان 
ا ء المَعروفٍ عِندَ أهل اللّمْوِ واللّعب من المُحَتثين وأشباههم؛ فأمًا عَلَى 
القول الصّحيح أن غِناءَهُما كان مُجِرَّدَ إِنشادٍ للأشعار كما سأي بَيانهِ فليس في 
الحَدِيثِ إذن دَليلٌ عَلَىْ جَواز الغناء لا في يوم عيدٍ ولا في عيره» وليس فيه مُتَعَلّقٌ 
لمُبطل بوجو من الوجوه. 

ومنهًا: أن الجاريتين کاتتا تيان بأشعار الشجاعة والحروب» لا بأشعار 
الخلاعَة والمُجِونٍ الي هي غالِبُ بضاعَة أهل الغِناء المُحرَّم. 

ومنهًا: أن غناءهما لم يبلغ إلى دَرَجةٍ التحريم؛ فإِنَّهُما لم تَكُونًا مُعْبيتَينَء كما 
صرّحت بِذَّلِكَ عائضّة ينها في قَولِها: «ولَيستا بمُحنيتين». 

قال الحافظ ابن حَجَرٍ في «فتح الباري»: «فتَمّت عَنهُما من طَريقٍ المَعتى ما 
أثبتنه لَهُما باللفظِ؛ لأن الغناء يُطلَقُ عَلَى رفع الصّوتٍ»7 

قَلتٌ: وهَّذًا أحد الوجوه التي فشر بها قول التب صل صبَاَلدَهْعلَتَهِوسَلَ: «مَا 


لِشَىْءِ ما أذ ل > ا او PO‏ 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٤٤١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳ ۰ «(o‏ ومسلم (۷۹۲). 
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ل 


On 


قال الطاب : ١‏ يجهَرَ به): رَعَم بعضهم أنه تفسيرٌ لقوله: يع يتَعَنَئْ بوا» 
7 7 7 ات 3 ا * 2 1 e‏ 3 
وکل مَن رَفَع صوته بِشَيِءِ مُعلِمًا به فقد عن به. وال أبو عاصم: أحَذ بِيَّدِي ابن 
2 معد ان كي ee 1 . 1 TANE‏ .2 


م اندها نع يلكت هاري ارقت 5275 طَمَعًا أن تهدّئ إِلَيّ. يُرِيدٌُ: أخبزه 


مُغلناائة غير م ا 


وذكر ابن مَنظور فى «لسان العَرّب» عن الأَصِمَعِيٌ أنه قَالَّ: «كل من رفع صَوته 
N Ns‏ نيو غنا ‏ انو كذ نال انر OS‏ 
ا ص اس 2 واس 1 2 ر 1 كك 0 و 7ه 
ئم ذَّكّر ابن حَجَر: أن الغِناءَ يُطلق عَلَى التَرنم الذي تسَمّيه العَرّبُ النضبَ 
٣‏ : ع لساك 0 نم ع ل e‏ 
بفتح النونٍ وسكون المُهمَلةء وعلى الحداءء قال: ولا يُسمّئ فاعله مُعْنيّاء وإنما 


2 00 ا 
يُسَمّئ بِذَلِكَ مَن نشد بتمطيطٍ وتكسير وتهيبج وتشويقٍ بما فيه تعریض بالمُواحِشٍ 


و و 2¢ ص ًَ ع 7 ا ر ر 1 
قلت:* ويطلو الغناء ايضا على مجر د الإنشاد؛ لما رو الزر بن بکار مں 


ٍِ 7 2 ا . ۰ ا ساو ےد 00 و سد‎ 0 e 
يق زي بن اسلم عن ابيه: «أن عمر َلِتَدُعَنَُ قال للحطيئة: كاني بك عند شاب‎ 


1 


فى أريطى قن E O N‏ ا عَدْنَاء فَاندَفَعْتَ 
اعرا الاي قال اما را ال و ع عي اللة ون غ 


(۱) انظر: «معالم الت ۲۹۲/7 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والاأثر» (۳/ ۹۱)). و«لسان العرب» .)١757/١6(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (؟/557). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ و 


هس 


وقد کسر له تمرّقة 


ET‏ وقَالَ: يا خطيئَة» غَتْناء فاندقع خطيئَة يعني 


3 


فقلت له: يا حَطَيئَُ أتذكرٌ يَومَ عْمَرَ حين قَالَ لك ما قَالَ؟ فَفَرِعَ وقَالَ: رَحِمَ الله ذَلِكَ 
الع عه لو كان انها فكلا هذاه فتلت فتن اله ني سَمِعتٌ اباك د تقول كدالو كنا 
فكنتٌ أنت ذَلِكَ الجل2)170. 


وإذا علم هَذَاهٍ فغِناءُ الجاريتين لا يرح عن أَحدٍ الأقسام لا كميدن 


لكل عائشة ََاانَدْعَنْهَا: OEE u,‏ مُجِرَّدَّ إنشادٍ 


لا تلحينَ فيه ولا تطريبء وقد جَرَم بهذا غَيرٌ واحدِ من العلّماءء ومنه الحافظان: أبو 
الفرج بن الجّوزي» وأبو مُوسَئ المَدينِيٌ. 

وقالّ ابن الأثير في «النهاية» وابن منظور ف ذ د العرب»: «وفِي حدیث عائشة 
رضڪتها: «وعندي جاريّتان حساك بغناء بُعَاث»؛ 0 تدان الأشعات التي قات يوم 
بحَاتَ: وهو حَربٌ كانت بَينَ الأنصار» ولم ترد الغناءَ المعروفت بين آهل الله واللِّبء 
وقد رخص عمَرٌ روت في غناء الأعراب. وهو صَوت الخُداء»(. ت 

ومع أن غناء الجاريتين كان مجرَّدَ إنشادِ؛ فقد اضطْجَعٌ التب صل ا 
عَلَىْ الفراش» وتسَجَّى بثوبه وحَوّل وَجهَه وهَذًا وصح ديل عَلَى كَرامَتِه لِذَّلِكَ؛ َه 
يكره الشّعرّ. قالت عائضّة وََلَِهْعَتهَا: «كان أبعَضَ الحديثِ إليه). رَواه الإمام أحمّد 
وأبو داو الطَّيالِسِيٌ واب جَرير واب أبي حاتم وروی عنه صََلتَحَلوَسَة أنه قَالَ: 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» .)٠١١ /١١(‏ 


(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» (۳/ ۳۹۲)» و«لسان العرب» .)١171//١6(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5/ 1775) (50075). والطيالسي (۳/ .)١15947( )٩۳‏ والطبري (۱۹/ »)٤۸۰‏ 


“ماح فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب ©. © © © © © © © - 


0 مِنْ مَرامیر إنليس). رَواه e‏ وغَيرٌه من حَديثِ عَقبَةَ بن عامر نة 
قر التي ةيوسم أب بكر نة عَلَى تَسمية الشعر ا الشَّيطانِء كما 

في حَديثٍ عائشة رتا المْتَمّق ا صحته. 
وإذا كان التب صل صااە ووس ر اض اشغ المجرّد من الغناء ويُسَمّيه مَزامِيرَ 


7 


الشيطان »افكت ل به أنه كان نز لا ا 


وكَذَلِكَ لا يَسَعِمِ أن يُظَنَّ بأمٌ المُؤمِنِين عائِسَّةَ يوتا انها كانت 7 تمع إل 
الغناء ء المُحَرّم وام كانت د تستمع م إلى ما ور استماعه من إنشاد د الأشعار بذ يدوك 


1 


ا 00 


o 
م‎ 
0١ 


ا اک اا اب اة كتا ذ رودي 
ف 


ويرك رَأسَة طَرَياء وكان ذا شعر كثير؛ فقَالَت: : أف! 5 أخر جُوه أخرجُوه! 


صر 
ع س 


3 صم قي هم سے ص أ رر الإ ساك 
فأخرَجُوه»). وهَدًا الحَديث يرد قَوْلَ مَن رَعَم أن الجاريتين كانتا تَعََيَانَ بالغناء 


وار بن أبن حاتم (۳۲۰۰/۱۰) )۱۸١١١(‏ في «تفسيرهما» من طرق عن عائشة ووََليَُعَنْهَا به 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيم. 
)١(‏ تقدم. 


(0) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ و 


وقد قَالَ أبو بكر الخلال: أخبرّنا مَنصورٌ بن الوليك: أن جَعفَرَ بن مُحَمَّدٍ حدّنّهم 
قَالَ: قلت لأبي عبد الله أَحمَدَ بن حَنبل: عدي الزهريّ عن عروَةً عن عائِسَة 
ا أي شيءِ هذا الغناءٌ؟ قَالَ: غِناءٌ الرّكب: e‏ 


٣‏ ب ر و د م م 0 و 

ناي ارعن جار ن مو عتا قال: ا يسار لاو 
و وو لت اہ متم )© اا < 2 . که ےر ه ويك ه 
روا ذوالتدعتها: «أَهْدَيْتُمُ الْجَارِيَة إلى بَبْتَهَا؟) قالت: نعم» ل: «فهلا يعثتم من يعيهم 


فإنّ الأنصَارَ ر 
وروی أبو بكر الخلَّالُ عن عائمّة ريغتا قَلّت: كانت عِندَنا جار يَِيمَةٌ من 


0 ست رو 2 ا 3 ا 00 وو : 
الأنصار؛ فزوّجِتَاهًا رَجُلا من الأنصار؛ فكنت فِيمَن أهدامًا إلى رَوجهاء فقا رَسول الله 


ذا ا ا 2 ا و 2 
َإْإلنَمْعَلِيِدِوْسَاُمَ: «يَا عَايْشَة إن الأنصار أناس س فِيهِمْ غَرَل) قَمَا قَلْتِ؟» قالّت: دَعَوْنا 
ا < 00 
بالمنَ 4 قال: «أفلا قلتم 
کے و م 0 4 ى و و 


وَلوْلَاالدَهَبُالأختمقر_ٌ الب ايگ 
رولا اة لاء ا دار رِيكُم). 


.)59 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص:‎ )١( 
وقال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره.‎ »)١0757( )۳۹۱ /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 


كول مان قَالَ: (, تُقولٌ: 


أ اق E‏ ك قحاد و اک 
ولهؤلاآ اندقف الأقوة بيبا كلسيمية نانيك 


وآ لا الح 2 0 0 0 ر ا 


ورَوّكا ابن مَاجَهُ في (سنَنِه) بإسنادٍ صَحيح عن اتس بن مالِكٍ وضَالنَةُعَنْه: 3 
الت اهيوسا مر ببتعض المَدِيئَةِ فإذا هو بجَوارٍ يَضْرِبْن بِذُفْهِنٌ وَيتَعَنَيْنَ ويقلن: 


و 0 محمد من جَارِ؛ فقال الب اله وسل : «الثة 
غلم إني لأُحِبَكُنَ27"). ٠‏ 

وروی الإمام أحمَدٌ والبخاري وأهل السَّئّن إلا التائ بي عن خالِدٍ بن ذكوان 
َالَ: قَالّت الربَيّعُ بنت مُعَوّذْ بن عَفْرَاء رتا جاء التب صا وسار يدخل حي 
ي علي فلس على راي كمجليسك مني جعت جُريريات نا يضرئنَ اذ 
حدامُنَ: وفينا بي يعم ما في غي فقَالَ: 


«دَعِي هي وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقَولِينَ». قال التَرَمِذِيٌ: ١هَذَا‏ حديتٌ حَسِنٌ صَحيحٌ). 
270 


ور 8 
Ss‏ قالت | 


ع 


وزاد ابن مَاجَه في آخره: «مَا يَعْلّمُ مَا في دإ 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص: 1۸)ء والطبراني ف 
«المعجم الأوسط» ("/ )7”1١6‏ (376). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۹)» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (709/7) (77077)., والبخاري »)٥۱٤١(‏ وأبو داود (5477). والترمذي 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ e‏ 


ع م سه 


وروی الطَبَرانِيَ في «الأوسط) باسناو حَسَنٍ من حَديثِ عائشة وَوَوَانَدْعَتَهَا: أن 

لنب ااه يوسم مرّ بنِساءِ من الأنصار في عرس لهنّ وهن يُعَنِين: 

وأمه یلاکشا تفي ابد 

وروج في اللمسازق. وا اق 
فال سول ا ا لا َعَم ما في عَدِ إلا الله». وقد رَوَاهُ الحاكِمٌ 

في درك بتحوه واّ: صحیځ عل رط مُسلم ولم خر جاه وواققه الي 

ا 


قوله: اتبَحِبَحَ في المريد)؛ 5 د فيه» وا المَوضعء 5 بحبح : إذا 
I O E‏ 

وهَذَا الذى د ا ونا أشبَهّه هو الذي كان الصحابة ر ڪت ومّن بَعدَهُم من 
السَّلَفِ يتَرَحَصُون فيه وفي سَماعِهِ في أيّامَ الأفرّاح؛ كالأعيّاد والأعرّاسء و 
المَعروفُ عند أهل اللو واللَعِبٍ فقد كانوا يَذّمُونّهِ ويَمتَعُون مِنة» كما تقَدّم بيان ذَِكَ 


في أقوالهم. 


(۱۰۹۰))» وابن ماجه (۱۸۹۷). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳/ 50”) .)۳٤٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۲۰۱/۲) (27707. وعزاه الحافظ في «فتح الباري» (۹/ )۲٠۳‏ للطبراني في «اللأوسط». 
وقال: «(بإسناد حسن». 

(۲) انظر: «النهاية» /١(‏ 98). و«لسان العرب» (۲/ .)٤١۷‏ 


ود فصل المخطاب في الرد على أبي ثُراب ©. © © © © © © ه ee)‏ 


َال الحافظ أبو المَرَحَ بن الجَوزِي: «رُوينَا عن الشَّافِعِتَ تة أنه قَالَ: أمَا 


يما 


استِمّاعٌ الحُداءِ ونَشْيدٍ الأعرّاب فلا باس به7١2.‏ 


ل ابن الخوزي ومن إنشادٍ العرّب قول 
0110 

ص . ال در ڪل 1 اتات ٿث الرد 4 
ا فاقيا ا ا داع 


E 
هل المّدينة عند قدوم رَسول الله‎ 


١١ 


َالَّ: ومن هذا الجنس كانوا يُنشدون َشعَارَهُم بالمَديتة» ورُبّما صَرَّبوا عَلَيه 
ءِ ۰ 5 ر ا هذا الجنس ما في حَديثِ عائشة ENS‏ 
قِصَّةَ الجاريت عن اللو كاتا فان غدها اد عات ثم ذكر حَديتٌ عائشة 
وحَديتٌ ا با الجارية إَِئ رّوجهاء كما تقَدّم ذكرّه قَريبّاء ثم قَالَ: «قَقَد بَانَ 
بما ذَكَرْنا ما كَانُوا ينون به» ولیس مِمًا يُطْرِبُء ولا گات ذُفوفُهُنَ عَلَى ما يُعَرَفْ 
ا 

وإذا عَلِمَ هَذَاءِ فين الحَطاً الواضح ح قياس غناءِ أهل الإذاعَاتِ ومَعازفِهم عَلَى 
ما کان الفا ان د a‏ يام الأفراح مع عِظّم الفرق بين 
الجنسين؛ وكيف يقاس ما يَسبَفِرٌ العُقُولَ ويُفسِدٌ القُلوب وينت التاق فيها ويَصد عن 
ذكر الله وعن الصَّلاةٍ عَلَى ما ليس كَذَلِكَ؟! لقد صل مَن قَالَ بهذا القاس الفاسِدء 


(۱) انظر: «تلبيس إبليس») (ص: .)١٠١7‏ 
(۲) انظر: «تلبيس إبليس» (ص: ۹( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


وبَعدَ عن الصواب غاية البعدٍ 


ع 0 و لله 


وأمّا قول أبي ثُراب: إن هَذِه حَُجّهُ لا يَسَعُ أَحَدّا خلافها»؛ فمَردُودٌ بقول عائِسَةَ 

دَالنَدَعَتْها: «وَلَيسَبَا بِمُعْنِيتَينَ)؛ فنَقَت عنهما الغنا وإذا انتفو ا 
مو و 
تراب وغَيرِه أن يَحتّجُوا بإنشادٍ جاریتین ليسا 0 بمُغنيتين عَلَى جَوازٍِ الغِناء المُحَرّم ؟! إن 


ذا لهو له قو الخطا O‏ 


وأمًا قَولّه: «ولا يال التَّسلِيمٌ لها». 


5 ص 


فجوائه: أن يُقَالَ: ما التَسلِيمٌ لها من أهل الجهل والغباء ومُتِعي الآهواء؛ 
كالمو يه وأتباع ابن 2 ومن نَحَا نَحوّهم فِي استحلال ما حر 1 وسو 
بَدَتَدعَدَوِوسَثَرَ من الغناء و ا فأَحبارُهُمِ يَحِتَجُون لهم عَلَى 
ا ار ا لاطي ر مل الأحايك اليك عى خب 
محاملهاء كما فَعَلوا في حَديثِ ابن عمر ينها في قَصَة زَمَّارَةٍ الرّاعيء وفي 
حَديثِ عائسّة رَََلَهْعَنْهَا ني قِصَّةٍ الجاريتين بن الین كدان ينها في يوم العيد. 
وأتباعَهُم يُسَلْمُونَ لذلك» ولاعبرة بتسليمهم» كما لا عبرة باحتجَاج أحبارهم؛ انهم 
قد أخطَيُوا في فَهم الأحاديثِ» وتَأْوّلُوها عَلَى عير المُرادِ بها 

وأمًا عُلَماءُ أهل السنَّة والجَّماعَة فَإِنَّهُم يَرَدون عَلَ مَن احتّحّ بِحَدِيثِ عائِسَّةَ 
عَْيِدعَنهَا على جُوازِ الغناء ويُحَطَتوئَهُم» ولا يُعَرَفُْ عن أَحَدٍ مِنهُم أنه سلّم لِمَا ذَكَر 


۶ و ر ۶ S7‏ 


و فصل الخطاب في الرد عل أبي راب © © © © © © © ه ov‏ 


وما 


«وكل شَيءِ غَيرُ مُمَصَّل لنا تحريمُة فِي القرآنِ أو السّنّهَ فهو حَلالٌ» قال تعالىا: 


هوا یکن ڪ رمَا ف الْأَنَضِجِيعًا € [البقرة: 14]» وقَالَ تعالى: ود فصر مًاحَرَم 
َر [الأنعام: 2]119. 


* والجواتٌُ عن هَذَا من وجوه: 
َر / 0 2 0 : هه ٠‏ 4 4 7 03 ت 
أحَذها: أن يُقَالَ: إن تحريم الغناء والمَعازِفٍ مِمّا فصل لنا في الكتاب والسنةء وذلِكَ 
ل و 3 ا ت 97 1 4 
مَعلومٌ عند علّماء أهل السّنة قاطبةء ولا يُنكِرٌه إلا جاهل أو مُعانِدء وقد تقدم ذكر الأدلةٍ 
الكثيرَة من الكتاب والسنة على تحريم الغناء والمَعازِفٍ في أوَّلٍ الكتاب؛ فلتراجَع ! 
3 ¢ ت تع و ر 2 5 | 
الوّجه الثاني: أن استدلال ابي تراب على جل الغِناء والمَعازِفٍ بقول الله 
تعالی: هو از یمق ڪر ماف الْأَرْضِ ّيا من أعجّب الاستدلالاتِ وأغرّيهاء 
¢ روک سم 4 ب عشي 3 ي اس 
ولو أن رجلا زعم حل الخمر والميتة والدم والخنزير والاصنام وغيرها من 
اللخ ناك وان عل < اتوت و كان ون اعفد ليها و 
هم ؟ 2 E LL Ee E‏ 
ع و ا کچ ك ر ¢ 
وليس لأبي تراب في هَذِهِ الآيَةِ الكَريمَة ما يعلى به؛ لأن عمومّها مخصوصض 
E‏ عرز . ر 20 زا ا e‏ مت 
بما ثبت تحريمه فى الكتاب والسنة» ومن ذلك الغ ء والمّعازف؛ فتكون مَخصوصة 


من عموم الآيَةَ الكريمة. 


مجموع مؤلفات التو يجري ج/ ۸ e‏ 


الوجه جه الثالتُ: ا ال ال بها عَلَى إِباحَةٍ ما هو مَسكوتٌ 
TN‏ ا 
جور تزه والعدول عنه إلى العام المُجِمَل. 1 

ومن عَجيب آمر أبي تراب وجرصه عَلَئْ التلبيس عَلَْ الأغبيا ء: أنه ذهب يَحتح 
عَلَى مُرادِهِ بحموم ية مُجمَلَةٍ وتعامّئ عن الخَاصٌ المُفَصّل» كقول الله تعالى: ون 
الاسم یش ری لوا رٹ 4 لاان 

وكقوله تعالَى لإبليس: #وَأَسْمَفْرِزْمَن آَسَتَطعَتَ مِتْهُمِيِصَوَيِكَ # [الإسراء: 14]. 


وکقوله تَعالوا : راان ل شه دوت آلو ادا مروا الغو مرو أرما # [الفرقان: : [VY‏ 
وکقوله تعالی: فن دا لْخْدِيثِ تَكَجَبوت © وصح ولا يَكوْنَ © وخر 
سیون [النجم: 09 - ۱ ]. 


n وَالْكَمْرَ‎ 


3 اھ ر ت 9 ب ۰ Shur” KL‏ ع 8 
وقوله صََنَهَلِتَهِوَسَمَ: «صَوَتَان مَلعوتان فى الدنيا وَالَآخْرَة: مِرْمَارٌ عِندَ نعمق 


ور نة عِنْدَ مُصِيبَةٌ)(2)1. 
ك صو ےہ ت و هھ ره سم 0 o۶‏ 0 0 سے ° 
- هه و ےو ساسا ماه 9 بي ٠ 4. 7 ٠ 5-2 a ٠‏ 9 5 
وقوله ص :نهيٽ عن صوتين أحمَقينٍ فاجرينٍ: صوت عند نعم 


(۱) تقدم. 
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لَهُوّ ولَعِبٌ وَمَرَامِيرٌ الشيطان» الحَدِيتَ17) 


3 


وقوله صَرَلَمعََنهوَسَكم: «إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْكَمْرَ وَالْمَبْسِرَ وَالكوبة»". وقد 
اا 


وقول صلااعمقتا: رن تاس ين أمتي احفر وها بقبر اشيها. 


و 3l‏ و 


عزف عَلَْ ر رءوسهم ب م بِالْمَعَازْفٍ رَالمُعَتبات ف الله بهم م الأزض» وَيَجْعَل مِنْهُمُ 
الِْرَدَةَ وَاْحَمَازِيرَة7)... إلى عير دَلِكَ من الأحاديث التي تقَدَّم ذكرهاء وكَمَئ بهَا 
حجّة على المعاندين 


و ر 


٭ قال أ وا 


اوقد شَّعْبَ قَومٌ بأَحَادِيتَ وَرَدت في المَنع من ذلك وهي مَردودَةٌ واهية؛ به عَلَى 
عِلَلِها الحماظٌ والمحدتون» وذكروا أحاديث في إباحة لك هوا على صِحَّتِها. وفيما يلي 
ورد هَذِه الأحاديتٌ ثم نُورِدْ الآثار مع تقائضهاء وتَأَتِي بالقول في هَذَا جُملَةَ عن الحُجَةِ 
لبت أبي مُحَمَّدٍ الحافظ العَدلٍ الثقةء واقَمّهِ عَلَى دَّلِكَ الحافظ التَمِرِيٌ وهُمَا مَن هُمَا». 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳( تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ e‏ 


* والججوات عن هَذّامن وجوه: 


1 
5 


أحَدّها: أن في أوَّلِ كلام أبي تراب هَاهُنا من سُوءٍ الأَدَبٍ وقَلب الحَقَيمَةٍ ما لا 

أمَا سُوءٌ الآدب: ففِي رَمْيهِ عُلَّماءَ أهل الست بالشَّكَّبءٍ لکونهم رَوَوَا أَحادِيتٌ 
المنع من الغناء والمَعازف» ودَوَّنُوها في 5 وأَنَكَرُوا عَلَىْ مَن حَالّمَها وصَاحُوا 
بهم من گل جازبٍ. 

وأما كلب الحَقيقة: ففِي رَميه البرَآءَ بوَصفي الشعَبٍ وصرفه ذَلِكَ عن أسلافِه 
لين شذوا عن عُلَماءِ أهل لسن باستحلالهم ما IS‏ 
الغناء والمَعازفِ. 

وفِي الحَقيقَة أن أبا تراب وأسلاقَةُ أولّئ بوَصف الشَعَب؛ لواف عن أهل 
الح ولکونهم رَذُوا الأَحادِيتٌ الصحيحَة في تحريم الغناءِ والمَعازف» وَحَكمُوا 
عَلّها بالوّضع عير بُرهانِ؛ ولأنّهُم قَدَحُوا فِي الثّقاتِ الّذين رَوَّوا ِلك الأحاديتَ 
بمُجِرَّدِ الهَوَّئء وحَالّفوا أَقَوَالَ الأَئمّة فيهم. 

الوّجهٌ الثاني: أن الأحاديتَ التي وَرَدَت في المَنع من الغِناءِ والمَعازِفٍ لَيسَت 
كله واهيّة كما رَعَم ذَلِكَ أبو تراب َقليدًا و بل فيها الصحيح والحسن 
0 


والصعيف» وعَمِدَةٌ أهل الحَقّ عَلَىْ الصّحاح مِنهًا والحِسَانٍ. 


ما الضعيف فيّذكروه للاستِشْهَادٍ لا للاعيِمَادِء وأكثّرٌ الصعافِ التي يَذكروتها 


e‏ فصل الخطاب في الرد على أي تراب 


ار ے 2 وى ر ي وص ر ¢ ¢ “> 
قد اتفقت معانِيها مع تعدد طرقها وتباين مَخارجهاء وهذا يدل علئ أن لها أصلاء 
> واية هد م ع عرق e‏ 
NEE a .‏ 3 ر ise F&F‏ 
الوّجهُ الثالث: أن في ذكر أبي تراب للحفاظ والمُحَدثين هَاهنا تمويهًا على 
م 3 ۰ ت ٠‏ س مھ سم ت 2< ٠‏ ص 5 
الأغبياءء كما هي عادته في غير مَوضع من مَقالِه؛ فمن لا علم عنده إذا سَمِعْ بذكر 
1 ا o o f.‏ و يت ا a‏ ليرد لخر 0 
الحفاظ والمَحَدئين ظن أنهم مالك وابن مهدي وسعره ويحيا بن سعيد القطان 
ل را و و و رن راث 
وأحمّد بن حَنبّل ويّحيى بن مَعين وابو زرعة وابو حاتم والبخاري ومسلم وابو داود 


ع8 


ك2 . 2 ت س0 € الي ا ت ل ا 
والترمذِي والنسائيٌ وابن حبّان وأمثالهم من الأيِمَّةِ الحفاظ النقاد! ولا يَدرِي أن أبا 
و 


٠ 


و ا 2 4 س ت 
تراب یرید أناسًا غيرَ هَوّلاءِ؛ كابن حَْمء وابن طاهرء وأضرابهما ممّن لا يَعتَد بهم 


Ng‏ اتندالة الخقاف و الكهار فن. 
الوّجةٌ الرّابعٌ: أنْ يُقال لأبي تُراب: مَن هم الحفاظ والمُحَدَّئُون الذين نبوا عَلَى 
عِلّل الأحاديث التي وَرّدت في المّنع من الغِناءِ والمَعازِفء ودَكّروا أحاديتٌ فِي إباحة 
م 1 ت ٤و‏ 2 و ٍِ 7 اه 1 
ذلك تبهوا على صحتها؟! أهم أصحاب الصحاح والستن والمَسانيد؟! آم هم ابن 
7 0 و 
حزم وابن طاهر وأضرابهما؟! 
فإِنْ رَعَم انهم أصحابٌ الصّحاح والسَّئّن والمَسانيدِ؛ فالواقِعٌ يَشْهَدُ بكَذِبه 
وإن قَالَ: إِنّهُم ابن حزم وابنُ طاهر ومن سَلَّك سَبِيِلَهُما. 
فِيلَ: َعَم هم كَذَّلِكَ وقد َبّت عند عُلَّماءِ هل السْنَة قاطبة شذوذ هَؤُلاء 


ت 062 و 
وبُعدُهُم عمّا كان عَلَيهِ الحُفاظ والمُحدثون في مَسألّة الغناء والمَعازفِ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


الوّجِهُ الخامسٌ: أن يقال لأبى ثراب: إن الحفاظ والمُحَدَّئِين قد رَوَوْا أحاديتٌ 
ت ت ول 000 و 
المّنع من الغناءء ودَوَّنُوها في الصّحاح والستن والمَسانِيد وقد تقدمَّت روايَاتهُم في 
f‏ ۰ م ° 5 ك / مره چ هه سے اس و 2 
أل الكتاب؛ فلتَراجَعْ! وفِي تلك الرّواياتٍ كفاية في تكذيب دَعرَى أبي تراب عَلَيهم» 
ورد ما موه به على ضعَفاء البصيرة. 
دين وك 7 57 2 د رةه 
الؤجة السّادس: أن وَصْفه لابن حزم بالحَجّةِ مَردودٌ وكذلِك كل 7 اذعئ 
مَذِه الدّعوّئ في أَحَلِ بعد الصحابة كته سوّئ عمَرٌ بن عبدٍ العزيز رد اكا 
فدّعواة مَرَدودَة عَلَيه. 
رام )عيبيو 8 ا ع أ 0 م و E”‏ و م2 
رو ت 
قال مُجاهد: «ليس أَحَد بعد التب صا Im‏ إلا 


الب صل عله وس ) را البخاري في «جُزء رفع اليَدِين) بإسنادٍ ر صحیے(). 


واختلّف العُلَّماءٌ في قول الصَّحابِيَ إذا لم يَظهَرُ له مُخالف منهم» والصحيح: 


ع7 و سا 
أنه حجة. 

0 م ر AAI ٤‏ ه 0 6 
عبد العزيز يمَدْآَنَدتكَلَ. والصحيح: أنه ليس بحَجَة 


5 وفي إسناده عبد الكريم بن‎ .23١7( )7/" «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» (ص:‎ )١( 


المخارق: ضعيف . 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 
2 ءي بير 3 - 3 
الوّجة السّابع: أن أبا تراب قد أفرَط في مَدح ابن حَزم؛ حيث وَصَفه بالثبتٍ 
له ا و َ ١ ٤‏ َ 1 . 
العدل الثقة» وهّذا مما يخالفه فيه كثيرْ من آهل العلم. 


وقد تَرجَمَ له الحافِظٌ ابن حجر في ايسان الميزان»» ودر أقوال المادجين له 
والقَادِحين فيه. وقَالَ: كان واسع الحفظ جدً إلا أنه ليه بحَافِظَِه كان يهجم على القَول 
في التعديل والتّجريح. وتبيين أسمَاءِ الرُواة؛ فيمَعُ له من لِك أُوهَامٌ شَنِيعَة وقد تتبَعَ كثيرًا 
ينها الحافِظٌ قَطبُ الدّين الحَلبي ثم المصري(١)‏ من «المُحَلّى» خاصّة. 

وذّكّر الحافظ أيضًا عن الحْمَيدِيّ آنه قَالَ: قد تب أغلاطَهُ فِي الاستدلال 
والنظر عَبِدُ الحَقٌّ بن عَبِدٍ الله الأنصَارِيٌ(5) فی کاب I E‏ 


ين ۶ 


ده 


وگال مُوَرّحُ الأندلْس أبو مَرُوانَ بُ حَيّان: كان ابن حزم حال فنونِ من حَدِيثِ 

وفقو ونسَبٍ وأدب مع المُشارَة في أنواع التعاليم القَديمَ وكان لا يَخْلُو في فُنونه 
من غَلَطٍ لجَراءيِه في السّوالٍ عَلَى كل فن ومَالَ أوَلَا ّى قَولٍ الشَّافِعِيَ» وناضَلٌ عنه 
ّى تسب إلى الشَّذوفِ واستّهدّف لكثير من قُمَهِاءٍ عَصرهء ثم عَدَل إلى الظَاهِرٍ 
فَجَادَلٌ عنه» ولم يكن يلط في صَدعِهِ بما عِندَه بتعريض ولا تدریج» بل يَضُكُ به 


م ار 


ا ص 2 ۰ ب ع چ عر 7 سه 4 - 
معارضه صك الجندل» وینسف فى أنفه أنسافٌ الخردل؛ فتمالا عليه فقهاء عصره» 


)١(‏ عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي» قطب الدين: حافظ للحديث» حلبي الأصل 
والمولد. مصري الإقامة والوفاة» توفي سنة (0 ”الاه). انظر: «الأعلام» /٤(‏ 0177). 

(5) عند الح رين عند الاين عند الحق» اث فة الأتصاري المغربى العؤدوئ#الخرق من 
(۳۱ه). انظر: تاريخ الإسلام» .)٤۸/٠٤١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چیو 


EI E Tra‏ َ م جود نع ا ق 
وأجمّعوا علئ تضليله» وشنعوا عليه» وحذروا اكابرّهم من قبيله» ونهوا عوامهم عن 
مهار E‏ لو سر ل 07 - 
الاقرَاب منه؛ فطفقوا يَعصونّه وهو مُصر على طريقته حتی كمل له من تصانيفه وقر 
7 اث la ac‏ سه ا ا NE‏ 
بعير لم يتجاوز أكثرها عتبة بابه؛ لزهدٍ العلماء فِيهًا؛ حتئ لقد أحرق بعضها بإشبيلية 
E 2‏ 0 ا 9 3 
ومزقت علانية» ولم يكن مع ذلك سالِمًا من اضطرَاب رَأيه. 

وقَالَ القاضي أبو بكر بن العَرَبِيٌ: ابتدَاً ابن حزم أولا فتَعَلق بمَذهَّب الشافعي» 
د ال O‏ ل ا ےر e‏ 7ه ر و ر 
ثم انتسَّبَ إلى داود» ثم خلع الكل واستقل. ورعم أنه إمام الائمة يَضع ويرفع. 
ا ك ا ٤‏ <.1 ت 
ويحكم ويُسَرّعٌ واتمّق كوه بين أقوام لا نَظَرَ لهم إلا بالمسائل؛ فيَطَالِبُهُم بالدليل 
ا 2 ا “ل ا أ 
ويتضاحك بهم... وذكر بقية الحط عليه في كتاب «العواصم من القواصم». 

ومِمّا يُعابُ به ابنُ حَزم: وقوعه في الأئِمّةِ الكبارٍ بأقبّح عبارَةٍ وأشئّع رد. 

0 و « 20 1 5 م و 

وقال أبو العباس بن العَريف الالح الزاهد: سان ابن حزم وسّيف الحَجاج 
َقَيِقَانِ». انتَهَّئ الممقصود مما ذكره ابن حجر (). 

وال ابن كثير في «البدايّة والتهاية): «كان ابن حزم كَثيرَ الوَقيعَة في العْلّماء 

EE e e 1. 1‏ م 3 1 
بلسانه وقلوه؛ فأورَنّه ذلك حقدًا في قلوب آهل رَمانه» وما رَالوا به حتى بَغضوه إلى 

0 0 هه 

د م ا 5 سم e‏ ا 2 و ۰ 
ملوكهم فطردوه عن بلادف والعَجَب كل العَجَبٍ منه أنه كان ظاهريا حائرًا في 
7 0 لخ 5 5 4 ا ريه 7 
الفروع» لا يُقول بشيءٍ من القياس» لا الجِلِي ولا غيره وهدا الذى وضعه عند 
و1 تل 14 r‏ 2 0% س ےه عم ل ت 
العلماءء وأدخل عليه خطا كبيرًا في نظره وتصرفهء» وكان مع هذا من اشد الناس 


.)0771١:ت(‎ )٤۸۸ /٥( انظر: «لسان الميزان»‎ )١( 


بوكر فصل الحخطاب في الرد عل أي أراب جج وو ل 
ای واو و ن أَوَّلَا قد تضلع 
n‏ 


قال ابن كثيرٍ رها لَ: «ورَأَيّت في لَيلَةِ الإثتين الثاذ باو ی 
oT‏ يروي تاا العا» فقلتٌ له: يا 
0 السيخ» لِمَ لا أَدحَلْتَ في شَرجكَ ا ابن حَزم؟ 
المح ا ا 
في أصوله وفروعه: أمّا هو ذ في الفروع فظاهريٰ جامد يابسش» وفي الأصول تول مائ 
قرمَطة القَرامِطَة» وهَرْسٌُ الهَرائْسَة ورَفَعتُ بها صَوتِي حتّئ سيعت وأا نام ثم 
اشرت له إل أرض حَضْرَاءَ تشبة النّخيلٌ» بل هي أردأ مكلا نه لا يُسَمَعُ بها في 
استِغلالٍ ولا رَعي» فقّلتُ له: هذه أرض ابنِ حزم التي رَرَعَهاء قَالَ: انظ هل تَرَى فيه 
شرا مُتِرًا أو شنا يَُقَعُ به؟ فقلتٌ: إِنّما تَصلّحُ للجُلوس عَلَيها في ضَوءٍ القَمَر. فهَدَا 
حاصلٌ ما رَأينّه» ووَقع في حَلَدِي أن ابنَ حزم كان حاضِرَنًا عِندَما أَشَرتٌ للشَّيخْ 
مُحبي الدّين إلى الأرض المَنسوبَةِ لابن حزم وهو ساكِتٌ لا يتكلّه00"). انی 

ومَذِه الرؤيا مطابقة بم لكش ابنٍ حَزم؛ فان الانتفاع بها قليل» وهي مع ذَلِكَ 
مَهجورَةٌ عِندَ أكثر العْلّماءِ؛ لكَثْرَةٍ ما فِيهًا من الأخطاء والتَّنَافُضٍ والوَقيعَة في أهل 
العلم ومن طالَعَ كته عَلِم يقيتا صِحَة ما قَالَه العُلّماء فيه 


(١)انظر:‏ «البداية والنهاية» .)7/15/1١6(‏ 
(۲) انظر: «البداية والنهاية» .)56٠ /١/(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 8 

وأوضَحٌ دَليلٍ عَلَى ذَلِكَ: ما في كتابه «طوق الحمامّةِ» فقد أشاعَ فيه من 
الحكايَاتٍِ عن تفه وعن غَيره ما كان يَنبَخي ستره» وأَطلَقٌ فيه من العبارَاتٍ ما يَقدَحُْ 
في عَدالَتِه. 

فمن ذَّلِكٌ: قَولّه: 
لوت بهَاوَالرَاحُ ثَإِقَدَُلَهَا وَجُنْحُ ظلام اليل كَدمُدَّمَاالْبكَخ 
َكَاوَعَدِمْتالْمَيشإِلَابَِرْبَهَا كَهَلْ في ابْتعَاءِ اعيش وَبْحَكَ مِنْ حر 
وو ب باكر وَالتَبْرٌ والس( 

وهذا الشعرٌ كافي فِي القّدح في َة ابن حَزم» وإذا حَمَلّنا المَخلُوٌ بهَا عَلَى 
أحسَنِ المحامل بان تكون وةل أ سر ريه فالرَاحُ لا يَدَخَلّها الور 
ا ليها إها آنه شَرِبَها. أو انه كدب فيما قَالء وهَذدًا اب هو 
المَظنون ره؛ لقول الله تعالىا: اليم لمم رت € [الشعراء: 75؟]0 5 
الأمرّ ين قادح في العَدالّةٍ لا مَحالَةَ. 

فإن قِيلَ: إِنَّهِ كَانَ تقول الشّعرٌ في عض الأحيَّانِ عَلَئْ لِسَانِ غيرِه؛ فلَعَلّ هَذَّا مِنة. 

قيل: تقريض مثل هَذًا الشعر قادح في العَدالَةَ» سَواءٌ قالَهُ مُخبرا عن نَفْسِهء أو 
الَهُ على ٍسان غَيرِه؛ لأن من قَالَ مث هدا عَلَى ٍسان غَيرِه فقد انكر المُنْكَرَ ورَضِي به 
وأعانَ عَلَيه والرَاضي بالذَّنب كفاعله؛ فكَيف بالمُعين عَلَيه؟ ! 


.)٠١9 «طوق الحمامة» (ص:‎ )١( 


ہو فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


ومن ذَلِكٌ: قُوله: 


وه و 7 0 8 27 وه ور - e‏ 207 راس 
: ت أن لى فلبى بهاعلق شلتها 1 ١‏ 
فقلت إن الت بي ى 1 : قبلةيَوماعلئ خطر 


و 


نَمَاأَعُدُوَلَوطَلَتْيِنيَّ وى ِلك السُوَئْعَة بالتَحْقِيِقٍ مِنْ عُمْرِي(1) 

وهذا ظاهرٌ في أن التي مها گات أجنبيّة؛ ولِهّذا قَالَ: عَلَىْ حَطَرء ولو كَانَت 
حَلالًا له لَمَا كان عليه حَطَرٌ؛ ومّدًا أيضًا مما يَقدَحٌ فيه» سَواءٌ كَانَ صادِقًا فِيمَا قال» أو 
كاذيًا فيه» أو قالَهُ على لِسانِ غيره. 

ومن ذَّلِكَ: أنه ساق حَبَرًا مُطْوَّلَا ذَكّر فيه ما أَصابَهُم من النَكَباتِ والجَلاءِء وذّكّر 
فيه أنه عَشِقَ جارِية نمأت في دارهم لبّعض مَن فِي دارهم من النساءء 7 
عامين تَحوَّهُما بأبلّغ السّعي أن تجيبَة بِكَلِمةٍ غيرٌ ما يَقُ في الحَدِيثِ الظَّاهِرٍ إلى كل 
سامع» وئه ما وَصَل من ذَلِكَ إِلَى شَيِءٍء وأنّه كان يَعرّضُ مره لدو مِنها تفر مِنةُ 
و عن قربه وأنّه حَضَر غناءَها وضَرْبَها بالود قَالَ: «فلَعَمْرِي لَكَأنَ اليضرابَ 
إِنّمايَقَعُ عَلَى قَلبِيء وما تيت ذَلِكَ ولا أنساه إلَى يَوم مُفارَقَتِي الدّنيا!». قَالَ: «وهَدًا 
أكثرٌ ما وَصَلتٌ إِلَّيهِ من التَّمَكَنِ من رُؤْيتِها وسّماع كلايهاء وفِي ذَلِكَ اقول 
لاتَلْنْهَاَلَئ التَمَارِوَمَنْعال وَل مَاهَدًَالَهَابتكير). 

ثم دَگر أنه كَانّت عِندّهم جَنارٌةٌ وأنَّه رَأى َلك المَتاةً التي عَشِقَها وقد ارتَمَعَت 
الراف < اصبوانت الُوائح - قَائِمَةَ في المَأتم وَسْط النْساءِ في جُملَةِ البواكي 


ت ت م 2 


ت ا ٤‏ هه 4 مس س عو م 
والنوادب» وأنها جددت احزانه... نم دكر انه جرج من قرطبة 


01 


؛ وأنّه رَجَع إِلَيِهَا سََهَ 


.)١18١ «طوق الحمامة» (ص:‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 
تتسع وأربعمائة فَرَأى َلك المتاةَ وقد تَغيّرَت مَحاسِئْهاء وذَّكّر كلامًا قَالَ في آخره: 
«وإني إن لو لت منها اقل وَصل لخُولِطتٌ طَرَبَاه أو لَمُت فَرَحَاء ولِنَّ هَدَا الَمَارَ الي 
ضري وأسلاني». ۰ 


قلتُ: : وقي هذا الكَلام عدَةٌ امور كل وا جل مِنها يكفِي للقّدح في العَدالَة: 


و و ود 


منها: تعرضه للدَنُوٌ من المَرأَةِ الأجنبيّة وطَلَبُ الوصال مِنهًا. 
العلّماء. 

َال أبو الطَيّب الطبَرِيٌ: «وأمًا سَماعٌه من المَرأة تي ليست بمَحرّم له؛ فاِنَ 
صحاب السَّافْعِت قَالُوا: لا يَجورٌ بحال» سَّواءٌ كَانَت مک فة أو من وّراءِ ججاب» 


عي 


| 


٤ 


وسواء كانت حاو ممل 112055 


2 
أة 


وقَالَ ابنُ عقيل وغَيرٌه من أكابر الكنابلة: إن كان المُعَني امرأة أجنبيّة فإنّه يحرم 
الاستماعٌ إِليهَا بلا خلافٍ بين الحَنابلة2"7. 

وقد صرح ابن حزم بأنّهِ يحرم على المُسلم الالَتذاذٌ بسَماع نَعَمَةٍ المَرأة 
الَجتبيّة؛ فانظر كيف e‏ دك 


.)۲٠١ انظر: «تلبيس إبليس» (ص:‎ )١( 
(oY /۲ ٩( انظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»‎ 62 
.)۲۷١ انظر: «طوق الحمامة» (ص:‎ )۳( 


تب فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب ‏ »م © ». ٠م‏ ه. ه هم © 0 

ومنهًا: إطلاقٌ بَصَرهِ ف في النَظَر إلى المَرأةٍ الأَجتبيَة» ودَّلِكَ حَرام. 
َال التووي يِمَدأسَدتَالَ: «وأمًا تَظَرٌ الرّجل إِلَى المَرأة فحرامٌ في کل شَّيِءِ من 
8ك فَكَدَلِكَ يحرم عَلَيها النَظرٌ لى کل سّيءِ من بَدَنِهه سواءٌ كان تَظَرُه ونَظرُها 

ف ة إذا كانتا يا 

وال شي الإسلام أبو اعباس ابن تيمية رمه ادةتعال: «ويحرم النآة شهرة 
ا النساءِ والمُردانِء ومّن استَحَلَه كقر إجماعاء النظرٌ مع حوفِ نَوَرانٍ 
الحو وهو ف عن الإمام أحمَدَ وَالشَّافِعِيَ رجھماالدهتعال. قال: قسم 
می كان مه شّهوَةٌ کان حَرامًا بلا رَیب» سَواء كَانَت شَهوَة تمتع بطر أو نَظَر لهو 
الوّطء)". انتهى. 

والأدلّة عَلَىْ وُجوب عص البّصرٍ عن المَرأة الأجنبيّة وتحريم التظر إلا كَثِيرَةٌ 
مَعروقَةٌ في الكتاب والستة» وليس هذا مَوضِعَ م ذكرها. 

0 من ابن حَزم؛ حي كان القكة ق‎ e 

AA‏ ووس 
فَقَالَ ما نَصّه: «وَالصّالِحَ من الرّجِالٍ مَن لا يُداخل آهل الفبيوق: ولا يَتعرّض ا 
المَناظر الجاليّة للأهواءء ولا يرع طَرْقَه إِلَى الصّوّرٍ البَدِيعَةِ التركيب» والفايقٌ مَن 
يعار أل تفص وين بَصره إلى الوؤّجوو البديعة الصّنحة...٠‏ إلى أن قَلَ: ولد 


(۱) انظر: اشرح النووي على مسلم» .)3١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوئ» .)١5١ /٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ حي برهي 


حرم على اله 5 الالتذاذً بسماع نَعَمةٍ امرَأة جنب وقن و الأول لك 


اى 0 و ا نتيا 
وفى القِصّةٍ أيضًا: حُضورٌه عِندَ الناحَة وإقرارٌه لهاء وهّدًا مما يَقدَحُ في العَداة. 


وقد رَوَئ أبو داود في ااسئنه) والبْخَارِيٌ في «التاريخ الكبيرا عن أبي سيل 
اللخدريٌ اة قال لمن رسو ل ا و الافكة و 


صر م 


صر ر 


وقال ابن حزم أيضًا: «ولقد صني المَبيت لَيلَه في بَعض الأزمان عند امرَأةٍ من 
بعض معارفِي مَشهورة بالصلاح والخير و ومعها جارية من تعض قراباتها من 
اللاي قد صكَنها معي النشاهُ في الصّبَاه ثم غبت عنها أعوامًا كَثِيرَةَ وكنتٌ تر كتها جين 
أعصرّت» ووَجَدتها قد جَرّى عَلَىْ وجهها ماء الشباب فاص وانسَاب! وتفجَّرّت عَلَيهِ 
نايع المَلاحَةٍ فتَرَدّدَت وتَحيرت! وطلّعَت في سَماءٍ وَجهها نُجومٌ الحُسن فَأَشْرّقَتَ 
وتَوَقَدَت! وانبَعّث في حَدَيْها أزاهيرٌ الجَمال فتَمّت وأَعتّمَت!...» إلى أن قَالَ: افر 
عِندّها تلات ليا ولم تحجَبْ عن على جاري العادَة ذ في يري قري لقد كاد لبي 
أن يَصِبْوَ ويثوب إِلَيهِ مَرفوض الهوّى! ويُعاوده مَنسِِيٌ العَرَل! ولقد امتَتَعتٌ بعد ذَلِكَ من 
دُخولٍ تلك الدَّارِ حَوفًا عَلَى لَب أن يَرْدَهِيه الاستحسان!»". انتهی. 


(١)انظر:‏ «طوق الحمامة» (ص: .)757١‏ 

66 أخر جه أبو داود (۳۱۲۸)» والبخاري ٤‏ «التاريخ الكبير» (/57». وقال الألباني: «(ضعيف 
اللإسناد»» وانظر: «المشكاة» .)١۷۳٣١(‏ 

(۳) انظر: «طوق الحمامة» (ص: ۲۷۳). 


وک فصل المخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © © CD‏ 


مَحاسن الجاريّة الأجنبيّة منة» بل إِنّهِ قد نَعَتها نَعْتَ مَن عَلْعَلَ النَظَرَ إِلّيها. 
والعَجَبٌُ نة آنه قد ذَكّر هَذِه القِصَّةِ بَعدَ ذكره لوصف الصَّالِح من الرّجال 
والفاسق مِنهُم بوَرَقةٍ واحِدَةٌ وقد ذَّكّر في صِفَاتٍِ الفاسق: أله الّذي يسُر بَصَرَّه إلى 
ا ج ا ول وتو ق ا الأ التو 2ى ك 
وقد در المَقَرِيُ عن ابن حَزم آنه قَالَ في «طَوقٍ الحمامَة: أنه مَرّ يَومَا هو 
وأبو عُمَرَ بن عَبدِ البرٌ بيكة الحَطَابين بمديتة إشبيلية فلَقِيَهُما شابٌ حَسَنْ الوّجِه؛ 


قال ابن حَزم: هذه صُورَةٌ حَسَنة؛ فقَالَ أبو عْمَرّ: لم تَر إلا الوّجة؛ فَلَعَل ما سترته 


- 


التْيابُ لیس كَذَلِكَ» فقَالَ ابن حزم ارد تجالا: 


54 3 ۶ه اس 8 ك8 ياس ه 


1 ° م ر ۹ ر 


أُمِنْ أَجْلٍ وَجُولاح لَمْتَرَغَِرَهُ 


7 و 5 ٠. ٤‏ ر و 
يطيل مَلامِي في الهوئ 0 


وَلَمْتَدْرٍ كيف فَ الجسم أَنْتَ عَلِيلٌ 
ذِنْدِيرَدَلوْأَتَاطَوِيلٌ 
عَلَئْمَاأرَئ حى يَقُومَ دَلِيِلٌ)(1) 


o 7‏ أ 8 ت ا أ 7 هو ا e‏ وو 
وهذه القصة ليست فى النسخة المطبوعة؛ فلعلها سَقطت من بَعض النساخ. 


والله أَعلّم. 


TE‏ يتقدّحٌ فِي عدا ابنِ حَزم؛ لكونه أطلق يَصّره ذ 


4 
سے 


في النّظر إِلَى الاأَمرَدِ 


الحَسَنء ثم أَتَبّعَ ذَلِكَ بالتشبيب به» وكلاهُما حرامٌ. 


(۱) انظر: «نفح الطّيب مِن غصن الأندلس الرّطيب» (۲/ ۸۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ معي 


رما ور وتم د بن المُسَيّبٍ آنه قَالَ: «إذا 
را م الرَجُلَ بلح النظرَإِلَى غلام أَمرَد ا 

وقَالَ التَوويّ يَمَداسَدتَعَالَ: «, يَحرُمُ عَلَئ الرّجل النْظرٌ إلى وجه الأمرّدٍ إذا كان 
حَْسَنَ الصّورَةٍ سَواءٌ كان تَظَرّه بشَّهِوَةٍ أم لاء وسَواءٌ أَمِنَ الفتئّة أم ححاقها. هَذَّا هو 
المَذمّبُ الصَّحيحُ المُختارٌ عِندَ العُلَماءِ المُحققين» نص عليه الشَّافِعِيُ وحُذَاقٌ 
أصحابه» ودليله: نه في م E‏ فاته يُسْتَهَى £ كبا شي وطور دفي امال 


كصُورَة المَرأة بل رُبّما كان كير مِنهُم أحسَنَ صُورَةَ من كثير من النّساءه بل هم في 


2 


النّحريم أُولَئ لمَعنَّئ َر وهو أنه يتمَكَنْ في 2 حَقَهِم من طرق الشَّرّ ما لا يتَمَكَنُ مِن 
مثله في حَقٌ المرآي". 


و 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن يوي ہمہ جه الله لّ: (ويحرم الط يكهرة إلى 
الا ا ا ا 


وهو مَنصوصٌ عن الإمام أحمَدَ والسَّافِعِيَ. 


ا سه ل اه 5 2 1 
ومن كرّر النظرَ إلى الأمرّدِ ونّحوّه وقال: لا أنظر بشهوَةء كذبَ فِي دعواه» وقاله 


0 
هه مه سار 


ابن عَقيل. وکل قسم می كان معه شَّهِوَةٌ كان حَرامًا بلا ریب» سَواءٌ كانت شَّهِوَةٌ تَمتع 


بتظر أو نَظَر لسَّهِوَةٍ الوّطء؛ واللّمِسٌ كالتظّر os‏ 


(۱) انظر: «تلبیس إبلیس» (ص: ۲۳۷). 
(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)١/٤(‏ 
(۳) تقدم. 


0-6 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © © dw‏ 
وَقَال ل الشيحٌ أيضًا في موضع آخَرَ: «النْظَرٌ إلى وَج الأمرّدِ بسَّهِوَةٍ كالنظر إِلَى 
وَج ذَواتِ المَحارم والأجتبيّة س ا ت شهوة الوّطىء أو كانك 

و 


شَهِوَةٌ اذد الت كما اء بالنظر إلى وجه المّرأة الأجديّة: وإذا كان مَعَلومًا لكل 
م ره ۶ ا ا ل ّا 2< 0 4 
أحدٍ أن هَذَّا حَراءٌ؛ فَكَذَّلِكَ النَظرٌ إلَئ وجه الاأَمرَدٍ باتفاق الأمَة»'“. 


+ 


ودر الشّيِحْ أيضًا أن العُلّماءً انه تفقوا عَلَ تحريم النَظر إِلَى الأمرّدِ بشَهِوَةِ كما 
اتفقوا على تَحرِيم انر إِلَى الأجنبيّة وذّواتِ المّحارم بشَّهوَة. 


ص 


واس E‏ لا أنه دکره فی 
كتابه وشاع به عن فيه لَصَربتُ عن ذكره صما 
527 و IG‏ 

والمَقصود مما ذكرته ثلاثة أمور 

أحَدّها: يان حَط] أبي تراب؛ حيث افرط في مَدح ابنِ حَزم» ووَصَمَه بما لا 
يَستَحِقَه ولو أنه اقتصّد فى مَدحه لأعرضت عن ذكره: 

الثاني : تحذيرٌ الجُهّال من مُتابَعَةِ ابن حزم على زَلَاتِه في مَسألَة الغناء 
والمَعازِف؛ فَرٌبّما ار بَعضُهُم بأقواله إذا رَأى تَعظيمَ أبي تراب له» ووَضْفَّه يه 
بالحْجَة الثبتِ العَدل الثقَةء ثم قَولّه بعد ذَلِكَ: «وهُمًا مَن هُمَااء ولم يَرَ ما يُعَارضصُ 


٣ 20 4 5‏ م ت 2 ٤‏ 0 و ے 
الثالث: بيان أنه لا ينبني الاعتماد على أقوالٍ ابن حَزم في جرح الرواةء ولاسِيّمًا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» /١6(‏ 51). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 
الذين قد رووا ما يُخالِفٌ موا في الغناء والمَعازِفِ؛ لألّه كما قال الحافظ ابن حَجَر: 
«كان ر يَهجُمْ عَلَى القَولٍ في التعديل والتجريح؛ فيع له من ذَلِكَ أوهامٌ شَنِيعَة). 

ا أشتع ذَّلِكٌ: ھا 0 الحافظ أبي عِيِسَئ التَرَمِذِيّ صاجب 
«الجايع؟ الذي هو أحد الكت الس ا الكثب. 


َال الحافظ ابن كثير وَمَدآلَهتََالَ: «وجهالة ابن حزم ا ارولف لا 
َضُرَّه؛ حيث قَالَ في «مُحَلاه): ومن مُحَمَّدُ بن عِيسَئ بن سَورَة؟! فان جَهاليهِ لا ضع 
ين قَدرِه عند أهل العلم؛ »بل وَضعَت ضعت مَنِلة ابن حزم عِندَ الحُفَاظٍ. 
وَكَيِفَيَصِحٌ فِي الْأَدْمَانِسَيْءٌ إِذَااحتَاجَ النْهَارٌإِلَئ دليل»'. 


قُلتُ: إذا كان ابن حزم يَجِهَل أبا عِيسَئ التَرَمِذِيّ الإمامَ المَشهورَ الذي قد طَبق 
ی ر رقي مرو ا ی 
لس في العلم مَبلَمَّ أحرّى؛ ولهذا كان لا يتقف عن رمي کثير 
مِنهُم بِالجَهالَة» ولاسيّما إذا رووا ما يُحالِفٌ رَأَيْه!ا ومن كان هَكَدًا فلا بغي أن يُعتَدَ 
بأقواله ني الجرح والتّعديل. 


وأيضًا فإن استحلالة للغناء والمَعازف يقتضي رد 


أب 


O 


وقد تقَدَّم عن الإمام شعبة بن الحجًاج أنه ترك الرّواية عن المنهالٍ بن عمرو 


لما سَمِع في بيه بيه صَوْتَ غِناء» مع أنه يُحتَمَلُ أن المنهال لم يَعلَمْ بزَّلِكَ ولا رَضِي به. 


.)51417/7/1١5( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 


رور فصل المخطاب في الرد على أبي ثُراب 


2 


5 ر د ضر ت 2 ص ع لم 5 ۰ ¢ 
وفد روئ ذلك يحي بن سَعيد ووهب بن جرير عن شعبة» ولم يخالفاه. إلا ان 


ص 


أ هه أ[ سر 0 ر ت ٠ 2 f‏ م )ىو 
وهب بن جرير قال له: «هلا سَالته عسّئ كان لا يَعلم؟2. 


وإذا كان إمامُ هل الجرح والتعديل شعبة بن الحَجًاج قد ترك الرّوايّة عن 
المنهالٍ بن عَمرو من أجل صَوتٍ غِناءِ سَمِعَه من دار ورَأئ ذلك قَدحَا فيه؛ فكّيفت 
بن كان مُستَحِلًا للِناء والمَعازِفٍ وداعِية إلى استحلالها كابن حَْم؟! فهَذًا أولئ ألا 
يُوحَدَ عنه» وألا يُلتَمَتَ إلى أقواله في الجرح والتّعديل. | 

وحاصل القَولٍ في أبي مُحَمَّدٍ بوخرم :أله كعيره من العُلّماء الّذِين جَمَعوا في 
كتبهم أشياءَ حَسَنةٌ TS‏ افر رموه را اشير امول 
بت عَلَيهم إا بم يَستَحِقّونه من عَير إطراء ولا مُجارَةة. 

وال ل الحَسَناتِء ويتجاورٌ عن السَّيَاتِ؛ إِنَّهِ جراد گریة. 

الوّجة الثَّامِنٌ: آنه لم يبت عن أبي عُمَرٌ بن عَبدِ البر التمريّ ئه واققٌ ابن حزم 
عَلَ استحلال الغناء والمَعازف» ولو كان یری ذلك َتَنَاقَله الْعَلَّماءٌ عنه كما تناقلوه 
عن ابن 

الوّجة التَايِعٌ: أن أبا عُمَر بنَ عَبِدِ البَرّ قد صرح في بَعض كته بما يُخالِفُ 
مَذْهَبَ ابن حَزم. 

فقالّ في «الكاني»: «ومن المَكاسب المُجِتَمَع عَلَىْ تحريوها: الرّباء ومُهورٌ 
البغاياء والشّحتُ» والرّشَاء وأَخْدٌ الأجرَةٍ عَلَّى التياحَة والغناء وعَلَئ الكهائةٍ وادّعاء 


الغيب وأخبار الما وعلىٰ الزمر واللّعب. والباطل 2201 انتهىا. وقد قله عنه 
و و 5 1 
القرطبيٌ وغيره من العلماء. 
ا ا 0 a‏ رت 5 00 2 
وفيه رَد لِمَا رَعمّه أبو تراب من موافقة ابن عبد البر لابن حزم على ما شذ به من 
کور ا 2 0 ال ف كبابه «(حامء ا“ 
ومما يرد به أيضا على أبي تراب: قول ابن عَبلِ البر في كتابه «جامع بَيانِ العلم 
yT 27 8‏ 00 1 ر 
وفضله): «فأمًا علم المُوسيقئ واللهو فمطرَّح ومَنبوذ عند جميع أهل الأديانٍ على 


شراط العلم والإيمان»”'". انتهى. 


کر 
¢ ا 


الرّجة العاشِرٌ: أن تنوية أبي تراب بِالنَّمِرِيٌ وابن حزم في قَولِه: «وهُمَا مَن هما 
ظاهرٌ في الحَث عَلَى قَبولٍ ما قَالَه ابنُ حزم في الغناء والمَعازِفٍء وهَذًا التنوية لا فيد 
َيسًا؛ فن العْلَماءَ لا تَعَظَمُ أقدارهُم وعد بأقوالهم مجر د التفخيم لهم والتنويه 
بذكرهمء وإنّما يُعتَبّرون باتباع الحَقٌ واجتناب الباطل؛ فمن قَالَ مِنهم بما يُوافِق 
الكتاب والسّنَةَ فقَولّهِ مَقبولٌ ولو كان خامل الذكر عِندَ النّسِء ومن قال بما يُخالِفٌ 
الكِتاب والسّنَةَ فقول مَردودٌ ولو كان مَسهُورًا عِندَ التاس» ولا ْفى عَلَى مَن شه 
رائِحَة من العلم أن قول ابن حزم في الغِناءِ والمَعازِفٍ مُحالِفٌ للكتاب والسنة؛ فهو 
إذنْ مَردودٌ ولو فَْمَه أبو تراب ونه بذكره! 

% % % 


.)5 5 5 /١( انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
.)78٠١ /۲( انظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ 2 


ج22 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


ی 


رَسولٍ الله NN rh‏ وما 
كان هكد قاذ چ الل 


ثم نقول: إن EG LD‏ لانيو لا كر فووا 
شراء مُصحَف أو : تعلیم قرآن). 

وكرت بجعا جره 

کا تفس لهو الحديف بالغِناءِ قد رُوِي عن الْنْبِيّ صَإَنَد هيوسم في عد 
حاديثٌ َقَدّم ذكرها فى اول الكتاب» و حا ما رَواه التْرَمِذِيّ في «جامعه) من 


ت 5 اه 7 > ه a‏ 2 1 8 ََ ت ر 
pe E NP‏ 


و م 


AS‏ » عن رَسول الله صاَه ا قَالّ: رلا تبيعوا القَيْئّات؛ وا 5“ نَشْتروهن: 


ا 


ى وه 2 مس ٠‏ مه اماس ٠‏ ت ر سس ٠‏ 8 سے ٠‏ سے ٠‏ 2 
را لا مرغ وَلا ڪَيَرَ في َبجَارَةٍ فيه وَنَّمَْهُنَّ حَرَامُ في مثلٍ هَذًَا رلت هلوا 
ومن الَا من بش ری لوا ري يزعن سيلأ ... إِلَى آخر الآيَة'. ورواهُ ابن جرير 
و 5 أ 2 و ا ن > o‏ 
وابنْ أبي حاتم والبَعَوِي واب الجَوزِيّ من حَديثِ عبد الله بن رر بتحوه. 
ل 2 ووم ينه 2 015 2 e TR‏ ت 
وعبيد الله بن زحر: ثقة. نص على ذلك البخاري فِيمَا نقله الترمذي عنه» ووثقه 


ع 


أيضًا أَحمَدُ بن صالح: وَقَال ار فلاا ةتو وَقَالَ النَسائِيُ : «لا باس به). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ر 


٠ <‏ 2 ك 2 rE‏ ص 0 
ثقة. قال المنذري: وحَسّن الترمذِي غيرَ ما حَديثِ له عن علي بن 


الحَرِبِيٌ وابن القَيّ يويك برو ود O‏ 
أبي عبد الحم 

وما علي بن يَرِيدٌ: فقد ذَكر المَُذِرِيٌ عن الإمام أَحمَدَ وابن حِبّانَ أنّهُما ونما 
وقال الحافظ ابن رَجَبَ: «إِنَّهُم لم يَتفقوا ا 
أهل بده وهو أَعلّمُ بأهل به من يرهم - فيه: ما أَعلّمُ فيه إلا يرا وقَالَ ابن 
يو وميا و0 وهَذا 
الحديث قد رَواهُ عنه غَيرٌ واحد من الثقات». 

قُلتُ: ورَواهٌ هو عن القاسم بن عبدٍ الرَّحمَنِء وهو ثِقَه؛ وعَلَى هَذَا فالحديث 
حَسَنء لاييّما وله شواهِدٌ ومُتابَعاتٌ تقَدّم كرا في أوَّلِ الكتاب. 

وإذا كان تفسير لّوا ليث مَروِيًا عن التب صا ومام بوشل هَذَا الإسناد 
E‏ قاد لحرا لوقه ان iE‏ دلا ينبي الجَزم بتقيه عن 
التب صا عسل لاله ليس في إسناده كذَّابٌ ولا وَضَاعٌ ولا من أجيع عَلَىْ بره 
(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
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ل وعَلّى َا فمن الخَطَأْ جزم أبي تراب بأنه ليس 
عن رَسول الله ص دوسا مع وة الاحتمال أنه من گلامه صا 6تووار . 


الوّجةُ الثاني : أنه قد يبت عن ابن مَسعُودٍ وابنِ عباس تة أنَّهُّما سرا الَو 
ع و 


ميث( بالغناء؛ فأمًا قول ابن مَسعُودٍ رة فروي عنه من عد أُوجهِ كلها عَلَى 
4 ۶ م 3 at‏ سے وہ س2 سس ر 

شرط مُسلم» وأمًا قول ابن عباس يها فروي عنه من عدة وجو أكثرها على 
رط البُخارِيٌ والباقي حسنٌ» وقد تقَدَّم ذكرٌ ذَلِكَ في أَوَل الكتاب» وذكر العلامة 


e 
س وول‎ 


ابن ا n‏ كته أنه فسّرّه أيضًا بالغناء؛ وعلى 


هَدّا فمن الخطأ رّعمٌ أبي تراب أنه لم يش يبت عن أحدٍ من الصحابة تهر أنه فسر 


س 
ع ص سے 


وي4 بالغناءء ولا يلو في رَعمه هَذَا من أَحَدِ أمرّين: إا كَثاقةِ الجهل» أو 
المكابرَة والعناد. 


مآ 


الوّجه جه الثالث: أنه قد جاء عن عير واحِدٍ من أكابر التابعين ومن بَعَدَهُم أَنَّهُم 
فَسّروا الوا ليث بالغناء. رُوي ذلك عن مُجاهِدٍ وعِكرمّة والحَسَنِ وسَعيدٍ بن 
جبیر ومَكحولٍ وقتادَة وإبراهيم الَحَعِيَ وحبيب بن أبي ثابتِ وعمرو بن شعَیب 
وعَلِيَ بن بَذيمّة(١2.‏ وهَولاءِ هم لين أشار يهم أبو تراب في قَولِه: «وإنَّما هو قول 
من لا تقوم به الحجَّة». والعَجَبٌُ مِنهُ حيث رَعَم أن ابن حزم حَُجَهٌ وهَؤلاءِ عير حجةَ! 
وهَدًا دلي على قِلَِّمَرَِيِه بالرّجالٍ ومّراتيهم في العلم والدّيائة. 


الوّجة الرّابعٌ: أن الجُمودَ على التقليد يَضُحّ صاحبه ويُعميه عن اتباع الحَنٌ 


)١(‏ تقدم ذكر ذلك. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


وَرْتَمَا رائ المقلد الى في صورَة ا والباطل في صورَة الحقٌ» وقد وَقع هَذَا 
لأبي تراب؛ حيث رأى أنّ ابنَ حزم حْجَة فَمَسّك بآرائه المُنْحَرِقَةِ في تحليل الغناء 
والمعازف واعِتَمّد عَلَ فَرِمَطَيِه في تفسير ليث ورَّعْمُه أن الله تَعالّئ ما ذه 
قط مَن اشترئ لَه الحَديث ليله به ويرو عن نّفسهء وخالّف ما جاء عن الصّحابَة 
والاپعین في تفسير ایی بال اناه وعم أن ذا سير لا جو الول به 
وها من تلاعب الشيطانِ بأبي تراب وعَلبته عَلَيه! 
وقد ا الشاف خت يقول: 
ُفُضَى عَلَئ الْمَرْءِ فِي يام منيو 0 
وبع من لِك وأَحِسَنُ: قول الله تَعالّئ: فن رن ایر سی عَمَزيء کےا حسما فنأ 
ينعن یکا وھ یی من ا ذهب قم ك اھر سر اه عل يَضْتَعُورت € [فاطر : 1۸ 
ولا يسك ذو عَدلِ وإنصافٍ سم أدنَى رائِحَةٍ من العلم: أن الخد بأقوال التَابعين في 
التفسير اول من الأخذٍ بأقوالٍ مَن بَعدَهم من العُلَماءِ فضا عن ابن حزم وأشباهه؛ 
ودَلِكَ لان أقوال التَابعين أو غالِيها مُتلَقَى عن الصَّحابَة -رضوالٌ الله عَلَيهِم أجمَعين - 
» والصَّحابَةٌ يڪت تلقو ذَّلِكَ أو غالبه عن ال صالة يوسم . 
ال مُحَمّد بِنُ إسحاق: حدتنا بان بن صالح عن مُجَاهِدٍ قَالَ: «عَرَضْتٌ 


المُصحَف على ابن عباس متها ثلاث عَرَضاتٍ من فاتِحَته إلى خا تمتِه؛ أوقفه 


)١(‏ نسبه ابن فضل الله الحموي للأمير يحيئ بن على باشا الأحسائي المدني الحنفي. انظر: 
«خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» .)٤۷٦/٤(‏ 
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عِندَ كل آيَةِ مِنهُ وأسأله عنها»('. 


رص کے ص 


92 هه©ظش”إ الدع 6 قال: «كان ن الرّجل منا 


و 


وهَذا 7 عَلَىْ 1 كانوا يمون التَمْسيرَ من لبي هسلو وما لم 
َه عنه عيدو فهو مما ووه من لهم فإِنّهُم كانواأفصَحٌ العرّبٍ» وقد 
واا ن وأعطاهُم الله من العِلم 76 وعن رَسوله صَإََلَدَهءَتَهِوَسَلَرَ ما 
لم يکن لِمَن بعڌهم» وعَلَئْ هَذَا فلا رَيبَ أَنَّهُم أَعلَمُ بالتفسير ممّن بَعدَهُم» وأَقوالُهُم 


مہ سے مہ 


فيه مُقَدَّمَةٌ على أقوال مَن بَعدّهم, ثم م أقوال التّابعين بعد دَلِكَ. 


وإذا كان أبو تراب يَرَئ أنه لا يَجورٌ الخد بأقوال التابعين في تفسير لَهِوٍ 
a‏ قول مَن لا تقوم به الحجَةُ - فقول ابنٍ حزم في ذَلِكَ اوی ألا جور 
القَولُ به؛ لاله أَبعَدُ عن گونه حُجَّةَ من التابعين» ولأنَّه إلّما تَلَقَ قَولّهِ في تفسير لهو 
الحَدِيثِ من مُجِرَّدِ رَأيه وما تهواه نَفسّه. 

الوَجهُ الخامِسٌُ: أن من عَظائم ما أت به بو تراب: جَعْلّهِ شراءَ المُصحَفِ وتَعليمَ 
الُرآنِ مما يُضِل عن سَبيل الله. وهُا خلافٌ ما أخبَرَ الله به عن القرآن في قَولِهِ تَعالّى: 


0 و وو 


وقد جاء رن ربهر لدی 4 [النجم: ۲۳]» وقوله تعالى: #قَد جَاءَڪم يت اله ور 


)٠١٤ /5( واء بن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)۷٥١ /7(.)80 /١( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۲۷۹4(« وغيرهم من طرق عن مجاهد به.‎ «(TT 41/( 
تقدم.‎ )۲( 


© م ل‎ e 4Î £ 


ص 


وڪتبٰ e‏ لله من 0 رصّوانة, e‏ اا 


ص ص 
داو _ ر سير < سد م ور 


س م 


ا ا ere‏ 4[ 1 تعال: 56 
ل يض ليشن € [طه: ...]15١‏ إلى غير ذَلِكَ من الآياتٍ الكَثيرَة الدَالَّةِ عَلَى أن الله 
تَعالّى أَنرَلَ القرآنَ الإخراج النَّاسِ من ظَلّماتٍ الجّهل والضَّلالٍ إلى نُورِ العلم والهُدَى 

ولا ريب أنَّ شراة المُصِحَفِ وتَعَلمَ القُرآنِ وتَعليمه من أعظم أسباب الهداَة 
لمن اراد الله هدايتهء ومن جَعَل ذَلِكَ من أسباب الصَّلال فما قَدَرَ الله حى قَدرِه ولا 
عَظَّمَ گلامه حَقّ تَعظيوه! 

وعَلىٰ قول أبي با یکون شِراءٌ المُصِحَفٍ القرآنِ وتعليمُه مُشَابهًا 
لنتواء لهو االحنديق وتَعَلّمه وتعليمه ولو مِن بَعض الوجوي وهَذِه زل عَظِيمَةٌ 
وسفسطة وَحْيمَةُ. 


سے ے رم 0 0 
«قال الحافظ أبو مَحَمَّدِ بن حَزْم: بيع الشطرّنج والمّزامير والعيدان والمَعازف 
E E E O َ‏ رج 
والطنابیر حَلال کله» ومن كَسَر شَّيئًا من ذَلِكَ صَيبَهِ إلا أن کون صُورَةَ مُصوَرَةً فلا 
صَمانَ عَلَى كاسرها؛ لِمَا ذَكَرْنا مِن قَبل؛ لأنّها مال من مال مالكهاء وكَذَلِكَ بيع 
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الات وابتائنَ قال تعالیٰ: #حَلقّ ڪر با ف الْأَرْضِجَمِيعًا * [البقرة: ۲۹]» وقَالَ 
تعالی: وَل ل آَم 4 [البقرة: 170٠‏ وقَالَ تَعالى: ود مص رما حرم يسك 
[الأنعام: 1۱۱٩‏ ولم يَأتِ نص بتحريم بيع شَيءِ من ذَلِكَ» ورأئ أبو حَنيفة الضمان عَلَى 
E‏ 

# والجواب عن هذا من وجوه: 


حدها: أن مَدَمَبَ ابن حزم في تحليل الغِناءِ وبَيع آلاتِ الهو مَذَمَبٌ باطِل 
وو 


e و‎ 


بعلو ودا هرا را تن تلاط ث1 د 
مھا عاك اذه وكا َء بداب یر € [لقمان: ]؟ فل فذم الله له تباركوتعال من يشتري 
لهو الحديت» وتوعدّه على ذلك اتال غ ودا ندل على تحر يم بيع لهو 


الحَديث وابتياعه» وأن ذَلِكَ من الكبائر. 
وقد صح عن ابن مَسعود رَعَلنَهعَنَُ أنه فسَّرٌ لَهُوَّ الحَديثِ بالغناء» وصح عن ابن 
سح ف 5-7 5 1 O‏ ام ےه 
عباس ر هته أنّه فسَّرّه بالغناء وأشباهه وشراء المُعَنيَة؛ وقول هَذَّين الحَبْرَين فى 
5 5 ر و م 1 ص 5 ر ت 
تفسير الأيَةِ هو المُعبَّمَدَء وما خالفه فلا عِبرةَ به» وقد روي نحو قولهما عن جابر 
تة وكثير من التابعين؛ تقدم ذكرٌهم فِي اول الكتاب. 


(۱) انظر: «المحلئ» لابن حزم (۷/ 009). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


وقال تعالى لإبليس: #وَأَسْسَفْرْزْ مَنِ أَسَسَطعْت مِنْهُم بِصَوَِكَ * [الإسراء: 54]. وقد 
فسَّرَبَعضٌ السَّلَفِ صوته بالغناءِ والمزامير والدفٌ. 

وقال تَعالوا: رارك اتاو ار ا وأا للْعُومَرُو رُوأككِرَامًا € [الفرقان: 7/]. 
وقد فسّرَبَعضُ السَّلَفٍ الزُورَ باللّهو والغناء. 

وقال تعالئ: أن هذا کذریٹ تكبو © وَصْحَكون وَل کن © وَأَسْر مدو 
[النجم: 5 - .]1١‏ وقد قُسّرَ السّمودُ باللّهو والغناء. 

وَهَْه الآياتٌ تدلّ عَلَئ تحريم بيع آلاتٍ اللّهو والغناءء كما ورو 
من العُلَماءِ وقد تقَدّم بط ذَلِكَ فِي أَوّلِ الكتاب؛ فليّراجَمْ ! 

- وأمًا دلالة السنة عَلَى ر رَد ما ذهب إِلَيه ابن حَزم: فقول الت صا تووسام: 
لیک ن ِن متي فوم يَسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَريرٌ وتيت ديق رق 
من حَديثِ عبدٍ الرّحمَن بن غَنم عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعريّ ڪت 

والمَعازف: هي آلات اللو ل كير تَقَدّم ان للشهورف | ادرت ف 
ا E‏ المَحَرّم» والحرام o‏ 
ولا ايتياعه؛ لقول التب صل صَبََلكَُعَلِتَهوْسَلََ: إن الله لَه لله تَعَالَى ذا حرم حَرَّمَ شي حرم ثَمَنَهُ). رَواه 


الإمام اليد أبو داود والدًارقطن من حدیث ابن عباس تھا . واا 0 


(۱) تقدم. 


() تقدم. 
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وأيضًا: فإنَّ استتحلال المَعازِفٍ يَسْمَلُ سائِرٌ وجوه الانتفاع بها؛ كبيعهاء وابتياعها 
واتخاذهاء واستعمالهاء والاستماع إِلَيها؛ وعَلَئ هَذَّا فحديث عبد الرّحمَّن بن عنم عن 
في تحريم بيع المَعازِفٍ وابتباعها وعَير ذَلِكَ من وجو الانتفاع بهَاء والله أعلم. 

ورَوَك البِرَارٌ بإسنادٍ جيه والضياءٌ في «المختارَة» من ححديث أنس كته 
قَالَ: قال رَسِولٌ الله اهيوسا : «صَوْتَانٍ مَلْعُونَانٍ في الدَنْيَا وَالْآَخْرَة: مِرْمَارٌ عِنْدَ 
نعمّة ورا عند ف وعدا الحديف الصحيح ل على الا و سمال 
المزامیر كَبِيرَةٌ من الکبائر؛ لان اللّنَ لا یکون إلا عَلَى گبیر 


و 
وم 2 


ص ل 0 ۶ ٤‏ 9 1 5 و ف ا ا ا 00 
ويدل أيضا على تحريم بيع المّزامير وأنواع المَعازف حَديث: (إن الله تعالئ إذا 


حَرَّمَ يتا حرم نَمَنَهُ). 


0 


ورَوكل وک م وأبو داود الطَالِسِيٌ والترمِذِي والحاكم بإسناد حسن من حد 
رنه قال : َال رَسولٌ الله صا ا4وس : ١نْهِيثُ‏ عَنْ صَوْتَيْن أَحْمَقَيْنٍ فَاجِرَيْن: 
صت مدهو وب رر اليطان. 7" ف يم 


جابر 


ا سے و کے 


ورَوَئ الإمامٌ أحمّدُ وأبو داو بأسانيد صَحيحة عن ابن عباس و للدُعاج)ا: أن 


رَسول الله ةيوسم قَالَ: «إنَّ الله حَرّمَ عَلَيَكُمُ الْكَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وًالكوبة»". 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸٣۸‏ چو 


ر يس دوہ 


ورَوَك الإمام اچ وأبو داود أيضًا عن عبد الله بن عمرو اھا قال : 
قيعت وقول اق الفدررد E‏ ِن الله لله عل حَرَمَ الْكَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَة 
وَالْبَيرَاة)7١2.‏ وهَذَا حديث صَحيحٌ. 

02 ل اي ا ل لك 

وقد تقدم تفسير الكوبة وأنها تشمّل الطبل والنرد والشطرّنج. وکل ما يكبت 
عَلَيه أهل اللّهو واللّعبٍ مِن وَثَّر ومزمّر وغيرِ ذَلِكَ من آلاتٍ اللّهو واللّعِب. 

. ر ر ت ا ص 8 ت و 

وقد تقَدّم غَيرٌ ذَِكَ من الأحاديث الدَالّة عَلَى تحريم آلاتِ الله وتحريم بَبِعِها 
وابتياعها. 

- وأمّا الإجماعٌ على خلافِ ما ذهب إِليه ابن حَزم: فقال ابن المُنذر: «أجمَع 
كل مَن أحمَظ عنه من أهل العلم عَلّى إبطال إجارَة النَائحَة والمُعتية». 

وذكّر النووي ِي ا مسلم) ا عن الْبَعْوِيٌ والقاضي عياض أا قَالَا: 
«أَجِمَعَ المُسِلِمون عَلَى تحريم أجرٌ الك N‏ َة للتوح»”"). 

واا عُمَرَ بن عبد ابر الإجماع عَلَ تحريم أخذٍ الأجِرَةٍ عَلَىْ التّياحةٍ 
والغناء والزمر واللَّعِبِ الباطل كَل . 


(۱) تقدم. 


)٤(‏ تقدم. 
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وحَكَئ الشيخ أبو مُحَمََدٍ المَقَدِسِيٌ في «المُعْنِي)» وابن ُ أبي عْمَر في «الشرح 
بير اإجما] عل ان لطبو والوزما ولي من لو المعوية!'. 

وثَالَ أبو العا س القرطيي: أ ما المَزاميرٌ والأوتارٌ والكوبة فلا يُختَلَفْ فِي 
تحريم سَماعِهاء و عن أحدٍ ممن يُعيَبرٌ قله من السَّلَفِ وأَيِمّةِ الخَلَفٍ مَن 
0 

وحَكئ غير هَولاءِ الإجماعً على تحريم الغِناء والمنع من استماعه واستماع 
آلاتِ الهو كلها وقد تقَدّم ذكرٌ ذَلِكَ في أوَّلِ الكتاب» وآلات المَعاصي لا يَجوزٌ 
بها ولا ابتباعها؛ لحَديتُ: إن اد ذا حرم شيئًا حرم نَمَنَه). 

وقد تقرّرَ عند عَلَماءِ أهل السنة تة شذوذ ابن حزم فيما رَآهُ من استحلالٍ الغناء 
والمَعازِفٍ وبَيع آلاتٍ اللَّهوء ومّن شد عن هل السُنَّه فلا عبر بقَوله. 

لوّجهُ الثاني: أن القَولَ بتضمين كاسر آلاتٍ اللَّهِوِ قول باطل. والصَّحيحٌ: أله لا 
صَمانَ في ذَلِكَ؛ لأنَّ آلاتِ الله من المُنكر» وقد قال الت صا ييوسار: من َأ 


ت 


مِنْكُمْ مُذْكَرَ منكرًا بير بيده إِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فسان قن لَمْ يَسْتَطِعْ بقلب وَذْلِكَ أضعف 
الْوِيِمَانِ». رَواه الإمام حجر ومُسلمٌ وأهل السَئَنِ من حَديث ابي سَعيد د الخدريٌ اكتف 
م 


: 


ا a‏ ر م« 
وقال الترمذِي: «هذا حَديث حَسن صَحَيح 


)١(‏ تقدم. 

(۲) حكاه عنه ابن حجر الهيتمي كما في «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» (ص: :)١١8‏ 
وانظر: «الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية» (ص: .)۹٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد (7/ »)١١51/8( )٤٩‏ ومسلم (59)» وأبو داود ».)١١50(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مهرد 


6١ ر و و 5 1 0 بيع‎ E ef 
وتدتعم الحادم على مره ا ا‎ 


ت 5 


الوّجهُ الثالث: ان تَعليلَ ابن حزم بأنّها مال من مال مالكها؛ مردود بأنّها مَلعوئةٌ 
في لذن وَالآخْرَة كما تقَدَّمِ في حَدِيثِ أنس ES‏ والملعون لا جر افا 
ولا يعبت الملك فيه لأَحَدٍ. ونَظيرٌ ذَلِكَ: الحَمرٌ؛ فإنَّها لما كَانَت مَلعونّة لم جز 
8 ولم يبت اليلك فِيهًا لأحدء بل يجب إتلافها أُينَمَا وُجَدَتء وقد أراقّها 
التب صا وام رضخا بإراقتهاء وكَذَلِكَ آلات الّهو؛ فيَجب إتلافها 


و 


2 2 و رر 
وجدّت» ولا يجوز تركها مع القدرَة على إتلافها. 


3 


ينما 


ت 


الوّجةُ الرَّابعْ : أن بَيعَ الإماء المُعَنياتِ وابِتِياعَهُنَ لا يَجورٌ إذا كان المَقصودٌ بهن 
ا ا وع الا والعدوان. 

مه 3 ك ۹ د ر د سے 

وق تَقَدّم ee‏ أبي أَمَامَهَ رنه عن رَسول الله صرالهءََيوسَارَ قَالَ: 
لا تَبِيعُوا القَيَْاتِ. ولا تَشْبَرَ وه N‏ ولا خَيْرَ في يَجَارَةٍ فيهن٬‏ ونمَنهن نھ 
حَرَامٌ في مثْلٍ هَذَا نِْلتْ هذه الآية: وین الاس من شی لهو ا رث ليضل عن سيل 
آل . ولل آخر الآيةِ»). رَواه الإمام 11 وَالميلى وَالتَرَمِذِيٌّ وابن ا وابن 
جَرير وابنٌ أبي حاتم والبَعَوِيٌّ. وهَذًا لفظ التَرَمِذِيٌ وقَالَ: «هَذَا حديتٌ غَرِيبٌ». 

وتقدم أيضا ما رواه وكيع عن ابن ابي ليل عن الحكم عن مقسّم عن ابنِ 
عباس ر عتا فی قول الله تعالّئ: لوين الاس من سى لهو ليث الآية. قا 


والنسائي »)٥۰۰۸(‏ وابن ٠‏ ماجه (۱۳ ۰ *). 
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الا و ال اده 


و 


4ھ ك 


وأا قان الغناءَ من العَزفِ» والمَعازف كلها حرام بص رَسول الله 


وسار » وقد ثبت عنه رةه وسل أنه قال: «إِن الله 


ذا حرم شَينًا حر 5 نمه 


۶ 
ت 


ت 


فأمًا إذا كان المَقصود بهن الاستمتاعَ أو الخدم فلا بَأسَ أن يُبَعْنَ على نهن 


E 
سادحات.‎ 


وقد دَكر ابن الجَوزيٌ وعَيرُه عن الإمام أحمّد هتال : «آله سل عن رَجل 
مات وترّك وَلَدَا وجارية مُغنية فاحتّاجَ الصَّبِيٌ إلى بيعهاء فقَال: لا تباعٌ على أنّها مُحنية 6 
فقيل له: إِنَّها تساوي نَلاثِينَ ألف رې ولعليا إذا بيعت سَادّجَةَ تساوي عِشرين 
ديناراء فقَالٌ: لا تباغ إلا على انها سادَّجَةٌ(21. 

الال اد ابنَ حزم استَدَلٌ عَلَى ما ادّعاةُ من جل بيع المَُنّياتِ وآلات 
الهو بقول الله تعالئ: e‏ جمِيعًا * [البقرة: 9؟]» وقوله تعال: 
ولل َه آلْسَيْمَ 4 [البقرة: .]۲۷١‏ وليس له مُتعَلّقٌ في هاتينٍ الآيتين؛ لأن عُمومَها 
صر يراك gg a‏ كتفي لد aC‏ 
بالكتاب والسّنَةِ فتكون مَخصوصّة من عُموم الآيين الكَريمَتين. 

وأما وله تَعالئ: ود فصلل ما حرم بر4 [الأنعام: 4. فمُرادُ ابن حزم 
من إيراد هَذِه الاآية الكَريمَة: Gg yT‏ فيه 


.)7١ 5 انظر: «تلبيس إبليس») (ص:‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 
فیکون داخ لا في عموم الآيتين من سورَة البقرة؛ وليس الأمرٌ عَلَى ما توَهّمّه ابن حَز» 
بل قد فصّل لنا تحريم ذَلِكَ في قَولِه تَعالّى: لوین الَا من سی هوا ری 

آخر الآيتين» وفيما نبت عن التب َلوسر من الأحاديثٍ الكثيرَة في تحريم 
الغناء وآلاتِ الهو وفِي قوله لووسم : A A a‏ 
وقد قال الله تعالی: ومآ اتڪ ر اولخدو وما ھک ڪه انهو ونمو َه | 


2 س ب ت ر ۶ ١ 2 ٤‏ 
سَدِيدُ لقاب [الحشر: ۷]. وفى هذا التفصيل كفاية لِمَن أراد الله هدايته. 


الوجة الاد أن أن ابنَ حزم قد أخطأ في قَولِه: «ولم يَأتِ نص بتحريم بیع 
شيءِ من ذَلِكَ), وحَعطؤٌه هَذَا مَردودٌ بقول التب صا هوس : «إنَّ الله له تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ 
سك حَرَم ثَمَتَه». رَواه الإمام اوور َالدَارَفْطرِنٌ من حَديثِ ابن عباس 
ينها وهَدًا لفط الدَارَفْطِيَ. وإسناده جيّدة١).‏ وهَذًا نص في تحريم بيع 
المُحرَّماتٍ وابتياعهاء وآلاثٌ اللّهو من جُملَة المُحرَّماتِء كما دلّت عَلَى ذَّلِكَ الآياث 
والأحاديث التي تقَدّم ذكڙها في أوَّلٍ 


صَحيحين ّم وڑها وا د eNO‏ 


لي 
ٍِ َ« 


وس ناه 


محرمة من < جميع الوجوء؛ كبَّبعِها. وابتياعهاء واتخاذهاء والضرب عَليهاء والاستماع 


.)581١6( )۳۸۸ /۳( وأبو داود (/75/8). والدارقطنى‎ »)۲۲۲۱( )۲٤۷ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 


وصححه الألباني. 
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إلَيهاء وغير ذلك من وجوه الاستعمال؛ أن انيت 2 صا ادووس لم يَخْصص 


بنُصوصه وَجِهًا دون وَجو؛ فدَلٌ عَلَى عُمومها لسائر وجوه الانتفاع» والله لله أَعلّمُ. 


ع سس سس 


الوّجهٌ السّابع: أن قول أبي حنيفة في تضمين مَن كُسَر سينا من آلاتِ اللهو 
مَردودٌ بول التب صََلَعلَهوَسٌَ: ١مَنْ‏ رای مِنْكُمْ مُنْكرًا ليره بيدِو. 7" SS‏ 
وآلات الهو من المُنككرات الى ب ا وما وجب تغییره قاذ له لكر 


بالإتلافِ. 

و NIT 1 a o ff E 7 E‏ 
e RE 5 8‏ 4 472 ر مقي 
اللهوء بل قد خالفه في ذلك صاحباه أبو يُوسْف ومُحَمَّد بن الحَسَنٍ. 


وقد شاد ك الاو بوالابي ل تمي اتوي 


التب صماا يوسا آنه قَالَ: «إِنَّ لله تَعَالیٰ ذا حَرَم سَيْئّا حَرّمَ نَمََها. وما حرم تَمَنه فإِنّه 


)١(‏ تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ و 


Fi a e 


ا 
1 


1 2 سم م - و 
عن e‏ زيد بن الأرق عن عقبَةَ بن عامر الجن 5 قال: قال 0 الله 
ف و ب 2 2 0 5 2 
اوسر : «كُل شَيْءِ يلهو به الَجُل فَبَاطِل, إِلَارَمْيَ الرّجُل بقَوْسيء أو تَدِيبَة 


فَرَسَهُ سه أو ملاعَبتة امرَأ اه وه من الْحنٌ». عبد لله بن رید بن الأزرَق تجهولٌ» 207 


2 والحواب: أن يقَالَ: 


و و2 


هَذَا حديث جد الإسناد؛ رُواته كلهم يْقاتٌ» وقد روا الدَارِمِيُ والتَرَمِذِيٌ وان 
مَاجَُ في «ستنِهم» من طَريقٍ هشام الدّستواء وَقَالَ التَرمِذِيّ: «هَذَا حديث حَسَرة». 


وعد ا ربك د بن الأزرق مَعروفٌ عِندَ أهل العلم» وقد وه ابنُ حِبّانَ 


0 وقد 


و سا سس 


وحَسّن الترمذئ دول لاا ابن حجر في «التقريب»: «إئه مَقبولٌ) 


ذَكّره غَيرٌ واحدِ ممّن صدّف في أسماء الرّجالِ؛ كالبخاري» وان ¿ أبي حاتم وغيرهماء 


ولم يقل أحدٌ مِنهُم: إِنّه مَجهول» وانقَرّد ابن حزم فرعم أله مَجهولٌ» وليس له ذَنبٌّ 


(۱) انظر: «المحلئن» (۷/ 559). 
(۲) انظر ترجمته في: «تهبذيب الكمال» )558/١5(‏ (ت:٤۳۲۸)»‏ و(تهذيب التهذيب» (777/05؟) 
(ت:۳۸۸)» و«التقريب») (ص: 5 ۳۰) (ت ٤:‏ 137737). 
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إلا أله قد رَوّئ ما يُخالِفٌ مَذهَبَ ابن حزم في المّلاهيء وإذا كان ابن الأزرَقٍِ مَعرونًا 
عند الُخاريّ والَرمذِيّ وان باد وأمثالهم من الأب فجهالة ابن حزم له لا مض 
اوقا قز غد العلماء ET‏ ابن حزم في الجرح والتعديلء وتَسَرّعه إلى رمي 
المّعروفين بِالجَهالَّة» ولاسيّما إذا رووا ما يُخَْالِف رَأيه؛ وعَلَىْ هذا فلا الْتفاتَ د 


E .: 7‏ 
قدحه فيهم؟ لانه قدح بغير علم. 


د قال اد٣‏ > 
* قال ابن حزم 
1 » £ 0ت و و م ست اس عي 3 
E E‏ بن 
بو a E‏ ي عن خالِدٍ بن ريد الجْهَنِيَ قَالّ: قَالَ لي عقبة بن 


عامر: قال رَسول الله ايرس : «لَيْسَ لَهُوٌ الْمُوْمِن إلا تلاث... ثم ذَكّره. 


إن خالِدَ بنَ رَيدِ مَعروفٌ عِندَ أهل العلم» وقد ذَكّره الحافظ ابنُ حَجَرِ في 
«التقريب» وقَالَ: نه ل وَقَالَ فی تهذيب التّهذيب»: «خالد 07 رید قو خالد 
الجْهَيِيٌ ذَكّره ابن جبّان في «الثقاتِ». 


.)05٠ /۷( انظر : «المحلى»‎ )١( 


انس اام , CONC‏ 
مجموع مؤلفات التويجري جح/١‏ مرم 


قلت: وذکره البُخاري في «التاريخ الكبير»» وابن أن حاتم» وغيرهما ممن 
OPE‏ ا ودا ع 
اة الجَرح والتّعديل فجَهالَةٌ ابن حزم له لا تَضُرٌَه شيا وحديثه هدا حديث صَحيحٌ؛ 
رَواهُ الإمامٌ أَحمَدُ وأبو داو والنَّسائِيٌ بأَسانِيدَ جيِّدَةه وصحّحه ابن خزيمّة وابنُ حبَّان 


والحاكم وَالذَّهَبِيٌ 0 


ص 
۳٣‏ 


٤ 5 0‏ + لسر 4 ار چ وو 0 ت n‏ 
اومن طريق احمّد بن مو اخيرنا سعيك» حدثنا ابن حمص » حدثنا 

ي م 0 3 ن 3 ع 2 2 2 و 7 2 ك 
موسا بن اعين عن خالِد بن ابي يزيد» حدثني عبد الرحيم» عن الزهري. عن 


0 ” ا #2 : ا 9 7 7 
عطاء بن أبي رَباح: رايت جابرَ بن عبد الله وجايرٌ بن عير الأنصارئنٍ برميان؛ فقال 


ا ترقت سول الله د ووم : 5 «گل سىء e‏ 


و ليث لا بر ا أزبعة: ملاعبَة عَبَةٌ الرَّجُلٍ امْرَ َف وََأوِيثُ الرجل فَرَسَهُ ومشي 


(۱) انظر: «التاريخ الکبیر» (۳/ 59 )١‏ (ت:١١٥).‏ و«الجرح والتعديل» (۳/ ۳۱) رت ١ ٤۸٥:‏ 
و«الثقات» لابن حبان /٤(‏ ۱۹۷) (ت:٥٠٤۲)».‏ و«عہذیب التهذيب» (۳/ )4٩۱‏ (ت:١٠۷١)»‏ 
و«التقریب» (ص: ۱۸۸) (ت .)١ ١۳٤:‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷۳۰٣۹( )١57/5(‏ وأبو داود »)۲٥۱۳(‏ والنسائي (۳۹۷۸)» وابن خزيمة في 
اصحيحه) »)۲٤۷۸( )١177/5(‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ 5 )٠١‏ (5757 7), وضعفه الألباني. 
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الرَجُل بَبْنَ الْعَرَضَيْنِء وَتَعْلِيمُ الرَّجُلٍ السّبَاحَة 01 ا ی تفقوا ا 

8 س ره .۵ ا 7 5 ىه و 0 5 فى 
سوء؛ لذن الزهريّ المَذكورٌ فيه ليس هو ابن شهاب, لكنه رَجل زهري مُجهول. 


اسمّه: عبد الرَّحِيمء رويناه من طريق أحمَدَ بن شَعَيبٍ: اا وهب 


الحَرَّانِنُ عن مُحَمَّدِ بن سَلَمَة الحَرَانِيَ ي عن أبي عبدٍ الرَّحِيم -هو خالد , ات بردت 
وهو خالٰ مُحَمَّدٍ بن سَلَمَة- عن عبدٍ الرَّحيم الزهريّء عن عَطاء: رايت جابر بن 
بعالو ب E PA BE‏ بول 4 
فك ود فرك کل شَيْءِ لَيْسَ فبه در الله OE‏ 
مُلاعبة الرَجلٍ امات ا الرَجلٍ فَرَسَهُ ومَشيه بين الْعَرَ لَعْرَضَيْنء وَتَعْلِيمْ الرّجْلٍ 
السّبَاحَة»). فسَقط هذا الحبر. 


085 


4 


رُويناةُ أيضًا من طَريقٍ أَحمَدَ بن شعيب» أخبرنا إسحاق بن إِبِرَاهِيمَء أخبرّنا 
بن عل ڙن أو عبد سيم عن عبد وگاب بن ضيه عن طبر 
أبي رباح: رايت جابرٌ بنَ عبد الله وجابرٌ بن عَبَيِ. .. فذکره» وفيه: گل سىء ءِ ليس من 
ذكْر الله َه لَعْوٌ وَلَهُوٌا. عبد الومّابٍ بن بُحْتِ غَيرٌ مَشهور بالعَدالَةه ثم ليس فيه إلا 


أنّه سَهِوٌ ولَعْوٌء وليس فيه تَحريةٌ!2(0). 


)١(‏ أخرجه النسائى في «السنن الكبرئ» (۸/ 075 ) (84884). والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)۱۷۸٥( )۱۹۳/۲(‏ وفي «الأوسط» »)۸١۱٤۷( )۱١۱۸/۸(‏ وصححه الألبان في «صحيح 
الجامع» (5075). 


(۲) انظر: «المحلىا» (۷/ .)05٠9‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 چو 


قد صح هَذَا الحَدِيتٌ الحافظان: عبد العَظيم المُنذِرِيَ وابنُ حجر العَسقَلانِنٌ 
وهما أَعلَمُ بالرّجالٍ وجيدِ الأسانيد وضَعيفِها من ابن حَزم. 


قال المُنذِرِي في «الترغيب والتّرهيب»: «وعن عَطاءِ بن أبي رَباح قَالَ: ريت 
جابرٌ بنَ عبد الله وجابرٌ بنَّ عْمَير الأنصار ري ره اعنم نف يَرتَمِيان؛ فمل أَحَدُهُما فجَلّ ؛ 
فقالّ له الآخر: e‏ خت ول الله ات تر ام 
كر ال عمل قو هوأ سَهُوٌ إلا أَربَعَ خِصًا مشي الرَجُل بَيْنَ الْمَرَضَيْنِء وَتَأويبَُ 
لِمَرَسِك وَمْلَاعَبَتَهُ أَهْلَفُ وَتَعْلِيمَ السّباحَةِ). رَواه یرای في «الكبيره بإسنادٍ جيّلِ)217. 


5 


وقَالَ الحافظ ابن حجر في ف تَرجَمَةٍ ريه عُمَيرٍ ا 
ير 


Eel‏ الوسر تقول «گل شَيْءٍ ليس مِنْ ذكر الله كَهُوَ لَب إلا 
أَرْبَعَةً..» الحديت»). 


وفي تصحيح الحافظين لهذا الحَديث رَد لِمَا رَعَمه ابن حزم من سقوطه. 
أنَا عبد ال وگاب بن بُخټ: فقد رَوَئ عنه مالِكٌ وغَيرُه وونّقه ابن مَعين وأ 
و عبد الو ب بن بخټ: روى ل وغيرة» بوره ابن معين و ابر 


.)5١١5()١8٠ /۲( انظر: «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)٥٥١ /١( انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )۲( 
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و 0 شور حت و وي يك ٠.‏ 2 35 مع فض ع + رع س 1 ا 
ررعة ويعقوب بن سفيان والنسائَيٌ» وقال أبو حاتم: «صالح لا باس به)» وقد ج 
۶ 7# 2 7 5 5 مه 8 ت (۱) 2 لاه ) وس و > ٠‏ 
له البخاري فِي «تاريخه) ولم يَذكر فيه جرحا ؛ وعلئ هذا فكلام ابن حزم فيه 

0 5 و‎ 
2 RL 


6 «ثمّ لیس فيه إلا آنه سَهِوْ ولغؤء ولیس فيه تحريم!». 


جَوابُه: أن يِقَالَ: إن المُرادَ باللغو هَاهُنا: الباطل» كما تقَدَّمِ ذَّلِكَ صريحًا في 


2 
5 
با 
ها 
6 


سے هھ س Cit 8 EN‏ اه - س ٠»‏ 02 و ۰ ت 
روايّةِ عبد الله الأزرَقء وجاء مثل ذلك في حَديثِ مَرفوع روا الحاكم في «مستدرَكه» 
عِِ کا لي سس رس كو دو 5 أ عو سمس ر 2 2 2 7 
عن ابي هريرة وإِتدُعَنة» وفي حديث مرسّل رواه الترمذي في «جامعه» عن 


عبد الله بنِ عبد الرَّحمَنِ بنِ أبي حسَينِ. 

َالَ الرّجّاجُ: «الذّخوُ: كل باطِل ولهو وما تجلا من التو و 

وإذا عَم أن المُراد باللّْوِ مَاهُنا الباطِلٌ؛ فلا يَحْمَى أن الباطِل ضِدَّ الحَیّء كما 
قال الله تعای: ماداب لی إلا الصَكلُ أن ترفوت € [يونس: ۳۲]. وما كان ضِدَّ الحَقٌّ 


فهو حَرامٌ» والله أعلم. 


)١(‏ عبد الوهاب بن بحت -بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة- القرشي الأموي أبو 
عبيدة المكى» وثقة ابن معين» وغيره» وقال الحافظ في «التقريب»: «ثقة من الخامسة»» وانظر: 
«تاريخ ابن معیں 6 رواية الدوري» (1VA/Y)‏ )ل و«الجرح والتعديل» (541/5 
»)۳٣۰(‏ و«تمذيب الكمال» )٤۸۸/۱۸(‏ (5698). و«تهذيب التهذيب» (555/5) 
(ت:۸۲۹)» و«التقريب» (ص: 777) (5 70 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 


و 
٤‏ ت 1 و ساس 3 و 1 و سداس : ى 5 کب 

ال a Ea eee ea‏ 
سليم عن عبدٍ الرحمّن بن سابط عن عائشة آم المؤمنين لَه > عن النبي 
اتيرس قا: «إنَّ الله حرم امهيف وَيَِعهاء وََمَتّها وَتمْلِمهَء وَالاسْتمَاءَ لبها 
٠‏ 26 17 7 1 و 1 » ت 1 و سس ت ٤‏ 
فيه ليث» وهو ضعيف. وسَعيد بن أبي رَزين» وهو مَجهول لا يدري مَن هوء عن أخيه 
3 7 5 ا 5 5 ا ا 1 2 
وما أدراك ماعن أخيه! هو ما يُعرَفٌء وقد سمي فكيفَ أخوة الذي لم يُسَم؟ !2170. 

* والجحوات: أن يقال: 

6 ص 3 2 ليه Sf‏ ص 1 و 2 3 

هذا حديث ضعيف. كما قاله ابن حزم» ولكن له شواهد من حَديثِ عمرو 


ع ٤‏ ره اع و لاس ے ری له 5 ت 7 5 e‏ 0 5 0 
وأبي أَمَامَهَ وأبي هريره روعت وقد تقدم ذكرها فِي آول الكتاب. ويكفي في تأييده 


و 


a جر ا حلم شي ا ا 2 حو‎ TEE 
قول الله تعاليل: # ومن الاس س بّترى لهو ا ميث الأيّة [لقمان: ٦٠]؛ فإن هذه الاَيةَ تدل‎ 
ا‎ 2 yT : يت‎ 1 
على تحريم الغناء وتحريم شراءٍ المغنياتِ وآلات اللهو كلهاء كما فسَّرّها بذلك ابن‎ 
5 | م مَسعود وابن عباس تهر وغيرهما من‎ 
.لع‎ i ا ب م َ اه راك‎ 
وروی ابن جرير عن ابن عباس ريتفعتها: «أن هذه الاية نزلت فِي رَجل من‎ 


٠ 2‏ چ کک 0 و 


.)651١ /۷( انظر: «المحلئن»‎ )١( 
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هذا الحديث المَرِوِيٌ عن عائشة كتا ليس مما حح به القائلون بتحريم 
الغناء وآلاتٍ الله كما رَعَم دَلِكَ ابن حزم» وإِنّما يذكروته وأمثالّةُ للاستشهاد. وفي 
الأحافيف: ااا ع ال خاد الصَعيقَة) وقد تقَدّم في أوَّلِ الكتاب من 
الأحاديث الصّحيحَة ما فيه كفاية للاحتجاج عَلَى تحريم الغناءِ وآلاتِ الهو والله المُوفق. 


mR aT AL TCE EST ART 
أحمّد بن سَهل المَروَزِيٌ حدَّنّنا لاحِقٌ بن الحُسَينِ المَقَدِيِينٌ قَدِمَ مَرْوَ حدتنا أبو‎ 
المُرَجَّى ضرارٌ بن علي بن عمَير القاضي الجيلانِتٌ» حَدَّثّنا أَحمّد بن سَعيدٍ بن‎ 
عبد الله بن كثير الحِمصِيُء حدّننا فرج بن فَضَالَّةَ عن یحی بن سَعيدٍ عن مُحَمَّد بن‎ 
َل ابن الحَنفِيّة عن أبيه عَلِيَ بن أبي طالب وَيعَيهعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله‎ 
اووس : «إذَا عملت مني حمس عَشْرَةَ حَصَلَة حل بها البلاء» فذّكر منهنً:‎ 
«وَانَحَدُوا الْقَيْنَاتِء وَالْمِْرَفَ فَلْيَتَوَفَعُوا عِنْدَ ذَلِكَ ريخا حَمْرَاءَ وَمَسْحَا وَحَسفًا»(.‎ 
لاحِقٌ بن الحُسَينِ وضرارٌ بن علي والحِمِصِيُ مَجِهولُونه ورج بن قَضالَة حِمصِيٌ‎ 


مہ ا 20002 ر E‏ 66 
متروك» تركه يحي وعبد الرحمَن» '. 


Sl, UE 


A 


)١(‏ تقدم. 


(۲) انظر: «المحلئا) (۷/ .)051١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 


* والجَواتٌ: أن تَقول: 


لا حاججة إلى إسنادٍ ابن حزم ومّن فيه من المجاهيل؛ فقد وی هذا الحَديث 


الترمذى في «جامعه» عن صالح بن عبد الله بن ذکوان عن الفرّج بن فَضالَة ورواه 
اذاي ا بن تَعلَبٍ عن الفَرّج بن قضالَة. 

فآمّا صالح بن عبد الله: : فقا فيه أبو حاتم الرَازٍ ادو ىا وتال البعافظط ابن 
حجر في «التقريب»: «ثقة)» وقَالٌ في «التهذيب» : «قال ابن حِبّانَ في «الثقاتِ» : كان 
صاحِب حَديثِ وسُئَّةَ وقضل» ممّن كَتّب وجَمَّم» ثم قَالَ الحافظ: «ووثقه البُخارِيٌ 
فيما تقل إسحاقٌ بن المرات»» وقال ابن قَانِع: كان صالسًا»'. انتھی. 


ما الرَبِيعٌ بن تعلّب: فقد ذَكَره البُحَارِيٌ في «التاريخ خ الصّغير) ولم يذکر فيه 
جَرحَاء وقال ابن أبي حاتم: a yT Re‏ 


الرَبِي بن تَعلّب الثقَة الشيخ سال“ , وقَالَ أيضًا: «سَمِعتَ مُوسَئ بن إسحاقٌ 
ا قول حدما نا الع ب علب أحدٌ لعايدين ! واو قن حيري 


«کان من خيار المُسلمين»: ورَوَ 052016 قال: وجل سال 
ورَوَّى أيضًا عن صالح بن مُحَمَّدٍ المعروف ب: e‏ 


الله الصّالِحين). ورَوّ أيضًا عن عمّرٌ بن عليٌ الحافظ -وهو الذًا قطن - 1 


م 
5 
5 
3 
:ىم 
E‏ 
cC‏ 
61 
0.8 


3 


»)٦۷۹( )”946 /5( و«تهذيب التهذيب»)‎ .)۲۸۲۱( )5١7/١7( انظر: «تہذیب الكمال»‎ )١( 
.)۲۸۷١( )۲۷۲ و«التقريب») (ص:‎ 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © © 2 


غ ص 2 ص ت ا 
«ثقة). ورَوَئ أيضا عن محمد بن جرير الطبّرى أنه قال عنه: «كان فِيمًا ذكِر لي رجلا 


صَالِحًا صَدوقًا وَرعَااء وذّكره ابن حبّان فی «الثقاتِ1(0). 
3 د 2 ا د ٤‏ 
وآمّا فرح بنْ فضالة: فقد اختلفت الأقوال فيه» وقد وثقه الإمامٌ أحمّد في 
الا وقال ابن م مَعين: «ليس به بَأْسس) وفي روايّة عنه قَالَ: «صالح الحَديث». وقالّ 
د حاتم: ادون ا به»» وَقَالَ التَرَمِذِيّ في «جامعه»: «تكلّم فيه تعض آهل 
الحديث» yT‏ من قبل حفظه. وقل رَوَكا عله وَكيع وغيرٌ واحد من الأَيمّة). وقد 
لقند ]لبا فلار فطفة دو O E E‏ 
0 4 8 چ أ ET‏ 4 ے 
قلتُ: وهَدًا الحَديث له شَّواهِدٌ من حَديثِ أبي هُرَيرَةَ وحُدَّيمَة وغَيرهِما مما 
َقَدّم ذكره فِي بَيانٍ الوعيد لأهل الغناء والمَعازف» وهي تزيد على عشرين ديعا ولو 
ام يكن له من الواهد إلا حديت عب الرَحمَن بن عنم عن أبي مالك ال شعري 


نة لكي به؟ فاه حدیٹ صحیح» وقل e‏ شرل ال ا ڪه وسار عن 


)١(‏ هو: الربيع بن ثعلب البغدادي» روئ عن الفرج بن فضالة وأبي إسماعيل المؤدب» وعنه أبو 
زرعة وموسئ ابن إسحاق وغيرهماء ثقة» انظر: «التاريخ الأوسط» (۳۹۹/۲) »)۲۹۱٤(‏ 
و«الجرح والتعديل» (۳/ (40٦‏ (557)» و«الثقات» لابن حبان (۸/ ,))١751١9( )۲ ٤١‏ 
و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (۱/ ۳۰۹)» و«تاريخ بغداد) (9/ .)٤٤۷۸( )5٠١‏ 

(۲) هو: فرج بن فضالة , بن النعمان التنوخي» روئ عن يحيئ بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» 
وغيرهماء وعنه: بقية بن الوليد ويزيد بن هارون» وخلق» قال الحافظ في «التقريب»: «(ضعيف»؛ 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (۷/ 86) »)٤۸۳(‏ و«تبذيب الکمال» (۲۳/ »)٤۷۱٤( )٠١١‏ 
و«تبذيب التهذيب» (۸/ .)٤۸٦( )۲ ٣۰‏ و«التقريب» (ص: .)٥۳۸۳( )٤٤٤‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مو 


7 ٤ ا‎ 1 7 * » 101 a 
الذين يعرف على رءوسهم بالمُعازف والمُغنيّات أنه خسف بهم الأرض ويجعل‎ 
منهم القَرَدَةَ والخنازير‎ 


O e‏ اوري د حدَّنا 


عبد اللّه-. ا عي الان رك اناا عن الاو د اياج هن کا 


غ 7 


2 ع 


عار مكرتا او فال وول الل وَل عن سع» وأنا أنهاكم عَنهُنَ 


31 


و 


الآنَ...» فذّكر فيهنَ: «الغناءَ والتوح». مُحَمَّدٌ بن المُهاجر ضَعيفٌء وكيسان 


3 
(A ماع‎ 
39 


م 0 ت ص ٤‏ و ص 
هذا خنيت کی صَحيح؛ رَواه الإمام أحمّد في «مستده»» والبخا 


«التاريخ الك اا 


.)651١ /۷( انظر : «المحلى»‎ )١( 


(۲) تقدم. 


۴ 
0 
1 
1 
3 
5 
ئْ 
2 
5 


ت »~~ 2 3 07و 0 چ اث س 2 

فأنًا محمد مَحَمَّد بن مُهاجر: فقد وثقه أحمّد وابن مَعين؛ وحسبك بتوثيقهماء ووثقه 
لعا عي ابو OT‏ واو وار N O‏ العاف و لقي وان 
يضا دحيم وابو زرعة الدمَشقَيٌ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والعجلِيٌ والذهبيٌ وابن 
حجر العسقلان» وذكّره ابن حبّان فى «الثقات» وقال: «كان متقتا»» وقال النسائئ: «ليس 
و ا ا ا 
20 و عق ع ر . 2 ع م 0 ٤‏ عو ر 
«الادب المفرّد). واخرج له مسلم ِي ((صحیحه) واهل السنن وعيرهم» ومن الْعَجَب 


4 ص ت 2 ف 2 ى 
قول ابن حَزم: (إِنَهِ ضَعِيفٌ» مع گونه من رجال صحیح مُسلم!7١".‏ 


أ 


2 00 ٠ ر 4 24.8 ا‎ ١ 3 CÛ 
وأمّا كيسان مولئ معاوِية: فليس بمَجهول» وقد ترجَمّ له البخاري فِي «التاريخ‎ 


الكبيرا» وابن ن أبي حاتم في كتاب «المجرح والتعديل»» وذكرا أ نه رَوَى عن مُعاوِيَة 


ت 
سر سے مھ عو 


وروی عنه مُحَمَّدٌ بن مُهاجر» ودرا أيضًا في ترجَمَة مُحَمَّدٍ بن مُهاجر أنه رَوَى عن 

1 kK ا‎ a e a ey 

ی و ا 

)١(‏ هو: محمد بن مهاجر بن أبي مسلم الأنصاري الشامي» مولئ أسماء بنت يزيد الأشهلية» روى 
عن أخيه عمرو وأبيه مهاجرء والوليد بن عبد الرحمن ¿ الجرشي» وغيرهم» قال الحافظ في 
«التقريب»: «ثقة»؛ انظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (/1/ 117 5) .)٠١751/(‏ و(تهذيب 
الكمال» )01١57/75(‏ (0775). و«تهذيب التهذيب» (۹/ )٤۷۷‏ (۷۷۳)»ء و«التقريب» (ص: 
(T1) (0°۹4‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ o‏ 


Gn 


2 


ل ابن حزم : 
«ومن طريق أبي داوة: حدَثّنا مُسِلِمُ , بن إِبِرَاهِيمَء حدَثّنا سام بن مسکين عن 


لو ا ا ا ا O‏ 


1 إن لاء يبت التاق في الْقَلْب» عن شَيخ؛ عَسجَبٌ جدًا!2170. 


4 والحوات: أن يقال 


وال ل علي بن الجَعد: ES‏ مُحَمّد بن طَلحَةَ عن سَعيدٍ بن كعب المَروَذِيٌ عن 


وان 9 
مُحَمَّدٍ بن عبدٍ الرَّحَمَنِ بن يزيد عن أبيه» عن ابن مَسعُودِ ري هكن قَالَ: «الغناء ينبت 
الثفاق فى القلب كما ينبت المَاءُ ار 


\ 8١ 


انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ 5 57) ,)٠١١85(‏ و«الجرح والتعدیل» (۷/ )۱٦٥‏ (۹۳۹)»ء 
و«الثقات» لابن حبان (0/ )۳٤١‏ (١١۱١)ء‏ و«فتح الباب في الكنئ والألقاب» (ص: 775) 
«(T1Y)‏ و«تاريخ دمشق» (71/4/05) (0810). 

() انظر : «المحلئا» (۷/ 057). 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 


وا ا نان ی م 
عب الله بن مسعود ر نة ولم يُخالِفه أحد من الصحابة كته فكان ذَلِكَ حجة حجة 


0 


وقد نبت عن النْبِيّ َلَعَج لوو نه قَالّ: «إذًا إا حَدَنَكُمُ ابن م ع َصَدّقُوه. 


2 ص و 


رواه الحاكمٌ في «مُستدركه» من حَديث خذيفة نة وصحّحَّهء ووافقه 
الذهبيٌ وا وقد 2 ابن مُسعود رلته سَيِع ذلك من البق 

سو ےد ٠‏ 02 ۴ 53 0 
صََأانَه عرسا ولكنه لم يَرَْه؛ فال يوَيَُعَنَهُ كان يشاد عليه أن يَرفعَ الحديث إلى 


2 قال ابن حَرْم: 


ص 
ع 


اومن طريقٍ مُحَمَّدٍ بنِ أحمّد بن الجّهم: حدثنا محمد بن عبدوس» حدثنا ابن 
أبي شيبة» حدتنا ريد بن الحُباب عن م مُعاوِيّة بن صالح» حدٿنا حاتم بن حُريثِ عن 


اا مریم عت مه اطي في حدَّتّي أبو مالِكِ الأشعري: أنه 
و 7 0 ت 
سَيِع النبي صا هوام يَقول: يه يدترت تا ين اتن ي الْكَمْرَ يُسَمُونَهَا بعَيْر اشوهًا 


الي ع 


ا 2 0 r‏ و أ >> ِ و ١‏ 4 
يَضْرَبُ عَلَىْ رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفٍ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِف الله بِهِمْ الأزض»". معاوية بن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۷۹) »)٤٤0۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
.)561١١(‏ 


(۲) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ معو 


صالح ضَعيفٌ ولس ف أن لوغيد المذكور اعا نهو غل المعار نه كنا أنه لين 
بان e‏ أنه عَلَى استحلالهم الحَمْرَ عير اسوهاء والدَيانَةٌ لا 
وى بالظّنَّ)210. 

* والجَواتث: أن تقول: 


إن حَديتٌ أبي مالك هَذَا حديث صَحيحٌ؛ رَوَاهُ الإمامٌ أحمّد وابن أبن 


1١ 
و‎ 
1 

١ 


وابنُ مَاجَهْ وابنُ حِبَّان في «صَحيحهاء والطَبَرانينُ والبَبهَقِيُ وروا البْحارِيٌ في 
«التاريخ خ الکبیر» وأبو داود في «ستنه» مُختصّرًاء ولا تعلم أحدًا قدَّح في صِحته سوّئ 
ابن حزما نصرَّةً لمَذهَبه الباطل في استحلال الغِناءِ والمَعازفِ» ولا عِبرة بقد ابن 


حزم وتضعيفه. ولاسيّما نا فيما حالف مَذْهَبَهُ 


تل 4 


واا رة ار طا وة بنَ صالح ضعيف: فل > اوا هات اوقل نال 


َة الجرح والتعديل في حى ماو يَهَ بن صالِح بخلافِ ما قالّه ابن 
فيه؛ قَالَ لغار يِمَدآَتَتَالَ في «التاريخ الصغير»: ااا علق -يَعني: ابن 
المَدينَِ- قَالَ: كان عبدٌ الرَّحمَنِ -يَعني: ابن مَهِدِيٌّ- يوت مُعاويّة بنَ صالح»» وقَالَ 
ماري أيضًا في «التَاريخ الگببر»: ١قَالَ‏ علي: كان عبد الرّحمَن بون وتقول: رل 


ص 


أندَلْسَء وكان من أهل جمص»» وقَالَ ابن أبي حاتم: «سَيعت أبي يقول: قال عَلِنُ بن 
المَدِينِيٌَ: كان عبد الرّ حمر بن مَهدِيٌّ يونّقُ مُعاوية بنَ صالح». 


ا 


اله و 4 0 ا ص ص اس ير و عه 2 ع 
قلث: وفل ونقة احمدل ويحيل بن معين ؟ وحسبك بتوتيقهماء ووبقه ايضا 


0 


.)657 /۷( انظر: «المحلئا»‎ )١( 


ع gg‏ ي 70 و ا َ 
النسائيٌ والعجلِيٌ وابو زرعه وغيرهم» وأخرّج له البخاري في غير «الصحيح». 

ر ا - e‏ و ل E‏ 0 
واخرَج له مسلم في «(صحيحه)» واهل السنن وغيرهم» ومن العَجَّب قول ابن حَزم: 
7 2 ۶ ى 
(إنه ضعيف) مع كونه من رجال (صَحيح مسلم»)!. 

مه كال ك1 و 15 ES‏ ۶ 2 7 أ ع م 
عو 0 


صالح؟ قلتُ: لاء قال ا تي لم رك یم بلدا لم يكن ا ومذ اهل 


- 


تر 


عِلمء قال أَضَعتَم والله عِلمًا عَظَيمًا». 


وثَالَ مُحَمَّدٌ بن حارث الحُسَيِنُ في «تاريخ فضاة فُرطبًَ): «ذَكر أَحمّد بن خالدٍ 


<< ے ے ص 


قال لما هلاي هيد الت حكن عا 9 0 
سَفْرَتِهِ تلك فلمًا دحل المَسجدَّ الحَرام aS‏ ب هر 
ی بح نعو قلات وغَيرهما من نُظراثهما 
قَصّد إلى سارية فصَلَى رَ ی ين ثمّ صار إلى مُعارَصَة مَن كان معه» وذَّكّروا أشياءً من 
الحَديثِ؛ فقَالَ مُعاوِية بنْ صالح: حدتّي أبو الَاهِرِيَة حُدَيرٌ بن كريب» عن جُبَيرٍ بن 
ير عن أبي الدّرداءِ يتف عن رَسول الله موس وسَوِع بعص أهل تِلكَ 
الحلّق قَولّه فقَالُوا: ات الله ايها السّيِحْ ولا تكذِبْ؛ فليس عَلَى ظَهِرٍ الأرض أَحَدٌ 
يُحَدَّتْ عن أبي الزَاهِريَة عن جير بنِ ثُمَيرٍ عن أبي الدّرداءِ غَيرُ رَجُل لزم اندر 
يُقَالُ له: مُعاويَة بن صالح» فَمَالَ لهم: أنا مُعاويَة بن صالح» فانمضَت فا 
واجتّمعوا ليه وگتبوا عنه في ذَلِكَ المَويسم علمًا كثيرا170). انتهّى. 


)١(‏ هو: معاوية بن صالح , بن حدّير -بالمهملة مصغر- الحضرمي» قال الحافظ في الريب 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 4 چو 


وفي هذه القصّةٍ وما قَبْلَها بيان عِظَمِ قَدرِ مُعاوِيةَ بن صالح عِندَ أهل العلم 
ويتبيّنُ من هَذًا لكل مُنصف أن ابنَ حزم قد تَحامَل عليه عير حُجّة. 
وأا وله : أن غالک تافو عل ارف كما ا لیس 


عَلَْ اتخاذ القَيناتِء والظاهِرٌ أنه عَلَى استحلالهم الحَمرٌ بغي اسيهاء والدَّيائَةٌ لا 


و 3 نه ابن 

تؤخذ بالظن). 
واس 4 م 5 
فجوابه من وجود. 


أَحَدّها: أن يُقَالَ: ليس في حَديث أبي مالك ودع 00 على أن اي 
المذكور فة اماه 2 استحلال الخمر بغ بغير اسمها فقط» بل ظاهرٌ الحَديث ل 
NNN‏ تب عَلَىْ مُجموع ما ذَُكِرَ فيه من استحلالٍ الحم بتغيير 
اسوها واستحلال المَعازفِ واتخاذ المُعَتياتِ» وقد جاء ذَلِكَ صَريحًا في حو من 
عَشَرَة أحاديتٌ تَقَدّم ذكرُها فِي ذكر الوَعيدٍ لأهل الغِناءِ والمَعازف. 


4 


ر 7 5 
الوجه الثاني: من عَجيب أمر ابن حَزم: عدوله عما يدل عَلَيهِ ظاهِرٌ حَديثِ أبي 
مالك رنه تف واتباعُه لظن في رتيب الوَعِيدٍ عَلّى استٍحلالٍ الحَمر قط مع أله قد 


قدَّرَ أن الديا يانه لا تو سذ بالظنٌ وهَدًا من أعجَب التَناقُضُ! 


ااصدوقٌ له أوهامٌ'. ووثقه: ابن سعد» وأحمد بن حنبل» وابن معين في رواية» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأبو زرعة الرازي» والعجليء والترمذي» والنسائي» وغيرهم» وانظر: «تاريخ دمشق» 
.)۷٥۰۸( )55 /659(‏ و«تهذيب الكمال» )١877/58(‏ (5058). و«تهذيب التهذيب» 
(۲۰۹/۱۰) ول«التقريب» (ص: 6078 ) (77/57). 


موب فصل الخطاب في الرد على أي تُراب 


الاجا اال طاق اا الى م لح كما و 
2 -ه ت 000 78 7 ھ4 ے 9 7 3 ٠.‏ 
كلام ابن حَزم» وإنما الاخذ بالظن ما فعله ابن حزم من تخصيص بعض ما ذكر في 
الحديث بالرّعيد دُونَ البعض الآخر بعّير دليل يدل على التخصيص. 


4 


«حدَثّنا أَحمَد بن إسماعيلٌ الحَضْرَّمِيٌ القاضي» حدتنا مُحَمّد بن أَحمَدَ بن 
الخَلاصء حدَثّنا مُحَمّد بن القاسم بن شَّعبانَ المصرِيء حدئني إِبِرَاهِيمْ بن عثمانَ بن 
۰ حلا ا و أبي لق ىا وان ا حلا 


E 


وہ ورت 


ا اک نيع ها صب نف أ لاب ف مَِ عو 

قضيحةٌ ما عرف ق من ریق أنسء ولا من رواتة بن لكيه ول من حَديتِ مال 
لاس جل رن اک عن قر ابو لاوا إلى ابح کے 
شَعبانَ في المالكيّين نَظيرٌ عبد الباقي بن قانع في الحَنيفِيّينَ قد تأمّلْنا حَدِيتَهُما فوّجَدنا 
فيه البّلاء الييّنَ والكَذِبَ البَحتّ, والوّضعَ اللائح» وعَظيمَ المضائْح؛ فإمًا تغيّر ذِكرّهُما 
أو اختّلطت كُتبُهماء وما تعَمَدَا الرّوايَةَ عن کل مَن لا حير فيه من كذَّاب ومُعَفَل يَقبَلٌ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 


ا م E N‏ ا 7 ون عه 
التلقين» وإما الثالثة -وهى ثالثة الاثافت -: ان کون البلاء من قبلهماء ونسال الله العافية 


والصدق وصّوابَ الاختيار!)217. 

* والجَواتث: أن يقال: 

ا چ اين کی ا را أب ا 
العَريف في قوله: إن لِسانَ ابن حزم وسَيفَ الحجاج شقيقان». وق الشاط 
العارفون بالرّجِالٍ ما أخطأً فيه ابن حزم فِي هذا المَوضِع. 

َال الحافظ ابنُ حَجَرِ العَسقَلانِيُ في الِسانٍ الويزانِ» بَعدَمَا سَاقَ الحَدِيتَ لذي 
ذكره ابن حزم هَاهّنا: «وقول خم هذا مَوضوعٌ مركب قَضيحَة ومن دون ابن 
المُبارَك إلى ابن شعبانَ مَجهولُونء وان ¿ شعبان فِي المالكّين... إلى آخر كَلامِهء قَالَ 
ابن حَجّر: ولم يُصِبْ في دعواة أَنَّهُم مَجِهِولُون؛ فإِن أبا نيم ويزِيدَ بنَ عبد الصَّمدٍ 
مَشْهُورَانِء وقد تقَدّم في تَرجَمَتي ِِرَاهِيمَ بن عثمان وأَحمّدَ بن الغمر ما يني عن 
الإعادة. وقد خر رج الدَارفَطنِيٌ الحَديتٌ المَذكورٌ في غَرائْبٍ مالِكِ من طريقين آحَرَينِ 
عن أبي نُعَيم» وقَالَ: تفرّد به أبو نُعَيم عن ابن المُبارَكِء ولا يبت هَدَا عن مالِكِ ولا 
عن ابن المَُكدِرِ»). 


و ت 


قُلثُ: وقد ذَكر الحافظ عبد الرّحمَن بن رَجّب وم اله ا 


في مَسأَلَةِ السّماع): أن الحافظ مُحَمَّدَ بنَ حى الهّمدانِيَ -وهو من أصحاب ابن خْرَّيمَة- 


(١)انظر:‏ «المحلىا) (۷/ 6557). 
(۲) انظر: «لسان الميزان» (۷/ 607 5). 


وجي فصل الخطاب في الرد عل أي ثراب 


خرّج هَذَا الحديث في «(صحيحه) في تحريم تمن المحنية ر أبي يم اللي : 
حا ابن المبارَك» عن مالك.» عن 1 المُنكَدنٍ عن أنس ES‏ عن الي 
ااه ڪه وسار قال: «مَنْ قَعَدَ قَعَدَ إلى فة تة يس يَسْتَمِع منها صب في نه انك يوم الْقِيَامَة. 


4 ار ام ور و . ص 25 .0 ”اع ۶ 

أبو نعيم الحلبيٌ: ا 5 هشام» قال ابن رَجَبٍ: «وقد وثقه أبو داود 
م 2 ر ع ETT O e‏ ِ 
e EA N NET‏ 
00 ور e TE‏ 


أ 5 22 سے سس e 17 ٠‏ 

صدوفق). ودكر N:‏ جرزرة اه قَالّ: افون ولكنه 
ت 2 ل 2 0 
ربّما غلط»» وقال الحَليليٌ: «(صالح». وقال ابن حجر فِي «التقريب»: (صدوق تغير 


e 


في آخر عمُره فتَلَقّن) وقَالَ أيضًا في «لِسانٍ الييزان»: «أحمَدٌ بن عمر بن أبي 
حمّادٍ: عن أبي نُعَيم عَبَيدِ بن هشام الحَلبِيَء وعنه [ِبرَاهيم بن عثمانَ بن سَعيدٍ. قَالَ 
ابن حَزم: تديرارة, تنه ناعها ف ا يذ من ا ر ريه 
ماع انتهیٰ. وقد وَقع فِي 5 الموريع من «لسانٍ الميزان» بياض ذف في ذكر 
حال ل أحمد بن عَمَر) ن أبي حاو وٳيراهيم بن عُْمانَ بن شعي وهو الذي أحال 


عليه ۾ ابن حجر ِي کلامه لذي تدم ذكرّه قريبًاء وقولّه: إن عبيدًا «الميزان» يعني : ا 


.)75 و«نزهة الأسماع» (ص:‎ »)٤٤١ /۲( انظر: «مجموع رسائل ابن رجب»‎ )١( 

(۲) كذاء والصواب: الغمر. 

(۳) ينظر: «الجرح والتعدیل» (5/ )٥‏ (۲۰)» و«تهذيب الکمال» (۱۹/ )۲٤۲‏ (۲٤۳۷)»ء‏ و(تهذيب 
التهذيب») .»)١560( )۷٦/۷(‏ و«التقریب» (ص: ۳۷۸) »)٤۳۹۸(‏ و«لسان الميزان» 
ا 

(5) كذاء والضوات: الغمر. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چ 


ممّن تَرَجَمَ له الذَّهَبِيُ في «الميزان»؛ فمثله لايكونُ من المَجهولين». 

وقد تقرّر مما ذَكَرُه عن مَؤٌّلاءٍ الأيْمّةِ: أن هَذَا الحَدِيتٌ الذي سَاقَهِ ابن حزم مَعروفٌ 
عن أبي نُعَيم عَبيدِ بن هشام الحَلييَء وأ مُحَمَدَ بنَ القاسم بن شّعبانَ وعبد الباقي بن قانع 
بريئان من عهدته؛ وعَلَئ هذا فون التّسّْفِ الظَاهِرٍ والتٌحامُل سي 
هَذَّين الرَجُلين ورَميُهُما بالدّواهي بغير ير حه وقد قال الله تَعالره: راذن بُودو رامن 
وَالمُومَمي يرما أ ڪ سبوا ققد ی کوان ایکا 4 الأحزب: ]| 

وقد بين الحُمَاظُ المُتتبّتون حال هَدَّين الرَجُلين بما فيه كاي ورد الذَهَبنْ وابنْ 
حجر ما أخطأ فيه ابنُ حزم في حَقَهما. 

فاا ابن سَعبانَ: فثَالَ لذبي في تَرجَمَته: «مُحَمّدُ بن القاسم بن شّعبانَ 
المصريّ المالِكِيٌ الفقية» وهاه أبو مُحَمَّدِ بن حزم ما أدري لِمادًا!». 

قال ابِنُ حَجَر في «لِسانِ الميزان»: «وكان قَقيهًا رَوَى عنه محمد بن 
الخلا وجَماعَةٌ وكان رَأس المالكيّة بهصرٌ وأَحّظَهم للمَذهب مع الدّينِ والورَع» 
وكان سَلَفِيَ المَذَمّب)7١".‏ انتَهَى. 

وأمّا ابن قانِع: فقَال لذبي في تَرجَمَتِه: «عبد الباقي بن قانع أبو الحْسَينٍ 
الحافظ قال الذَا رَقَطَرِيٌ : كآن سنط EO‏ وتال البرقانِيٌ: هو عِنِدِي 
ضَعيفٌ, ورَأيثٌ البَغدادِيّين يُوثقوئّه. وقَالَ أبو الحَسَن بن الفراتِ: حَدَث به اختلاط 


قبل فونه بسنتين: وَقَالٌ الخَطيتُ: لا أدري لِمادًا ضعفه البرقاز نِيُ؛ فقد کان ابن قانع من 


(۱) انظر: «ميزان الاعتدال» (5/ )١5‏ (۸۰۷۸)» و«لسان الميزان» (۷/ )٤٥۲‏ (۷۳۲۲). 


0-0 فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


أهل العلم والدّرايةء ورَأَيتٌ عامّةَ شيو يوخنا يُوتّقولّه؛ وقد تغيّر في آخر عمُره) ا 
وذَّكّر ابن حَجَر فِي «لِسانِ الميزانٍ» عن ابنِ حزم أنه قَالَ: «اختلّط بن قانع قبل 


موته ورد الات ركه صخا لیت ث جملة». 


1 
ف 


قال ابنُ حَجر: «قلتٌ: ما أَعلَمُ عدا ركه وَإِنّما صح أنه اختلّط فتَجَتبو»(. انتَهَىا . 
وممًا دَكَرنه يَُرَفُ حَطَأٌ ابن حزم في مُبالَمَتِهِ في الط على ابن عبان وابن 


)م س أ در ا ت 
قانع» والله المَسئول أن يتجاوز عنا وعنه! 


01 . 6 . > مه م 2 . 2 سام 31 
«ومن طريقٍ ابن شعبان قال: رزوی هاشم بن ناصح عن عمّرٌ بن مُوسَئء عن 
7 و 


مكحول» عن عائشّة قالت: قال رسول الله صَََلَنَهَلتهوسَل: «مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ جارية م 
نة نلا مُصَلُوا عََيو)("). ها هاشم وعمر ع مَجِهو لَانٍ» ومكحولٌ لم لی عائِضّة00). 


)١(‏ انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ 077) (87/50). و«تذكرة الحفاظ) (5577/7) (801). و«لسان 
الميزان» (0/ .)٤٥۳۸( )6٠١‏ 

(۲) ذكره مبذه الطريق ابن الخراط في «الأحكام الوسطئ» (5/ 755)» وذكره القرطبي في «التفسير» 
(05/15) من رواية مكحول عن عائشة» وانظر: «الهداية الى بلوغ النهاية» (۹/ .)61/١7‏ 

(۳) انظر: «المحلیٰ» (۷/ 657). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 


1 


* والجوات أن يقَال: 


جر وكا اشر اع 8 ا 2 مار هم وو -ه 
هَذَا حديث ضَعيفٌ كما قالّه ابن حَزم» وليس هو مما يَحِبّح به القائلون بتّحريم 
الغناءِ كما رَعَم ذَلِكَ ابن حزم وإنَّما يَذكروتّه وأمثالّه للاستئناس والاستشهاد, وفي 


ع رمن ا ٤‏ 0 07 - 


6n 


a2 
SiS 


0 ور سس 
ل ابن حرم: 

2 3 1 ب 720 7 ت 2007 م © 2ے 9م 
«وحديث لا تدري له طريقاء إنما ذكروه هكذا مطلقا: «إن الله نه عَنْ صَوتيّن 


ر a‏ م ه 2 مي ماس رم هم وميه 
ملعونين: صوت نائحة» وصوت معنيه) . 
ا ص 2 ت 


«ذكره السَرَّخسن في «شرح ا الكبيرا» وقال ابن حَزم: ودا لا شىء , 


* والجواتٌ عن هَذَا من وَجهين: 


02 
85 


أحَدَهما: أن يُقَالَ: إذا كان ابن حزم لا يدري لهذا الحَدِيثِ المشهور طَريقًا؛ فما 


0 أ َو 0 م چ 7 هه ل E‏ ا 0 - مس ااه 37 7 
باله يَحكم عليه بانه لا شيءَ» ويّحكم عليه أيضا وعلئ جميع ما وَرّد في تحريم الغناء 


)١(‏ انظر: «المحلئ» (۷/ ۳٦١٥)ء‏ واشرح السير الكبير» (ص: )٠١١‏ بنحوه. 
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بالوّضع؛ وغل هذا إلا تجضن الات والقول بغير علم؟! وكَلامُه هَاهنا كافٍ فِي 
بيان حَطَيْه في تحليل الغِناءِ والمَعازِفٍ وحَطأ مَن قَلَدّهِ في لِك عير عِلم. 

الوجه الثاني: أن هذا الحَدِيتَ لم يُذَكَرْ مطلقًا كما رَعَم لِك ابن حَزم» وإنّما 
جاء مَرويًا بالأسانيدٍ المُتّصلَة الجيّدَةِ؛ فرَواهُ الإمامُ و ع بن اجاح في كتايه عن 
بن أبي لبن عن طاو بن جارر کت عن الب ابوك َال: هيت عن 
صَوْئَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةِ حَمْشٍ وجو وَضَّقَ جُيُوب وَصَوْتٍ عند نِعْمَةٍ 
لَعِبٌ وَلَهُوَ وَمَرَامِيرٌ الشيطان». ورَواءٌ أبو داو الطَيالِيِيٌ في «مُستده» عن أبي عَوانَة 
عن ابن أبي ليلن... فذکره بتحوه. وروا التريذى في «جامعه» عن علي بن 
حشرم : أخبَرّنا عِيسَئ بن يُونْس عن ابن أبي ليلئ... فذّكره بتحوه مُختَصرَاء ثم 


لّ: «هَذَا حديث حَسَن». ورّواه ا فى ١مُستّدرَكه»‏ من طريق إسرائِيلٌ عن ابن 


On 


أبي ليل عن عطاءء عن جابر رت ڪه عَنَهُ عن عبد الرّحمّن بن عوفي روواللەگنه. . 
فذكره بتحوه. 


ع ا دن ا اك 3 ET #6 aT‏ ع 
وقد تقدمّت هذه الرّوايات بالفاظها فى اول الكتاب. ولله الحمد والمنة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ پو 


اومن طَريقٍ سَعيدٍ بن مَنصورٍ: حدَّئَا إسمَاعيل بن عياش عن مُطْرِح بن يزيد 
دنا يد اله بن خر عن عَلِيِ بن يده ع القايسم؛ عن أبي مامه موعت رَسول اله 
لئاوس تقول: لا جل بَيِعُ الْمُعَييّاتٍ ولا شِرَاؤْهُنَ وَلَمَهُنً ۰ وقد تَر 
يق ذَلِكَ في كناب اللو : مون الاس من يش لواش فك لس رك سيل أل ره 


[لقمان: ١‏ ] الاي َالَذِي نَفْسِي بيد مَا رَفَعَ رج قط عَقِيرَ صوته بغِناءِ لا اق 


TE‏ ا ت 2 ر ° 2 o‏ رت 2 2 م ر 4 5 ب 
شيطانان يَضربانه على صدره وظهره حت يسكت». إسماعيل ضعيف. ومُطرح 


هَاهُناء بل قد اختّلّفت أقوالٌ الأَِمّة فيه؛ فَمَالَ التسائخ: «ضَعيف». ومَالَ فی 


(n ٠8 


١مُقدّمَة‏ صَحيحه): حدتنا عبد الله بن عبد الرَّحَمَن الذَارِمِيٌ أخبرنا رَكَرِيًا بن 
قال" قال لي أبو إسحاق الفزاري: لا تکتٺ عن إِسمَاعيلٌ بن عام ما رَوَكا عن 


ر ٍ< 0 مه 7) . 0 اه 
المعروفين ولا عن غيرهم». وقد ترجَّم له البخاري في «التاريخ الكبير» ولم يَذْكْرْ فيه 


.)٥٦۳ /۷( «المحلیٰ»‎ )0( 
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جَرحَاء وذكره أيضًا فِي «التاریخ الصّغير؛ ولم يَذكر فيه جَرحَاء وقَالَ يزيد , بن هارُون: 
فا ا انماع ا أحمَدٌ وابنٌ مَعين ودُّحَيمٌ والمَلاس والبّخْارِيٌ 
58 وابن عدي في آهل الشام وضعفوه في الججازيين. قال الطبَرانِيٌ فِي 


ا ص 


مُعجّمِه الصَّغير ): E‏ مُحَمَّدَ بنْ عثمان بن أبي شَّيبَةَ قَالَ: : معت يَحِيّى بن مَعین 


تقول: إسماعيل بن عياش ثقة فيما رَوَئ عن الشَّامِيْنَء وأمّا روايته عن أهل الججازٍ 


فإن كتابه ضاعً فخَلّط فِي حفظه عنهم». وَقَالَ عمرٌو بن عليّ: (إذا حدّث عن آهل 


ه فصّحيح» وإذا حدّث عن آهل المَدِيئَةِ فليس بِشََىءِ». وَقَالَ دُحَيوٌ: «هو في 
-0 ود اي 5 ا وهو 


اسا وَقَالَ ابُخاري: في تريخ الكبير»: «ما رى عن لبك راتكن 
7 ا مُحَمّد بن عثمان بن أبي شَّيبَةَ عن عَلِيَ بن المَدينِيَ: نكن قاق 
صحابه أهل الشام» فأمًا ما رَوَى عن عير أهل الشَام ففيه ضَعفٌ». وقَالَ النَسائِيٌ 


«صالِح في أهل الشام» وقال ابن علدى: «هو فِي الجُملَةِ ممّن يُكتَّبُ حديئه ويحتح به 
م200 


ِي حديث السَّامِيين خاصّة» 


)١(‏ إسماعيل بن عياش بن سليم الحمصي» روى عن: يحيئ بن سعيد وسهيل بن أبي صالح. 
وعنه: الثوري والأعمش وهما من شيوخه. وبقية والوليد» وخلق؛ اختلف فيهء والخلاصة في 
حاله قول الحافظ في «التقريب»: «صدوق في روايته عن آهل بلده مخلط في غيرهم»» وانظر ترجمته 
في: تاريخ ابن معين- رواية الدوري») )5١١/5(‏ (0:75)), و«الجرح والتعديل» (۱۹۱/۲) 
(569)» و«تهذيب الكمال» )١577/5(‏ (575). و«تهذيب التهذيب» (۳۲۱/۱) »)٥۸٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج// 0 
ل وا اديت ين روه عن الاين يرنه من اله كما ته 
نص عَلَى ذَلِكٌ أَِمّةُ الجرح والتعديل؛ خلاقًا لِمَا رَعَمه ابن حزم من ضَعفه. 
وما مُطَرِحٌ بن زيڌ: فليس بمّجهولٍ كما رَعَم ذَلِكَ ابن حَزم؛ فقد أخرّج له ابن 
مَاجَهُ في «ستنه)» وترجَم له البخاري في «التاريخ الكبير»» وابن أبي حاتم وغيرهما 
كوم تن ےا ل ودر الدَّمَيٌ وابنُ حَجَرِ العَسقَلانِيٌ أنه كُوفِيٌ برل 
الشَّامَ. وقَالَ البُخارى في «التاريخ الكبير»: «عِدادُه في الشَّاميّينَ)217. 


E 8‏ 7 م ر e‏ 2 و ر 
وقد انمرّد ابن حزم فرعم أنه مُجهول. وهه عادته فِي كثير من المَعروفين إذا 
رووا ما يُخَالِف رَأَيَهِ. 


ن و دده 


ن م 3 ٠‏ 05 1 3 0 2 2 5 2 
وأمّا عبَيد الله بن رَخر: فقد وثقه البخارئ فيما قله عنه الترمذی فى «جامعه) 
٤ f‏ ا و -0 5 5 4 م ع مس م 1 3 ع عي . 
ووبعه ايضا احمّد بن صالح. وقال ابو زرعة: «لا ياس به صدوق)»» وقال النسائيٌ: 


5 


رع س ê‏ و 0 مه م ٠ i‏ 2 ي ت ن زر 
«لا باس به)ء وقال ابن القيم: «ثقة». قال المنذري: «وحسَّن الترمذي غير ما حديث 


له عن علِيٌ بن يزيد عن القاسم». 


و«التقريب» (ص: .)51,/7()١١9‏ 

)١(‏ هو: مُطّرح -بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحًا وكسر ثالثه ثم مهملة- ابن يزيد أبو المهلب الكوفي» 
روئ عن: بشر بن نمير ومحمد بن يزيد» وجماعة» وعنه: سفيان بن عيينة وإسماعيل بن عياش»› 
وخلق؛ قال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف من السادسة)» انظر: «التاريخ الکبیر» (۸/ )١9‏ 
(۱۹۹۸)» و«الجرح والتعديل» .)۱۸۷١( )5٠94//(‏ و«تهذيب التهذيب» )١7١/١١(‏ 
(۳۲۲)). و«التقریب) (ص: .)٦۷۰ ٤( )٥۳ ٤‏ 


9€ فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ©. ee‏ © ه ه ه © ه 


وأما القاسِمٌ بن عبد الرَّحمَن: E.‏ ی واليجل والبُخارى 
ويعقوبُ بن سُفيانَ والترمذِي والجُورَجانِيُ وأبو إسحاقٌ الحَربيٌ وابن القَيّم. وال 
عبد الرَّحمَن بِنْ يَزيدَ بن جابر: «ما ريت أَفضَلَ من القاسم أبي عبدٍ الرَّحمَنِ)217. 

0 O APR سي بيه‎ 


اسم یی ی ا 


\ وس 
07 

م 
A‏ 0 
کک 

ما 


ا وتقدّم عن الحافظ ابن رَجَبٍ رحمه ال 


ا 
م١‏ 
1 
E2‏ 
ل 
:6 
أ 
امس 
ا 
8١‏ 
e‏ 
اع 
EE‏ 


صَعفه» بل قال فيه أبو مُسهر -وهو من أهل بَلَدِه وهو أعلّمٌ بأهل لد لِه من غيرهم- قال 
5 ا 


فيه : ما أعلَمُ فيه إلا حَيرّاء وقَالَ ابن عدي : :هوكفيه الځ إل أن رو عنه شف : 
من قبل ذَلِكَ الصعيف» وهّذًَا الحَديث قد رَواه عنه غَيرٌ واحد من الثقات». 
عو 7 ت ص ت 
قلت: ورّواه هو عن القاسم بن عبد الرّحمَن وهو يق كما تقَدَّم بيان ذَلِكَ 
وقد تابَعه عليه مُوسَئ بن أعين؛ ا قريبًا. وموسّئ يق من 
رجال «الصَّحيحَين)؛ قال ابن | 0 لَ: «ولهذا الحديث واش ومتاتعات». 
ا ار 


3 3 3 


)١(‏ القاسم بن عبد الرحمن الشامي» أبو عبد الرحمن الدمشقي» روئ عن: عقبة بن عامر» وعنبسة بن 
أبي سفيان وغير واحد» وعنه: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وخلق؛ قال الحافظ في 
«التقريب»: «(صدوق يغرب كثيرًا»؛ انظر: اتبذيب الكمال» (۲۳/ ۳۸۳) »)٤۸١١(‏ و(اتهذيب 
التهذيب» (۸/ ۳۲۲) (2087. و«التقريب» (ص: .)057١0()565٠‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مهرد 


# قال ابن حَرْم: 


«ومن طَريقٍ عبد المَلِكِ بنِ حَبِيبٍ الأندلّيِيَ» عن عبد العَزيزٍ الأَوَسِيَ» عن 
إسمّاعيل , و اتی ھی قلي بن ارت ع الا برو ديل الست عن ا انا 
الباهليٌ: ET‏ الله تووم ل الا جل تَْلِيمُ الْمُعَثيَاتِ؛ ولا 


2 راش ٣‏ ولا ب ت بيعهن» ولا اناده وَنمَنِهِنٌ حرام وَقَد َد الله ذلك فی کتابه: 


ص 


رمن الاس من سی مرا بث يل سل أ َه بعلو [لقمان: 7]» وَالذِي تفي 


رحو > مو 


بي ما رَقَعَ رَجُل عَقِيرَ نهنا + ل شَيْطَانَانِ يَضْربَانِ بأَرْجُلِهِمَا صَدْرَهُ وَظَهْرهُ 


2 


القاسم بن عبد الرّحمَّن عن أبي أَمَامَةَ أن النبي وسار كَالَ: «إنَّ الله حرم نعل 
الْمُعَنيَاتِ وَشْرَاءَهْنَ» وَبَبْعَهُنَ وَأَكْلَ أَنْمَانِِنَ». 

أا الأَوَّلَ: فعَبدٌ المَلِك هالِكٌء وإسمّاعيل , بن عيّاشٍ ضَعيف,. وعَلِيُ بن يزيد 
ضَعيفٌ مَتروك الحَدِيثْء والقاسِمٌ ب“ عبد الرَّحَمَن ضَعِيفٌ. 


والنَانِي: عن عبد المَلِكِ والقاسم -أيضًا- ومُوسَئ بن أعيّنَ ضَعيفٌ27. 


.)605707 /۷( انظر: «المحلئن»‎ )١( 
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# والحواب: أن يقَالٌ: 


3 


ما إ سمَاعيل بنْ عيّاش وعَلِيٌ بن يزيد والقاسمٌ بن عبد الرَّحمَن: فقد تمذم 
الكلامٌ فيهم قريبًا. 

وأا عبدٌ المَلِكِ بِنُ حبيب: ففيه گلا م لبعض آهل العلمء وابنُ حزم من اشد 
التاس كلام فيه» ولعل السَّببَ في ذَلِكٌ بُخضّه للمالكيّة؛ | ما وَقَع بيته وبيتهم من الفِئّن 
التي ادت إلى تفي ابن حزم من بده وتّحريقٍ كُتبه. 

وقد ذگر الذَهَبييُ عبد المَلِكِ بنَّ حَبيب» وقَالَ: «هو أَحَدٌ اليم كير الوّهم 
ثم ذَكّر كلام ابن حزم فيه» وبَعضٌ ما تقَمه عَلَيهِ من الأحاديثء ثم قال الذَّهَبِتُ: 
الول أجل من للك که غا 


6 (A ما‎ 


وأمّا مُوسَى بن أعيّنَ: فهو يْقةٌ من رجال «الصحيحين»» وقد تَرجَمَ له البُخار 
في «الكبير)» وتَرجَم له غَيرٌّه ولم يَذكروا فيه جرخا وانقَرّد ابن حزم فرَّعَمِ 
صَعيفٌ» وهَذِه عادته في كثير من الثقاتِ إذا ر EUG,‏ 


.)0١9160()5067 /۲( انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) موسي بن أعين أبو سعيد الحراني» روئ عن أبيه ومعمر بن راشد» وجماعة» وعنه: علي بن 
معبد» والمعاف بن سليمان» وطائفة؛» وثقه أبو حاتم» وأبو زرعة» وابن معين» وزواد: صالح. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الحافظ في «التقريب»: «ثقة عابد)» انظر: «التاريخ الكبير» 
(YTV /1)‏ 790 و«الجرح والتعديل» )١75/4(‏ (2615)» والثقات لابن حبان (۷/ )٤٥۸‏ 
(۱۰۹۲۰). وتهذیب الکمال» (۲۹/ ۲۷) (57725). و«تهذيب التهذیب» )٣٣١ /۱١(‏ 
(086)» و«السیر» (۷/ 595) »)۱۲٤۲(‏ و«التقریب» (ص: 59 0) .)٦۹ ٤ ٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مور 


0 ص 5 50 وھ 2 5 1 و م س 2 0و 5 
وفي إسنادٍ الحديث الاخير ابن مَعبل: وهو علي بن معب بن شدادٍ العبدي» 
E a E [1 ٠»‏ رد 
رَوَئ عن الليثِ ومالِكِ وابن المَبارَكِ وغيرهم» ورَوَئ عنه دحيم وإسحاق والكوسّج 
ع 7 وو ار 4 ر 2 و 2 
وأبو حاتم الرَّازِيٌ ووثقه» ورجال هَذَا الحَدِيثِ كلهم ثقات سِوّئ عبدٍ المَلِكِ بن 


هه 7 - ا ٠.‏ هه 0 
حبيب ففيه ضعف» وهذه الرواية تود ُد روايَةَ عَلِيَ بن يَزيدَ وتعضدها. 


0 قال ابن حزم: 


0 


«ومن طريق عبد المَلِكِ بن حبیب عن عبد العزيز الأويِسِيَ عن عبد الله بن 
عمر فال: قال يا سول الله» لي ل أفأخدق فيها؟ قَالَ: (نَحَمَ) » قَالَ: أفأغَتي 
فيها؟ قَالَ: «اعْلَمُ 93 الْمُغْنيَ دناه بير شَيْطَانِ غِمُهُ حت يسشْكت). هذا عبد المَلك 
وَالعْمَرِيٌ الصَّغيرٌ وهو صَعيففٌ2170. 

# والجحوات: أن 


ê r ۰ e‏ م > 3 ت 
هَذَا الحَديث وإن كان ضَعيفَ الإسناد ومُنقطعًا؛ ففى القرآن والسّئة ما يَشْهّدٌ له. 


3 


ُقَالَ: 


و 


ما القرآن رل الله تعالئ لإبليس: ##وَأسْتَفْزِرْ مَنِ أَسَسَطعَت مِتَهُم بِصَوَيِكَ 4 


ادراب اتفال لساهه«ضو ته لقنا وال ا 


(١)انظر:‏ «المحلا) (۷/ 0515). 
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َو ?< 


و فما رَواهُ الطَبَرانكُ عن عِقبة , بن عامر رنه قَالَ: 


تاوس رر ت أ 8 مر اه ٠‏ ص ب ه٠‏ 4 ر ص ا + 
سإ إلنَدَعَلِيِدِوَسَلمَ : «مَا من راب يَخُلُو في مَسِيرِه باو وَذْكْرِهِ إلا رَدَفَهُ ملك ولا يَحْلو 
الإسناده حت 217 


وفي «(المستد) وام اللرقذى) ا عن بريد يده رال أَلتَدُعَنْهُ ڪَنۀُ في قصة ة الجاريّة السّوداء 
التي درت أن تَضرِب بالدّفٍ بين ی 02 يوسر وتَعَنّي؛ فان لها؛ فلمًا 
O e‏ ا 

ا إن الشَيْطَانَ لياف منك يا عُمَرْ ل الرهدى: «هَذَا E‏ 


صَحيحٌ غريب ر۲ 


وفي الَرمِذِيّ أيضًا عن عائة يتا في قِصّة الحََشِيّ الي كانت تَرفِنُ 
عو اس ل ال ل e‏ 182 ا ر 
والصَّبيان حَولها؛ فلمًا طَلّع عمّر ارفص الناس عنها؛ فقال رَسول الله صََِتَََْيهوَسَكم: 
إن لَأنظرٌ إلى شيَاطين الجن وَالِإِنسٍ قد فر روا مِنْ عَمَرَ. قال الترمذئ: احديث 
24 0 اا 
ا ا 1 ش 


ال ال يون عل انو بويك El. aL‏ 7 
فقد دلت الاية الكريمّة وهذه الأحاديث الصحيحة على أن الغناءَ من عمّل 


الشيطانٍ واستفزازه للمغنين. 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


22 تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چ 


3 


لووسم : ١‏ نخ قوم ِن تي في آخر اَن َك وحار فالوافيا سيول 
الله» يَشْهّدون أن لا إِلَّهَ | اا لله وأنّك e‏ الله ؟ قال: 2 ل وَيَصِومُونَ. 
وَيَحْحُونَ) قَالُوا: فما بَالّهم يا رَسول الله؟ قَالَ: «اتََكَذُوا الْمَعَازفَ وَالْمَيْنَات 


ل سے 


ر ۾‫ ب ےه 4 سمه ر o4‏ 6 کر 0 o‏ 
وَالدفوف. وَيَشْرَ بون شه الأشربة فبّاتوا على لهوهم. وشرابهم. E‏ ثردة 
اا عر ا ع ےم ت عر ١‏ 

وَحازِيرَ». هذا عن رَجل لم يسم ولم يدر هو( ١‏ 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور انشا حا الحارث شين كيان حدكنا فرقل 


f 2 0‏ ء رد ا 
الوق عن ريو بي اديرد تن أن اال قال 5 سول الله االله وسا : 


َثٌ طَائفَةٌ مِنْ متي على لَه وَلَعِبٍء وَأَكْلٍ وَشْرْبِء فَيُضْبِحُوا قَرَدَةَ وَخَنَازِير يَكُونٌ 
فيها حسف وَكَذْفٌ وَيُبْعَتْ عَلَى حي مِنْ أَخيا نهم ربخ شم كما سفت مَنْ كَانَ 
هم باسِحْلالِهمْ الْحَرَام وهم الْحَِير وَصَرْبهمْ لقف وَإِنحَاذهمْ الْيانَ». 
الحارث بن يهان لا يُكتّبُ حديئه وَقَرقَدٌ السَّبِحيُ ضَعيف؛ نَع َعَمْه وسيم بن سالم 


+ و 20 


وحسّان بن ابي سِنانِ وعاصم بن عمرو: لا أَعرفهُم؛ فسَقط هَّذَانٍ الخْبرانِ بيقين» 


)١(‏ تقدم بنحوه. 


(۲) تقدم سحو ه. 


وکر فصل ا لخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © ه CD‏ 


أحدها: أن يُقَالَ: أمَا الرَجُل الْذى لم يسم : فالظّامه اا ال 


ع 


فان حسّان بن أبى سنانِ کان يروي عنه عن ابي هريره ريو َأتَدْعَنْهُ؛ ذكر ذلك ابو 


gE 


و کے 


نعيم فِي ١‏ «الحلية»). و أن كيت خان ال تدم ذكره قد روی عن الحسّن 


و 7 
حاديث حسان)». 


7 0 م اماس 0 مامه‎ 5 <2 6 4 0 a 
قلت: ولم ينفرد الحارث بهذا الحَديثء بل قد تابَعه عليه جَعفر بن سليمان‎ 


2 2 7 0 - 2 م ت و 
الْضبِعِنٌ ؛ فرّواه عن فرقبٍ... بتحوه مطولا؛ وجَعفرٌ هذا من رجال الصحيح. وروايته 


4 
ع 


أخرّجها أبو داود الطَّيالِيِيٌ في «مُسنّدِه)» وابن أبي الذَّنيا والحاكم فِي «مستدرَكه)؛ 
فبرئ الحارث من عَهِدَةٍ الحَديثِ. 

وأمّا قَرقَدٌ السّبَخِنٌ: فقد اختّلف فيهء والأكثرون عَلَى تضعيفه. وقَالَ عثمان 
الدَارِمِيٌ عن ابن مَعينٍ: «هو ثقة». وقَالٌ اكد 0006 صَالِحٌ). وقالَ الترمِذئ: ١تَكَلّم‏ 
فيه یحی بر“ سعید» وقد رَوَّئ عنه النّاسٌ»» وصح له الحاكم حَديثًا في «المُستَدرَك) 
ووافقه الذَّهَبِيُ على ذَّلِكَ؛ وق قدا ناكل EEE SE‏ 
به والله أعلّم. 


عويىب اءع 3 4 و ع۶ 2 
وأمّا ابو داوَدَ سُليمانَ بن سالِم وحسّان بن ابي سنانِ وعاصم بن عمرو؛ 
e‏ ا a NG i‏ 
فمعروفول كلهم. وجهالة ابن جر لهم لا رهي شيئًا. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


أمَا أبو داود امار نر مادم العطّاث ت فقد تَرجَمَ له البّخْارِيٌ في 
«الکبیر» و«الصغیر» ولم يَذكُر فيه جرحاء وقَالَ: ا في البصريّينَ»» وترجم له ابن 
أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» ولم يَذكّر فيه جرحًا. وذکره ابن حِبّان في 
الثقات. وتَرجَم له الذّهَبيٌ بن في «الميزان» واب حَجَر العَسقَلانِيٌ في ١لِسانٍ‏ الميزان»» 


وڏگرا عن ابن عدي أنه قَالَ: «لا أَرَى بوقدار ما يّروِيه بَْسَااء وقَالَ أبو حاتم: الأشيخ0: 


وأمّا حسَّانْ بِنْ أبي سنان: فقد ترج له البْخارِيٌ ف في «الكبير» وابن م أبي حاتم 


ولم يَذْكرًا فيه جرحًا. قال البُخارِيّ: «وَقَالَ صَمِرَةَ عن ابن شوب -وكان من تجار 


4 


ت ۶ رم ع 2 7 > ,ع 22 رك 2 و صر ت شط 
أهل البَصرّة-: تب أيُوبٌ إِلَى حسَان فأتيته والتجَارُ حَولّه يُعامِلهم, قَالَ صَمِرَةٌ: وقًا 
ل ا د ۰ 2 ا 2 
حسان: ما ايسَرَ الورَعَء إذا حاك فِي تفسك شيء فدعه). 


1١ 


6 


قُلتُ: كان حسّان هَذَا من العْبّادِ الممعروفين بِمَرِيدٍ من الوَرَّع» وقد تَرجَم له أبو 
عي في «الجليّة) كمه حافلة ف فيها طَرَفا من وَرَعِه وكثرَّةِ صَدَقَاتِه واجتهاده في 
العبادق ودر أنه سند عن أنس رنه فيما قیل. قَالَ: «وكان أروّئ النّاس عن 
الحَسَنِ وعن ثابتِ» وسَعْلتّه العبادة عن ا ثم رَوَئ أبو نعیم حَديئًا من طَريقٍ 
سان بن أبن سنانٍ قَالَ: قال أبو هْرَيرةَ دََعنَة: قال سول الله بلاوس 
«يُمْسح قوم ق متي في آخر الرمَانِ قَرَدَة وَخَنَازِيرٌ. . » الحديث الذي تدم ذكره. ثم 
قَالَ أبو نعيم: «كذا رَواهُ حسّان عن أبي هريره هكن صا5ا . انتهى 


ع عو سس |3 + ر 4 ع ل 
وأما عاصِمٌُ بن مرو البَجَلِنُ: فقد أخرّج له أبو داد الطَيالِسِيُ في «مُستده» 


کر فصل المخطاب في الرد على أي تراب ¢ © © © © © © © dv‏ 


وابن مَاجَهُ في (استنه)» وار بن امه الدّنياء والحاكم في «المستدرَك) وغيرهم» وصحّح 
الحاكِمٌ حديته» ووافقه الذَّهَبِيُ عَلَى ذَلِكَ. وتَرجَم له كَثِيرٌ من صف في الجرح 
انا كرو فيد جرخا ود کن اللغاري کی "زايد امناو قال ما 

نصه: «عاصم بن عمرو البَجَلِنُ عن أبي أمَامَةَ عن الت صا مدعل وهل رو غلة 
َرمَدٌ السّبَخِيُ ولم يعبت حديئه». انتهی. فلم يك المُخَارِيٌ فيه جرځاء ولعَلّه لم بت 
عنڌه حَدیثه من أجل فَرقَِ؛ٍ فقد گر في تَرجَمَيه أن في حَدیثه مُناكير وقد قَالَ ابن أبي 
حاتم: عالت أبي عنه؛ الهو وكتبه البُخاري في «كتاب اا 
فسَمِعتٌ أبي يَقولُ: يُحَوَّل من هُناكَ» وَقَالَ الذَهَبِنْ في «الميزان»: «لا بأسَ به إن شاء 
الله وهو من قدّماء شیوخ شُعبّةَا : ثم گر ما ذَكره ابن أبي حاتم عن أبيه» وقَالَ الحافظً 


ابن حجر العسقلانن فی «التقريب»: او 


2 


الوّجةٌ الثاني: AEE‏ 
نةا بالسقوط؛ لگونه لم عرف بخص مَن فيهما من الرواق» ولضَّعف يَسير 
تعض رُواة حَدِيثِ أبي أَمَامَة ES‏ ن وها خطأ من ابن حَزم؛ 0 
أحدًا من المُحَدَئِين حَكم بسُقوط حديثه لَسَقَط كَثيرٌ من الأحاديثِ الصَحيحَة؛ لاله 
ليس أحدٌ من العْلَماءِ يُحيطٌ عِلمًا بجَميع الرّجال؛ وشاهد ذَلِكَ: كُتْبُ الجرح 
والتعديل وأسماء الرُواة؛ فإلّه يُوجَدٌ في بَعضها ما لا يُوجَد في البَعض الآحر» ويَخمَى 
عَلَى بَعض العْلَماءِ ما لا يَخْمَى على غيره. 


الوّجِهُ الثالث: أنه لا يْحكَمٌ بسقوط الحَديثِ بيقين إلا إذا كان في إسناده كذَّابٌ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مرجي 


ع 2 عن ر ع ا ا ا 2 yT‏ ر ع 2 ع رد وار 
أو وضاع أو مَن أجمع على تركه ولم يرو من طريق غير طريقهم؛ وحَديث أبي 7 
كديا اي اكاك عتا ليس فيهما أحدٌ من هَوّلاءِ» بل وليس فيهما من أَجيعَ 


1 


0 


على ضَعِفه؛ وعلیٰ هذا فلا بن َي الك بشقوطوما مع فة الاحتمال هما من كلام 


اله ور 1 


الرّجة الرَابعٌ: أنَّ إسناد حَديثِ أبي هْرَيرَةَ كته صَحيحٌ إلى حسَّانَ بن أبي 
او كان ار ا التاس E‏ أبو نحم في «الجليّة» عنه: أنه 
توَرّع مرّةٌ عن بيع ارح فيه تَلائِينَ ألما من أجل شَبهَة عَرَضت له في ذَلِكٌ البَيع! ومن 
كان وَرَعْهِ في المالٍ هَكَذَا فالأحرّئ به أن يكونَ وَرَعْه في الحَديثِ عن الي 
صا ee‏ ا ا واي أن جزم حسَّان وخ 
الحَديث 2 2 صََلَتَْعََدَهِوسَلهٌ من غير أن د هل ثقة يَطْمَئِنَ إلى حدیثه» 
واتصال روايته إلى التب صََآلَعَلَهوَسَ. 


2 


- ع2 ر2 5 ارد لويد ر > اع م - 
الوجة الخامس: أن الحاكم والذَهَبِيَ قد صحَحًا حَديث أبي أَمَامَة وَإيَدعَنَه. 


اله ر 


: إسناد حديث ا هريز صَدَلنَدُعَنُْ أقرّئ من إسناد 


فيه د و ر 
حَديثِ أبى أَمَامَةَ رنه اليل وله ا ما ر 


الحافظ أبو نُعَيم أله الْحَسَنُ البَصري؛ وعَلى هَذَا فأقل الأحوالٍ في هين الحديتين أن 
يُسِتَشْهدٌَ بهما؛ 5 أبى مالك الأشعرى عة لذي َقَدّم ذكرّه فِي الوَّعيد 


الوّجهُ السَّادِسٌ: أنه تقَدّم في ذكر الوَعيدِ لأهل الغناء والمَعازف تحوٌ من 


ا فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © ه© CD‏ 

. 97 َه 2 O‏ ر ھ م 9 5 و س 

عشرين حَديثاء كل مِنهًا يَشهد لِهَدّين الحَديثين» ومنهًا الحَديث الصَّحيحٌ الذي رَوَاهُ 

البُخاري وغَيرٌه من حَديثِ عبد الرَّحمَّن بن غَنم الأشعَريٌ؛ وما كان هَكَذَا فالحُكمُ 
9 و 00 ١‏ 

بسقوطه خطأ وجَّهل. 


ا ريا 
قال رول اف ا مَل "إن الله بعتي 
رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ وَأَمَرَني بمَځو 9" وَالْمَرَامِيٍ لكان 00 لا يحل 
بيْعْهُنَّ وَلَا شِرَاؤْهُنَ ولا تَعْلِيِمُهُنَ ولا التَجَارَةٌ بهن وَتَمَنْهُنَ حرام يَعنِي: 
اقبي القاسمُ ضَعيففٌ2"70. 


* والجوات: أن يُقَالَ: 


١ 


9 ا ا ,الس ك ل شاه 
بل القاسم ثقةء وقد تقدم الكلام فيه قريبًا؟ فليراجع! 


3 23 3 


(۱) تقدم. 


(۲) انظر: «المحلئا» (۷/ 056). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 8 2 


«ومن طرية البَخاريٌ قال هشا هشام بن بن عمّار: حدّكنا صَدَقَةَ بر خالد حدَكنا 
۷ے و هھ د وص ع a‏ و 2 
عبد الرَّحمَن بن يَزيدَ بن جابر» حدتنا عَطِيّة بن قيس الكلابنُ» حدّني 
عبد الرّحمَنُ بن غَنم الأشعَري قَالَ: حدتّني أبو عامر أو أبو مالك الأشعَريء 


ووالله ما کڏبني: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يوسا تقول : َوَن مِنْ امي قوم 
يَسْتَحِلُونَ الْكَرّ وَالْحَرِيرَ وَالْكَمْرَ وَالمَعَازِفَ». وهَدًا مُنقَطِعٌ لم يتصِل ما بين 


0 هه 84 و ع ۶ 2 5 ١‏ ف 
ولا يصح فِي هذا الباب شيء ابذاء وكل ما فيه فموضوعء ووالله لو أسئد 
جَمِيعُه أو واحِدٌّ مِنهُ فأكرٌ من طريق الثقات إِلَى رَسول الله صََِلدَمَتِوسَلرَ لَمَا تَرَدَدنا 
فى اا کد وا ولى كان ها فى هذه الا حار افو اله لا يحل غير لان 


م و طهر“ بالشرای واا Ea.‏ به ل منها. 


ماع 


2 5 ا ا و 
م ليس فِيهًا تحريمٌ مِلكِهِنَ وقد تكون أشياءٌ يَحرّم بَبِعْها ويّحل ملكها 
وتمليكها؛ كالماءِ والهرٌ والكلب. 


ا ةا 


.)056 /۷( انظر: «المحلی»‎ )١( 


2 فصل الخطاب في الرد عل أبي تراب © ه. 6 8 ه ه ٠‏ ه© و 
* والجَواتٌ عن هَذَا من وجوه: 
أَحَدّها: أن يُقَالَ: حديث عبدٍ الرَّحمنِ بن غنم صَحيح ثابت مصلل الإسناد لا 
مَطْعَنَ فيه بِوَّجِهِ من الوّجوه؛ ولِهّذا أُورَدَه | لبّخَارِيّ وَمَدَْنَتداقَ في «صَحيحه) مُحتَښًا 
به ولو كان مُنَقَطِعًا لما قعل ذلك وقد رَدَ الحُمَاظ النقَادُ عَلَئ ابن حزم ما رَعَمه من 
انقطاعه» وقد تقَدَّم ذكرٌ أقوالهم في ذَلِكَ وبيان اتصال الحَدِيثِ من عدَّةٍ طَرّقٍ في 
أول الكتاب؛ فَليْراجَعْ ! 


1 35 
0 
١ 
م‎ 
\ 


درّكه من العدول؛ فهو عل اللقاء ء والسّماعء سو 
لانِء أو قال فُلانُ؛ فكل ذَلِكَ ينه مَحمولٌ عَلَّى السّماع)؛ وفي هَذِه القاعِدَة التي 
قرّرها ١‏ حزم حُكمٌ مِنهُ باتصال رواية البُخارِيٌ؛ لأنَّه قد لقي هشام بنَ عمّارٍ وسَمِعَ 
منه» وقد تقض ابن حزم ما قرّره في هذه القاعِدَة؛ نُصِرّةً لمَذهَبه الباطل فِي استّحلالٍ 


ا س0 و ر a RT‏ 0 2 4 
الغناء والمَعازف؛ فرعم أن روايّة البخاري منقطعَة» وهَذا خطأ منه. وعم باطل 


مردود» و الغترة بالقاعدة ة التي قَرّرَها لا بتناقضه. 


5 ا ع 56> > >5 يه 57 ا E‏ 
الوّجه الثالث: أن من أعظم الخطأ قول ابن حَزم: «ولا يصح فِي هذا الباب 
8م 2 : : 1 ا بے 1 ت 
شَيِءٌ وكل ما فيه فمّوضوعٌ»! وهَذِه زلة عظيمة افتئن بها ككثيرٌ من ضعَفاءِ البصيرَة 


ره 


5 يو ع e‏ 700 07 2 
وقد جاء عن النْبِيَ صا ووسر من عدّة أوجه: انه كان يتخوف على امټه من 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مسو 
| 


فمن ذَلِكٌ: ما رَواهُ الطَبَرانيتُ في «الكبير» عن أبي الدّرداء ر هڪتة: أن رَ سول الله 


علدو أرقال: حاف على متي تلاا ودگر من رة ااي 


ومنها: ما رَواهُ ابرا ع أيضًا فِي «مُعجَوه الصغير» عن مُعاذِ بن جَبَّل SS‏ 


E‏ ل سول الله صا اووس : «إنّي أَحَاف عَلَيِكُمْ ناء وَهِيَ كَائِنَاتٌ: َل َالِ 
جال مُنَافِقٍ بالقرآنِ ودنيا فح حَليَكُمْ)("). 


ومنها: ما رَواه أبو عَم في «الجلية» من حَديثِ عمرو بنِ عوفٍ المزنِيٌ 


2 7 8 ى ص 4 0 کر ر رص 
ورَوّئ الدارمئٌ في ا(اسَننه) عن زياد بن حَدَير قال: قال لی عمَرَ ريِنَدْعَنَهُ: «هل 


تعر ف 0 هدم الإسلام؟ : لاء قال: يَهدمُه: رل العالِم وال المنافق 
بالکتاب» وح كم الأَيِمّة | مض 1 لاي . 


)١(‏ أخرجه الطبراني كما في امجمع الزوائد» (۷/ )۲٠۳‏ قال الهيثمي: «فيه معاوية بن يحيى 
الصدفي» وهو ضعيف». وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» .)5١١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۳۸/۲۰) (۲۸۲)» و«الأوسط» (57/5") .)٦٥۷٥(‏ 
و«الصغير» »)٠٠٠١( )١85/7(‏ قال الهيثمي (1865/1): فيه عبد الحكيم بن منصورء 
وهو متروك». 

(۳) أخرجه أبو نعيم (۲/ .)٠١‏ 

.)۲۲۰( )۲۹۰ /۱( أخرجه الدارمي‎ )٤( 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ¢ © © © © © © © ل 

وقد تقَدّم في أَوَّلِ الكتاب أكثّرٌ من عشرين حَديئًا كل حَديثِ مِنهًا شاهِدٌ بِخَطأْ 
ابن حزم فِيمًا رَعَمه هَاهنا من عَدَم صِحَّةِ شيءٍ فِي هَذَا الباب. 

وأمّا رَعمّه أنَّ كل ما فيه فمّوضوعٌ: فذَّلِكَ أعظّمٌ وأعظَّمٌ وليس له مُستَتَدٌ فيما 
رَعَمه سِوّئ الجَراءَةٍ الذميمَة وقِلَةِ الوَرَع. 

الوَجةٌ الرَّابعٌ: قَالَ ابنُ حجر الهَتَميّ: «إن ابنَ حزم حَمَله تَعَصَبه لمَذْهَبه الفاسد 
الباطل في إِباحَةٍ الأوتار وغَيرها إِلَى أن حَكَمِ على هذا الحَدِيثِ وكل ما وَرَد في 
المّلاهي بالوّضعء وقد ذب في لِك وافترى على الله وعَلَى تبه وشَّريعَتِه! كيف وقد 
صرح الْأَيْمّة مه الحُمَاظٌ بتصحيح گثبر من الأحاديثٍ الواردّة في ذَلِكَ؟! ولقد قال بعض 
الأئمّة الحُفَاظٍ عن ابن حرم إِنّما مس بذَلِكَ تقريرًا لمَذهَّبه الفاسِدٍ فِي إباحة 
الملاهي. وأن e‏ لديا قَعَه في المُجارَّفَةِ والاشتهار ؛ حت حَكم عَلَىْ 


ر 
مھ 


3 


شك ولا مِريّةِ بأنّها مَوضوعَة وقد كَذَّب وافترئ؛ ومّن 
کے ال اله فى الحا علي الات و ا 
وجُموده عَلَىْ تَلكَ الظواهرء ومن ثم قَالَ المُحَققون: نه لا يُقامُ له وَزْنَء ولا يُنظَرٌ 
E e‏ راء هوا وعلي عله 
من عدم تَحَرّيه وتقواة»7١2.‏ انتهَئ. 

الوّجِهٌ الخامس: أن بيع الإماء المُعَنْياتِ وَايِتِياعَهُنَ ليس مُحرَّمًا عَلَْ الإطلاق. 


كما قد تَبادَرَ ذَلِكَ إلى قَهم ابن حَزم» وإِنّما هو خاص بما إذا كان المَقصود بهن 


.)١11١ انظر: «(كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» (ص:‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مي برجم 


الغناء؛ أن َلك من التَعاوْنٍ عَلَى الإثم والغدوان ولا قتف N‏ 
فلا تقابل بعِوّض. 

وأا إذا كان المَقصودٌُ بهن الاستمتاعٌ أو الخدمة فهُنَّ كَيرهنٌ من الإماء يَجورٌ 
تون اتیاهن ولكن لان عل اهن مات وإنّما يبن على هن اجات 
والسَّادّجَةٌ: هي التي لا تَحسِنٌ الغِناء. 

وقد نص الإمام ا لتحا على هذاء فإنه سيل عن رَجل مات ورك 
ولَدَّا وجارية مُعْنيةًء فاحتاج الصَّبِيٌ إلى بَيعِهاء فال : لا تباع على أنها معنية مخنية» فقيل له: 
ِلها تساوي تَّلائِين الف دِرَهَمء ولعَلّها إذا بيعت سَادَجَةَ نُساوي عِشْرِينَ دينارًا. فقَالَ: 
لا تباعٌ إلا على أنّها ا 

وثَالَ الحَسَنُ ابن عبد العزيز الجَرَوي: «أوصَئ إلى رَجُل بِوَصِيةَ وفيها ثلث 
راا E‏ وكانت أكبّرٌ تَرِكَتِهِ أو عامَّتّهاء فسََلَتُ أَحمّدَ بنَ 
حَنبّل والحارتٌ بن مسكين وأبا عَبَيٍ: كيف أبيعُها؟ قَالُوا: بها سادّجَة فأخبرتهم بما 
5-578 ا ان بها سادّجَة2270. 

وإِنّما أمَر أحمَد وَمَ َل بيع الأَمَةِ المُعْنية سادّجَة؛ لأن الغِناءً مُحرَّمٌ فلا 
تقابل مَنفََتُه برض كما قدَّمْناء ولو كان الغِناءٌ مُبِاحًا لَمَا جَارٌ له أن يُمَوتَ عل الي 


حرا من ثَّلائِينَ الف دِرهمء ون لمّا كان الغِناءً حر 


اما 


ت 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


کر فصل المخطاب في الرد على أبي تراب 


ها شال هله اله ال مه ورن هذه العف من جس التخمر: إذا وحدات ف 
مال جت إراقتهاء كما ر بذلك e‏ الله نوما والقراءة بالألحانٍ 


e 


فأما حديث أبي ا ا النبيَ صََلنَعَتِوسَلََ أنه قَالَ: «لا تَبِيعوا 
الات لا قرلا ey‏ فِيهِنٌَ» وَنَمَنْهَنَ حَرَاة)217. 
97 يع راس ۴ 2 OER cC‏ ت ۶ با + سر 7 
فهو مَحمول عَلَى بَيعِهِنٌ لأجل الغِناء. قالّه الشيخ أبو مُحَمَّدٍ المَقدِييٌ وغَيرُه من 


دو 2 


العُلّماء. قَالُوا: فأمًا متهن الحاصِلة بغر الغناء فلا تَبطل» »كبيع العَصير لِمَن لا حه 


«وأنًا عمّن فوته عَكدالكج: فررينا من طريقٍ ابن أبي طَنية: حدّكنا حابم بر 
إِسمَاعيلٌ عن حُمَيدٍ حُمَيدٍ بن صخر عن عكار الدَّهنِيَ عن سعيد بن جُبَيرٍ عن أبي الصهباء 
عن ابن مَسعُودٍ في قول الله تعالى: وون الَا من ری لھ وا ری بض لعن سیل اه 4 
الآية؛ فقال: «الغِناءٌ والّذي لا إِلّه إلا غيرُه». 


(۱) تقدم. 
(۲) انظر: «المغني» لأبي محمد ابن قدامة المقدسي (5/ .)١79‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ ب os‏ 


اومن الآثارٍ التي موّهوا بها في الآيّة ما من طريقٍ وكيع؛ »عن ابن أبي ليلىٰء 


اك متي عو علي ال "نه قال لاالغناء وقدراء r‏ 


بن عباس في مزه الاب ية قال: «الغناء وتحوه 0 


ومن طريق سَعيدٍ ل بن منصور: : حدّنّنا أبو عَوانَهَ عن عبدٍ الكريم الجَرَرِيّ» عن 


أبي هام الكوفيت» عن ابن عباس قال ٠‏ «الذفّ حرام والمَعازفٌ حرام والمزمار 
حرام والكوية ١‏ حرام( 1 


ومن طريق سَعيدِ بن منصور: حدثنا أبو عوانة» عن حمَّادٍ بن أبي سليمان» عن 
إبرَاهيم قا قَالّ: «الغناءٌ ينبت التْفاقٌ فى القلب)7"). 
ا 5 ا ف و اچ 5أا. . 
و2 سر و 2 َه 
طيعا تنا با ون افوا و الشكك وا 


ا 


ومن طريقٍ ابن أبي شيبة: حدٿنا وَكيعٌ» عن سُفيان» عن حَبيب بن أبي ثابتِ 
عن مجاهد فى قول الله تال ومن الاسم يشير له یٹ قَالّ: «الغناء»). وهو 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 
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أيضًا قول حبيب ا 


00 6 6 ا ا 8 نر 1 0 اه 
ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالل 
عن سحيب عن عِكرمّة في هَذِه الآيةء قَالَ: «هو الغنا»"). 
ل aa‏ لعو ار ويم . 
قال ابن خزم: لا حجة في هذا كله لوجوو: 
أحَدُها: ته لا حْجَّةَ لاح دون رَسول الله اووس . 
والثاني : أنه قد حالف غَيرَهُم من الصّحابَةٍ والتابعين. 


والثالث: أ أن نص اليد بعل احيجاجهُم يها؛ لأن فيا ون ليسم سی لْقَوَ 
الريك ادر ع سيل أ اه ِل وَيتَحِدَهَا هرا ليك له عَدَابُ مهن #. وهَذِه صفة مَن 
فَحَلها كان كافرًا بلا خلافی إذا انَخَذ سَبِيلَ الله تَعالّئ هُرُوَاء ولو أن امرَأ اذ شترّئ مُصِحَفًا 
ليْضِلٌ به عن سَبيل الله ويتّخِدّها هُرُوًا لكان كافرًا! فهدًا هو الذي ذم الله تَعالّئء وما ذم 
Ne gE NES‏ بخن شيل الل 
تَعالّى! فبَطل تَعَلْقَهم بقّولٍ گل مَن ذَكَرْنا. 

وك كاعد ااعن ا يقرا لمر أو بقراءة السَّئَنِ أو بِحَدِيثِ 
يتحَدَّث به أو بِنَظَر في ماله أو بِغِناءِ أو بعَيرِ ذَلِكَ فهو فاسِقٌ عاص لِلَهِتَعالّى» ومّن لم 


يضَيْعْ شَيئًا ا من القَرائض اشتِغالا بما ذَكَرْنا فهو مُحَسِنٌ200). 


(۱) تقدم. 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» .)۲٠۱۳۳( )۳۹۸ /٤(‏ 


(۳) انظر: «المحليل» (۷/ 075). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ e‏ 


# والجوات عن هَذَا من وجوه: 


َحَدُّها: أن يُقَالَ: قد نبت عن ابن مَسعُودٍ وابن عباس يعت أ 
للهو اث4 بالغناءء وفسّره ابن عباس عتا أيضًا بالغناء وشراء المُعَنيَة. فإن 
قلنًا: إن سير الصَّحابِي ليس بحُجَةٍ -كما قد قرّرّه ابن حَزم هَاهُنا-؛ فلا ريب أنه 
أولَئ بالقبولِ من تفسير مَن بَعَدَهُم؛ ضلا عن تَخَرّصاتٍ المُتَخَرّصين وآراء المتبعين 
لأهوائهم كابن حزم وأضرابه؛ فإنّهم عَدَلوا عن تفسير الصحابة والتابعين إلى مُجرَّدِ 
آرائهم» وحَمَلوا اليه الكريمَة على ما تَهواه أُنفسّهم من استحلال الغِناءِ والمَعازف. 

وإِنْ قلنَا: إن تفسير الصَّحابيٌ حَجَة إذا لم يُخَالِفه غَيرّه من الصحابة -كما هو 


َ« 0 1 ب ٤‏ 
الصَّحِيحُ من قَولَّي العُلّماء-؛ فلا ريب أنه لا ينبي العُدول عن قول ابن مَسعُودٍ وابنٍ 


1 


0 ا ا . 8 داه کر ساف eee e‏ 7 و 
عباس رلته فى تفسير الاية الكريمّة؛ لأنه لا مخالف لهما من الصحابة؛ فيكون 


وقد قَالَ الحاكِمٌ أبو عبد الله التيسابوري في التفسير من كتاب «المُستَدرَك): 
«ليعْكَّمْ طالِبٌ هَذَا العلم أن تفسيرٌ الصَّحابِيٌ الذي سهد الوّحْي والتَّزِيلَ عِندَ الشَيحَينِ 
که ےہ 
حديث مسند). 
اا 1 اما امم يل حمسا رةه ل 5007 ١‏ 
وقال في مَوضع اخر من كتابه: «هو عندنا في حكم المرفوع»'. 


و 
AE 2‏ 
سے 


4 ولي سام 2 7 7 هه 
قلت: ويؤيّد هَذا: ما رَواه ابن جرر اح عن ابن ود ا 


5 - 


(۱) تقدم. 
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قَالّ: «كان ارد متا إذا تَعلَم ات لم يُجَاوِرْهنَ حتئ يعرف مَعانِيَُنَ والعَمَلّ 
0 وهَذًا دل على هم كاثو يتلَقَوْنَ التفسير من الب ص ووسر وما لم 
وه عنه ایکا فهو یا مُه من اتهم فام كانُواأعلم من بعد 
بلَعَةِ العرَب. 


الوّجة الثاني: أن قَولَ ابن عباس رهما في تحريم الدّفٌ والمَعازِفٍِ 
والمزمارٍ والكوبة مُوافِقٌ لِمَا في الأحاديثٍ الصَّحَيحَةٍ عن عبد الرّحمَنِ بن عَم وأنس 
وجابر وابنٍ ن عباس وعبدٍ الله بنِ عَمرو بنِ العاص روا تھ SEE‏ أحاديته 
في اول الكتاب» وهي حجُة عَلَىْ المُخالفين. 


¢ 


الوجه الثَالِتُ: ان قول إبراهیم في الغناء: (أنّهِ ر ات التاق في القلب» اف لما 


نبت عن ابن مَسعُودٍ رع كما تقَدَّم ذكرٌ ذَلِكَ في أقوالٍ الصحابة رين نش وقول 
ابن مَسعود رنه في هذا حجة عَلَىْ القول الصحيح؛ لأنَّهِ لا مُخَالِفَ له من الصحابة. 


ول إِبِرَاهيمَ: «كان أصحاينا يَأخذون بأفواءِ السكك يَخرقون الدذفوف»؛ 


الع 


فالمُرادٌ بهم أصحابٌ ابن مَسعْودٍ ركن كما تقَدَّم بيان دَلِكَ فِي أقوال التابعينء 
وإِلّما كَانُوا يخرقون الدفوف؛ اميثالا لول الت صَإََتووَسَهَ: «مَنْ را 
مِنَكُمْ مُْكَرًا قَلْيعَيّره برو" والدّفوفُ من جُمَةٍ المُنكراتِ؛ فيبغي إتلافها؛ عَمَلَا 


بهذا الحديث. 


ی 


)١(‏ تقدم. 


(۲) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ی نے 

الوَجة الرّابعٌ: أن بن حزم E ES‏ 
يدون َكب يحت فيما سََأِي بما روء بالإسناد المقطوع عن عبد الله ابن 
عُمَر وعبدٍ الله بن جَعفَر ينی وهَدًا من تَناقضه! 

الوَّجة الخامس: آله لم عا بما بت عن ابن مَسعُودٍ وابن ن عباس ىتا 
E‏ يو 
بثابتِ عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن جعفر ره تهر لكونه موافقا لهَواه» وهذًا 
من عَجيب أمره. 

الوّجَهٌ السَّاوِسٌ: أنه لم يعبت ما يحالف الآثار التي دكرها ابن حزم هَاهُنا لا عن 
المعو و ووم وه 
والتابعين؛ غَيرٌ صَحيح. 

الوّجة السَّابِعٌُ: أن لَهْوَ الحَدِيثِ قد قُسّر بالغِناءء وقْسّرٌ بالشّركِء وقُسّر بأخبارٍ 
الأعاجم ومُلوكهاء وأكرٌ المُمَسّرين عَلَى الأوَّلِ والصَّحيحٌ: أن الآية تَعُعّ الجَميم. 

وليس في نص الآَيَةِ ما بطل احتجاجٌ مَن احتَحٌّ ب بها عَلَى تحريم الغِناءء كما 
َعَم ذَلِكَ ابنُ حَزم» بل من احتّجّ ها عَلَى ذم الشّكِ والوَعيدٍ الشَّدِيدٍ لأهله فهي له 
جه ومّن حت بها عَلَْ ذم الغناء والوَعِيدٍ الشديدِ لأهله فهي له حُجّةٌ ومّن احتّجٌ 
n‏ رها عَلَىْ القرآنِ فهي له حَجَة. 


قال أبو جَعفَرٍ بن جريرٍ رهاله تال في «تفسيره»: «الصَّوابٌ من القول في ذَلِكَ 
ا ا غ شيل ا غو امات 


ہو فصل الخطاب في الرد على أبي تراب 


أو رسولّه؛ لأنَّ الله تعالّیٰ عم م بقوله: هارث ولم يَخْصّصٌ بَعضًا دون تعض ؟ 
فَذَّلِكَ على عمومه حت ران سيد دقان a GN‏ 
وقوله: لض لعن سي لِك يَقول: لِيَصُّدَّ ذَلِكَ الذي يَشيّرِي من لَهِوٍ الحَدِيثٍ عن دين 
اله وطاعَته وما يُقَربُ إِلَيهِ من قراءةٍ قَرآنٍ وذكر الله... ثم رَوَ عن ابن عباس 
کته آنه قَالَ: سیل آله : «قِراءَةٌ القرآنِ وذكرٌ الله قَالَ: وهو رَجل من ریش 


1 شترّئ جار 217 انتهىا. 


إذا عُلِم هَدَا؛ فأهل الِناءِ ومُستمعوه لهم تَصيبٌ من الذَّمَّ والوَعيدٍ بحسب 
اشتغالِهم بالغناءِ والمَعازفِ عن ذكر الله تعالى وطاعته» وقد يبلغ بَعضُهم إِلَىْ درجةٍ 
e‏ ا إذا استَهراً بالقرآنِ أو بسَّيءٍ من دين الإسلام» كما قد يَقَع دَلِكَ من 
تعض الم 000 لاجرل ان كوه ان ا عاصيًا يَستَجق من ال 
والوّعيدٍ بحسب حالِه» والله أعلم. 

الوَّجة التَامِرُ: أن ابن حزم رَعَم أ أن الله عبج ما ذمَّ قط مَن اشير لَهُوَ الحَديثِ 
ينهي به ويْرَوّحَ نَفسَه! وهَذًا من القَولٍ على الله عير علم. يُوَضْحٌ ذَلِك: 

الؤجة النَّاسِعٌ: وهو أن ية التفسير من الصحابة والتّابعين قد قَانُوا بخِلافٍ ما 
َل ابن حزم وهم أتقَئ لِلَِ وأعلّمُ بككتابه من ابن حَزِم؛ فقد تبت عن ابن مَسعُودٍ وابن 
عباس يعت انما فسّرَ را هوا يث بالغِناءء وهو قول جابر ومُجاهِدٍ وعكرمَة 
والحْسَين وسَعيلِ بن جُبير وقَتادة وإبرَاهيمَ النَحَّعِيَ ومكحولٍ وحبيب بن أبي ثابتِ 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۸/ .)٥۳۹‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 


وعَمرو بن شُعَيبٍ وعَلِيَ بن بذيمَة؛ والآيه به عَلَى تفسير هَولاءِ تَقَتَضي ي ابع الذّمّ ِمَن 


بف 


ني 


امبر ئ لَهْرَ الحَديثِ لِيَلنَهِي به ويْرَوّحَ تسه وإذا تعارَض تفسيرٌ هَؤُلاء وقول ابن 
حزم فلا رَيبَ أنه ينبي اطراح قول ابن حزم وعَدَمٌ الاعتّدادٍ به. 
ت 2 ر كك ع 2 - 7< 0 ر رك او ع و ی أ 
وما يدل عَلَْ ذم الغِناءِ أيضًا: قول الله تعالی لإبليس: #وَأسَتَفْرِزْمّن آسَتَطعَتَ 
منْهم بصو يك % [الإسراء: 55"]. وقد تبت عن مُجاهِدٍ أله فسّر صُوتّه بالغناء والمزامير. 
وروي عن الحَسّن البصري أف وبال ف: 
هه و2 77 537 ع > ع 0ك 0 <> و ۹گ س سا 
وممًا يدل عَلَْ ذم الغناء أيضًا: قول الله تعالی: «ووالذيت لا يشْهَدُوت الزُورَ طذا 
ص ر و0 .ا 7 سے | کے و 2 م 7 
مروا ب الغو مروا ڪرام [الفرقان: ۷۲]» وفك فسر الزور باللهو والغناء؛ روي ذلك عن 
مُحَمّدٍ بن الحَنفِيِ ومُجاهِدٍ وعَيرهماا' . 


سے ريرم 


2 وت 2 .ا كه ع2 4 7 ا as‏ > که 0 4 
وممًا يدل عَلى : الغناء أيضًا: قول الله تعالئ: ماضن هذا ا ميث تعجبورت 
وص 0 2 .-« م3 2 
> ن کن ولا کن وس [النجم: 489 .])5١-‏ وفل فسر السود باللهو 
والغناءء روي ذلك من ابن عبًا تھا ومجاهد وره 


الوّجه العاشر: أنه قد َقَدّم في أول الكتاب ججملَة من الأحاديثِ الصَّحيِحَةَ في 


8 2 _ 6 و و ر اص 2 6 
تحريم المَلاهي وذم أهلهاء ومن ذمه الرسول إللَهُعَلِيَهِوَسَلْمَ فهو مَذموم عند الله 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
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تال لان ال سول يو هو الملم عن الله تال قال الله تحال : ووا 
ك الین لاس مانر َه € الآية [النحل: .]٤٤‏ 


وقال تعالئ: ##وَمَاتطْوَعن لوی © إن هوا ESTES‏ [النجم: ۳ء .]٤‏ 

وثَالَ تعالی : وما اتڪ اسول خد وهو ما دهن َه فَأَنتّهمُوأ € [الحشر: ۷]. 

وقَالَ تعاّى: ن بطع اسول قد َقَدَأَطاءَ أله [النساء: .]١‏ 

بی کل غنيو مي زنك اا و ا ی ا 
لله عل ما ذ٤‏ قط من اذ شتَرَى لَهْوَ الحَديثِ لِيلتَهي به ويُرَوْحَ نَفْسَه. 

الوّجِهُ الحادي عَشَر: أن ابنَ حزم قد سوّئ في كَلامِه بين قِراءَةٍ القرآنِ والستن 
وبين الغناء والتظّر في المالء وما 506 الا ةه اا عات تجن اتفال 
بهَذِه الأمورٍ كلها من باب الإحسان لِمَن لم يَضَيّْعْ بسَبّبها شَيئًا من الفرائض! وهَذا 
ها 5 وجمع بين بين ما فرق الله بَينة؛ فان قراءة القرآن ودر ¿ سول الله 
روصل من فصل الأعمالٍ وأحبّها إلى الله تَعالّى» ومن اشتَفّل بقراءتهما ولم 
قي يتا من القرانض فهو حيس وأا لفن فرام على الاطلاق ومعيية عل 
كلّ حال وفِي کل وَقتِ؛ لاله صَوتٌ أَحمَقٌ مق فاجرٌ مَلعونٌ في الدّنيا والآخِرَةء وإذا أَلْهَى 
عن شَيِءِ من المَّرائض كان أشَّدَ لتحريوه» وأعظمّ لجرم صاحبه. 

وليس في الغِناءٌ إحسان بوجو من الوّجوه؛ وأي إحسانٍ فيما هو مَسحَطَة للرّبٌ 
كال ومَرضاةٌ للشَّيطانٍ الرّجِيم؟ اومن شر او الس فقيل 
صل ضَلالًا بعيدًا. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


حاديث الت برا تيك ووو نك للَاحَيرَ فى 


م موف أو 2 لیم بیت آلنّاس ‏ [النساء: .]١١5‏ 


س 
51 
7 


وروا الإمام اخ والترمذى وابن مَاجَه والبُخاري في «التاريخ الكبير»» 

0 3 ((مستدرَ که)» والبَيِهِقَيٌ 2 50 الإيمانٍ» عن 3 حبيبة روج ابي 

لووسم وََنْعَتهَاه عن التب هلووسم قَالَ: لَ: كل كلام ابن آَم عَلَيِْ لا لَه 

. مرا بمَعْرُوفي 5 عَنْ مُنْكَرء أَوْ ذكرًا لِلَّهِ عَرَصَلّ». قَالَ التَرَمِذِي: «هَذَا حَديتٌ 

ويُستفادٌ من هَذًا الحديثِ والآيةِ قَبْله: أن الإحسانَ في أحاديثِ الاس إِنَّما 

کون ني الأمر بالمَعروفيِ والنهي عن لش وذِكْر الله تعالّى» ومن الأمر بالمعروفي 

الأمرٌ بالصدَّقةء والإصلاح بين التاس» وما سوئ ذَلِكَ من أحاديثِ الاس فليس فِيهًا 
إحسان 0” من الفرائض. 

ما النَظَرٌ في المال: نوعو اا رر اجا ا ا به عن شَيءٍ من 

اا ی ی 


ت ص ا 0 ٠‏ ت ص ص f oF‏ 
مُحسناء وإنما کون محسنا من اتقئ فيه رَبّه ووّصل منه رَحمّه» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد) .)١77(‏ والترمذي »)۲٤۱۲(‏ وابن ماجه »)۳۹۷٤(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير) »)۲٣۲ - ۲٣۱/۱(‏ والحاكم في «المستدرك» )٥٥٦/۲(‏ (۳۸۹۲)» 
والبيهقي ٤‏ «الشعب» (057/75) )01١١(‏ من حديث أم حبيبة جوَدْعَنْها. وضعفه الألباني ٤‏ 
«الضعيفة») .)۱١١١(‏ 
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الوّجة الثاني عَشَّرّ: أن ابنَ حزم لم يَقَتَصِر عَلَى استحلال الغِناءِ والمَعازفِ» بل 
اد به التهَوْرٍ في اتباع الهَوَئ إِلَى أن جَعَل المَفُونِين بالغناء من أهل الإحسانٍ إذا لم 
ا تاتون اا او ای فلي لفاك و ل ا وا ف 
ما حرّمه الله ورَسولّه َوَس من الصَّوتِ الأحمّقٍ الفاجر المَلعونٍ في الذنيا 
والآخِرّة وتَعرّضوا لِمَا يُفْسِدٌ القلوبَ ويْنبت التاق فيهاء ويّدعو إلى سَحَط الرَّبّ 
باتعا وليم عقابه في الدّنيا والآخِرّةٍ! ومن كان هَكَدَا فهو من أهل الإساءَةٍ لا من 
آهل الإحسانِ» والله أعلَمُ. 

الوّجة الثَالِتَ عَشَرٌ: أن من مَزالق أبي تراب قُولّه: اومن الآثار التي مَوّهوا بها 
في الآيّة...2 إلى آخره. وهَذًا الكلام م مخض و فة يره دب مع الصّحابَة 
والتّابعين ومن بَعدّهم من عَلَّماءٍ أهل السّنْة. وفيه أيضًا قَلبٌ للحَقيقة. 

فأمّا سوءٌ أدب مع الصَّحابَة والتابعين: ففي رٌعوه أن الآثار الاب عنهم في تفسير 
لهو الحَديث بالغناء إنّما هي تموية! والتّموية: هو التَّلبيس. قاله الجَوهَرِيّ وغَيرُه. 

َال ابنْ منظور في «لِسان العَرّب): «ومنه قي للمُخادع: مُمَرّه وقد موه فلان 
باطِلّه؛ إذا رين ورا في صُورَةٍ الحَقٌ70١2.‏ انتهّى. 

ويّلرّمُ عَلَى قول أبي تراب أن تكو جَّميع الآثار الثابَة عن الصحابة والتابعين 


ف کک 2 ٍ :1 311 2 ےه 
في تفسير القرانٍ تمويها؛ إذ لا فزق بين ما روي عنهم في تفسير لهو الحَدِيثِ وبين ما 


١ \ 


3 


زُوِي عنهم في سائرٍ الآيات. 


.)6 ٤٤ /١7( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 
وأمّا سوء أدبه مع عُلَماءِ أهل اله لستة: ففي رَعيه أَنّهُم يُمَوّهون عَلَى الاس بما 
د اياي انار عن الصحابَة والتابعين فِي ذم الناء والمَعازفِ» ويَلرَمُ 
على قول أبي تراب أن يكون الإمام أحمدٌ والبُخاري ومسلم والتَرَمِذِيٌ وَالنَسائِيُ 
وابن جرير وابن أبى ي حاتم وأمثالهُم من الأ هين ! لروايتهم الآثارَ عن الصحابة 


ًََ 1 س 


والتّابعين فِي تفسير الم قران؟ إذ لا فرق بين ما رَوٌوه في تفسير لَهُو الحَدِيثِ وبين ما 


و 


07 


وك a‏ ف يَشْكٌ في براءة الصحابة والتّابعين وَأَيِمّةِ العلم 
والهُدَى مما رَماهُم به أبو تراب من التّمويه. 


وأمّا قلبٌ الحقيقة: ففي رَميه أَيْمّهَ العلم والهُدّى بوصف التمويه وهم بَريئون 


vs © © © © © © © © فصل الخطاب في الرد على أبي تراب‎ p< 
قم‎ 
قال ابن حَرم:‎ ** 


«واحتَجُوا فقَالُوا: من الحَقّ الغناءٌ أم : من عير الحَقٌّ؟ ولا سَبيلٌ إلى قسم ثالِثْء 
فقَانُوا: وقد قال الله عکیجر: اہک ای لکل ان رفت € [يونس: ۲۳۲!. 

فجواينا: أن رَسولٌ الله اهلو وسار قَالَّ : ِنَم الأَعْمَالُ بالئيّاتِ ولل افر ما 
و17 ؛ فمن توئ باستّماع ناء عَونًا عَلّى مَعصِية الله تعالى فهو فاق وكَذَلِكَ كل 
فين کر الفناك ومن فى به ترويخ تیه لو بف عن طائة اله غو 
امار حو ورا اج ريا ولام تدارا رايا 
مَعصِيةً فهو لَغوٌ مَعفْوٌ عنه؛ كخروج الإنسان إِلَى يُستانه مُسَزْهَا وقعوده عَلَىْ باب داره 
IPOS‏ بسار رضي بسار O‏ 
وا راي لاد هنا وما نَعلّمُ لهم شبِهَةَ غَيرَ ما ذَكَزْنا» 17). 

* والجَوابٌ عن دامن وجوه: 


- 
0 


َحَدُها: أن يُقَالَ: إنَ الّذين احتَجُوا عَلَى كُونٍ الغناء من عير الحَقٌ هم المُصِيبُون. 
والدّليل على ذَلِكٌ: ما عن التب صا انهاه وسا أنه قَالَ: كل ما تليق به 
الرَجُل الْمْسْلِمُ بَاطِلٌ إلا رَمْيهُ قوسي وَتأديبة رسف ومُلاعبتة أَهْلَهُ نهن مِنَ 


7 
٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۷ 5» وغيرهما من حديث عمر ضَالنَدُعَنَهُ. 
(۲) انظر: «المحلىا» (۷/ /051). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 8 


الحق». رواه الإمام يد وأهل ا عق ا عقب بن عامر يَلْتَدُعَنَك وقال 
التَرَمِذِيّ: هَذَا ا حَسَن) وصحّحه اق 00 وابن حبّان والحاكم» ووافقه 
اهن في «تلخيصه»'؛ فدلٌ هَذَا الحَديتُ الصَحيح عَلَى أن الغناءَ من شعَّب 
الصَّلال؛ لقول الله تعالی: مادا بعد لی إلا َكَل [یونس: ۳۲]. ومن قَالَ بخلافٍ 
هدا فهو إِمّا جاهل وإِمًا مُكابرٌ مُعانِدٌ. 

الوّجه الثاني : آن التفصيل الذي ذَهَب ليه ابن حزم لا دلي عَلَيهِ من تاب ولا 
سُنَةِ ولا إجماع ولا قياس ولا قول صَحابِيٌ» وما لم يکن عَلَيهِ دلي فليس عَلَيهِ 
تعويلٌ؛ بل تقول: له تقصيلٌ فايد؛ لخا ِا في حَديت عة بن عاور عند 
ولقول الله تعاكئ: اهَمَادَابكَدَلَلَي إلا الصَّكلُ». 

الوَّجِةٌ الثَّالتُ: أنَّ ت لانن قوم كاخنا كله لمورة ب الما NB‏ 

الوّجة ؛ لر أله قد تبت تَحريمٌ الغِناء بِالأَدلّة الكثيرَة من الكتاب والسَّنه 
وإجماع د بإجماعهم من أهل العلم, وها كان كرام قال للا اه إل 
الجّواز؛ فضا عن أن تُحيلّه إلى الإحسان الذي هو أَعلّئ مَراتِبٍ العبادة. 

الوّجهُ الخامِسسٌ: أن الى ايوس جَعَل الهو كُلّه باطِلًا سوئ أَربعَةٍ 
اا ود ي: المي بالقوس» وتأديبٌ القَرَس» ومُلاعبة الأهل, وتَعليمٌ السّباحَة. وقد 


(۱) تقدم. 
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زاد ابن حزم سما خامسًا من كيسه» وهو: استماعٌ الفناء والمَعازِف؛ فرعم أنَّ من 
رئ بذك رديح تفي شيعه َل ال هو ططيع ممحي وفع هذا من الح 
هنا اكلام تي أذ لين اط قد قر في لين لأئي وه أبقا 
عارضَهُ ما نص عَلَهِلَيْ ص موس من تخصيص الأربََةٍ المَذكورّةٍ في حَديثِ 
م بک روا من ارا یاقا نهو بن ااا وقد لال ال ان وماکان لۆن 


لا مُؤَةٍ إا فض آله يسور ام مرا أن يون لهم لَه ا ومن يحص أ آله ا 
مي # [الأحزاب: 75]. 


الج السَّادِسُ: أن ابنَ حزم قد سَلّك في هَذَا المَوضِع مَسلَكَ ضلال الصوفية 
ا 2 3 ا 2 4 1 ا كي 1 م م 33 
طاعةً وإحسانًا N DAE‏ 


اس وا و سه ركڪتها. ومن التعلوم اودر 
يكن من أمر التب صا القورك ف تكله طذاعة و ا نا قدو و 
قد أحدّث في أمر الإسلام ما ليس مِنه. 

الج الثامنٌ: آن التي اهيوسا وَصّف الغِناء باه صَوتٌ أَحمَّقٌ فاج 


وا حبر اه متلعونٌ في الدّنيا والآخرّق وقَرنه بالٽياحَة في حَديٽين صَحيحَينء وقَرَن 
55 ا وروا و :لد و 


)١(‏ تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 
هدا فإنَّه لا يكون طاعَةَ ولا إحسانًا أبدَاء وإنّما هو مَعصِيةٌ وإساءَةٌ عَلَى كل حال. 
الوجه التاسع: أن ال صَإَِلتَهعَلتَهِوَسَكَمَ قال: «لَيَسْرَيَنّ تاس مِنْ مني الْكَمْىَ 
يموتا عير اشوهاء عرف عَلَى رُدُوسِهِمْ بالْمَعَاذفٍ 55 خسف الله بوم 
الْأَرْضء وَييْعَلٌ نهم م الْقِرَدة وَالْحَنَاِيرَا. رَواه الإمام أَحمَدُ وابن مَاجَهْ وابن ابي شيبة 
وابن حّان في صَحيحه. والطبران والبيهقي من حَديث اف مالك الأشعَريّ 


راه E‏ وما عله اال عد ال دة ایکون طاعة ولا ينانا أبدَاء ولو 


إ 
كان الأَمرٌ في الغِناءِ عَلَى ما رَعَمه ابن حزم لَرُتّب عَلَيه الثوابُ ولم يرب عَلَيه العِقَابُ. 

الوّجهُ العاشِرٌ: أن الغناءَ صنو الحّمر في الصَّدٌّ عن ذكر الله وعن الصّلاةء وي 
كثير من المَفاسد والمَضَرَّاتِء وقد شاهَدّنا نحن وغَيرّنا ثقل الصَّلاةٍ عَلَىْ المَفتونين 
بالعكوف عَلَىْ الرّاديو لاستماع ما يُذاعٌ فيه من الغِناءِ وأنواع المَعازفي والمَلاهيء 
ا ا 
قراءة القرآن في الإذاعة ة التي كان د بستمع إِلَيهَا أغلق الرّاديو عنها وفتّحه عل إذاعة 
أخرّئ مما فيه أخبارٌ أو غِناءٌ ومَعازف ا مهازل ومُجون! ومن سَبَّر أحوالٌ التاس رای 
فيهم كيرا من هذا الصرب الرّديءِ؛ فالله المُستعان! 


ع نه و 


وكما أن شرب الخمر لا يُعِينُ على طاعَة الله تعالئ بوجو من الوجوي؛ فكَذَلِكَ 


الاستماعٌ إلى الغِناء والمَعازِفٍ لا يَعينْ على طاعة الله تَعالَئ بوجو من الوجوه! 


)١(‏ تقدم. 
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وكما أن 5 ب الحَّمرٍ لا يكون طا 
الغناء والمَعازِفٍ لا يكون طاعَةَ ولا إحسا خا أ 


ر 
م 


ته و 


وكما أن شُربَ الحَمرٍ لا يَكون لَغوًا مَعفُوًا عنه؛ فكَذَلِكَ الاستماعٌ إلى الغناء 
العاف رل عدر ا عند 

وكما أن شرب الحَّمرِ لا یکون فيه ترويحٌ للتفس وتنشيطً لها عَلَى البرٌ؛ فكَذَّلِكَ 
الاستماعٌ إلى الغناءِ والمَعازف ليس فيه تَرويحٌ للتفس وتنشيط لها عَلَى البرٌ ونّما فيه 
ل 5" 0 3 و م 0 20 ت 
نَشْوَة كتشوَة الخمرء ثم يَعقبها الوّمّن والكسّل وضيق الصدر! 

ر و چ س سمه + 3 5 2 8 م امه م Cur‏ 7 

ولو ادع عض شُرَبَةِ الخمر أنه ينوي بشربها ترويح نفسه ليقوى بذلك على 
طاعة الله تعالَئ ويُنَشّطَ نَفْسَّهِ لدَّلِكَ عَلَى الب وأنّهِ بلَلِكَ مُطيع مُحسن وفِعلّه من 
ر ر 7 4 م اس - E‏ 
الحَق - لما كان بين دعواه وبين دَعوّئ ابن حزم فِي سّماع الغناء فرق. 

الوّجهٌ الحادي عَشْرَّ: أن ابنَ حزم ومن سَلّك سَبيله في استحلال الغناء 
والمَعَازِفٍ أو بوَصفب الشّعَبٍ من مُعارضيهم؛ لأن ابنَ حزم وأتباعّه إلّما يُجاوِلون 
بأقوالهم الباطلَّة ليَدحضوا بها الحَقّ؛ ولدَلِكَ ET‏ اا 
عَلَْ عير تأويلهاء ويُوَجَهُوتها عَلَى ما يُوافْقٌ أهواءَهّمء وإذا لم يُمكْهُم ذَلِكَ في 
بعضها 0 د ا وهُا هو الشعبٌ 

وما ا فس يُعارِضُوتَّهم بالشَّكَب والشبّه» وإنَّما كانوا 


يُعا رضُوئّهِم بالأدلّة الواضحَة من الكتاب والستة وما جاء عن الصحابة والتّابعين في 


جموع مؤلفات التويجري ج/۸ e‏ 


دم م الغناء» واف هذه الآدلّة سَعَنَ DEE‏ ومن زعم Tee CE‏ 
المُشْاغِبٌ الظَالِمُ! 


«وأمًا الشطرئح: فَرَوٌينا من طَريقٍ عبد المّلكِ بن حَبيب: حدَّتّي عبد المَلِكِ بن 
الماحشونه عن المُغْيرَق عن مُحَمدٍ بن كعب القَرَظِن : أن ومِيو ل الله ضر اعدو 


هت 


َل «مَنْ لَعِبَ بِالْمَيْسِرٍ -يَعْنِي: لتر وَالشَّطْرَنْجَ- ثم م ام يُصَلَّى مِثْلَ الَذِي يتَوَضَا 
بِالقبْح وَدم الْخِنْرِير 4 بَصَلَي» أكْتقولُ: يَفْبَلَ الله صَلاتة؟20001. هَذَا مُرسَلٌ» وعبد 
الملك سا عند المَلك بن الماحشوق صغف. ودا الخبر حجة عل اا 


عو 


والحنفيين القائلين بالمُرسّل؛ لأنهم يَرَمُهِم الأخدرية ية الؤضوءً بِلَعِبٍ 
الشطْرَنْج؛ فإنْ تَرَكوه تناقضوا وتلاعَبوا. 

ومن طريق عبدٍ المَلِكِ بن حبيب: حدَّننا أَسَدُ بن مُو سَئْ وعَلُِ بن مَعبَّدِه عن 
ين جريچ عن حَبَةَ بنِ سَلَم أن رسو الله يدوسم قَالَ: «الشطرنج مَلْعُوَةٌ 
لمو م لَب با وَالَاظِر لها گال لخم الْخنِير0("). ابن حبيب لا شيْة» وأسد 
(۱) أخرجه أحمد (0/ ۳۷۰) (۲۳۱۸۷)»ء والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۲۹۲) (۸٤۷)ء‏ 


وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)٠٠١١١(‏ «منكر». 
(۲) أخرجه بهذه الطريق ابن الخراط في «الأحكام الوسطئ» »)٠٠١ /٤(‏ وأورده الهيتمي في «(كف 
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ضَعيفٌ» وحبّة بن سَلَمِ مَجهولٌ» وهو مُنَقَطِعْ. 


ومن طَرِيقٍ ابن حَبيب: حدَّنّنا الحزامِيُ» عن ابنِ أبي رَوَادِه عن أبيه أن رَسولٌ الله 
ہہ دو 


مهرسا قَالَ: «إنَّ أضَدٌ الناس عَذَابًا يوم رم الْقِيَامَةٍ صَاحب الشَاهٍ و الَّنِي يقول: قلف 
الله لك الله اام الله إفَكًا وَرُورًا وَكَذًْا على اللو). عبد المَلِك لا شىء 


وهو مُنقَطِة217. 


سر اشر "25 ر ا و د وك او ا 
ورَوَوا في ذلك عمن دون رَسولٍ الله صَإْإلنَهعَلِتَهِوسَامَ: ما رويناه من و ابن 


ص 


موا و ل يمي O E‏ 
دون الله لهال ا شَيءٌ من لانو يكت أنه كون الكنة TEE‏ 
ويَحيّئ بن أيُوبَ لا شَيءَ» وأبو قبيل غَيرٌ مَذكور بالعَدالَةِ. 

ومن طريق ابن حَبيب» عن عليٌ بن مَعبَلِ وأسَلِ بن مُوسَىْء عن رجالهما: أن 
عَلِيَ بنَ أبي طالب مر برِجالٍ يَلعَبون الشطرنج فقالّ: ما هَذِه التّمائيل التي أنتم لها 
عاكِمُون؟! لان يُمِيِكٌ أَحَدُكم جَمرَةٌ حنَّئ تطفّئ خيرٌ له من أن يَمَسّها! لوا أن کون 


ره 
و ثم م 


هت بت بها وُجوهَكم! ثم أَمَّر بهم فحُبِسُوا». هذا مُْقَطِمٌ» وفيه ابن حَبيب. ما 
َعَم لهم شيا غير ما ذَكَرْنا. 


الرعاع» (ص: 1۲ c(1‏ وعزاه ا حزم. 
)١(‏ انظر: كتاب «الورع» للإمام أحمد (ص۹۲). 


مجموع مؤلفات التويجري ج// 0 

والجوابٌ عن قَولِهِم: أهو من الحَقٌ أم من الباطل؟ كججوابنا في الغناء ولا فرق . 

58 4 و و 8 

# والجوات من وجوه: 

أحَدّها: في بيان حال الرُواة الذين قَدّح فيهم ابن حزم بغير حجَةٍ 

فأمًا عبدٌ المَلِكِ بن حبيب: ففيه صَعف» وليس بساقِطٍ كما رَعَم ذَّلِكٌ ابن حزم 

ر ےہ Ts‏ ' 
وقد رَد الذَمَبِيَ قَولّ ابن حَزم فيه وقَالَ: «الرَّجِل أجَل من ذَلِكَ لكنه يغلّط2"70. 

عم ع و ع وت و سه و 7 

وما أسدٌ بن مُوسَئ ويُقال له: أسد السنة: فقد رَوَئ له البُخاري تعليقاء ووثقه 
اتسائ إلا أنه قَالَ: «لو لم يُصَنْفْ لكان حيرا له»» ووَنّقَه أيضًا ابن يونس واب ن قانع 
والعِجِلِيٌ الا وذكره ابن حبان في «الثقات». وَقَالَ البُخاري في «التاريخ 

٤‏ و و 

الكبير»: «أسد بن مُوسَئ المصري» سَمِع مُعاوِيّةَ بنَ صالح» مَشهورٌ الحَدِيثء يقال 
ER‏ 


ا 


وأمّا حب بن سَلَّم: فقد قِيلّ: إِنّه حبّه بن سَلم» أخو شقيق بن سَلَمَة. . وقد ترج 

.)051/ /۷( انظر: «المحلئنا»‎ )١( 

(۲) انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ .)01١96()567‏ 

(۳) هو: أسد بن موسئ بن إبراهيم القرشي الأموي المصري» أسد السنة» روئ عن: بقية بن 
الل را ا 
ثقة كما تقدم؛ انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (۳۳۸/۲) (۱۲۸۰)» و«الثقات» لابن 
حبان .)١517( )١1757/8(‏ و«تهذيب الكمال» (۲/ .)5٠٠0( )01١7‏ و«تہذيب التهذيب» 
.»6442)7550/١(‏ و«التقريب» (ص: )۱۰٤‏ (۳۹۹). 
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وا ا 0 و هس 0 
له البخاري في «التاريخ الكبير» فقال: «حبة بن سَلمَة» وقال جَريرٌ: حبة بن غسّيل 
0 و ٤‏ ن EA‏ هه ب ىو 
الأسدِي من أصحاب عبد الله». وقال ابن حبّان فى «الثقات»: «حَبة بن غسّيل 


2 


الأساى» وهو الذي Tro E‏ 


وابن حبان اد ووه ابن 4 فيان ومن لعجب ول 8 
حَزم: «إِلّه لا شی وهو من رجالٍ «الصحيحَين»!". 
وأمّا أبو قَبيلٍ -واسمه حیی بن هاێۍ-: فقد ترجہ له البُخاري فى «الكبير» 


و«الصغیر» ولم يَذْكُّر فيه جرحًاء ووه ابن معین وغَيرُه! ۳ 


)١(‏ حَبَّة بن سلمة: أرسل عن النبي صَِأَلنَعََنَهِوَسَلَنَ روئ عنه ابن جريج» قال ابن القطان: لا يعرف. 
انظر: «التاريخ الکبیر» (4۳/۳) (۳۲۱)» و«لسان الميزان» »)۲٠٠١( )٥٤۲/۲(‏ 
و(۲/ .)5١١57()05:9‏ 

(۲) يحيئا د بن أيوب الغافقي -بمعجمة ثم فاء وقاف- أبو العباس المصري» روئ عن حميد الطويل 
ويحيئ بن سعيد الأنصاري» وعنه: جرير بن حازم وابن وهب وابن المبارك» وجماعة» قال 
الحافظ في «التقريب»: «صدوق ربما أخطأ». انظر: «تهذيب الكمال» (۲۳۳/۳۱) (1۷۹۲)» 
و«تهذيب التهذيب» .)3105()1١857/١١(‏ و«التقريب» (ص: .)1/61١( )٥۸۸‏ 

(۳) حبي بن هانئ بن ناضر -بنون ومعجمة- أبو قبيل» المعافري المصري» روئ عن عبادة بن 
الصامت» وعبد الله بن عمرو» وغيرهما من الصحابة» وعنه: يزيد د بن أبي حبيب» وابن لهيعة: 
وجماعة؛ وق أحمد وابن معين» وأبو زرعة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» قال الحافظ في 
«التقريب»: «صدوق يهم»» وقال ابن أبي حاتم في «الثقات»: «وكان يخطىىع». انظر: «الثقات» 
)١1728/5(‏ (۲۳۹۸)» و«تهذيب الکمال» (۷/ .)١6585( )594٠‏ و«ميزان الاعتدال» (۱/ )٦۲ ٤‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


الوّجهُ الثانى ي: أن ابن حبيب لم يترد بهذ الروايات» بل قد رَواها عير فبرئ 
من عهدَتها. 


و 


فنا الحديث الأول: فال | 


5 0 
ا 


عن مُوسَئ بنِ عبد الرّحمّن PEN U‏ وبر وديم 
يقول: أخيزني ما سَمِعتٌ باك تقول عن سول الله ووسر ؟ فقَالَ عبد الدّحمَّن 
سيعت أبي يَقولُ: سَِعتٌ رسول الله صاه ووس يقول: «مَثَلُ الذي يَلْعَبُ بالترد ثم 
ص يموم تبِصَلَي مَل الّذِي رصا المح وم ازير ثم ل م 2 0 

في ده ا کرام يمد لاق 
«كتاب الوَرّع» عن ابن جُرَيج قال: أخبرتُ عن حب بن سَلام: 2 ل الله صَإألنه 


د 


فال لن مَنْ لَحِبَ بالشطرَنْجء وَالاِرٌ ليها كالآكلٍ لَحْمَ الخنرير 1 
وذکر الحافظ ابن حجر في «الإصابة»): أ اال دت ج عبدان من 
طُريتق عبدٍ المَجيدِ بن أبي روا ودره عبد المَلِكِ بن حَبيب» كلاهُما عن أَسَلِ بن 
ب ى ت ام 0 سم 3 02 
مُوسَئ عن ابن جرّيح» حدث عن حبة بن مُسلم قال: قال رَسول الله لعلو وسم : 
5 عو ن م لعب بالشطر نج 0 


(23329) و(تہذیب التهذيب» (۳/ ۷۲)» و«التقريب») (ص: .)١15905( )١86‏ 
)١(‏ تقدم. 
(0) لم أقف على كتاب «الورع» لأبي بكر الوراق» وأخرجه أحمد بن حنبل في «الورع» (ص: ۹۲). 
(۳) انظر: «الإصابة» (۲/ .)۱۷١‏ 
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وذكره الحافظ ايضا في «السانٍ الميزان». ثم قال: «فافاد أن ابن حبیب لم يَنف رد 


ولا َه ويكون في روایتهما قط راي وهو ن حدّث ابن ريج ننه 

وأنَا الحديث الثَالثُ: فقد ذَكّره أبو بكر أحمَدٌ بن مُحَمَّدِ بن عبد الخالق 
الوَرّاقٍ في «كتاب الوَرَع» عن اف معن اعد كاله فال ول تروت : 
«إنَّ مِنْ اشد التاس عَذدَابا يَوْم القَيامة مَةِ صاحب الشَاهٍ و الذي د بقول: : قتلته والله نو! هلک 
واللو! استَأصَلَئه والله! افتَرَاءً وَكَذِيًا َل اش 


و وم 


وأمّا حَديث عُقبَةَ بن عامر: فإسناذه جيذ زُواته كلهم ثقات سوئ عبدٍ المَلِكِ بن 


وه » 2 عه 
حبيب ففيهة ضعف» وفِي م مَئنِ الحَدِيثِ تكارة شديدة. 


وأا حديث على ي ڪنة: فقد ذَكّر أبو بكر أَحمَدُ بِنْ مُحَمّد بن عبدٍ الخالِق 
الورّاقٌ في فى «كتاب ا عن أبي إسحاقٌ قَالَ: (أَتَئْ علي رلته عل قوم يَلعبون 
الزنم فمَالَ: ما هذه التّمائيل التي نّم لها عاكِمُون؟!00). ۰ 

وقَالَ ابن أبي حاتم: ج 000 حدتنا أبو مُعاوِيَة 
الصَرِيرٌ حدتنا سَعيدٌ بن طُريفيٍ» عن الأصبّغ بنٍ بن 
لبون بالشطرنج؛ فقَالّ: E r‏ لها عاكقون؟! لَأَنْ يَمَسَّ أَحَدُكہ 
توواسي كنا حر Td‏ 


.)47 انظر: «الورع» لأحمد بن حنبل (ص:‎ )١( 
.)47 أخرجه أحمد بن حنبل في «الورع» (ص:‎ )۲( 
تقدم.‎ )9( 


وأخرجه الآجري في «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» (ص: )١70‏ (50), وان أبى الدنيا 
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قال الإمام 


حمد رجه تال «أصح ما في الشطرنج قول علي ر هت( . 


سے صر س و 


وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تيمية َه أنَدتَعَالَ : «ثبّت عن عل روه 
أله مرّ عَلَىْ قوم يَلعَبون بالسَّطرّنج؛ فقَالَ: ما هَذِه التَّمائِيلُ بوب 
وقَلَّب الرقَعَةً E‏ 

الودة النالك ادا لتم 2 تمان لتر في کفاییه؛ فكل ونما صد عن كر 
الله وعن الصلاة و oS‏ لان بالباطل. ل منهما يوفع 
العَداوَةَ والبتغضاء ؛ بين اللاعبين؛ فیکون حُكمُه كم التردٍ. 

َال الشّبح أبو مُحَمّد المَقَدِسئيٌ ذ اسن وابنُ عُمَر في «الشرح الكبير »: 

اهو في مَعنَى الترد الممنصوص عَلَىْ تحريمه»7") 


وقالا أيضًا: ارک إلا ١‏ أن النرد آكد مِنهُ في التّحريم؛ 
لورودٍ النَص في تحريمه» لكِنْ هذا في مَعناه فيَبْتَ فيه حُكمُه قِياسًا عَلّيه)247. 


لَه 2 


2 الذم الملاهي» (ص: ۷۷) (۸۷)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» )”68/١١(‏ 
60 من طرق عن فضيل بن مرزوق» عن ميسرة بن حبيب به» ورجاله ثقات غير أن 
حبيبًا لم يرو عن علي» فهو منقطع» وانظر: «إرواء الغليل» (751/5). 

.)٠١١ /٠١( ()انظر: «المغني»‎ 

(۲) انظر : «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص: .)0١0١‏ 

(9) انظر: «المغني» »)٠١١ /١١(‏ و«الشرح الكبير» /١(‏ 55). 

(6) انظر: «المغني» »)٠١١ /۱١(‏ و«الشرح الكبير» /١5(‏ 5 5). 
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ورا بن عبد الخالق اوزاف في «كتاب الوَرّع) تن :عبد الله بن ع 
قَالَ: ا راه نها عن الشطرنج ؛ فقال: ىر فوا و 

وككر لين وای تير عن لبن شر يع ميل کرک( وذكر بعش للم 
عن اليك رن كس آله كان ير الشَطْرّنجَ أشَّدَّ من الترد؛ كما ذكر عن مالك . 


ومَالَ شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيوِيّةَ وابنُ القَيّم يمَهْمَالسَتعَالَ إلى هَذَا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: )6١‏ (47)» وغيره من طريق معن بن عيسئ» 
عن مالك قولهء وانظر: «الكبائر» للذهبي (ص: .)1١‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)75١١‏ 

(۳) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)٠١ /٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: )8١‏ (4۷)» والآجري في «تحريم النرد 
والشطرنج والملاهي» (ص: ۱۳۷) (۲۷)»ء وغيرهما من طرق عن شجاع بن الوليد عن 
عبيد الله بن عمر به. 

.)4١ انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲۲/ 757)» و«منهاج السنة» (۳/ 5778 )) و«الكبائر» للذهبي (ص:‎ )٥( 

() انظر: «التمهيد» لابن عبد البر(7١/‏ ۱۷۹)» و«البيان والتحصيل» (۱۳/ .)٠٠١‏ و«المقدمات 
الممهدات» (۳/ )٤٦۷‏ لأبي الوليد القرطبي» و«الجوهر النقي» .)5١1/٠١١(‏ واعمدة 
القاري» (۲۰۸/۱۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 چو 
القول ونّصَّراهٌ» كما سََأْتِي قريبًا إن شاء الله تعالی. 

وقد ذَّكَر عض العُلّماء عن الشَّافِعِي: أنه كان يَرَى السَّطْرَنجَ أَحَففّ من الثَّروِ(1). 

وذکر السيخ أبو مُحَمَّدٍ المَقَدِينٌ ذ في «المغني» وا بن أبي عَمَر في «الشرح الكبير) 
عن أَحمّد يَمَدَانَْتَدَلَ أنه قَالَ لَ: «الثَردُ أشد من الشطرنج». قال الشيخ: «وإِنّما قَالَ ذَلِكَ 
لوُرودٍ النّضّ في الترد والإجماع على تحريوها بخلان الشَّطرَنج)”". انتهَى 

قد بت عن ا اووس أنه قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بالترد فقد عَضَئْ الله 
وَرَسُوَلَةُ). رَواه مالك وأا وأبو داودَ وان مَاجَهُ والبُخاري في «الآدَب المفرّد) 
والحاكم في ١مُستَدرَكه)‏ من حَديث أبي مُوسَى الأشعَريّ رانء وقَالَ الحاكم: 
١صَحيحٌ‏ على شرط السّيِحَينِ ولم يُخرجاة) وواقَقّه الذَهَينُ في «تلخيصه). 

وفي رواية للحاكم عنه عة َالَ: ITE‏ صَآَلنَهَإئَهِوسَزَرٌ وذكر عنده 


المَرَدُ فقال: اعَضَ الله وَرَسو لَه عَضَئْ الله وَرَسُولَهُ مَن ضَرَبَ بكعَابها يله ب با( . 


سے ا 0C ٠. 4 ٠ 1 ٠‏ ۰ م 
ورَوّى مُسلم في «صَحيحه) والبخاري في «الأدّب المُفْرّدِ) وأبو داود وابن 


)١(‏ نص عليه الشافعي في «الأم» (5/ 5 757)» فقال: «ولا نحب اللعب بالشطرنج» وهو أخف من 
النرد»» وقال الماوردي: «ولا يختلف مذهب الشافعي أن النرد أغلظ في المنع من الشطرنج». 
«الحاوي الكبير» /١۷(‏ ۱۸۷)» وانظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۷/ »)۲١۲‏ واعمدة 
القاري» (۲۰۸/۱۸). 


(۲) انظر: «المغني» »)٠١١ /٠١(‏ و«الشرح الكبير على متن المقنع» .)51/١5(‏ 
(۳) تقدم. 
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اه «سئتيهما) من حدیث سليمان بن بريدة عن أبيه رصدَالنَدْعَنْهُ: أن النبيىّ 
ينوس قَالَ: من لَب بالئَرََشِيرٍ انما صبعَ بُ في لم خزبر وَدَِوا. هد 


000 ع 


ولل أبي داو وابن ن مَاجَهُ: «مَنْ لوب بالنردشير فکَأنمَا عَم يده في لخم 


قال النَوَوِي: «قالّ العْلّماء: التردشير هو التْردٌ؛ فالترد: عجمي معرب وشير 
ماه لقال و ١صبَعَ‏ يَدَهُ في لخم الْخِنْزِيرٍ وَدوا: في حال أكله مِنهماء 
وهو تشبية لتحریوه بتحرر كلهم" . 

وقَالَ ابنُ القيّم وم يِمَدَتَعَالَ: «يرٌ هدا التّشبيه -والله أعلّمُ-: أن اللاعِبَ بها لما 
كان مَقصودٌه بلَعِبه أَكُلَ المالٍ بالباطل الذي هو حَرامٌ كحُرمَةٍ لحم الخِنزيرٍ توصل 
أ بالقمارء ون اله فيد ل المالي؛ كان كالول إن أكل لحم الجتزير بذكا 
والنبيتُ صَآَنَءَلَنهوسََمَ شبّه اللّاعِبَ بها بغايس يَدِهِ في لحم الخنزير ودمه؛ إذ هو 
0 مُقدَّمَةُ الأكلء كما أن اللعت بها مقدمة مه أكل المال؛ فإِنْ أكل بها المال كان كآكل لحم 
الخنزير» والتشبية إِنّما وفع في مقدمَة هَذَا بِمُقدّمَةِ هذا». 


#, و ا ٠‏ 2 7 ت ا ا 22 
قلت: ويَظهر لى فيه وجه غير هَذا: وهو أنه شبه اللاعبّ بالنردشير -وهو مِن 


(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)٠١ /٠١(‏ 
(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۹۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


کے 
ع ك 


الكيسر - بغامس يده في لحم الجنزير ودّمِه؛ لأن كلا من المسِرٍ ولحم الخنزير رجسش 
بنصٌ القَآنِ؛ فمن لَب بالتردشیر فقد مس رجسّاء كما أن من عَمَس يده في لحم 
الخنزير فقد عَمَسها في رجس» ثم ِن د لاعِب التَردشير عَلَيهِ مارا فهو مِثل مَن 
باشّرَ ذَبْحَ الخنزير وتقطيع لّحمه فأكَل مِنهُ أو من تَّمَِه. 


ونظير هَدًا: قله صََلتَعَيِدَهوسَ: ١مَنْ‏ يَاعَ الْكَمْرَ لْبشَقَصِ الْحَنَازِيرَ ». رَواه 
الإمام أَحمَدٌ وأبو داوّد من حَديث المُغيرَة بن شعبة يكن ؛ فسَرَّئ فِي هَذَا 
الحَدِيثِ بين بيع الخمر وتشقيص الخنازير: وهو تَقطيعٌ أعضائها للبّيع والأكل؛ لان 
كلا من الحَمرٍ والخنزير جس بنص القرآن؛ فهما سَواءٌ في تحريم ابيع والتَّناوْلٍ 


منهُما بالأكل والشرب والله أعلّم. 


صر صر 


ال المُنذِري: «دَمَبٍ جمهورٌ العْلَماء إِلَى أن اللْعِبَ بالثرد حَرامٌ وتَقَل بَعض 


مَشْايِخْنا الإجماعَ علا روي 


َال الذَهَبِئٌ: «اتفقوا عَلَىْ تحریم اللَعبٍ بالتّرد200. 


3 سه‎ 2 
9 e 


5 و ورج ها رذ _- ع و 355 2 عع ۶ 
وقد جاء عن الصحابة يلَِدُعَنْع اثاز كثيرة فِي ذم النردٍ وتأديب اللاعبين بهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (767/5) (۱۸۲۳۹). وأبو داود (۸۹٤۳)ء‏ وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة») (5075). 

(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» (5/ 75). 

(*) «الكبائر» للذهبي (ص: .)۸٩‏ 
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قال البُخاري يَمَدُآَتَعالَ في «الأدب المُفرّدا: «بابُ الغِناء واللّهو...» ثم ساق في 


الباب أجافت منهًا: ما رَواه عن فضالَة بن ع ضِالنَدُعَنَهُ: «أنّه كان بمجمع من 
المَجامع؛ فبكغه أن أقوامًا يَلعَبون بالكوبَة؛ فقَام عَضبان يهى عنها أشَّدَّ الّهي» ثم قَالَ: أل 


ص 


7 


إن اللَاعِبَ بها ليأكل َمْرّها كآكل لحم الخنزير ومُتَوضئ بالدّم؛ يعني بالكوبّة: التّر21005. 


وقَالَ البُخارِي أيضًا في «الأدب المُفْرَدِ): «بابُ الدب ب وإخراج ود 


حدّثّنا إسمّاعيل قَالَ: حدتني الك عن «أَنْ عبد الله بن عمّر ََدَلكَدْعَنْعَا 
كان إذا وحن ادا من هله يلقت بالود وره 

قُلت: هَذَا الأَترٌ مُخرَّحٌ في «المُوَطَاً) . 

وقد ذَكّر ا 4 مُحَمَّدِ بن عبد الخالِق الورّاقٍِ في «كتاب الوّرّع) 
عن نافع قَالَ: «دَحَل ابن عمر يعت عَلَى عض أهله وهو يَلعَبُ بأربعَةَ عَشَر 
کیو 

الأربعة عَشَرَ : هي ال ت / الحرة -بحاء مُهملة وراي مُشددَة-. 


قال ابن نه حجر الهيتوي: (هي قطعَة حب يُحمّر فيها حمر ثَلانَةِ أسطر» ويُجِعَل فيا 
حصي صغار ر يُلعَبُ بهاء وهي المُسمَّاة ة في مصر ب: المنقلة» وفسّرها سيم في «تقريبه) 


(۱) تقدم. 


(۲) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 


e‏ ص 


9 8 و مو ۾ ت e‏ ۽2 ٠‏ ھر لام ر ٠‏ 5 ص ا 
بانها خشبة يحفر فيها ثمانية وعشرون حفرة: اربعة عشْرٌ من جانِب واربعة عشرٌ من 


1 


الجانب الآخرء ويّلعَبُ بها . قَالَ: الهِيتَمِيٌ: ولعَلّها توعان فلا تخالف». انتهىا. 


1 ل 2 1 م‎ oe 9 2 فك‎ EA 
ثم قال اي حدثنا و قال: حدثني مالك» عن عَلقَمَة بن أبي‎ 
ص 0 ف‎ e ا م‎ 
علقمة» عن أمه. > عن عائشة ِوَلنَعَنها: «آئه بها أن أهلّ بَبتِ فِي دارهَا كَانُوا سکن‎ 


ر أ ِ- ۶ 5 - 4 اه 0 3 5 ع 
فيها عندَهم درد VME‏ لأخ رجتم من داري» وأنكرّت 
ذَلِكَ عليهم». 

قَلتٌ: هَذَا الأرٌ مرح في «الجُوطً()2. 


وعَلقَمَة بن أبي عَلقَمَةَ هو اليمِنْ مولام 7 ابن معين وَالتَسائتُ» واه 


2 


اسمّها مُرجِائَة وهي مَولاةٌ لعائشة ئل موكيا ا e‏ 
ثمَّ قال الببخاري: حدَنّنا مُوسَئْء قَالَ: حدَننا رَبيعة بن كلثوم بن جُبير قَالَ: حدَنّي 


ای قال ا ب بني عن رجالٍ من ريش يَلعَبون بلعبَة 
ا قا لله : انما ال مَس [المائدة: »]٩۰‏ وإني حرق 


يقال لها: المَرَدَشِيرٌء وكان 
بای لا أوتئ برَجُل لوب يها ا قق ا ا به( 


(۱) انظر: «الزواجر عن اقتراف الکبائر» (۲/ 5 77). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۹0۸)ء وقال الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص: :)٤۸۹‏ 
«(حسن الإسناد موقوف». 

(۳) انظر: «تهبذيب التهذيب» (۷/ 717/6) .)٤۸۳(‏ و«التقريب) (ص: ۳۹۷) (571/94). 

)٤(‏ تقدم. 
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کب س 


وروی البخاري أيضًا في الباب عن يعلى أبي عمر قال سمحت أنا هر رة 
ر نهكته في الذي يَلِعَبُ بالتردِ قمارًا كالّذي يأكُلُ لَحْمَ الخنزير» والذي يَلِعَبُ به غَيرَ 
القمارِ كالّذي يَعْمِسٌ يده فِي دم خنزيرء والذي يَجلِس عِندها ينظر ليها كاّذي يَنظرُ 
ى لحم الخنزير»(1). 


وروی البخاري أيضًا في الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص تة 
قالّ: «اللاعبُ بالفصين قمارًا کاکل لحم الخنزير» واللاعِبُ بهما عير قِمارٍ کالغایس 
يده في دم خنزير70"). 


مر به ٠ ٠ 7 2 ٠‏ ص ٠‏ ۶ 
ورَوَئ البخاريّ أيضًا فى «الأدب المفرد» وان جرير فى «تفسيره» بأسانيد 


اللَتيين برا رَجِرًا؛ فإنّهُما من المَيسر ». وقد رَواه الإمامُ أحمَدٌ والطبران ر 
التب صل ادووس قال الهَيتمِيٌ: «ورجالٌ الطبَرانِيَ ر رجال ل الصّحيح)7©. 
و و ت 

الكعاب: هي فصوص النرد. 

وثَالَ البُخارِيٌ أيضًا في «الأدب المُفرّدا: «بابُ مَن لم يُسَلَّمْ عَلَ أصحاب 
او حدقا داف بن سَعِيدٍ بن القاسم وس م0 0 
الوليد الوصافِيٌ» عن الفضيل بن مسلم عن أبيه قال“ « کان علي ريو يا شعن إذا خرّج من 
(۱) تقدم. 


(۲) تقدم. 
)۳( تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مجو 


ا a‏ 0 رم 
باب القصر فرَّأى أصحاب النردٍ انطلق بهم فعقلهم من غدوة إلى الليل» ومنهم مَن 
يعقّل إلى صني التهار قَالَّ: وكان الذي يُعقل إلى الليل الذي يُعامِلون بالوّرِقِء وكان 
الذي يعمل إلى صف التّهار الذي يَلْهُون بهَاء وكان يَأمرُ ألا يُسَلّموا عَلَّيهه(1). 
وَقَالَ أبو داود ِي (كتاب المسائِل»: دنا أبو بكر بن أبي قال : حا 
جَريرٌ عن أسلَّمَ المَنقَرِيٌ قَالَ: «كان سَعيدٌ بن جُبَير إذا مر عَلَى أصحاب التردشير لم 


ان 


وقاك وواذة العا دنا O‏ معدي شيل 
عن يزيد بن أبي زيادٍء عن زياد بن حدير: هلله مر َل قوم لبون بترو فا 


عَليهم وهو لا يعم ثم رَجَع فَقَالَ: رُدُوا علي سلامي». 
وهذه الآثارٌ الّتى دَكرنا تَشْمَل التَرَدَ وا لشطرنج ا لأن الشَّطْرَنْجَ في مَعنَى 
ااا ا 


ص 


قَالَ ل الإمامٌ مالك بن اس ر وِمَهُأسَدتعَالَ عن ل فَقَالَ: 
السّطرّنجُ من النْردِء بكَعَنا عن ابن عباس ية اله وَلِي مالا ليتيم فوّجَدَها في تَركةٍ 
والك لكيه ناح ا واو كان عا ندا كسان نان تعر نيا لوقه ان 
(۲) أخرجه ابو داود في «مسائل الإمام أحمد» (ص: ۳۷۳) .)۱۸١۷(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في «مسائل الومام أحمد» (ص: ۳۷۳) (۱۸۰۸). 
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4 


0 ما أحرَقَّها؛ فتكون من جنس الحَّمرِ إذا وُحِدَ في 
مال اليّتيم وَجَبت إر إراقته» كَذَّلِكَ الشطرنج. 


ل ار 0 
قال الذَهَبيٌ: وهَذًَا مَذَهَبٌ حبر الأمّة؛ يَعني: ابنَ عباس تة . 


وذَكَر الذَّهَييُ عن علي نة قَالّ: «صاحِبُ الشَّطرَنج أكدّبُ النَّاسِء يَقول 
حَدُهم: قَتَلتُ وما قَتَل ومّاتَ وما مَاتَ). 


3 


TO e ITC 
ودکر الذهبئٌ ايضا عن ابي موس الاشعري ركواللهعنه أنه قال: له لعب‎ 
دا‎ 


0000 
وذكّر حَرتُ عن اهام حمل رجه الدەتعال : أنه قبل له: 9 ١‏ ی بلیب الشطرنج 
بَأْسَا؟ قَالَ: البَأس كُلّه قِيلّ: فان اهل التغر يَلعبون بها للحرب. قَالَ: لا يَجورٌ(2. 


)١(‏ تقدم. 
(۲) انظر: «الكبائر» للذهبي (ص: .)4١‏ 
(۳) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ea‏ 
وقَالٌ حَربٌ أيضًا: «قلتٌ لإسحاق: أترى َب الشطرنج E o‏ 
E‏ انا أهلّ التَغرِ يَلعَبون بها للحرب» قَالَ 10 


وفي لوطا قال ف ا ,ها لكا قول لا حير فِي الشطرنج» وكَرمهاء 
تنيع كوه اللعة بها برها من الباطِلء ويتلو هذه الآيَد: #مَمَادا بعد لق إل 
لصَّكلُ # ان Perr‏ 

وذّكّر الشَيخ أبو مُحَمّد المَقدِيئُ عن مالِكِ أنه ثَالَ: «مَن لَعِب بالترد 
والشّطرَنج فلا أَرَئ سَهادَتَه إِلَّا باطلة؛ لأنّ الله تعالّى قَالَ: ا لصَََلٌ 4 . 
وها ليس من الحَق ی فیکون من الکلال»". 

وقال أبو داود: سوهت ا رَحمَهُنَهتَعَالَ سيل عن رَجل مر بقوم يَلعَبون 
بالشطرّنج. فتهاهم فلم ينهو ا؛ فا الشطرنج فَرَمَى به» ا ا فقيل 
لأحمدة ليس عليه شىء قال: 24001 . 

وقَال البخاري يمه َدَْتَاقَ في «الأدب المفرّد): ا تالا تمل عل فاسق: .تم 
رَوَىْ في الباب آثارًا ا ل ا إبراهيم بن المنذر الا خا اغ و عبش قال 
حدکتي أبو رُريق: «آلّه سَمِع عَلِيَ بنَ عبد الله يكرَةٌ الشّطْرَنجٌ» ويقولٌ: لا تُسَلُموا عَلَى مَن 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 
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لعب بهاء وهي من المَيسِرٍ)217. 


ولا اودر ت اكات الاه ا هو الان اا 
ل س 


يُوسُفَ: «أَنّه سال يزيد بنَ أبي حَبيب عن المطرنج؛ فقا قال يزيد بن أبي حَبيب: لو 
A‏ ا : ۾ أسه _ 
مَرّرت علئ قوم يَلعبون بالتُطرنج ما لمت عك ) 


وقد 2 أبو العبّاس بن تيه وِمَهآنَتَقَ عن أبي حَنيمّة وأحمَدَ 
لا: الا يُسَلُمُ عَلَ لاعِب الشطرنج ؛ لاله مُظهرٌ للمَعصِيَة) (2). 

وقَالَ ابن رُشْدٍ: «لم يَرَ مالك وه انتا السَّلامَ عَلَ اللاعِب بالكعاب والترد 
والشطرنج وأشباهمَهُم من أهل المجونٍ والبطالاتِ والاشتغال بالسّخافاتٍ...» ثم 
َالَ: «ومَعتى ذَلِكَ: إذا مرّ عَليهم في عير حال لعبهم» وأما إذا مرّ بهم وهم يَلعَبون فلا 
35 حلي ان اسل اده بل يجب أن يُعرضَ عَنهُم؛ فان في ذَلِكَ اديا لهم؛ ومتئ سم 
ل وهم عَلّى ِلك الحال اسيَحَفُوا ِالمُسلّم عَلَيهم وارتفّعت بِدَّلِكَ الريبة 
عنه»0). انتھیٰ 


٠ . 2 0 5‏ 5 َء چ 7 
إذا علم هَذا؛ فقد قال الزرقانيٌ في «شرح المُوطأ»: «ذمّب جمهورٌ العلماء 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه ابو داود في «مسائل الإمام أحمد) (ص: ۳۷۳) .)۱۸١۹(‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ .)۲٤١‏ 

(5) انظر: «البيان والتحصيل» (۱۸/ 775). 
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إلى تحريم الشطرنج» وعَليه الأَيمةُ الثلائةٌ وحَكى البَيمّقِيُ إجماعَ الصحابة عَلَى 
دَلِكَء قَالَ بَعضُهّم: فمن بقل عن أحدٍ مِنهُم آنه رخص فيه فهو غالِط؛ فَالبَيهَقِيُ 
وغیره من علّماءٍ الحديث أعلم بأقوالٍ الصحابة ممّن يقل أقوالً بلا إسناد. 
وإجماعهم كافٍ فِي rea‏ 


وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن يوي وه ا بالشطرنج حرام 
اللو ومو وا 
فان الله حرّم الْمَِسِرٌ: وقد أَجِمَعَ العُلّماءُ عَلَْ أن اللَّعِبَ بِالئّردِ والمّطرَنج حرام عِندَ 
الأَيْمّة الأربعَةء سَواءٌ كان بعِوّض أو عَيره» وجوَّرّه بَعضُ أصحاب الشَّافِعِيَ إذا لم 
يکن بعوّض»: وجمهور أصحاب مالك وأَحمّد وبي حَنيفة وغيرّهم حَرّموه» ولكن 
ا غوا اما اشد فال مالك وغ الشطرنح شر فن الرف ا ا 
الشَّطرَنجُ أخنفٌ من التَرد؛ وَلِهَدًا تَوَقّفَ لشفي في السطرنج إذا حَلّت عن 
المُحرّماتِ؛ إذ سَبَبُ الشبِهة في ذَلِكٌ: EEE‏ 
الَّطرَنج فإنّها تَلعَبُ بير ءوض غالبا وظنّ بَعضُهُم أن الشّطرَنج ؛ بعين عَلَْ القتال. 

والتّحقيقٌ: أن التَّردَ والشُّطرنج إذا لَب بهما عرض 59 قا ناه أن 
الشَّطرَنجَ حِئئذٍ حرام إجماعًاء وكَذَّلِكَ يَحرُمُ إجماعًا إذا اشتَملت عَلَْ مُحرَّم ِن گزب 
ومين فاجرَةٍ أو ظلم أو خِيانَة أو حَديثِ عَير واجب ونّحوهاء وهي حَرامٌ عِندَ الجُمهور, 
وإن حلت عن المُحرّماتٍ فإنّها صد عن ذكر الله وعن الصلاق وتوقع العَداوَة والبَغضاء 


.)0557/5( انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )١( 
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أعظَمَ من الترد إذا كان بِعِوّضء وإذا كانا بعوَض فالشَطرَنحُ شر في الحالين. 

والله تَعالَئ قَرَن المَيِسِرَ بالخّمر والأنصاب والأزلام؛ لِمَا فِيهًا من الصَّدَّ عن 
ذكر الله وعن الصلاق وإيقاع العَداوة والبَغضاء؛ فإن الشطرَنج إذا استكيْرٌ منها تسكر 
القلبَ وتصده عن ذكر الله أعظّمَ من سُكر الحمر. 

وقد شبه عل ر عن لاعببها بعْبَادٍ الأصنام» كما شبّه رَسولٌ الله سا ل 
شارب الحَمر بعابدٍ الوَئّن»('. 


- 


وقال ابن الي رجا ل: المُغالّبات في الشرع تنقيم ثَلانَهَ أ 


ا 


2 


و 


حدها ا فية ا مَفْسَدَةٌ راجحة عَلّى مَنفَعَيّه -كالترد والشطرنج-؛ فهَذًا يُحرٌ رمه 
الشَّارِعٌ ولا يُبِيحُه؛ إذ مَفْسَدَتْهِ راجحَةٌ عَلَىٰ مَصلَحَته» وهو من جنس مُفْسِدٍ السكر؛ 
ولِهّذا قَرَن الله شبحاتّه بين الخَمِرٍ والقمارٍ في الحكمء واا قريتي الأنصاب 
والأزلام وأخبرَ انها كُلّها رجس» وأنّهها من عَمَل الشَيطانِء وأَمّر باجتنابهاء وعلّق 
املاح باجتتابهاء وأخبر أنّها تَصُدَّ عن ذكره وعن الصّلاقِ وتَهَدّد مَن لم يه عنها؛ 
ومَعلومٌ أن شارب الخمر افك كان ذلك كا تمده عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويوق العداوةً والبغضاءَ بِسَبَبه وكَذَلِكَ المُغالبات اتی ا 
والشطرنج وأمثالهما- ضا عن ذكر الله وعن الصلاة؛ لشدة التهاء النفس مباء 
واشيِغال القلب فِيهًا بالفكر. 


١ / 
١ 5-9 


¢ 


.)6١١ انظر : «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص:‎ )١( 
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و ص 


اشد شَغْلَا للقلب وصّدًا عن ذكر الله وعن الصَّلاة؛ 


ومن هَذَا الوّجِهِ فَالشطرَّنجٌ 
ولِهَدّا جَعَله بعص العُلّماء سد تَحرِيمًا من الثَرَو وجَعل النّصّ أن اللّاعِبَ بالترد 
عاص لل ورّسوله؛ تنبيهًا بطري الأولئ عَلَى أن اللَّاعِبَ بالشّطرنج أشد مَعصِية؛ إذ لا 
حرم الله ورسولّه فعا مُشَملا عَلَى مَفْسَدَةٍ ثم ُي فعا مُسْتَمِلَا على مَفْسَّدَ مَفْسَدَةٍ أكبَرَ 
من تِلكَء والجس والوّجودُ شاهِدٌ بان مَفْسَدَةَ الشطرنج وسَغْلّها للقلب وصَدَّها عن 
ذكر الله وعن الصَّلاةٍ أعظّمٌ من مَفِسَدَة التردء وهي توقِعٌ العَداوَةَ والبَغضاء؛ لِمَا فيا 
من قَصِدٍ كل من المُتلاعِبّين قَهْرَ الآحَرِ وأكْلَ ماله وها من أعظم ما يُوقِع العداوة 
والبغضاء؛ فحرّم الله سبحاته هَذَا النُوعَ لاشتماله على ما بغصه ومنعه مما يُحِبّه)217. 
انتهی المَقصود من كلامه. 

الوّجِةٌ الرَابعٌ: أن الشَّطرَنجَ من المَِسِر الذي أُمَر الله تباركوتعال باجتنابه» وبر أله 
رجس من عَمَّل الشَّيطانِء وجَعَله قريتا للخمر والأنصاب والأزلام وغلق القلاح 
حاب المع وأخبر في آي أخرّئ أن فيه وفي الحَمر إثمّا كيرا وقد نص رَسِولٌ الله 
ص لوسر عَلَْ تحريمه في عِذَّةٍ أحاديتٌ» وأ جِمّعٌ المُسلمون على تحريمه 

قال ابن القَيّم مَهُسَهتَعَالَ في الكلام عَلَى قول ل الله تعال: اها الذي ءامو نما ر 
لعز الصا لأ يش من عمل القّجطن َوه ڪر حون 4 [المائدة .]6١‏ 
الإخراحٌ بَعض الميسر عن شمول بسي قي ددر ان العا ت اذى ج 
النَرَدَ الخاليي عن العِوّض من المَِسِرٍ وأخرَجَ الشطرنج عنه؛ مع أنه من أظهر أنواع 


() انظر: «الفروسية» (ص: .)١59‏ 


2 نشد زر ورب مج 


المَبسِرِء كما قَالَ غَيرٌ واحِدٍ من السَّلّف: إِلّه مَيسِرٌ. وقَالٌ علي وَعَإََدعَنهُ: هو مَسِرٌ 


RE 


وذكر الذْهَبنٌ عن على نة قَالّ: «هو مَيسِرٌ العجَ»". 


ورَوَئ ابن أبي حاتم بإسناده عن على نة آنه قَالَ: «الشّطرَنجُ من المَيسِرٍ»7”". 

وذّكّر البَكَويٌ في «تفسيره» عن علي وََإَتَهعَتهُ مث ذَلِكَ47. 

وقد تمذم ما رَواهٌ البّخَارِيٌ في «الأَدّب المُفْرّد؛ عن عَلِيَ بن عبد الله أنه قَالَ: 
«السّطرَّنجٌ من المَيسر». 

وروی ابن جَرير في «تفسيره» من طريق عبد الله بن عُْمَر: «أنّه سَمِع عمَرَ بنَ 
عبد الله يَقولُ للقاسم بن مُحَمَّدِ: الثَردُ مَيسِرٌ اريت الشّطْرَنِجَ مَيسِرٌ هو؟ فقَالَ 
القاسم: كل ما أله عن ذكر الله وعن الصَّلاة و 

وروی ابن جَرِيرٍ أيضًا عن ابن عَمَر وابنِ عباس فته أنَهُما قَالَا: «المَيسِدُ: 


سر هر 2 


القماث)17 4 . وفِي رِوايّة له عن ابن عمّر اعت أ نه قَالَ: اا ال 


.)١18/1١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

0 انظر: «الكبائر» للذهبي (ص: 89). 

(۳) تقدم. 

.)٠٠۳ /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )٤( 
.)737/7 /۳( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )5( 
.)517/5 /۳( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )( 
.)51/0 /۳( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )۷( 
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ورَوَئ أيضًا عن مُجاهِدٍ وَسَعيدٍ بن جَبَيرِ وطاوس وعطاءٍ والحَسّنِ وابن سيرين 
والضَّحَاكِ وقتادة والسّدّيّ ومكحولٍ وعَطاءِ بن مَيسَرَةَ نَحْوَ دَلِكَ210. 

وفي رواية له عن مُجَاهِلٍ هِدٍ وسَعيدٍ بن جُبير أنَهُما قالا: «المَيسِرٌ: القمارٌ 3 
حت الججوز الذي يَلعَبُ به الصبيان»("). 

وفي رِوايَةٍ له عن طاوّس وعَطاءٍ قالا: لد حتئ لیب 
الصَّبِيانٍ بالكعاب والجوز»7). 


وذگر ابن کثير في «تفسيرِه» عن راشِدٍ بن سَعدٍ وضَمِرَةَ بن حَبيب آنهما قالا: 
«حتی الكعاب والجوز والبيض تي تَلعَبُ  N‏ 

وٿال أبو جَعقر بن جرير في قَولِه تعالى: #وأن دسا . الل "لفق ى [المائدة: ۳ 
«قَالٌ لنا فيا فيان بن وَكيع : هو الشَطرّنجخ)(22. 

92 ع َ 0 و 7 ت 2 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تَيوِبّة يَمَدُلَنَهكَلَ: «المَيسِرَ مُحرَّمٌ بالنص 
والإجماع» ومن اللَعِبٍ بالترد والشطرنج وما أشبهه مما يَصْدَ عن ذكر الله وعن الصَّلاةٍ 


ويوقع العداةً وة والتغضاء؛ فإذا كان بِعِوّضٍ حرم إ إجماعاء وإن لم يكن بعوّض : هيه ففيه نزاع 


.)1۷0- V۲ /6( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٦۷ ٤ /۳( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )۲( 
.)٦۷۳ /۳( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )۳( 
.)۱۷۸ /۳( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 

.)V € /0( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 
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عند الصحابة وجُمهور العُلّماء؛ كمالك وأبي حَنيفَةَ وأحمّدء ونصّ الشَافِعِيٌ عَلَى 
تحریم الثْرو وان كان بلا عرض وتوف في النُطرَنج» وينهم ° مّن باح الترد الخالى عن 
لعوّضي؛ لَمّا ظَنُوا أن الله حر َم المَِرَ لأجل ما فيه من المُخاطرة المُتضَمنة أل المالٍ 
بالباطل؛ فقَانُوا : إذا لم یکن فيه أكل مال بالباطل زال سَبَبُ سَبَبُ التحريم. 


ى 


وأنَا الجُمهورَ فقًالوا: إن 7 تحريمٌ المَسِرٍ مِثل تحريم الحّمر؛ لاشتماله عَلَى 
الصَّدَّ عن ذكر الله وعن الضّلاةٍء ولإلقائه العَداوَةَ والبغضاء ومَنعه عن صَلاح البَّينِ 
الذي يُحِبّه الله ورسولهء وإيقاعه اللاعبين في اساد الذي يُبِغِضُه الله ورسوله. 
واللَّعِبُ بدَلِكَ يُلهِي القَلب ويَشعَله ويُعَيّب اللَّاعِبَ به عن مَصالِحه أكثرٌ مما تفعل 
الحَمرٌ؛ ففيها ما في الخَمرٍ وزيادة» ويَبقَى صاحِبّها عاكِمًا عكوفّ شارب الحَمرٍ عَلَى 


َ 


خمره وا وكلاهما مشب بالعكوف على الأصنام كما فِي «(المستد» أنه قَالَ: 


7 8 


١شَارِبٌ‏ الْكَمْرٍ كَعَابدٍ الْوَنّنِ217. وثبّت عن أمير المُؤمِنين علي اڪن أنه مہ مر بقوم 

يَلعبون بالشطرنج؛ فقال: ما هذه الّماثيل تي أنتم لها عاكفون؟! وقَلّب الرّقعَة. وإذا 
كان نَم مال تصن أيضًا أَكُل الما الباطل؛ فكون كركاف E‏ امي 

الج الخامسٌ: أن السَّطرَنجَ من الهو الباطِل قطعًاء لقَولٍ الت الهايو وسار: 

گل ما يلهو , به الرَّجُلَ الْمُسْلِمُ بَاطِل إ إلا رَمْيَُ بِقَوْسِ وَتَأَدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاعَبتة أَهْلَكُ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۹/ ۲۳۷) .)١17055(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 

(/ 4۷) (55059). والخلال في «السنة» (5/ .)١7١7()١١١‏ و(5/١75١)(11)‏ عن 


مسروق قوله. 
(۲) انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوئ» )25١ /٤(‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية» (ص: 675). 
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َهُنَّ مِنَ الحَّ». وفي روايّة: «وَتَعْلِيمَ السّبَاحَةِ). رَواهُ الإمام أَحمَّدُ وأهل السُّئّن من 
e‏ روان وقال الْتَرَمِذِيّ: «هَذَا ت حسن)» و ابن 
ا وابن حبّان والحاكم. ووافَقّه الدَهَبِيُ في «تلخيصه»'؛ فدل هَذَا الحديث 
EIT MLS‏ ا 
الصَّحِيحٌ عَلَىْ أن الشطرَنج من الصلال؛ لقول الله تعالى: #قمادا بعد أل إلا الصَّلَلْ * 
وكفئ بِهَذِه الآيّةِ وحَديثِ عقبة رجِوَلبدَعَنَهُ حجة حْجَة عَلَى ابن حزم ومن سلك سَبيله في 
استحلال السُطرّنج. وال مالك بهذه الآيّة عَلَى ذم السّطرّنج وبُطلانِ شَّهادَةٍ مَن 
لَعِبَ بهاء وقد تقَدّم كلامّه في هَذَا قَرِيباه ولل الحَمِدَء وتقَدّم أيضًا في المُصل الذي قَبْل 
ر ےک ا ٠‏ ر كك ف درد 6 #4 7 ۰ 4 1 ت 
هذا أكثر من عشرة اوجو فِي رَد ما سَفسّط به ابن حزم في جَعل الغناء من الحق؛ 
والجَوابٌ عن قَولِهِ في الشطرنج كالسبجوابٍ معه في الغناء ولا فرق والله المُوَفقٌ. 


والجنجفة كالنرد والشّطرّنج في جميع ما تقَدَّم ذكرٌه؛ لأنّها في مَعناهُماء وفيها 
من المَفاسد ما فيهما؛ فإنَّها تَصد عن ذكر الله وعن الصّلاةٍ وتوقِمٌ العَداوَةَ والبغضاءَ 
: فيه 


ويكفو في ذمّها قول الت صا و : گل ما يَلْهُو به به الج لمل 


)١(‏ تقدم. 


wv) © © © © © © © ¢ فصل الخطاب في الرد على أبي تراب‎ ek 
فدل هذا‎ ٠ باطل» إلا رَمْيه بِقَوْسِه وتادنة فرسة وفلاهكة أخلف فان م الكو‎ 
الاين الصحيح عَلَ أن الجنجفة من الصلال؛ بقول الله تعالى: #قمادا بَعَدَ ىإ‎ 
لصَّكَلٌُ4: وما يَأخذه بَعضُهم من بَعض من العِوّض عَلَى العَلّبة فهو من المَيسر‎ 
المحرم بالنصّ وام‎ 

قال اشح أبو محمد ر المَقدِسِئٌ ف في «المغني»: كل ایب فيه قمار فهو محرم 
أيّ َب كان وهو من المَيسِرٍ الذي أَمَر الله تعالّیٰ باجتنابه» ومن تكرّرَ مِنة ذَلِكَ رُدّت 


م ۲( |2 ١‏ 
شهادته ٠.‏ سهى . 


وعد السلا فق مطالئرب والحسلرنخ فخ التكريء 


ومن ذَّلِكٌ: اللِّبُ بالكيرم والكَرَة وغير لِك مما يتلَهّئ به أهل البَطالةِ والعَفلة 
عن الله والدَّار الآخرّة. 

ال الخطابيتُ مهتا : «سائرٌ ما يله به البَطّالون من أنواع اللّهو؛ كالئَرد. 
والشطرّنج» والمُراجَلَةٍ بالحمام» وسائر ضروب اليب مما لا يُستعان به في حق 


(۱) تقدم. 
(۲) انظر: «المغني» .)٠٠١١ /٠١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ o‏ 


وقال شبح الإسلام أبو العبّاسٍ بن تيوية راتا : «سائِر ما يتلّهّئ به 
الباطِلُون من أنواع اللّهوٍ وسائ ضُروبٍ اللَعِبٍ مما لا ُستعان به في حَقٌّ شرعِيّ - كله 


حرام 


ع2 4 


قُلتُ: ومن هذا الباب اللَّعِبُ بالكْرَة؛ لأنّهِ مُجرَهُ لهو َيب ومَرَح وعَبَثْء مع 
ما في ذلك من گشني التورات في الغالي» وتر مهم إن عور عضي وتر 
الحاضرين إِلَى عَوراتهم؛ فإنَّ المَخِدَ من العَورَة كما جَاءَت بِدَّلِكَ الأحاديتُ عن 
لبي َوَس ؛ واللاعبون بالكرة ل dg‏ شون ا 
المخلظة وما د ت معا وير كرن أك المخد جار ا اللناطرين» .وعدا لا جر لقول 
ابي صَبَالكَْعَلِتَهوسَلهٌ : «احفظ عَوْرَتَكٌ إلا مِنْ رَوَجَتِكَ أو ا ملكت ملكا روا 
الإمام اخ وأهل لحن والحاكم في المستدركه) من حَدِيثِ بَهِر بنِ حَكيم عن أبيه 
عن ر رت وقالّ الترمذِي: هذا ني و الحاكم» ووافقه 
الذَّهَييٌ OT SE‏ عَلَى وُجوب سَتر العَورَة إلا 
من الرَّوجِاتٍ والسّراري. 
(۱) انظر: «معالم السنن» .)۲٤١/۲(‏ 
(۲) انظر : «الفتاوئ الكبرئ» (65/ .)5١6‏ 
(۳) أخرجه أحمد (0/ 5) »)۲۰۰٥۲(‏ وأبو داود (5011)» والترمذي (250759)» والنسائي في 


«الكبرئ» (۸/ ۱۸۷) (۸۹۲۳)ء وابن ماجه (۱۹۲۰)» والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۱۹۹) 
»)۷۳١۸(‏ وحسنه الألبان في «المشكاة» .)۳١١۷(‏ 


25 فصل الخطاب في الرد عل أي راب »© م ٠»‏ هم هم dvs ٠.٠‏ 
و ا ا ق و 
ونه عن كشفه وعن النَظَر إلى فَخِذٍ الغير» كما في «المُوطَ» و«المُستد» و«سنن ی اص 
داود) الترمذئ» واصَحيح ابن حبّان» و«مُستدرَك الحاكم» عن جَرهَدٍ 
الأَسلّمت ويه يوسََعَنَهُ: أن الي LL‏ يه وهو كاشفٌ عن فَخذه؛ فَالَ ابي 
الله ءَلدِدِوسَله: عط فخدل؛ تا من العزة 4» قَالَ الترمذى: اول دت سر 
وقال الحاكم: ا الإسناد ف ووافقه كور في ا 


او 


هوس قال : «الْقَخذ ن . هذا لفظ الترمذئ. 


ر ر 


فقَالَ: «غَطٌ قَخِدَك؛ فن فَخِلَ الرّجْلٍ مِنْ عَوْرَتِهِ). فَالَ الترمِذی: «هَذَا حديث حس. 


0 أما عي 0 9 : قروا أبو داو وان مَاجَهُ وعبد الله ابن الإمام 


سر 


الله صاَه ع دلا شف فَخَِذَك 


8 
3 

ىا 

5 

ىا 

2 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۰۳/۱) »)٩۹(‏ وأحمد .)١09478( )٤۷۸/۳(‏ وأبو داود 
»)٤۰۱٤(‏ والترمذي (۲۷۹۷)» و(۲۷۹۸)» وابن حبان (109/5) .2١7١١(‏ والحاكم في 
«المستدرك) (5/ »)۷۳٠١١( )۲٠١‏ وصححه لاان ااصحيح الجامع» (17/45). 

(۲) أخرجه أحمد ( («(559475). والترمذي (50947). والحاكم في «المستدرك» 
7700٠١ /5(‏ )., وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)5١5/(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 


ل 


أ ره 0 6“ مر ر 2 م مھ هرم ا ا E TR‏ 
ولا تَنظرٌ إلى فَخِذٍ حي ولا مَيِّتِ). وفِي روايّة للدارقطني: «لا تكشف عَنْ فخذك؛ فإن 


الْمَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ(١)2.‏ 
i‏ هه 7 عو r‏ ت س 4 5 ہے ص و دول لوس و و ٤‏ ر 
واما حديث محمد بن عبد الله بن ق فر واه ارمام احمد 


ر 2 
والبخاري في «التاريخ» والحاكم في فى «مستدركه) قال : E‏ ر لنب ص لله عو و أنا 
فيه ا عر وَفَحْدَاه مَكشوفتان؛ ال" (يَا مَعمَرء ف عَلَيْكَ فُخذَيْكَ؛ فان 


الم خِدَيْنِ 50 


عي و د 
ورَوَئ الدَارَقطننٌ في «ستنه» عن أبي ابوب وََدَآنَهَعَنَهُ قَالَ: سَمِعتَ لذبي 
اتويت NaN SNR‏ 


باع لا د اا اللّه 


س 
مھ 


وسار قال : «مَاىَ< تحت السّرَّةٍ إلى الركبة و مِنَ العَورَةَ»(). 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)50١5(‏ وابن ماجه .)١570(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 
»)۱۲٤۹( (6*0 /۲(‏ والدارقطني في «السنن» )55١ /١(‏ (4لام). و(١/١55) »)۸۷٥(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (5/ »)۷۳١۲( )۲٠١‏ وقال الألباني: ضعبف جدًا). 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۹۰) (357561417). والبخاري في «التاريخ م الكبير» /١(‏ ۲ والحاكم في 
«المستدرك» (۳/ ۷۳۸) »)٦1۸٤(‏ وضعفه الألبان في «المشكاة» .)1١١5(‏ 

(۳( أخر جه الدارقطني 2 «السنن» )5””/1١(‏ (8:0). وضعفه الألبان ف (ضعرف الجامع» 
(01۷). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في «السنن» )٤١١ /١(‏ (۸۸۷)ء وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


تحت حديث رقم (465). 


ر فصل الخطاب في الرد على أبي ثُراب ©. © © © © © © ه 9 
وح بيو د ن وتحريم كشفها عند الغير؛ 0 أيضًا أن 
التظر إلى عَورَة العير حَرامٌ لقوله لووسم في حَديث على ووَدَلنَدعَتهُ: «و لا تنظر 
إلى فَخذِ حي ولا مَيِّتِ). 
ولقوله صَاَأكَمْعَلِتَهِوْسَا: الا ينظ الدَجُلَ إل عو عَوْرَةٍ الرّجْلِء ولا 7 إن عو عورَة 
لْمَدْأَ) . واه الإمامُ أحمَدٌ ومُسلِم وأهل السّئّن من حَديث أبي سَعيدٍ الخدريٌّ )6 وهأ لل2ع2” 201 
E‏ يي 
اا ورديءِ الكلام» ودا من أعظّم ما يُوقِعُ العَداوَةَ والبغضاء واللَّعِبُ بها من 
أعظَمُ ما يَصُدَّ عن ذكر الله وعن الصلاةء وليس هو مِمّا يُستعانُ به في > 
مُستَجَجّ به لدّرك واجب؛ فهو من اللّعبٍ المَحظور بلا شڭ والله أعلّم. 
وإذا كان اللَعِبُ بالكْرَةٍ عَلَى ءوض فهو من المَيسِرِء ومّن استحَلّه فقد استَحَل 
ما حَرَّمّه الله تعالئ من المَيسِرٍ وأكل المالٍ بالباطلء وقد قَالَ الله تَعالى: ييا لذن 


ص 2 
الو 


ا ا N‏ مالاب الام رجش بن مر عمل الط و احفر رن ن 


مو 


حَقٌ شَرعِيٌ» ولا 


لينا ,أن نوكم يڪ الْعَرَوَةَ وَاْْعْضَف لْشَمْرِوَالْمَييرِوَيرْرَكُرْعَن ڪر 


١ وو‎ 


الصاو فَهَلْ أَنشممنْسَهُونَ © [المائدة: ٠4٠‏ 41]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/7) .)١١519(‏ ومسلم (۳۳۸)» وأبو داود »)٤۰۱۸(‏ والترمذي 
(5379).» والنسائي في «الكبرئ» (۸/ ۲۸۸) (٥۹۱۸)ء‏ وابن ٠‏ ماجه (11). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ o‏ 


. لعب بالكرَةٍ حَديتٌ عَقبة بن عامر الذي تقَدَّم ذكرٌه مع كول الله 


ويك ب في ذم الا 
تعالی: #قمادا بد لی إلا السك [يونس: ۳۲ ففيها دليل عَلَىْ اا لھ 
الصلالِ؛ فالواجبٌ على وُلاةٍ أمور المُسلمين أن يَمتعوا مِنهُ ومن كل لهو وليب يَصُدٌ 


0 
0 


عو ا ر ا في ا اة 
اللہ تعالی: کا وا ما دروا بد ما ھر اواب کل شَيْءِ حو إا فوا 


_ 


أحذنهر بعت فَإِذاهرمتَلِمُورت * [الأنعام: .]٤٤‏ 


2 


ای أن تات و E‏ هيجور 


ا 
/ 
١‏ 
: 
0 
2 
ع 
2 
5 
© 
3 


ياتبيهم 


وم ألْحَِرُونَ © [الأعراف: ٩۷‏ - 14]. 


«فلمًا لم يَأْتِ عن الله تعالّیٰ ولا عن رَسوله صد َوه تفصيل بتحريم سي 
ممًا ذَكَرْنا - صح أنه كله حَلالُ مُطلَقٌ؛ فكيف وقد رُوٌينا من طريقٍ مُسلِم: حدَّئني 
هارُون بن سَعيِ الالء حدّنّني ابن وَهب» أخبرّنا عَمرّو -هو ابن الحارث-: أن ابنَ 
شهاب حدَلّه عن عُروَةَ بن الزْبِيرٍ عن عائِمّة أم المُؤمِنين يكتها: أن أبا بكر 


و 7 


عة دحل عَلَّيها وعِندَها جاريّتان تيان وتضربانٍ ور سول الله صَْنَهعَلْنْهِوسَلمَ 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ¢ ©" © ©©© © vA e‏ 
2 7ت - د ع ص ص 2 
مسجی بثوره؟ فانتَهَرَهما ابو يكر؟؛ فكشف رَسول الله صَااللهَءلَدوْسََ وجهه وقال: 
وبه أيضًا إلى عَمرو بن الحارث: أن مُحَمَّدَ بنَ عبد الرَّحمَنِ -هو أبو الأسوّو- 
خان کو بن الزبيرء عن عائِشة آَم المُؤمِنين قَالَت: دخل على سو ل الله 
اوسا وعندِي جاريّتان تَعَنّيان بغِناءِ بُعَاتَ فاضطجّع عَلَى الفراش وحوَّل 
وَجهه» فدّحل أبو بكر فانتهرني وقَال لي: أ 


وش ر 2 ê‏ ن تاو رر ت م ٥2ر‏ 
اهو وسار ؟! فال له رَسول الله صَاَلنَدعَلتَِوسَلَهَ : «دَعهما»(). 


مزمار الشيطان عند رَسول اللّه 


وو 
TT‏ 22 م م . 1 02 أسا 
فإن قيل: قد رويتم هذا الخبر من طريق أبي أسا َة عن هشام بن عروّةً عن أبيه 
ST‏ 23 
عن عائشة» وقال فيه: «وليسَتا بمغنيتين». 


لک ار ر ت صر ص س و س 
٠‏ 


فلا جب ا ا ا ا ري 
ا o‏ 
اليستا غين أ" لي ا الا حجة فيه؛ إِنّما الحجّة فِي إنكاره 
هلووسم على أبى بكر قوله: «أمز مار الشيطانٍ عند رسول الله صاادة يوسا ؟!). 
٠‏ ر e e‏ رو هه 02 ع د ¢ مه رح 
فصح أنه مُباح مُطلق لا كَراهِيّةَ فيه وأن مَن أنكرّه فقد أخطأ بلا شك ". 
* والجواب عن هَذَا من وجوه: 


06 


3 )1 م 2 5 م )5 ر و ر 9 
حدها أن يقال: بل قد جاء التفصيل عن الله تعالئ وعن رَسوله اللەعلت4وسم 


.)۸٩۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)059 /۷( انظر: «المحلىا»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مجو 


بتحريم الغناء والمعازف والمَيسِرٍ بج بجَميع أنواعه من نَردٍ وشطرنج وغَيرٍ ذَلِكَ مما 
عو هي 


لد عر سل ع ور شو ماسر در ري لقان ارد 


الكتاب وفي الكلام عَلَىْ الشطرّنج قَريبًاء وله الحمد. 


ماع 


وأي تفصيل في تحريم الغِناء والمَعازِفٍ أوضّحٌ من قول الله تعالئ: ون 
الاسم يَشْيَرَى لّوا ليث الآيةَ [لقمان: .]١‏ 
ووه عا لإبليس: و رنآ تهر يريك 4 [الإسراء: 4*]. 
وقوله تعالى في وَصف عباده المُتقین: اراز لذ هدوت الود لدا موأ اَم 
مَرُوَأكرَامًا # [الفرقان: .]/١‏ 


ا 


وقوله تَعالئ : #وَسرَسَمِرُونَ 4 E‏ 

وقول التب صَأَلنعلنهوسَل: ١لَيَكُوننَ‏ مِنْ مي َقوَامُ جلو الْجرّ وَالْحَريرَ 
وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازفَ». 

وقولِه صا عَلَوَسَ: ١صَوْتَانِ‏ مَلْعُوَانٍِ في ادنيا وَالآخْرَة: مرْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَق 


ر و 


ا 9 ااه سمه 8ه 2ه ريه 3 رةه .6 صضاه 5 5 
وقوله صَِْنَهءَيْهِوَسَم: «نهيت عَنْ صَوْئَيْنِ أَحْمَقَيْن فَاجِرَيْن: صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ 

لهو ولعب و مَرَامِيرَ الشيطان. ..( الحديت: 
وقوله صا ا A‏ بن ناس ين می الحم يُسَمُونَهَا 2 


يُعرّف و 1 1 


ر۶ وهم ب ۾ بالمَعَازفِ رَالمُعَنيات» يف الله بهم الأض. ْمَل مهم 
الْقَرَدَ ة وَالْحَتَازِيرَ). 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ©. © © © © © © © ne)‏ 


وقوله صا انه وسم : ۱ الكوبة». 


N 
ج‎ 
R 
5 
ع‎ 
6 
3 


وقوله صََلنَهءَلدَهِوْسَلم : کل ما يَلْهُو بو به الرَجُل الم" لِم بَاطِلٌ. إلا رَمْيَهُ بِقَوْسِه 
وَتَأديبَةُ قرس ومُلاعبتة َهْلَفُ فَإِنّهُنَّ مِنَ الحَقّ). 
وقوله صا ەلە وس : ١مَنْ‏ لعب بالترد فَقَدْ عَصَئ الله وَرَسُو لَه). 
وقوله صد ا4و : من لَب بالتردشير ألما صَبَعَ يده في لحم حير وحوا. 
وقد تقدم ان الشطرَنجَ من التردِ أو هو سر منُ... إلى عير ذَلِكَ من الأحاديثِ 
التي تقَدَّم ذكرٌها؟! 
قد قال الله تعالی: وما ءا ڪر اسول فَحْدُووُوَمَا نهر عه انسهوا © [الحشر: ۷]. 
شبههم بالعاكفين 0 : الأصنام؛ وعلي ري وال ڪه اا ال ء الراشدين اس مر 
ر وَل بالك بهم والعَض عليه بلنّواجذ. 
وإذا عَلِمَ هَدَا؛ فلا يَُكِرُ التفصيل في تحريم الغناء والمَعازِفٍ والشطرنج إلا 
جاهل أو مُكابرٌ. 


\ 


و د 


أ ا o‏ ا 
الوجه الثاني: أنَّ حديت عائضّة زتها ليس فيه حجة لابن حزم ومّن نَحَا نَحوٌه 


ت ب ف س 5 ب سے )و ٠‏ د م 1 7 
وإنّما هو حه عَليهم» وقد تقَدَّم بيان دَلِكَ مُسِتَوفَئ عِندَ قول أبي تراب: «ولم ينر 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ مجو 


رَسول الله صََلَعَلَهوسَههَ على الجاريتين اللتين كَاَنَا تعتيانِ بخناء بُعاتٌ)؛ يراجم !210 . 
الوّجةُ الثَالثُ: أن التي اوسا لم نكر عَلَى أبي بكر نة تسوية 
الغناء مَرَاميرَ الشَّيطانْء بل أقرّه عَلّى هَذِه التَّسوِيَةَ وأَمّره بنرك التَعْلِيظٍ فى الإنكار عَلَىْ 


الجاريتين» وعدَّلَ ذَلِكَ بأنَّها أيامُ عيد» وهَذًا يذل عَلَى ذمٌ الغناء. 


ر 


وما قول ابن حَزم: «إن الس صا يوسا نکر على أبي بكر د كته تسمية 
الغناء مزمار الشَّيطانِ)» فَذَلِكَ ا مَحض؛ ؛ لأن أبا بكر لله ألتَدَعَنَهُ ليس هو ا 
الغناء مَرْاميرَ الشيطانِ» TT‏ لبي صبَاَلتَدَلدَهِوسَلَرَ كما في حَديثِ جابر 
الت : أن رَسولٌ الله صَزَنَهَلَدوَسَلََ قَالَ: انْهِيتُ عن ن صَوئَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: 
صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ لَهُوّ ولَعِبٌ وَمَرَامِيرٌ الشّيطان». رَوَاهٌ وَكيمٌ وأبو داو الطَيالِسِيٌ 


و ,م 5-8 
والترمذي وحسنه. والحاكم فى «مُستدرک»"). 


وَرَوَىْ الْبَيهَمَيُ في «الدّلائل) وابن عساكِرٌ في «تاريخه» عن عقبة بن عامر 


أن رسو الله هنوسا قَالَ: «الشّعِرْ مِنْ مَرَامِير إنلِيسَ)220. 


1 و ع 2 سا ماه و 9 2 2 و 
:فشي لاسئن ابي داود») وابنٍ مَاحجه ومستدوّك الحاكم» عن ES‏ مطعم 


س او ےد ت ن و ا ٠. Es‏ ت 5 ۶و بير ن 2 0 
النَةَعَنْةَ: أن رَسول الله صَإْإللَمَعَلْتَدِوَسَامَ كان يقول فى الصلاة: «أعوذ بال من الشيطان 


)١(‏ انظر: (ص166). 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
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لرّجِيم» مِنْ تفخو وَنَفنهِ وَهَمْزِو». قَالَ : تفه : ll‏ الكار وة ال 

وفي «المُسند» وسنن ابن مَاجَهُ » و«مُستدرَكِ الحاكم» من حَديثِ ابن مَسعودٍ 
نة تحوه27. 

وإذا كان الشَّعرٌ من نَفْثِ الشيطانِ؛ فَالغِناءً كَذَلِكَ بطريق الأولى؛ لأنّه شعرٌ 
TCT‏ ت 2 و ت 0 2 ت ير 
مشتمل على زيادة من الشر وهي التلحين والتطريبٌ مع التكسير والتمطيط. وهدا 
أحد الصوتين المَلعوئين في الدّنيا والآخرَة كما تقَّدّم في حَديثِ أنس ركنة. 

وقد تَبّت من هذه الأحاديثِ تحريمٌ الغِناء؛ لأنَّه من نَفْثِ السيطانِ ومزاميره؛ 
ولأنَ التي لوَا كان يتَعوَّدُ في صَّلاتِه مما هو أخف مِنهُ وهو السَعرُء وهو لا 


2 


ا فمن من هَذَا أن الغناءَ شر محض. 


ت 
¢ ك ص 


الوّجه الرابع: ن تعليل التب صا هيوسم ترك الجاريتين بأنّها يام عِيلٍ عيل 
يقتي أله يرخص في أيّام العيدِ للجّواري الصغار وتَحوِهِنّ في اللَّهو والغناء الذي لا 
يبلغ إلى دَرجَةٍ شري كالشرب بات مع داد لسار أن لا بس بهاء ويستفاد 
من التعليلٍأيضًا أْهنَ ¿ يُمنَعْنَ من ذَلِكَ فِي غير َير أيّام العيدٍ وما في مَعناكًاء كالأعراس» 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مهرد 


وانتِهارِهن دليلا عَلى المَنع من الغناءء لاسِيّما وقد قَرَن الإنكار بيان علَةٍ المَنع؛ وهي 
تَسوية الغناء مَرَاميرَ الشَّيطانِء ولم يكن الصديق نة ليدم عَلَى إنكار سَىءِ في 
بيت رَسول الله صاهَلّه يوسا إلا وقد تقَرّر عِندّه أن الى صا َنَهعَلِدِوسَاٌ كان يَمتع 
منه؛ ولهذا أة ره التب صا لول عَلّى تَسمِيّة الغناء مَزامير الشَّيطَانِء وأَمَرَّه بتر 
الجاريتين وبيّن له الحكمّة في رهما بأنّما يام عي وهَدًا من أوضح الحُجج عَلَى 
مَنع الغناء في غير أيّام العيد وما في معناها كالأعراس» وهَذًا إِنّما هو فِي إنشاد 
الأشعارٍ مع الصّرب بالدّفٌ؛ كفعل الجاريتين ين اللَتین كَانَنا نيان عند عائمّة رتا 


فأمًا الناء العروفٌ عند أهل الله واللّعِبٍ من المُحََتين وأشباههم -وهو ما 
يطلق عَلَيهِ اسم الغناء في رّماننا- فهَذًا حَرامٌ عَلَى الإطلاقء لا بباح في عيدٍ ولا عرس 
ولا عير ذَلِكَ من الأوقاتِ؛ لألّه صوتٌ أَحمَقٌ فاجرٌ مَلعونٌ في الدّنيا والآخرّقٍ ولأنّه 
أيضًا قَرِينُ الحَمرِ لاحو ولِما رُنَبَ عَلَيهِ من لوعي لدم وَالآخِرَةِ كما في 
قول الله تعالئ: رمن الاس من شی لوا لر رتال سیر آله عل ودا هروا 
وَل هردان م مهن € [لقمان: »]٦‏ وقول التب صََِلَمعلَووسَله: ١‏ ا 
الخد 0 ش22 ُعْرَفَ عَلَىئ رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَاذِفٍ وَالْمُعَئْيّاتِء يَخْسِف الله 
بهم الأرضء وَيَجْعَلٌ من مهم الِْرَد ةَ وَالْكَمَازِيرَ). روا الإمام ا ¿ أبي شيبة وابن 
ماجه وار بن حبّان في «صحيجه» من حَديثِ أبي مالِكِ الا شعَريٰ راللدْعَنَهُ 


کے ر 
و 
ينا 


2 ت و 2 0 و سے و کے 1 2 ر 6س سه 
الوّجه السادس: ان عائشة انها قد صر حت بان الجاريتين ليسَتا به 38 3-2 


)١(‏ تقدم. 
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وفِي هَذَا رَد على مَّن احتج بحَديثِها على جَواز الغناء المحَرّم؛ كابن حَزم» وابن طاهر 


فجَوابُه: أن يُقَالَ: إن الغناءَ يلق ويُرادُ به مُجِرَّدُ الإنشاد» ويُطلقٌ ويُرادُ به 
التَلْحِينُ والتَطريبُ مع التمطيط والتكسير وتقطيع الشعر عَلَى النَعَّماتِ الرّقيقة» وهَذًا 
القسم اله هو المحرم. وهو غناء ا وأشباههم» وهو لذي هته عائسّة 
ينها عن الجاريتين. 

وقد تبت عنها انها نكرت على مَن كان يعني كَذَلِكَ وسَمَّنْه شَيِطانَاء وأمَّرت 
بإخراجه من البَّيتِء وقد تقَدَّم ذَّلِكَ في ذكر أقوال الصحابة يكت 

والَّذِي أنبتنه عائسَةٌ هكا للجاريتين هو مُجِرَّدُ الإنشاد مع صرب الدّفٌ 
وقد تَقَدَّم أن إنشاد الشعر يُسَمّى عِندَ العَرَّب غِناءً لَكِنّه ليس بالغناءِ المُحَرَّم. 

وقد جَرَّم أبو القرَج بن الجَوزِيٌء وأبو مُوسَئ المديني» وابن الأثير في 
«النهاية»» وابن مَنظور في «لسان العَرّب» بأن غِناءً الجارِيّتين عِندَ عائسّة كته 


ل شين 


,)597 /۳( انظر: «تلبيس إبليس» (ص: ۲-۲۱۱٠۲)»ء و«النهاية في غريب الحديث والآثر)‎ )١( 
)۱۳۷ /٠١( و«لسان العرب»‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ هري 


ص 


ري ڪتها عن جوار يُعَنِين) أي د شَيِءٍ هَذَا الغناء؟ قال“ غناء 


01 


ES‏ و غناءَ الجاريتين عند عائشة كتا لم 


و 


يکن فيه تَلحِينٌ وتطريبٌ يَستَفِزٌ العُقولٌ» وإنّما هو من جنس قَولِهم: أتيناكم أ تيناكم . 

واا ابن حزم لقول عائسّة وَتَدُعَتهَا: «وليستا بمخنيتين» بِأنّهُما لَيسَنَا 
بمُحوسنتین؛ فهو من تحریفِ الكَلِم عن مَوَاضِعِه؛ لان مُرادَه ده أن الجاریتین كَانَا تحْنيان 
بالغناء المعروفٍ عِندَ هل لله واللِّبء ولَكِنْهُما ليسا بمُحِيدَتَين في مَعرِقَِ الغناء ! 
وهَذًا جلاف ما ره هل اليلم والحقيق» ولله أعلّة. 

الوجة السّابع: أن من زلاتٍ ابن حزم رَعمّه أن الغِناءَ والشطرّنج حَلال مُطلق لا 
كراهية فيه! وهّذًا خطأ مَردود. 

أمَا الغِناءُ المعروفُ عند أهل الهو واللّعِبٍ وهو غِناءٌ المُحتئين وأشباههم: 
فلِمَا تقَدّم من الأدلّة الكَثيرَةِ عَلَى تحرييه» والنّصٌّ على أنه صَوتٌ أَحمَنٌ فاجرٌ مَلعونٌ 
في الدنيا والآخرّة ولِمَا فيه من المَماسِدٍ والمَضَرَّاتٍ التي تقَدّم ذكرها فِي أوَّلٍ 
الكتاب؛ وما كان هَكَذًا فهو حرام مُطَلَّقٌ لا بباح فِي حال من الأحوال. 

وأما غيره من أنواع الغناء؛ كإنشادٍ الشَّعرِه والنصب» والحُداءِ وما أشبّه ذلك من 
غناء الأعراب؛ فَهَذِه الأنواعٌ قد رخص فيهاء وتلحَقها الكَرامَةُ في بَعض الأحيان. 
وقد كان النبيٌ صا اووس يكره إنشاد الشعر وة الباطل وك الشَّيطانِء كما 


)١(‏ تقدم. 


وبي فصل المخطاب في الرد على أبي تراب 


e‏ يعن 
وفي حَديث عائسّة يي ڪتها: أن التي ةيسار لا دَكَل عَلّيها وعندها 
الجاريتان فان ا غاد اضطجّع صَإّْلْتَهعََوسَلءَ على الفراش وتَسَجَّى بثوبه 

O E NT 
وسكت عايْسَةٌ رڪ هڪتها: هل كان رَسول الله صرا ووس يتمثل بسّيءِ من‎ 


ا 


3 


الشعر؟ فقَالت: کان بض الحديث إلَيه). رَوَاه الإمام اخ 


كه ص 
الخدري نة قال: SRE‏ يووا بالعَرج إذ عَرَض 
ع نشد فقا رسو ل الله اتەه وسار : «خُذوا الشَّيْطَانَ -أو: مس كوا الشَّيْطَانَ- 


لأنْ يَمْتِلِىَ جوف رَجُلٍ قَبْحَا خَيْرٌ [ لكين ER‏ ا 
وإذا كان الا مر هَكَذًا في إنشاد الشعر من عير غِناءٍ فكيف بالغناء؟ ! 
EET‏ من ابن حَزم؛ حي رَعَّم أن الغناء كلّه حَلالٌ مُطَلَقٌ لا 
رانم تيم ESE E E EG‏ 


عَيرها من الأحاديثِ التي تقَدَّم ذكرها فِي ذم الغناء في أوَّلٍ الكتاب. والأصل في 


)١(‏ تقدم. 


(۲) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ چو 


الشعر المَنعٌ والذّمٌ إلا مارج ححف اكه كد يانها: ة المُشركين؛ لقَولِه ااه هوس 
لحسان بن ثابت: «امبهُمْ -أو: هَاجِهِمْ - وَحِبْرِيلَ مَعَكَ)7١2.‏ وكَدَّلِكَ ما اشتَمَل عَلَى 
الحكم والمَواعظ والآداب؛ فهذًا لا بأس به. والله أعلم. 


وأا الشطرنج: فإِلّه من أنواع المَيسر كما تقَدَّم تقريرُه. وقد قَالَ الله تَعالَى 
یا كزين موا ئها اہی اا وليخت من عمل الطب جکر سے 
قلخو © امارد ليطن أن بقع بتڪ الو عاف أ ولوصا 
ا E E‏ ایغ یځو وار 


موت سي 

وقد تقَدّم عن عن ابن عُمَر عتا ومالك واللَّيثِ بن سَعدٍ: أنَّهُم قَالُوا: «الشّطرَنحُ 
فار 

وفي روايّة عن مالِكِ أنه قَالَ: «السَّطْرَنجُ من النَردِ. 

وقد قال رَسول الله اعادوس : ١مَنْ‏ لَعِبَ بالتزد فَقَدْ عَصَئْ الله وَرَسُولَة). 


وقال أيضًا: ١مَنْ‏ لَعِبَ بالنردَشِير فَكَنَمَا صَبَعَ َدَهُ في لحم خنزير وَدَموا. 


وثبّت عن أمير المُؤمِنين عَلِيّ بن أبي طالب ووَدَانَُعَنَهُ: «أنه مرّ بقوم يَلعبون 
بالشطرنج؛ فقَالَ: ما هذه التّماثيل التي أنتم لها عاكِمُون؟! وقَلَّب الرَّقعَةً). 


.)755/85( أخرجه البخاري (۳۲۱۳)ء ومسلم‎ )١( 


و فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © ©" © © © © © ه© 0 
ِ. 0 2 م ت ب 7 
وفي هذه الأحاديثٍ رَد لِمَا رَعَمه ابن حَزم من أن الشطرَنجَ حَلال مُطلق 
لا كراهيّة فيه 
الوّجةٌ التَامِنٌ: ال لوكي تر بير عا و 
ص يوسر من الغِناءه بل ص إلى هَذِه الحَظيمَة عَظِيمَةٌ أخرّئ وهي تَخْطِيَةٌ مَن 
أنكره؛ وهَدًا خَطأ كبر لِمَا يَلرَمُ عليه من تَخطَة الخُلَفَاءِ الرّاشدين وعَيرهم من أكابر 
الصَّحابَةِ والتّابعين وأْيِمَّةِ العلم والهُدَئ من بَعڍهم وقد تقَدّمَت أقوالَهُم في ذه 
7 ےم ا ر ت 
ا ا E Gg‏ 
الخاطِئٌ الظَالِمُ؛ وقد رَوَى الحارث عن عبد الرّحمَّن بن عَنم عن مُعاذٍ بن جَبل 
راکنف عن النْبِيّ صاه شوو أنه قَالَ لَّ: إن الله يكره في السَّمَاءِ أن ل 
١ 7 7‏ 
بكر في الأرضص»! : 


ع 
عو 


أو 


)57١ /١( أخرجه الحارث في «المسند» (8857/17) (405)), وأحمد في «فضائل الصحابة»‎ )١( 


(56898). والطبراني ٤‏ «المعجم الكبير) (۰ 17/۲( (£ 1۲( وي ((مسلند الشاميين» (TAS /١(‏ 
(574)» وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (/11/61): اموضوع). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/١‏ مرم 5 


0 ور iE. ET‏ ر قل مي 

«ومن طريق ابي داود» حدثنا أحمّد بن عبِيدٍ الغدانيّ» حدثنا الوليد بن لہ 
2 5 و و . و 5 وو م 5-8 ر ار 
س س و ج م 1 ۳ و 3ے r»‏ ۶ و 5 ع م 3 0و 
يوالها قال: «سوع ابن عمّر مزمارًا؛ فوضع أصبعيه فِي أذنيه ونای عن الطريق وقال 

SEET‏ 1 ل ار ا 
لي: يا نافع» هل تسمَع شَّيئًا؟ قلت: لا؛ فرفع أصبعَيه من أذتيه» وقال: كنت مع النبيّ 
مَألنَهءَلْدَوَسَلهٌ وسَوِعٌ مثل هَذَا وصتع مثل هَذا». 

م وام 0 2ه E‏ 56 2 1 و 

قال ابن حزم: هذه هي الحجة القاطعة بصحة هذه الاسانيد. ولو كان المزمار 
أ بح س ر 04 ا ت ا مم IC!‏ 27 س ٠‏ 2 
حراما سّماعه لما أباح عَلِتَوِالسَلامٌ لابن عمّر سَّماعه. وَلَامَرَ عَلتَِالسَلامُ بكسره؛ فما فعل 

ے ے و 

ر ا کو ےچ e‏ - ا 211 تحور E‏ ع 2 و 1 ا 
بالا سيا من ذَلِكَء وإنّما جنب هالا سماعه كتجنبه أكثر المُباح من أكثرٍ 
و 0 و و سَ > ا 24 ت ع هه ع ن یں رگ 
أمور الدنياء كتجنبه الأكل متكئاء وأن يَبِيتَ عِنده دينارٌ أو رهم وأن يُعَلق الستر على 
سَهِوةٍ فِي البّيتِ والسّتر المُوَشّى في بَيتِ فاطِمَة ققّط21(0. 

# والجحوات: أن يُقال: 

0 0 7 ت و e.‏ م 000 5-8 2 را 2 1 5 


2 0 يد | يي 07 1 aT f‏ 08 
حجة > وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أولٍ الكتاب» وفي أثنائه أيضا عند قول 


.)٥۷١ /۷( انظر: «المحلئا»‎ )١( 


و فصل المخطاب في الرد على أبي تراب ©" © © © © © ه ه )40 


ع دام ب 


ع 2 سے ك ت 7 ١‏ 
ابي تراب: ااوصح ان رَسول الله سا اء هسلو سَمِع مزمارًا؛ فوضع أصبعَيه في 


ع ا 
أذتّیه...» إل آخره؛ فليْرا جع !(). 


م - ےہ و 
اومن طریق مُسلِم بن الحجاج: حدَننا زهي بن حَرب» حدثنا جَريرٌء عن 
هشام بنِ عروّة» عن آبيه» عن عاِشَّة أمَّ المُومنين قَالّت: اجاء حبش يزفنون( ان 
2 عي في المَسجِدِ؛ فدَعاني البنْ صان لوسر حتئ وَضَعت رَأسي على مَنْكِبه 


فجَعَلتٌ أَنظرٌ إلى لَعِبهم حتئ كُنتٌ أنا التي انصَرّفتٌ عن التظر». 


”كص 
CE‏ الوايكر ازا N‏ الات لامي كال ترق 
والمزامير» وِنّما كانوا يَلعَبون بحرابهم ودَرَقِهِمء كما سَيََتِي بَيانه» ودَّلِكَ جائزء وَقَالَ 
عض العْلّماء: إِنّه مَندوبٌ إِلَيه؛ لِمَا فيه من التدريب عَلَى استعمالٍ آلاتِ الحَرب 


(۲) الرّفن: الرقص» يزفنون: أي: يرقصون. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: «المحلئا» (۷/ .)٥۷١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 چو 


والتمرين على الكرٌ والمَرٌء والطعن والضرب. 


1 10 وم د 2 َ 1 و 
قال الحافظ ابن حَجَّر في «فتح الباري»: «اللَعِبٌ بالحراب ليس لعبًا مُجِرَّدَاء بل 
فيه تَدرِيبُ الشجعانِ عَلَىْ مَواقِع الحُروب والاستعداد للعَدُوٌ70*. انتَهَى. 


ت 


وأيضًا: فإن اليَومَ الذي لَعِبت الحَبِشَّةٌ فيه كان يَومَ عيدء ومثلّه يُتسامَحُ فيه 
للغار وتحوهم في اللعب الذي لا بَأس به. 
وأيضًا: فان في لَعِبٍ الحَبسَة ب> بحَضرَة التي ص صََلتَعَلَهوَسَلهَ جكمة قد بيتها انين 


اڪله وسا ؛ فَرّوَّئ السَّراح من طريق ا الزنادء عن عرو عن عائسّةَ رتا أنه 


وو ب ا ل ا ا 6م له رك 2 6 سس سے 0 م 
صا ءوسل قال يومد «لتعلم يهود أنَّ في ديت فسحه. إني : بعت بحزيفية سَمِحَةٍ لد 


وفي «الصَّحيحَين» من طريقٍ مُحَمَّدِ بن عبد الرَّحمّن عن عروَةَ عن عَايسَّةَ 
نهكته قَالّت: وكان يوم عي يَلِعَبُ فيه السودان بالدَّوَق والحرّاب؛ فإما سَأَلتٌ اني 
اووس و إما قَالَ: «أَتَْتَهِينَ تنْظرِينَ؟) قلتٌ: َعَم فأقامني وَراءَه» حَدَّي على 
ا «دُوتَكُمْ يا ب بني أَرْفِدَةه حنَّى إذا مَلِلتُ قَالَ: «حَسْبُك؟2 قلتٌ: َعَم 
قَالَ: «قَاذْهَبِي). وقد ترجّم البُخاري على هَذَا الحديث بقوله: «باب الجراب والدَّرَق 
و العييه0). 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ 59 0). 

(۲) أخرجه أحمد (7/ »)۲٤۸۹۹( )۱۱١‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» تحت حديث 
رقم .)۲۹۲٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (٠46)؛‏ ومسلم (۸۹۲). 


وک فصل الخطاب في الرد على أبي تراب © © © © © © © © vv)‏ 
قَالَ الرّينٌ بن المُنير فى قَوَلِه: «يَلعَبُ فيه السّودانٌ بالدّرّق والجراب»: «سَكَاه 
کے 8 ¢ عي 3 0 ي 2 ت 
لبا وإن كان أصله التدريبٌ على الحَّرب» وهو من الجد؛ لِمَّا فيه من شبه اللعب؛ 
7 7 7 ا کے ت َِ ع أ - 
لکونه يقصد إلى الطّعن ولا يَفْعَله ويُوهِمٌ بذَّلِكَ قِرته ولو كان ابا أو ابته»'). انی 


وفي «الصَّحيحَين) أيضًا من طريق الزْهِرِيٌّ عن عُروَةَ عن عائِمَة ولنَدْعَنْهَا 
قَالَت: مد رأث رَسولٌ الله يَقومٌ عَلَى باب حُجرّتِي والحَبسَة يَلعَبون بجرابهم في 
مسج رسول الله صانه هوام سرن بردائه لكي أَنظرٌ إلى لَعبهم170؟2. 

وفي «الصَّحبحَين" أيضًا عن أبي هْرَيرَةَ نة قَالَ: بَينّما الحَبِسَّه يَلعَبون عِندَ 
رسول الله صَإِلََهءَكْيْدوَسَهءَ بجرابهم إذ دخل عُمَرُ بن الخطاب؛ فأهوّئ إلى الحَصباء 
يَحصِبّهم بها؛ فال له رَسول الله صَزَلدَه ڪه وسم : «دَعْهُمْ يا عْمَرَا. وقد ترجم البخا ماري 
على هذا الحديث بقوله: «بابُ الله بالجراب وتحوها»". 

وفِي روايَة للنْسائِيٌ من طريق أبي سَلَمَة» عن عائْسَةَ صََليدْعَتهَا: «دحَل الحبسة 
يَلعبون» وفيها من الريادَة: ١قَالَت:‏ ومن قَولِهِم يَوميِذِ: ابا القَاسِم طَيبَا70؟2. 


و سه 


َال الحافظ ابن حجر فِي «قتح الباري»: «كذا فيه بالنصب» وهو حكاية قَولٍ 


qo 


الحَبشة. قال: ولأحمّد والسّراج وابن حبان من حديث أنس وَوَلَنَدعَنَهُ: أن الحبشة 


(۱) انظر: «فتح الباري» )۳/۲( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٥٤(‏ ومسلم (۸۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۰۱)» ومسلم .)۸۹٩۳(‏ 

.)۸۹۰۲( )۱۸۱ /۸( أخرجه النسائي في «الكبرئ»‎ )٤( 


CONC , أله‎ ls 


قلتُ: الزَّفْنٌ: ال قص. قَالَه الْجَومَرِيٌ وغَيرٌُه من اهل اللَّقَ ولیس مُرادًا مَاهناء 
وإنّما المُراد اللّعِبُ والتَوئْبُ» وأطلق عليه اسم الزَّفنِ تَجَوَاء لاله قريب نة. 

قال النووي في الكلام َل قوله في حديث هشام بن عروَة: «يَزفِنون): «١حَمَله‏ 
العلّماءٌ عَلَى الوب بسلاجهم, ولَعبهم بجرابهم عَلّى قريب من كَية الرًاقص؛ لان 
مُعظَمّ الرّواياتٍ إِنّما فيها لَعِبُّهم بجرابهم فتأوّل هَذِه اللّفْظهُ عَلَىْ مُوافَقَةِ سائر 
الرٌواياتِ»". 

قَلتٌ: وقد جاءت بِلَفظٍ اللّعِبٍ فيما رَواهُ النَسائْيُ من طَريقٍ عَبِدَة عن هشا» 
عن أبيه» عن عائشة روا انها فلك اا ادان يلعبون بين يدي الي 
ص ييا في ټوم عيب فدعائي» فكت أطي علوم من توق عاق ف لت 
أنظرٌ يهم حى كنت أنا التي انصَرّفتٌ». وقد تَرجَم عَلَيهِ النَسائي بقوله: «بابُ اللْعب 
بين يدي الإمام يوم العيد»("). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)١71077( )١57‏ والسراج في «حديثه» (۳/ »)75١57( )۱۲١‏ وابن حبان 
2 «(صحيحه) (۱۳/ ۱۷۹) (0۸۷۰)» وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» »)٥۸٤١(‏ 
وانظر: «فتح الباري» (؟/ 55 5). 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم» .)١185/5(‏ 


)۳( أخرجه النسائي ,)١595(‏ وصححه الألباني. 
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ومن جَمَع بين طرق هَذَّا الحديثِ عَلِم يقتا أنه لا مُتَعَلّقَ : فيه لمُبطِل بوجو من 
الوجوهِ» لا لابن و لذي اال ھا ا الغناء والمَعازف» ولا لجَهلة 
الصوفيّة الْذين يَسَدِلُونَ به عَلَى جل الرّقص. 

وقد تَقَل الشيخ إِبِرَاهِيمٌ بن مُحَمَّدٍ الحَلَييُ الحَيَفِيُ في رِسالَةٍ له في ذم الرّقص 
عن الشيخ إِسمَاعيلٌ بن المُقري اليّمَنِيَ الشافعئ: أنه قَالَ فِي قَصِيدَة له يرد فِيهًا عَلَى 
جَهَلَةِ الصوفية الذين يَستَدِلُون بفعل الحَبِسَّةٍ عَلَى جَواز الرُقص: 
قالوا رَمَضْنَا كما الأخيُوش قَدْ رَقَضُوا بِمَسْجِدٍ الْمُضْطَنَى فسا كا كَذِبٍ 
الخبش مَارَقَصْو الهم ليو مِنْالَةَالحَرْبٍ بالآلات وَالْبَنَبٍ 
تاا اوت ا ای 


2 


الامو ا وسو العنقريّ رها م 


لي أنه من قصيدة ايخ إستاعيل بن الشقري التي » وهي هذه: 

لتَقَربالطَارِ وَالتَمْبِيبُ بِالْقَصَبٍ شَيْئَانِ كَدْجعِلاإِلهووَاللُِبٍ 
يربان كَلَاتُضفِي لِصَوْتِهِمَا شرع كَدْمَمَعَ الإِضْعَاءَ ّرب 
يا أَهْلَ ضوف وَيا من في الْوَرَى خُلِقُوا ‏ كل انر الرَفْصُ فِي الْقُرْآنِ وَلْكُمُبٍ 
َو ل سَهِعْتُمْ بان الله قال تا ن امْسُدُونِي بتر الَا وَالطَّرَبِ 
أؤ كان نَل صديقا بطَفطّقة ‏ على الَِْادِقَمَنْ ذا يقس يَخِب 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ور 


ثم ذكّر حال السَّلّف الصاح فقَالَ: 
مَاصَفْقَ القَوْمُ لا وَلاهُم رَقَصُوا وَمَا لَهُمْ فِي الْغِنَاءِ وَالرَقْصٍ مِنْ أرب 


و 


وَإِنْمَا القومٌ في حون وَفِي وجل ا 


ص 


8 


وَفِي الدَيَاجي سحُودُ E‏ سَالَت دُمُوعُهُمْ حَوْفَا مِنَ الْمَهَ لعْصَبٍ 


3 


هذ شيمة الْقَوْم بي مَصَوا والرَقصُ مِنْ شِيَّم الأقَرَادِوَالدّبَبٍ 


کر 


إن ينْهَرٍ الطَارٌ أَضْحَوايَرْفُصُونَ لَهُ شبة الْبعَالٍ عَلَئ الأقدام وَالرَكَبٍ 


4 
4 
4 


(وروينا نا من طريقٍ سُفيانَ التُورِيٌ» عن أبي إسحاقٌ السَّبِيعِيَّ» عن عامر بن سَعدٍ 
البَجَلَِ : م اير حي ا 
وعندهم غناء؛ فقَلتٌ لهم: هذا وأنتم أصحابٌ مُحَمَّدٍ صا 6لوا ؟ ! فقالوا: إِنّه 
رخص لنا فِي الغناءِ في ي العرس» والبكاء على المَيْتِ من عَيرٍ توح». ليس فيه النْهِئْ 


2 ت و م سم‎ 5 Ais ڊ‎ E 
هذا الحَديث ليس فيه حجة لابن حَزم» وإنما هو حجة عليه» وبّيان ذلك من وجوه:‎ 


.)٥۷١ /۷( انظر: «المحلى»‎ )١( 
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حدها: أن تکار عامر بن سَعدٍ عأ أبي : مسعود وصاحبيه روا اھر سَماعَ 


الؤجة الثاني: أ ا تهر لم يُحْالِمُوا عامِرٌ بنَّ سَعَدٍ في 
إنكار الغِناءِء وإِنّما ب ينوا له أن الغِناء في العرس مخصوص من عُموم المَنع. 

الوّجة الثَالث: أ أن اة في الختا ِن الرس تد على التي عنه في غير 
بالعُرس إِلّا ما كان من أب ام العيد فإنّها ثل يام العُرس» كما يذل لدَلِكَ حَدِيتٌ عائِمّة 
رتا في قِصَّةٍ الجارِيتين» وقد تَقَدَّم ؤكرٌه ولو كان الأمرٌ عَلَى ما رّعَمه ابن حزم 
كان ذكرٌ الرّخصَّةٍ في العغرس لَغوًا لا معت له ولا فائِدَةً في ذكره. ۰ 

الج الرّابعٌ: أن الغناء الذي ترخحصوا في سَماعِه هو غِناءٌ الجَواري الصَّعْارٍ كما 
في «ستن النَسائِيَ) عن عامر بن سَعدٍ قَالَ: ١دخَلت‏ على ة َرَظَةَ بن كعب وأبي مَسعودٍ 
الأنصارِيٌّ 9 عرس وإذا جَوار خا الحديث. ونحوه فِي «مُستَدرّك الحاك»(. 
والظاهِرٌ أن غِناءَ مولا الجواري كان من جنس غناءِ الجاريتين عِندَ عائضَة و 2 تھا في 
يوم العيده ومن جنس غِناءِ الجَواري في الأعراس في رمان رَسول الله آنا اوسا 
كما تقَدّم وكرّه من حَديثِ جابر وأنس وعائْسَةَ والرببّع بنتِ مُعَوَذِ ديت وغِناؤهُنَ 
كان مُجَرَّدَ ِنشادٍ لللأشعار التي لا باس بها مع اضرب بالدّفٌ حال الإنشاد؛ قد ذَكَرْنا 9 
مثل هَذَا يجوز فِي أيّام الأفراح؛ كالأعياد والأعراس 


)١(‏ أخرجه النسائي (۳۳۸۳)ء والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 187) (۸٤۳)ء‏ وحسنه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 5 


ea 2ط‎ 1 1 


كان يتحص فيه؛ والله أعلّم. 


ضُ 1 7 7 22 عو ۴ ع ر ہے عي 
اومن طريق حمَّادٍ بن رَيدِ: حدثنا أيوب السّحْتيانِيُ وهشام بن حسّان وسَلمَة - 

2 
٠ Re 1 700‏ ۾ * 
هو ابن کيل ول دت بعضهم فِي حَد يث بتعضء كلهم عن محمد بن سيرين: 
«أنْ ر جلد قم المَديتة بجَوارِ؛ فأة ا عبد الله بن جَعفر» فعَرَضهر“ عليه 7 


چے سس 


بجاريّة مِنهنَّ فاخت -قال أيُوبُ: بالدف؛ وقَالَ هشاءٌ: بالعود-» حتیٰ ظر ابن 


3 


با ويا 


ثم جاء الرّجِل إلى ابنٍ عُمَر فمَالَ: يا أبا عبد الرّحمَنء إِنّي عبنت بسبعوائة درهَم؛ 


ن 


فأتئ ابن عكر إلى عبد الله بن جَعمَرٍ فقَالَ له: إلّه غين بسبعوائة وِرهَم؛ “نما أن ي 
إِيَاهء وإمّا أن تَرُدَّ عليه بَيِعَه؛ فَقَالَ: بل تعطيها إِيّاه». فهذًا ابن 0 سَمِع الغناء 


سس ٠‏ ا . 2 ا ا lae‏ 00 و 2 
وسَعَى في بيع المُعَنيةِ. وهَذِه أسانيدٌ صَحيحة لا لك المُلَفْقاتٌ المَوضوعَة)17؟. 


.)٥۷١ /۷( انظر: «المحلئا»‎ )١( 
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* والجَواتٌُ عن هَذَا من وجوه: 
أَحَدها: أن يُقَالَ: هَذَا آثر لم يثبت» وألا ىة أن کون ين وَضع المَفتونين 
بالغناء والمَعازف. يضح ذَلِك: 

الوّجِةُ الثاني: أله قد تبت عن ابن عُمَر يڪت أنه سد أذُنيه وَأى عن الطّريق 
لڳا سَمِع زَّمَارَةَ الرَاعي» وروي عنه أيضًا أنه تکل عل َلك ا الطّبل» 
وروي عنه أيضًا أنه مر عل قوم مُحرمين وفيهم جل يت تعن فقَالَ: لا لا سَِعَ الله 
لكم! الا لا سیع م الله اکم !»» وروي عنه أيضًا: «أله مر على جارية صَغيرَةٍ ني ي؛ فقال: 
3 ن¿ الشّيطانَ لو ترك أحدًا لرك هَذِه!». وقد تقَدّم ذِكرٌ هذه الرُواياتِ في أوَّلِ الكتاب. 
وإذا كان هَذَا فعل ابن عْمَر عة ؛ فكيف يُظَنٌّ به أنه استمع إِلَى غناء الجاريّة 
وضَرْبها بالعود؟! هَذَا باطل قطعًا. 


الوّجِةُ الثَالِتُ: قال ابن حجر الهَيتَمِىٌ: «رَعْمُ ابن حزم أنَّ عبد الله بنَّ عُمَرَ 
i Chin‏ 
ينبت ما رَعَمه عَنهُما» وحاشئ ابنَ عمّر من ذَلِكَ مع كذ ةيو شر وا 
وبُعدِه من اللّهو!»('). 

الوّجة الرّابعٌ' يدم ie‏ جا 
البائمٌ يَشْتَكِي أنه غبن فِي بيعه فيَأمْرٌ ابن عَمَر كته المُشتَرِي أن يُعطِي البائِمَ ما 


غبته به أو يرد عليه 4 نيعه؛ ا أوشح ليل على أن زه اة توضوعة 


(١)انظر:‏ کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» ر(ضن: 2 17), 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 8 


الوَجهُ الخامسش: آنا نُطالِبٌ من ادع صِحَةَ مَذِهِ القِصّةٍ بإبراز إسنادها لنَعلَم 
حال رجاله؛ فلعل الآقَةَ فيه ممَّن دُونَ حمَّادِ بن رَيدِ. 

الوّجةُ السَّادِسٌ: أله ليس لابن حزم أن يَحتّجٌ بهذا الأثر» ولو قَدّر أله كان صَحيِحًا؛ 
لاله قد قرّر فيما تقَدَّم في أثناءِ كَلامِه: أنه لا حجّةَ لأَحَدٍ دون رَسولٍ الله صا ا 
وفي تقريره لهذا القول هناك واحتجاجه بهذا الأثّر المقطوع هنا تناق عَجِيبٌ! 

الوجه جه السّابع: أ أنه لو نبت ما دگره عن عبد الله بن عقر تھا لم يكن ذَلِكَ 

ا امن المحدتات» كنا نض عل ذلك الخليفة الاش 
عمّر بن عبد العزيز ردا تعَال» وقد قال لني يوسا : ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِ 
هذا ما ليس منه فهو 0 . متمق عليه من حَديث عائسّة رتا وفِي رواية لمسلم 


2 0 5 ' ل 0 ا 0% رن ١‏ 
والبُخاری تَعليقًا مَجزومًا به: مَنْ حل عَمَلَا ليس عَليه أمْرُن فهو ر . 


2 


الوّجِهُ الثَامِنٌُ: أنَّ كلّ ما ذَكّره ابن حزم هَاهُنا من الأحاديثٍ الصَحيحَة فهي 
حجَّةٌ عليه لا لَه» وقد تقَدَّم بيان ذَلِكَ مع كلّ حَديثِ مما أُورَده. 

الوّجهُ التَّاسِعٌ: أن الأحاديت والآثارٌ التي ذَكّرها ابن حزم ورَدّها ليست 
بمُلَفقاتِ ولا مَوضوعَةٍ كما قد رَعَم ذَلِكَء بل فِيهًا الصَّحيحٌ والحَسَنٌ والضعيف» وقد 
E‏ ا 0 ميد على £ 6ت 7 ا _ 
تدم بيان ذَلِكَ ولِلَّهِ الحَمدٌ والمِنْة ولقد أخطأ ابن حزم خطأ كَبيرًا في كوه عَلَيها 


كلها بالوّضع من غير بُرهانِ» واا حمله على ذَلِكَ الغناء والمَعازف مع الجر 


ا 


\ Oot 


)١(‏ تقدم. 
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a 5 :‏ ل ا اه 7 7 ن سے سس سو سرج 
الذميمَة؛ وقد رَوّى ا احمّد وابو داود 2 (اسننه) عن أبي الدرداءِ رنه عن 
النبيت ص اة ءوسل قا لَّ: ١حَسّكَ‏ | لش ء يُعمى ود بصم . 


01 7 ا ٠.‏ 4 7 صر ي م س سا سا 7 _- 0 ن 

«ومن طريق و كيع: حدثنا فضيل بن مَرزوق عن مَيسّرَة النهديّ قال: «مرّ 
عل بن أبي طالب بقوم يلعبون بالشطرنج ؛ فقَالَ: ما هَذِه التّمائيل التي أنتم لها 
عاكون؟!) فلم بكر إلا التماثيل فَقَط. وما هو الصَّحَيحٌ عنه. لا تَِلكَ الزيادة 
التكدوة الى وكا a‏ 

# والجحوات: أن يُقَالَ: 

هَذَا الكنيف ابن ج ومن قال بقوله في استحلال اللَعِبِ 
بالشطرّنج؛ لأن علي با نة أنكّر على اللاعبين اء وشبَّهَهم بالعاكفين عَلَىْ 
الأوثانِ» كما شبه النبنْ E‏ وعلينٌ هَن أحد 
ال ادو ا مر التب صا رسام باتباع سُنَيهم والتَمَسَكِ بِهَا والعَص 
عَلَيها بالنّواجذٍ. 
(۱) أخرجه أحمد »)۲۱۷٤١۰( )۱۹٩ /٥(‏ وأبو داود (51120). وضعفه الألباني. 


(۲) انظر : «المحلئن» (۷/ .)٥۷١‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ o‏ 


«فإن قِيلَ: قد رُوي: «أغْلنوا النكاح, وَاصْرِبُوا عَلَيهِ بِالغِرْبَال). 


ا 6 1 3 أي 2 2 03 11 


ے مك 


ت سے ساعة 00 ال مو و ر رر ا EE,‏ بي 2 
السبيعئ» عن ربيعة أن رَسول الله ص اللْهعَلِيَدِوْسَلمَ قاله. وعد الملك ساقط» والسبيع 
و 3 0 م )١(‏ 
مَجهول» ثم هو منقطع  .١‏ 


أمّا عبدٌ المَلِك بن حبيب فليس بساقطء وقد تَقَدّم الكلامُ فيه(" . 


م 2 3 59 ت رياص اده 1 0 
وهَذَا الحَديث قد رَواه ابن مَاجَهُ فى «ستنه» من طريق خالد بن إلياس» عن 
ربيعه شن أبى عبد الرٴحمَن» عن القاسم» عن عائشة اکتا عن النبيّ 
ووسر قَالَ: «أغلنوا هَذَا التكّاح» اصْربُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْيَالِ270. خالد بن إلياس 


_- 
7 ع 2 


0 2 ب 2 أ‎ 3 7 ٣ f 
صعيف حداء قال احمّد والخارى: «(منكر الحديث»» وقال ابن معين : لشن بشىع).‎ 


سے ے ت ىو 
وقَالَ النسائئ: «متروك»). 


.)٥۷١ /۷( انظر: «المحلئا»‎ )١( 

(۲) انظر: (ص‌۷۲۱). 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۱۸۹٠١(‏ وقال الألباني: «ضعيف دون الشطر الأول فهو حسن»» وانظر: 
«إرواء الغليل» (۱۹۹۳). 

(5) خالد بن إلياس» أبو الهيثم العدوي المدني» روئ عن: وهشام بن عروة» ويحيئ بن سعيد 
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وقد رَواه الترمذِي ِي «جامعه» فقَالٌ: حا نا اا بن منيع» حد 
هارُون» حدَّنّنا عِيسَئ بن مَيمُونِ» عن القاسم بن مُحَمَّدٍ عن عائشّة ئشة رَضَااتَدْعَئْهَا قالت: 
قال رَسِولُ الله صََّلتَهعَيَووَسَل: «أغلنوا هَذَا التكَاح» وَاجعاوة في الْمَسَاجِ وَاصْرِبُوا 
ليه بالدّقُوفٍ). قال التَرَمِذِيُ: «هَذَا حَديتٌ حَسَن غريب وعِيسّئ بن مَيمونٍ 
كني فن الد 

قُلتٌ: وقَالَّ البخارى فيه: «مُنكَرٌ الحديث»» وقال التسائك: «مترولة)(5) 

وهَذًا الحَديث وإن كان صَعيمًا من جميع طرّقه فبتَعَدَدِها وتبايُن مَخارجها 


ترتع إلى دَرَجة الحَسّن» كما قد حسّنه التَرَمِذِي. 


وأيضًا: فله شاهد صَحيحٌ من حَد يث مُحَمَّد بن حاطب نة قَالَ: قال 
و 


ل الله صا انه ووسر : قشل ماين احلا اكرام الذف وَالصَّوْتُ في التگاح». 


الأنصاري» وجماعة» وعنه: عيسئ بن يونس» ومحمد بن عمر الواقدي» وخلق؛ قال الحافظ 
في «التقريب»: «متروك الحديث». انظر: «عہذیب الكمال» (۲۹/۸) .)١165(‏ و«تهذيب 
التهذیب» (۳/ ,.)١907()8١‏ و«التقريب» (ص: ۱۸۷) .)١511/(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي :»)٠١89(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (41/8) دون قوله: «أعلنوا 
هذا النكاح» فقد حسنها. 

(۲) عيسئ بن ميمون المدني» الواسطيء. مولئ القاسم بن محمد» روی عن: نافع مولئ ابن عمرء 
وهشام بن عروة» وعنه: يزيد بن هارون» ووكيع بن الجراح؛ قال الحافظ في «التقريب»: 
«ضعيف من السادسة». انظر: «تبذيب الكمال» (58/577) (2)575737. و«التقريب») (ص: 
١‏ 2)2. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


رَوَاهُ الإمام أحمَدٌ والتَرَمِذِيٌ وحسّته والنَسايِيٌ وابنٌ مَا جَهْ والحاكم وصحّحه ووافقه 


الذَهَبيٌ في «تلخيصه). ولَفظه عِندَ الحاكم: «فَصْل ما بَيْنَ الْحَكَالٍ وَالْحَرَام : الصَوَت 


وله شاهِدٌ أيضًا من حَديثِ عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عن عن 
رَسولٍ الله صَِأََنَعَلتَهِوَسَلَمَ قَالَ: «أَعْلنُوا التكاح». رَواه الإمام أو ان 
والحاكم فال «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرجاه) ووافقه الذَّهَبِي في «تلخيصه)("2. 


و کک 


وما ذكرته تعلَمْ برا ءَة عب المَلِكِ بن حَبيب من عَهِدَةٍ الحَديث الذي دگره ابن 
حَزمء ويُعَلّمُ أيضًا أنه مَوصولٌ لا منقَطم. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )٤۱۸‏ (165484). والترمذي (۱۰۸۸). والنسائي (7779). و(۳۳۷۰). 
وابن ماجه (۱۸۹7)» والحاكم في «المستدرك» (۲۰۱/۲) »)۲۷٠١(‏ وحسنه الألباني في 
«(صحيح الجامع» .)57١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ .)١711/5( )٥‏ وابن حبان (9/ ,)5٠55( )۳۷ ٤‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)۲۷٤۸( 7٠٠١ /۲(‏ وقال الألباني في «التعليقات الحسان» (5 ٠0‏ 5): «حسن غريب». 
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وقد توسّعَّ كَثِيرٌ من السْمَهاء في رَّماننا في الغِناء وضرب الدّفوفٍ في أيّام 
عراس وله يكريما أبنت في ذلك ويل تجار زوه إل الح مواد راه 

والمُباح: هو صَربُ الجّواري الصَّعْارٍ بالدفوفِ من غيرٍ توقيع عَلَى ألحان 
الغناء وقَولِهنَ: أتيناكم أتيناكم فحَيّونا تُحَييكمء وما أشبّة ذَلِكَ مما كان الصحابة 
رلته ير خصون فيه. 

ولم يكن السُّمَهاءُ في رَماننا يَفعَلون مث هذاء وإِنَّما كَانُوا يَفعَلون الأفعال 
المُحرّمَة التي ترضي الشَّيِطانَ وتَدعُو إلى سَخَطٍ الوَّحَمَنْ؛ٍ كالرّقص والصرب 
بالدفوف عل أوقاع الألحانء مع الغِناء بالأغانِي الرَّقبِقَةِ والألحانٍ المُطربَة 
الي 5 ia hagas SE‏ 
اليه من رجال ونساء أعظّعَ مما تَفِعلّه الحَّمرُ بأهلهاء ورُبّما اختلط النْساءٌ عندهم 
بالرّجَالٍ الأجانب» ورُبّما ا 
الدٌفوفِ ونون ويَتمايَنُون كما مايل الشُكارئ والمجانين؛ وکل هَذَا لا جور 
ا ق ق NE‏ 

وأيضًا: فإ هذه الأفعال تَصُدّ عن ذكر الله وعن الصَّلاة؛ ففيها َب “قوي من الحَمرِ 
والمَيسر» بل قَالَ القاسمُ بن مُحَكّد أحدٌ الفقهاء السّبعةٍ المشهورين: ا 
ذكر الله وعن الصلاة فهو مَيسِرٌ) ااا عجريو را لك القن 8 َء اموا 


220 چک سے 
ا 


ا ا الله رش من عَمَل مَل أَلشَيِطنٍ و وا2 ا Eo‏ 


انع اد CGA,‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ حيرم 


pe\ 


2 ع EE‏ و مير ا ص 1 ره ے و ص ے 
e 5-7‏ مالعداوة والبَعْضَاءفى ا حمر المي ر وص دڪرعن ذڪر الي 
وي ١‏ 


عن الصاوة فَهَلَ أَنّممنْمَهُونَ € [المائدة: ٩۰‏ 941]. 
وأيضًا: فن الرَقصّ من المَرّح والأشّر والبطر» ومُقَابَلَة نعم الله تَعالّئ بضد 
الشّكرء وقد قال الله تعالوا: ولا تمش ف الْْرْضِ ما الآيةَ [الإسراء: ۴۷]. 
وروا البُخْارِيٌ في «الآدَب المفرّد) عن البراء بن عازب SYS‏ قال : قال 
رول الله ض ا يور الاشرة شرا قال أبو اوه اعد روان الاش 
العَبَث)» والرّقصٌ من العَبَّثِء كما لا يَخَى عَلَى مَن له ادى مُسكَةٍ من عَقل. 
وقد تقَدَّم في ذم الرّقص قول الشاعر: 
هذه شيمه القَوْم الَذِينَمَضَوًا وَالرَّقْصٌ مِنْ شيم الأَقَرَادٍ وَالدَّبَبِ 
إن ينْهَرٍ الطَارٌ أَضْحَوايَرْفُصُونَ لَّهُ شبة البعَالِ على الأقدَام وَالركب 
قال ابن عبد السّلام: «الرّقص لا يتعاطاه إلا ناة قِصٌّ العقل»". 


01 عه اك 3 8 3 
وقال الحافظ أبو الفرج بن ار «حدثني بَعض المَشائخ عن العَرالِي أنه 


وقال أبو الوّفاء بن عقيل: قد نص القرآن عَلَى التهي عن الرّقص فمل عَرَجلٌ: 
pep‏ € [الإسراء: 7[ والرّقص 46 المرح والبطر» وهل شيِءٌ يزري 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: )١78‏ (۷۷٤)ء‏ وحسنه الألباني. 
(۲) انظر: «الغاية في اختصار النهاية» /١(‏ 47). 
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بالعقل والوقار ويُخرح عن سمت الجلم والأدب أقبَحُ من ذِي لِحيّة يَرقَضُ؛ فكيفَ إذا 
كانت سَيبة رقص وتِصَمْقٌ عَلَى أوقاع الألحانِ؟!»'. انتَهَىئ 

وقد كر الفُقَهاءٌ أن شَهادَةٌ الرّقَا ص غَيرُ مَقبولَة؛ لأن الرّقصّ من حوارم العَدالة. 

Ea 7 2 : ت م » 2 َه 7 أ‎ f 

وأمّا الضرب بالدفوفي: فإنما يجوز للجّواري في العرس وتحوه من غير توقيع 
عَلَىْ لحان الغناءء ولا يَجورٌ ذَّلِكَ للرّجالٍ. 

وال الحافظ ابن رَجَب را ل: وإنّما بباح الدّفَّ إذا لم يكن فيه لجل 
وتّحوه مما يصوت عند أكثر العلّماء ء. نص عَلَيه الإمامٌ أحمَدٌ وغَيرٌه من , العلماءء كما 
كَانَت دُفوف العَرّبٍ عَلَى عَهِدٍ رَسول الله صا اووس وقد رخص في هَذَا الدّفٌّ 
طَايْفَةٌ من متأخري أصحابنا في العُرس وغيرِه للنّساء دون الرّجالٍِ)7"). 

وقَالَ اشح أبو مُحَمَّدٍ المَقدِسئنٌ في «المغني»: «وأمًا الصَربُ به للرّجال 
2 الاو اي ا 
ففي صرب الرّجالٍ به تَسَبَه بالتساءء وقد لعن الت صََلنَمعَدِوَسََهَ المُتشبّهين من 
الرجال بالتساء»". 


(0 70 ٤ O ا‎ RT 
قال ابن حجر الهيتومي: «وظاهر كلامه إرادة التحريم»!‎ 


(۱) انظر: «تلبيس إبلیس» (ص: .)۲۳١‏ 

(۲) انظر: «مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ 5 50). 

.)٠١١ /٠١( انظر: «المغني»‎ )۳( 

.)۸٤ انظر: «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» (ص:‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 مودي 


و ص ت ر سس e‏ 
ثم قال أبو مُحَمّدِ: «ومَذْهَبٌ الشافِعِيٌ كما قلنا». 


وذکر ابن > حَجَر الهيتَمِيٌ عن الحليوي أنه قال : «ضرت ادف لا يحل إلا للنساء؛ 
لاله في الأصل من أعمالِهنَ» وقد لَعَن رَسول الله ص ادووس المتشبهين بالشاي). 


ر 


م م ت سر ت ا ر ماس ت 
قال ابن حجر الهيتونٌ: «وينبغي اجتنابه -يَعنِي: صَرْبَ الدف- في غير 
و ۴ ا أ“ أ 3 1 ا ( ۲( 
السرورء وفي السرور إذا اقترن به جلاجل أو نحوها مما يقتضي تحريمه)” .٠‏ 
ست 200 ع2 و ت 0 ب ع و 
وذكر الهيتويٌ أيضا من شروط الضرب به للنساءِ والجواري: أن يَخْلوَ عن 
2 و rg‏ ت 2 27 7 2. ٠‏ 2 3 0 ص ت ٠‏ 2 1 
قلت: ومن التاق والتصنع ما يفعله السفهاءُ في رّماننا؛ فإنهم يَجعَلونَ الضربَ 
حا E o‏ 
بالدفونٍ على أوقاع تشبه الألحان وتستفز العقول. 
5 ت 5 1 0و 3 ت 0 2 7 72 صا او < د 
وقد تقدم في اول الكتاب حَديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو اكع هر 


أن رَسِولَ الله صََّلَعََووْسَلََ قَالَ: (إنَّ الله حَرَّْ عَلَيْكُمْ الْكَمْرَ وَالْمَبْسِرَ وَالَكُوبَةا. وهما 


ودل تقدم عن علي هته أنه فسَّرَ الكوبَة بالطّبل» وکدا قال الإمام أحمّد 


(۱) انظر: «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» (ص: ۸۳). 
6 انظر: «(كفب الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» (ص: 04 . 
(۳) انظر: ١كف‏ الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» (ص: .)6١‏ 
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وَقَالَ الجَوهَرِي: (الكوية: الطَبلٌ الصَّغْيرٌ المُخَّضَّ)(1). 

وأا الخناءُ الذي يستعولّه السّفَهِاءُ من الرّجالٍ والتساء في رّماننا عِندَ العروس 
وعَير ذلك من الأوقاتٍ كايام العيد في عض البُلدانِ؛ فكُلّه من الصّوتِ الأحمّق الفاجر 
المَلعونِ في الذنيا والآخرّقٍء وقد نَهّى رَسِولٌ الله صَرَّلنعَيْوَسَََ عن الغناء» وبر أنه 
يكونُ في أُميه أقوامٌ يَستَحِلُونهء وقَرنه بالبياجة ورن اسقحلالّه باستحلال الكَّمر والرّنا 
وبس الحَرير للرّجالِ؛ فالواجبٌُ عَلَى وُلاةٍ الأمورٍ المَنعُ من الغِناءِ والرّقص والشرب 
بالدفوذ ف واختلاط التساءِ بالرّجالٍ الأجانب؛ لأن ملو لاال لما من ال كات 
وسواءٌ في دَلِكَ العُرس والعيدٌ وقدومٌ السّلطانِ وعَيرُ دَلِكَ من الأوقاتِ. 

فإنٍ احتّحّ أحدٌ من السَمَهاء عَلَّى أفعالهم الذَّمِيمَةِ بكّيءٍ من الأحاديثِ التي 
َقَدّم ذكرُها في الأّمر بإعلانٍ التكاح والصرب فيه بالدّفٌ؛ فالجَوابُ: أن َلك حاص 
بالجَواري الصّغار؛ فلَهُنَّ أن يَضْرِبْنَ بالدفوفِ من عير توقيع عَلَى لحان الخناءء ولَهُنَ 
امعان الأسان لكر الى الانداس ومانعن ل N‏ 
اتاک اتبناكم فحَيُونا یکا فهذا ونا أشبة جارز للشوارق» وهی الذي كان يفل 
على عه رسول الله صََنَهُ لَدُعَلتَووْسَلَ؛ فم فمن اقتَصر على هَذَا ولم يكن هُناك اختلاط 
النساءِ بالرٌّجال الأجانب فلا بأسَ به» ومن تَعدّئ ذَلِكَ إِلَى المُحَرّماتِ التي تدم 
ذكرّها فاه يَجِبٌ الإنكارٌ عَلَيه ومَنْعُّه. 


وكَذَّلِكَ إِنٍ احج أحدٌ من السّفهاءِ عَلَى جُوازِ الغِناءِ والضَّرب بالدفوف في أيّام 


)١(‏ تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مو 


لعيدٍ بفعل الجاريتين عِندَ عائْسّة 5 عتها؛ قي لهم : هذا خاص بالجَواري الصغار؛ 
ا کا اا كين بويعو اا ا ا ا ا 
تلحينٍ وتطریب» والصّربُ بالدُفٌ من عير توق على الألحانء ومن تعدّى وَلِكَ إل 


ما لا يجوز فالواجب منغه. 


فيَرَحصٌ له في الأعيادٍ كما كانت الجاريتانِ تيان والنْبييُ اله وسار يَسمَعْ؛ فمن 
استَدَلّ بجَّوازِ الغناء للصّعارٍ في يوم العيدِ عَلَىْ أله مُباحٌ للكبار من الرّجَالٍ والنساء 
على الإطلاق فهو مُخطخ»'. انتهى 

وقد ذكر عن بَعض الجُهّالٍ أنهم كَالُوا: يُجورٌ الغناءٌ والصَّربٌُ بالدّفوفٍ 
لقدوم السَّلطانِ؛ وهّدًا قَولُ باطِلٌ لا دَلِيلَ عليه» وقد قال رَسِولٌ الله صَآَلَعَييَد 
'عَلَيِكُمْ بسي وَستَة الْخُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ تَمَسَّكُوا بهاء وَعَضُوا عَلَيْهَ 
ِالتَوَاجِِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍِ الْأَمُورِ فَإنَّ کل مُحْدَنٍَ بذْعَة وَكُلَّ بِذْعَةٍ ضَلَالَة». 
رَواه الإمام اا الستّن من حَديثِ العرباض بن سارية رَيَوَلِيَهَعَنَكُ وفَالَ 
التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حَديتٌ حَسنٌ صَحَيحٌ»» وصحّحَه أيضًا 1 حِبَّانَ والحاكِم ووافقه 
الذَّهَبِيُ في «تلخيصه)7". 


()انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص: ۸۹). 
(۲) تقدم. 
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وقد كان رَسولٌ الله ووسر يُسافد كَثيرَا؟ فإذا قَلِمَ المديتة يَدَأْ بالمسجد 


ره 


فصَلَئ فيه رَكَعتين ثم جَلّس للتاس» ولم يكن يُعرّف لقدويه بالِناء والضَّربٍ 
بالدفوفي» وكَذَلِكَ لم يكن يُعَرَفُ لدوم أَحدٍ من الخُلَفاءِ الرَاشِدِين رت یتش وقد 
قم عر ی نة الشام فلم يُعرّف له. وهَوّلاءِ هم القدوّةٌ وقد لَص الحليمة الرّاشد 
عبد العزيز رَحِمَدُآنَََاا على أن إظهارَ المَعازف بدعة في الإسلام. رواه 


السّساء ي في ااسئنه) بإسناد ا 
ومن هَذِه البدعة: الرّقص والغِناء وضرب الدفوف عند قدوم السَّلطانٍء وفي 


وب سے 


الأعراس وأيام العيدٍ. 


فالواجب حسم هَذْه البدعة منغ السّفهاء منهاء ا 
العقوبَة» كما قال الله تعالىا: و دن أن ملك ريه مرا مرها فعس فوأ ضها عي ليها الول 


2 


َدَمَرََّهَانَدْمِيرَا € [الإسراء: 15]. 
وال تعالّ: اقام اهل ار أن اھر باس کا میا وهم ابو © اوا آهل 
افر أن ایر اسای وه لبور 


ص« 


الوم الْخَيِرُونَ # [الأعراف: .]۹٩ - ٩۷‏ 


أ 
سم 
نا 
5 
1 
09 
١‏ 
¢ 
Ci‏ 
4 
\ 
و 1١‏ 
E\‏ 
b‏ 
1 
١2‏ 
١‏ 
E‏ 
\ 
\ 
مت 
\ 


)١(‏ أخرجه النسائي »)٤٠١١(‏ وقال الألباني: (صحيح الإسناد مقطوع». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ كفت 


سد ساك 4 كٍِ عر و > ت ت سه 
قلنا: هذا الباطل» روينا من اصح طريق عن يحي بن سعيدٍ القطان. حدثنا 


ا حدَّتّي مَنصورٌ بن المُعتمر عن إِبِرَاهِيمَ النَحَعِيَ: «أن أصحاب ابن 
E AO E TNE‏ 
# والجوات: أن بُقال: 


2 وو 


هَذَا الأَثّر مما يرد به عَلَىْ ابن حَزم؛ فإن الذفوفَ من جُملَةِ المَعازف التي رَعَمِ 

بذ لك سه ني 2 ر و ا دن 7 7 
او د وا 
يجب تغييرُها؛ عملا بقول ا يوسر : «مَنْ رأ منک منكرًا فلیغیر 
بيَدو...» الحديث. و الإمام ا ومُسله واعن التو كوو I‏ 


ا قال ظ و 
الخدرى يِاتَدَعَنَةُ. و قال الترمذى: ((هدا حَديث حَسرٌ صح . 


.)ها/١‎ /۷( انظر: «المحلئن»‎ )١( 
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rit 


ر ا چ ان ا و 
اما سعید بن جبیر: فقد رُوی ذلك عنه» وله سَبَتْ. 


سے 6 


ا ماله ا 
ام ا 
ضَررًا عَلَبهِ في ديه من ذَلِكَء والأعمال بالنْيّاتِء وقد بباح ما هو أعظَمُ تحريمًا من 
دَلِكَ لأجل الحاجَة 

BNN,‏ نج كان عِندهم من المُنكراتِ» كما تقل عن علي 
وابن عُمَر وعَیرهما»". انتھیٰ 


.)٥۷١ /۷( انظر: «المحلئا»‎ )١( 
.(0 /۲( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مهرد 


الاستتو ماري براي في كياب الماال دعن الميدين كي «أنّه كان إذا 
مر على أصحاب ارقي لي قبل عليه وهذًا ذل ع أ كان یری ا 
بالترد من المُتكّرات؛ والشطرَنج في مَعتى الثّردء كما تقَدَّم بَيانه. 

وأمّا ابن سِيرينَ: فلم يش يبت عنه أنه لَب بالشطرّنج» ولم أَرَ مَن گر ذَلِكَ عنه 
سوئ ابن حَزم» وفي صِحَةِ لِك عنه بُعْد ومن ادع صِحَّةَ ذَلِكَ عنه فعَليه إبرازٌ 
اماه المحم نه 

وما سعد بن إبِرَاهِيمَ بنِ عبد الرّحمَّن بنِ عَوفٍ: فقد وَهِم ابن حَزْم فيما سه 
ال ء عن ابنه إِبِرَاهِيمَ بن سَعدٍ أنه كان لا یری بالغناء بأسًا. 


قَالَ الحافظ أبو القرّح بن الجوزى ردا تعال: «أخبرنا هبة الله بر أَحمَدَ 
الحريريٌ قَالَ: أنبأنا أبو الطْيّب الطبريّ قَالَ: أمّا مالك بن أنّس فإنّه هى عن الغناء 


استماعه» وقَالَ: إذا اذ ری جارِيّة مُغنية كان له رَدّها بالعيب» وهو مَذْمَبُ سائر 


وعںن 
أهل المَديتة إلا إِبِرَاهِيمَ بنَّ سَعدٍ وَحده؛ فإِلّه قد حَكَئ رَكربًا السَّاجِي أنه كان لا يَرَى 


ص 


ع 


قال الحافظ ابن رجب رحمه سد كال «وهدًا ت الغناء دون سَماع آلات المَلاهى؛ 
إن لا يُعرَفَ عن أحدٍ ممن سَلَّف الرّخْصَةٌ فيه» وإنَّما يُعرَفٌ دَلِكَ عن بَعض المُتأخرين 


ا 2 و 
من الظاهرية والصوفية ممن لا بعد به2700. 


(۱) انظر: «تلبيس إبليس» (ص: 5 .)5١‏ 


(۲) انظر: «مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ .)٤٥۸‏ 
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EAE. i‏ و ر س ٤‏ 2 0 2 4 ب 
وقال ابن الجوزى أيضا: «حَدثنا هبة الله بن أحمّد الحريري» عن أبي الطيّب 


طاهر بن عبد الله الطَبَرِيٌ قَالَ: أجمَع عُلَماء ء الأمصار عَلَى كراهية الغناء والمَنع منه 


وإلّما فارَقٌ الجماعة إبرَاهِيمٌ بن سَعدٍ وعْبَيدُ الله العَنبَريُء وقد قَالَ رَسولٌ الله 


E‏ اعَلَيْكمْ , بِالسَّوَادِ الأغظّم نهم را . وقَالَ: «مَنْ فَارَقّ 
الْجَمَاعَةَ مَاتَ ميَةَ جَاهليةً»('. 


قال اب رَجَب: «ومّذا الخلاف لذي ذگره في سَماع الغناء المُجِرَّدِء فأمّا سماء 


ع 


آلات ارال يماك ف لحري خلاقاء وقَال: إن استباحتها فسوقٌ». 


* قَالَ أبو ثراب: 


1 


١رَعَم‏ العَسَلانِينُ في روايّة الآنكِ: أنَ ابن حزم لم يُصِبْء َو قال ف في «اللّسانِ»: 


ِنّه أخرّجّه الدَّارَفطِيُ في «العَرائْبٍ» عن أبي نُعِيم» وتمرّد به عن ا بن المبارَك ولا 
يت عن مالك ولا ابن المُنكدر». 


(۱) انظر: «تلبيس إبليس» (ص: .)5١9‏ 
(۲) انظر: (مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ .)٤٥۹٩‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ e<‏ 


زيرية كل و ا ا كلام أبن كنار 
اختصارًا يُخِلٌ به» واقصّر عَلَی تقل ما يَرَى أله يداف به عن ابن زم وقد تقدّم لاء 
ابن حجر عند کلام ابن حَزم عَلَىْ الحَدِيثِ الذي ذكّر الآثلق0١ي MET‏ 


00 1 يي عِ و م 70 
ليعلمَ ما في كلام أبي تراب من الإيهام وضَعفي الأماتة. 


ذگر ابن حجر في «لِسانِ ا أنه 
في المّلاهي: حدتنا أحمّد بن إسمَاعيلٌ الحَضْرَّمِنُء حدتنا مُحَمَّدٌ بن أحمَدَ بن 


و رد 


خلاص» دن مُحَمَّد بن القاسم بنِ یار ا ٳِبراهيم بن عثمانَ بن سَعيد 
حدَّنّنا أحمّد بن الم بن أبي حمّادٍ ويَزيدٌ بن عبدٍ الصَمَدِ قالا: حدنا عُبَيدُ بن هشام 
ل بن أنسء عن مُحَمّد بن المُنكَڍِر» عن 
تس بن مالك و نة قال: قا رَسول الله صََأَلَعَِوسَلَ: «مَنْ جَلْسَ إلى فَبْنَةِيَسْمَعْ 
متها صب الله في ديه الآنكَ يوم م الْقِيَامَةِ) . قال ابن ج : هذا مَوضوع ا 
فَضيحَة ومّن دون ابن الكبارك: ن ابن شعبانَ مَجِهولُونء وابن شعبان في 
المالكت: إلى آخر کلامه. 

َال ابن حَجَر: «ولم يُصِبْ في دعواء أَنَّهُم مَجهولُون؛ فإنَ أبا نيم ويزيدَ بنَ 
عبد الصَّمدِ مَشْهُورانِء وقد تقَدَّم في تَرجَمَتي إِبرَاهِيمَ بن عثمانَ وأحمَدَ بن الغمر ما 
بغي عن الإعادةِء وقد أخرّجَ الدَّارفَطيِيُ الحَديتَ المَذكورٌ في عُرائب مالِكِ من 


2 ع ےہ ر‎ E 7 وار‎ 5 ر٣س‎  & 
طريقين اخرّين عن ابي نعيم» وقال: تمرّد به أبو نعيم عن ابن المُبارَك ولا يبت هَذَا‎ 


(۱) انظر: (ص ۹ ۸۲). 
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عن مالك ولا عن ابن المنكدر». 


وقَالَ اث > حجر أيضًا في «لسان الميزان»: ا بن عمّر بن ا حمادء عن 
أبي نَُيم عبد بنِ هشام الحلبي» وعنه إبرَاهيم بن عثمان بن سَعِيدٍ. قال ابن حَزم: 
متيو اران تلاش E‏ ف كفن يدا رَوَئ عنه جَماعَة». انتَهّوا. 
وقد وَقَع فِي هَذَا المودع رفن الال الميزان» بياض ف في ذكر حال أحمّد بن 
واس سس 


أبي حمَّادٍ وٳبراهيمَ بن عُثمانَ بن سَعِيدِء وهو الذي أحال عَلَيهِ ابن حجر في كَلامه 


ل تَقَدّم ذكره. 


“اما 


تر 3 
2 صر س سم 


وقد تبن مما ذَكّرته أن ابنَ حجر نّم حَطَأ ابن حزم في دَعواة أن من دون ابن 
المُبارَكِ إلى ابن شَعبانَ مَجِهِولُون. 
وأمًا قوله: اتقرّد به أبو نحي عن ابن المُبارَكِ ولا ينبت يت عن مالِكِ ولا ابن المُنكَدِرِ)؛ 


اّما هو من کلام الدَّارَعْطنِيَ لا من كلام ابن حجر كما قد توَهّم لِك أبو تراب. 
ود كوت فين مق أن هذ هذا الحَدِيتٌ مَعروف عن أبي تُعَيم عَبَيد بن هشام 
الحَلَبيَ» وقد وثقّه أبو داوٌدَ وقَالَ: «إِنّه تغيرٌ بآخره»» قال ابن رَجَّب: «وقد انكر عَلَهِ 


ا 


اوی دا ا ال 


ت 


قلت: فلهذا قَالَ الدَّارَقَطْنِيٌ فيه: (إنه لا یش ينبت عن مالِكِ ولا ابن المُنكير». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


«وقال الخطيبٌ البغداوي في «التاريخ»: أخبرنا عل بن مُحَمَّدٍ بن 


يو 


شهدت عِيدَا بالأنبار؛ فقَالَ -يعني: عِياضًا الأشعَرِيّ-: ما لي لا أراكم تقلسون وقد 
كانوا في رمان رَسولٍ الله صا ll‏ الف و التقليش: أن 
يعد الجواري والصّبيان عَلَى أفواء الوق يَلعبون بالطّبل وعَير ذلك( 
# والجوات: أن يُقَالَ 
ليس فِي هََذَا الحَدِيثِ ما يتعَلّق به أبو تراب في تحليل الغناء المَحَرّم والمَعازف 
المحرَّمَةَ نان ماكر واي ال ل ا I‏ 
تكَيّيَانَ عند عائِضّة نها في يوم العيدء وقد ذَكَرْنا أنه يرخص في مثل هَذَا 
للجَوارِي الصَّعارٍ فِي ايام السرور؛ كالأعياد. والأعراسء 5 غناءٌ اا 
شابَههم بالألحان المُطربة الأَنِيقَةه وضَربِهمْ بالمَعازف التي تس ندم العفو لوو تمد عن 
ذكر الله وعن الصَّلاةٍ - فَدَّلِكَ مُحرَّمٌ عَلَىْ الإطلاق؛ لأنّه صَوتٌ أَحمَقٌ فاجرٌ مَلعون 
في الدّنيا والآخرَة؛ فمّن قاس هَذَا الصّوتَ الشََيطانِيَ على غناء الجَّواري الصغار 


-ه ص 0 5 5 22 هه £ رس 2 ص مه 22 چ إن 58 و 
وضربهنْ بالذفوفٍ في يوم العيد؛ فقد أَبِعَدَ النجعة» وقِياسه مَردود؛ لأنه قياس فاسد. 


(۱) انظر: «تاريخ بغداد» (۱/ .)٥۷۳‏ 


موب فصل الخطاب في الرد على أبي ثراب 


* قال أبو تراب: 


u‏ ا را ه٥‏ ت دوست بعاد 2م » 2 ےراہ ع سرس 
«ونّمّةَ رواية في «ستن ابن مَاجَهُ) أنه صَأْلتَمُعَتَدوسَلمَ قال: «هلد بعتم مَعَهَا 


ا 
559 هه 0 
Uy‏ والحوات: 


ُي قد ذَكَرتَ مرارًا أن أ با تراب كثيرٌ التّموية عَلَىْ الأغبياء؛ ولِهّذا أتئ بأوَّلِ هَذَا 
الحَدِيثْ؛ لِمَا فيه مِن ذكر الغناء وترّك آخرّه فلم يذكره؛ لاه يبن الْمُرادَ من الغناءء 


ويْفسِدٌ عَلَى أبي تراب ما اراد من الإيهام والتّلبيس! 
O TLE‏ ا و 1 6 د 1 
وها الحَديث قد رَوَاهُ ابن مَاجَهُ من طريق الأجلح ee‏ 


لبر عن ابن عباس يمتها قَالّ: أنكَحَت عائْسّة كتا ذاتَ قَرابَة لها من 


کے سر 
قا 


ا فا سرلا لله صَِآَلنءَلَِدوَسلَرَ فقَال: «أَهْدَيتُمْ الْمَناة؟» قَالُوا: نعم قَالَ: 


سم ے و 2 


ھە ره N‏ 1 وو E‏ قا RR‏ بور 24 
51 تم مَعها من يُغْنى لت ل ل فقال رَسول الله اللەعلتە وسم : إن الأنصَارَ قوم 


o e 1 


وو أتيتاكم أتيتاكم ! فحيانا وَحَيّاكُمْ !». 


4 
0 


دي بيات 0# عن أبي الزِيَيرٍ عن جاير بن عبدٍ الله 
عت قَالَ: قال رَسول الله صََِتَمعَلَْهِوَسَلَمَ لعائشة وََابَدُعَتَهَا: «أَهْدَيْتَمُ الجاردَ 


رو 
بَبْتهَا؟» قَالّت: نَعَمء قال : «فَهلا َعنتُمْ مَعَها م من يهم يمول ل: أَتَينا كن أَتَيْتاكم! فَحَيُو: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مود 


ع عاعة وا ا نر لور 2ه عه o‏ < 210 
نحبّيكم! فإن الأنصَارَ قوم فيم غَرَّل) ٍ 


5 ه2 ر ت 

وهذا وإن أطلق عليه اسم الغناء فليس هو من جنس غناءِ المخنثين ومن 
شابَههم؛ فان الغناءَ ی الحَدِيثِ إِنّما هو مُجِرّدُ رَفع الصّوتِ ومتابعته 
بقول الجواري: أتيناكم أتيناكم! ف ا وقد تقَدّم ما ذَكَره ابن مَنظور في 
الِسانٍ العَرّب» عن الأصمَعِي أنه قَالَ: «کل مَن رقع صَوتّه ووّالاه فصّوته عِندَ العَرب 
غناءٌ». وكذا قَالّ ابر الأثير فى «النهاية»٠"‏ 

وا اوم ا اد اا مط تمطيطه وتكسيره 
وتقطيعه على النَّهَماتِ الرّقبفَة التي د فر العُقولٌ وتَصّدٌ عن ذكر الله وعن الصَّلاة. 


3 


وبين هذا القسم والقسم الأوَّلٍ من التَّاوْت كما بين السّماءِ والأرض؛ فإِنَ 
القسمَ الأول جائرٌ شَرعًا لإعلانِ التكاح» وليس فيه ما يَسِتَفْرٌ العُقولٌ ويَصدٌ عن ذكر 
الله وعن الصَّلاة وأمّا الِسمٌ الثاني فإنَّه ضَوتُ الشَّيطانِ ومزمارٌه» وهو صَوتٌ أَحمَقٌ 
فاجرٌ ملعو في الذَّنيا والآِرَة فمَنَ قَاسَهِ عَلَى القسم الأول وجَعَل حَُكْمَّ الجمبع 
سو مي 

وقياس هذا القسم عَلَى القِسِم الأوَّلٍ ثل قياس المَيبَةِ عَلَى المُذَكَاقِ والرّبا 
علئ ١‏ وكام التحليل عَلَىْ نكاح الرَغبةء وشرب الكَّمرٍ عَلَىْ أكل العِنّبء وما 

شْبَهَ ذلك من الأَقيسَةٍ سَةَ الفاسدة. 


)١(‏ تقدم. 
(") انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ .)391١‏ 


و فصل النطاب في الرد على أبي تراب جو و و و CD‏ 

وإذا عَلِمَ هَذَا؛ٍ فغناءٌ أهل الإذاعاتِ 6 في القسم المُحرّم» بل غالبه من أخبّثِ 
المحرّم؛ لما يَشْتَمِلٌ عَلَيهِ من الَلاعَةٍ والترغیب في الفجورء وَلِمَا يقترن فين 
المَعازِفٍ التي تَفعَلُ في تفس من أَصعَّئ ليها عل الخَمر. 

ولقد ذَكِرَ لنا أن بعص السّفِيهاتٍ من التساء إذا استَمَرّهُنَ السيطان بأصواتٍ 
الأغاني والمَعازِفٍ من الرّاديو يَقَمْنَ فَيَرقَصْنَ ويْصَفَفْنَ طَرَبًا لتِلكَ الأصواتٍ 
السَيطانِيّةِ المَلعولةء ولقد سيعت تَصفيقَهُنَ عِندَ الراديو في تعض البلادٍ الججازيّة 
وأنا مار في بَعض الأسواقٍ! 

ومن بلغ بهن الطَرّب للأغاني والأصوات المُوسيقِيّة وقَاسَها عَلَى قول 
الجواري عِندَ إهداء العروس: أتيناكم أتيناكم! فحيونا نيكم - فهو إِما في غاية 
الجهل والعَباوَةِ وما مُكابرٌ قد أعماة الهَوَى وأصَمِّه! 


2 قال أبو ثراب: 

«ولو ا روايات الإجارَة عَلَى صعفها لناف على جاب ولكِنْ ِي 
الصحيح الذي ای 2 ع اا یر 

2 والجَواتٌُ: أن يُقَالَ: 


كل ما دكره من الأحاديثِ الصَّحيحَةٍ فهي حُجّةُ عَلَيِهِ وعَلَى إمامه ابن حزم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 موي 


3 ا E A O E a‏ 7 
وليس لهما حجَة في شََيِءٍ مِمّا ذَكَرَا وقد تقَدّم بيان ذَلِكَ مُمَضَّلَا عِندَ كل حَديثِ مِمًا 
وال 


* قال أبو تراب: 


ره 


ب ىو 2 ص ١‏ 4ھ سم 00 1 / 

الاه فهو باطل مَردودٌ والحق خلاف ذَلِكَ؛ وهو الإباحة وعدم الكراهية. 
SWC wC TTT‏ ع ا ا 
والأعمال بالئيّاتِ؛ فمّن كَانّت نيه في الغناء الاستعائة عَلّى الحَرام فذَّلِكٌ مُحرَّمٌ 

بلا رَيبِء کمن كانت نيته كَدَلِكَ في أي عَمَل آخرَ غير الغناء» ولو كان من المَرائْضٍ 


وو ل . e‏ 1 اس رش 2و 2F‏ ]م سم ° Mel GI‏ > بير 
والسنن؛ فإذا قصد بها الضلال عن طريق الله حرم جملة ودخل في ذلك الغناء وغيره». 


# والجَوات عن هَذًَا من وجوه: 

َحَدُها: أن تحريمٌ الغِناءِ وتحريم بيع آلاته ثابثٌ بالأدلّة الكَثيرَة من الكتاب 
والسّنّهَ وإجماع من بعد بإجماعهم من أهل العلم وقد تقَدّم بيان ذَلِكَ في أوَّلٍ 
الكتاب» وفِي أثنائه عند قول ابن حزم: «إِن بیع الشطرنج والمَزامير والعيدانٍ 


أ ,و » َ 3 « ۰ ج 
والمَعازف والطنابير حلال»؛ فليراجع! 


كيد متاك . عرسيو م ے 2 إن الس 0.2 > 5 
ومن أقبح التهور: حكم أبي تراب عليها بالبطلان والرد؛ تقليدا مم 
ونُصرَةً لمَذْهّبه الباطل ! 
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الوَجةٌ الثاني: أن الباطِل في الحَقيقة هو قول أبي تراب وإمايه ابن حَزْم في 
مسو ESS‏ مور 0 نة وأقوال الصحابة 


ل E‏ لاقني ااه :1 2 ر 
ومّن شم أدنّئ رائِحَةٍ من العلم لم يَشْك في بُطلانٍ قولهماء ووجوب رده» ولم 
شك أن الحَقّ جلاف ذَلِكَء وهو تَحريمٌ الغِناءِ والمَعازِفٍ قَضلًا عن كراهيّتهما. 


ت 
اگ 


ر ر 


الوجه الثَالِتُ: أن كَلامَ 5 تراب مَاهنا يقتَضي تخطبَةَ مَن قال بم الغناء 
وآلات الَو من الصحابة والتّابعين وتابعيهم وَالْأَيِمّةِ الأربعَةء وغَيرهم من عَلَماء 
العُسلمين» ويستلزم تجهيلهُم وتَضليلَهُم» وأن ما قَالُوهِ في تفسير لهو الحديثِ 
وصَوتِ الشَّيطان والرور واللّغو والسّمودِء وما اعتّمّدوا عَلَيه من الأحاديثِ في ذَلِكَ 
- فكُلّهِ باطِلٌ مردودٌ عِندَ أبي تراب لد مروت كا ونم املف بد 
5 تراب» وحاصلها مُشاقة الله تَعالَىء ومشاقة رَسوله صال ییوس واتباع غير 

الوّجهُ الرَّابعُ: أن ال الَو نص على أن الله كله باطِل سوئ 
أربَعَةٍ أشياء. وهي: الرَّمِيْ بالقوس» وتأديبٌ المَرّسِء ومُلاعبة الآهلء وتعليم 
الا وا را 0 هذا النّصّ بِرَأيه؛ فرَعَم أنَّ الغناءَ وآلاتٍ الهو من 7 
وا ا و E‏ 
مون موم إا قَصَى اہ وسواو ارا آن یکن لھم لعن هر ومن يحص لَه ا 
صللاسِيًا * ا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 5 


وقَالَ تعالّن: ودر أَْذِينَ اقوت عن أمَروة أن یھر فة أو هر عدا 
َ ؛: «أَتدَرِي ما الفتة؟ الفتتة الس رك! لعَلّهِ رَد بعص 
قَولِهِ أن يَمَع في قلبه شَيِءٌ من الرّيغ فيَهِلِكَ! ثمّ جَعَل يتو هذه الكية: مَلاوَرَيكَ لا 


هو 


ع ا ا را کے موو يه - 7 و 
وھنوں حي لحمحكمراك OS‏ سب ا يد 


ار ليما * [التفاء» 6 


الوجة الخامس: 93 اتباع الهرى يُعمي وبصه؛ لك صاحبه حتیٰ 
ير الحَقّ في صُورَةٍ الباطل, والباطِلَ في صُورَةٍ الحَقّه وقد وَقَّع هَذَا لأبي تراب؛ 
حيث زعم أنّ كل ما وَرَد في هَذَا الباب من تحريم الغناء وتحريم بيع لاه فهو باطل 
ردو وأنَّ الحَنّ خلافٌ ذَلِكَ. 

الوَّجِهٌ السَّادِسُ: أن ما كان حَرامًا في الشَّرِعَ فالنيةٌ لا تحيله إلى الإباحةٍ 
والغِناءٌ والمَعازِفٌ حَرامٌ شَرعًا؛ فالتبةٌ لا تزيل حُكْمَ التّحريم عَنهُما ولو قُصِد بهما 
الاستعانة عَلَىْ الحَلالٍء ولا يقال في مثل هذا: إنَّما الأعمالٌ بالبيّاتِء وإذا قُصِد بهما 
الاستِعائهُ عَلَّى حرام كان اشد لتَحريمهما؛ لاله يَجتمع فيهما فعل الحَرام والاستِعانة 
به على حرام آخرٌ. 


الوّجة السابع: أن الغناء والمَعازفَ من شُعَبٍ الصَّلالِء سواءٌ قصد بهما شَيءٌ 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» )۲٠١ /١(‏ (/91) عن الإمام أحمد بن حنبل. 
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تعالّى: َمَادابَكَدَ كَلَىَ إلا ألضَّكلُ4 [يونس: .]۳١‏ وإذا قصِدَ بالغناء والمَعازف - 

من الصَّلالٍ كان اشد لتَحريمهماء كما تقدم تقريرٌه. 

وقد تَقَدّم بيان كونِ الخناء والمَعاذِفٍ من الصلال مبسوطًا فِي أثناء الكتاب عِنْدَ 
ف 1 7 . ج - ر كه 1 هه ع م 
قول أبي تراب فيما نقله عن ابن حَزم: «أن مَن نوئ بالغناء والمَعازفِ ترويح نفسه فما 
أت ضَلالًا»! فليراجَعْ ! 

کو ل عو 

وهذا اخر ما تیسر إيراده.. 

تققد لله رب العالمين»› E‏ الله على نبينا ع محمد وعلى آله 
وااو اا وفك بكرن 

م 7 ا 1 00 7 5 0 7 7 

وقد وقع الفراغ من تسويدٍ هذا الكتاب فِي يوم الوثنينٍ السادس والعشرين من 
34 : ل مد سرمت O‏ ی 1 ا 2 
شهر ذي القعدة سنه (١۳۸١ه)»‏ ثم كان الفراغ من كتابة هذه النسخة فِي يوم الوثنين 
الحادي والعشرين من شّهر صَفْرَ سَنَةَ (۱۳۸۲ه) على يد جامعه الفقير إلى الله تعالى 
حَمود بن عبد الله التويجري» عَمَرَ الله له ولوالِدَيه ولجميع المُسلِمين والمُسِلِماتِ 
الأحياء مِنهُم والأموات. 


والحَمدُ لله الذي بنعمّته تَتِمُ الصَّالحِاتُ 


